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مكتب راية التوحيد 
لصف وتحقيق الكتب العلمية 
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El 


|| 3 
مقدمة فضلة الشيخ ١‏ 
محطفى العدوق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 

فهذا كتاب الطهارة وأحكامها أعده أخي في الله الشيخ/ محمد حلاوة حفظه الله وبارك 
فيه» ونفع به وبعلمه ‏ وقد اعتنى فيه بهذا الباب العظيم» إذ قد بوب فأحسن التبويب وأورد 
فأحسن الإيرادء فقد أورد أدلة العلماء في المسائل سواء من الكتاب العزيز أو من السنة 
الصحيحة المباركة» وحكم على الأحاديث با تستجقه صحة أو ضعفاء وجمع بين ما ظاهره 
التعارض» ورجح ما تقضيه المقامات من وجوه الترجيح» وذلك كما أسلفت بعد تخريج 
الأحاديث والحكم عليهاء وكذا فعل بالآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وكذا فإنه ‏ وفقه الله ل همل أقوال الفقهاء» بل أوردها وعزاها إلى مصادرها قولا بعد 
قول؛ فخرج كتابه كتابًا حديثيًا فقهيّاك فأسأل الله أن يجازيه خيرّاء ويوفقه لمزيد من العلم 
الشرعى والدعوة إلى الله كبك . 

هذاء وقد نظرت في كتابه هذا وراجعتٌ عمله؛ فألفيته ‏ ولله الحمد موفقًا نافعًاء فالله أسأل 
NETE)‏ 

وهذاء ولأخى محمد حلاوة ‏ حفظه الله . كتب أخر في الفقه منها: فقه الزكاة» وفقه 

وصل الله على نبينا محمد وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


9 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 
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ماله ازام 


إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله رحمة 
للعالمين » وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين» وحجة على الناس أجعين» بعثه للإيمان مناديّاء 
وإلى دار السلام داعيًا وللخليقة هاديًا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيًا وبالمعروف آمرّا وعن 
المنكر ناهيًا. فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة 
والصَّغار على من خالف أمره فدعا إلى الله سرا وجهارًا » ليلا ونهارًا إلى أن طلع فجر 
الإسلام» وأشرقت شمس الإيان» وعلت كلمة الرحمن» وبطلت دعوة الشيطان» وأضاءت 
بنور رسالته الأرض بعد ظلاتهاء وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها؛ فأشرق وجه الدهر 
ج وأصبح الظلام ضیاء.» واهتدى كل حيران فلا كمل الله به دينه» وأتم به نعمته» ونشر 
به على الخلائق رحته» فبلغ رسالات ربه ونصح عباده» وجاهد في الله حق جهاده" فصل الله 
عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغر الميامين» وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 


ع 


قال تعالى: ليا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا افوا الله حَقّ ثُقَاتَهِ وَلا تَمُودُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ 
©* [آل عمران ۱۰۲]. 


.)4 مقدمة «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
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قبن أوافه ا م او ا ا سرع الله 


في تقوى الله الخروج من المضائق» والسلامة من العوائق» والنجاة من المآزق» قال تعالى: 


وَمَنْ يق اللّه يجْعَلْ له َخْرَجًا © وَيَرْوْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 4[الطلاق]. 


التقوى هي السبيل إلى الجنان» والطريق لرضا الرحمن. قال تعالى: ِلك الْجِنّهُ الى 
ُورٹ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کان تَقِيّا @1€مريم]. 


وهي وصية الله للأولين والآخرين ارت العااك E‏ 
الْكِتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ وَإيَاَكُمْ أن افوا اللّه4[النساء: .]٠١١‏ 

أما بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يِه وش الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة. 

وبعد: فالصلاة ة من أعظم أركان الإسلام؛ وهي التي تصل العبد بربه المنَّانْء أمر الله مها 
موسى الكليم؛ فقال: اقم الصَّلَاةٌ لِدِكْرِى 4[طه: 1 سيد الأنبياء وخاتم 
المرسلين فقال له ربه الكريم : لآق الصَّلَاةٌ م الشَّمْين*[الإسراء: ۷۸]ء وقد دعا 
إبراهيم الخليل فقال: #إرَتَ على نو لصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرَيّى 4[إبراهيم: ١٤]ء‏ وقد أثنى 
الله على إسماعيل؛ لأنه #كانّ يَأَمْرُ أَهْلَهُ ا 0 66 ]. 

فالصلاة تفرج الكربات» وترفع بها الدرجات» وتمحى بها الخطايا والسيئات» فكم ينال 
الخاشع في صلاته من البركات وعظيم الخيرات» ولا كانت الطهارة شرطًا لصحة هذا الركن 
العظيم» فقد دعا الإسلام إلى طهارة القلب من الشرك بالتوحيد والإيهان» وإلى طهارة 
الجوارح من الأوساخ والآدران» فالطهارة شطر الإيمان» وتكفر عن العبد الخطايا والآثام » 
ونل عمد الشيطان» وإسباغها مع النطق بالشهادتين عند ختامها تُدخل العبد الجنان» 36 
لالع الى لمانا ووس ل سرد واد لير قال: ١مَا‏ مِنْكُمْ 
رَجُل قرب وَضُوءَهُ َيتَمَضْمَض ‏ وَيَسَْْضِقُ م ينتير إلأَحَرتْ حَطَايَاوَجْهِ» وَفِبهِ وَحَيَاشِيحِه ؛ 


2 م إِذَا عسل وَجْهَهُ که ره اله لا ڪرٽ ڪَطايا جهو ِن أَطْراني ته ع الم ثم غيل 
ييه إل اقفن » إلا حَرّتْ حَطَايايَدَيِْ من أنَامِهِ مح اما كُمَيَمْسَح رَأَسَهُ إلا حَرّتْ حَطَايا 


و 


ر ° 6 ر و 1 كَدَ r‏ م ج A2‏ 2 ع 
رَأَسِهِ مِنْ أَطْرَافٍ شَعْره مَعَ الماء » د ثم يَغيِل قَدَمَْهِ إلى الْكَعْيَْنِ ٠‏ ! خرت خطايًا رجليو من 
ا ع > ك ر كه E‏ ك ر ہو ع فا سے 00 
و کل غ أ لور ه بالذي هھ له آهل » وفرع قلبه 


لله » إ طيلته 
e‏ عد ايان عَلَ كاي 
رس أحَ دك دا و ام لات قد يَرِبُ کل عفد عَلَيِكَليْلُ طَوِيلٌ؛ 0 ان اسيق 


کر الله كلت د فَإِنْ صا ات قدي إن 5 E‏ عقدة» عُقَدَةَ فَأَصْبَحَ نَشيطَ 
طَيّبَ التفْس وَإِلاأَصْبّحَ حَبِيتٌ النَفْسٍ كُسْلانَ»!" 


¢ و ۶ 
أن ٣‏ 7 ر ل موه ۾ 2ه هوه يي 
وقد صح عند مسلم: أن رسو ول الله عله قال: «ما مِنَكُمْ من اح تَوصا يلع » و فيسبغ 
کے 24 ته 1 ر و ٤‏ 4 ”7 3 ا 2 وچ 1 ر ر © N‏ 3 
٠‏ الوَضُوء ثم تقول ؛أَشَيْد أن 0 إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا عَبْدٌ الله و رَسُولَهُ إلا فحت له أَْوَاتٌ 


2 


oe ەو‎ 


اة الثانية ذل من اا شاي“ 
والناظر في كتاب الرحن » وني سنة النبي العدنان يجد فيه| ما يصلح للعباد في كل مكان 


دساو روات الى E‏ بفطرته» عَلمنا إيّاها 
رسول الهدىء فروى مسلم عَنْ سلا » قَالَ : قِيل لَه َذعَلْمَكُمْ يكم يه كل َي حَتَى 
الجْرَاءَة. قَالَ : قَقَالَ : «أجل لَقَدْ اتا N‏ لِعَائِطٍ » أو بَوْلِ أو أذ تنيت 
بالْبمِينِ...» 

فإذا كان نبينا قد علمنا كل شيء فلاذا نترك شريعة رب البرية ونتحاكم إلى حثالة أذهان 
البشرية» والله تعالى يقول: فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمنُونَ حَقّ كنرك فیا کر تی ذه لا 
عخراق النينية كرك ينا قطنت قَضَيّتَ وَيْسَلْمُوا نَسْلِيمًا ©* [النساء]ء فلابد للمسلم أن يسير 
على شرع الله في دينه ودنياه » وفي عباداته ومعاملاته» وفي كل شيء من أمور حياته» قال تعالى: 


.)۸۳۲( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (1/5 23١‏ و مسلم .)١5159(‏ 


E 


CE TEES 


0 ت - 


«قل إِنَّ صَلَاقٍ وَتُمَى وَتَحيَاقَ وَمَمَاقٍ يه رَبَ الَْالَمينَ © لا ريك له وَيدَلِكَ أَمِرْتُ 
وَأَنَا وَل الْمْسْلِمِينَ ©4 [الأنعام]. 

ASANE‏ لكك مولس لمق عا شرا 
قلبه» وتملك عليه جوارحه. فهي شريعة مبنية على رفع الحرج عن المكلفين» والتيسير على 
عموم المسلمين» فمن لم يجد الماء تيمم لعموم قوله تعالى: #قَلَّمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواالساء::1 

وكذا في الشتاء القارص والبرد الحالك إذا لبس المرء الخفين أبيح له المسح عليه » قال 
تعالى: طيُرِيدُ الله بم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعَيْرَ4[البقرة: 185]. فالحمد لله الذي 
رضي لنا الإسلام دينا ومحمدًا نبينا ورسولا. 

وبا تقدّم من أهمية الطهارة» ولتعلّق أحكامها بالصحة والسقم» والحل والسفرء 
والشروق والغروب. والليل والنهار ولمدة زماهاء وما يعتري المسلم فيها من عوارضص تحتاج 
إلى أحكام وأجوبة» ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف - فى تحصيل فقه الطهارة» 
وقصورهم عن معرفة أحكامها وسننها وآداءها؛ رَعْبتُ فى إعداد هذا الكتاب وتأليفه» وتعتيت 
لتحبيره جهدي» مستلهًا من المولى عر شأنه التسديد والتوفيق» ساتلا إياه أن يكون 
للمسلمين والمسلمات دليلا ونبراسّاء ولطالب العلم أصلا وأساسًا. 
عل کو ای ای كيسان رامنس لعفت كسان 
ار ا امحدف د اض ا واک الت 

وسميته «الجامع لأحكام الطهارة» وقد التزمت فيه ما صح عن النبي العدنان 
عَليِْاضَلاةوَالسَلام » مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو للردٌ على من استدل بهاء 
وكذلك ذكرت الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيارء ثم ذكرت أقوال الأئمة 
المجتهدين :وبحت ما يقتفن الدليل تجحاته". 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله 5 لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد»» وما يفعله بعض الناس من التعصب لباعة أو لشيخ فهذا مخالف هدي 
السلف ومخالف ل| عليه أئمة المذاهب» فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصبء فالواجب 


على المسلم أن ينصر الدليل. 
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وقد قسمت هذا الكتاب إلى عشرة أبواب: 

الباب الأول: المياه. 

والباب الثاني: النجاسات. 

والبات القالك: الانة. 

والباب الرابع: قضاء الحاجة. 

والباب الخامس: خصال الفطرة. 

الات ا الرفوة 

والباب السابع : المسح على الحائل. 

والبات العامن: الخسل. 

وات اا ا 

E TEY 

وهذا ترتيب منطقي فأول ما يفعله من أراد الطهارة أن يأتي بالمياه ثم توضع المياه في الأنية 
ثم قضاء الحاجة ثم الوضوء وإذا كان يلبس الخف يمسح عليه» وإذا أجنب فيجب عليه 
الغسل» وإذا فقد المرء الماء تيمم ثم ختمت بالحيض وهو خاص بالنساء. 

وبعد أن أضنيتٌ نفسى فى جمع هذا الكتاب» وتبويبه وترتيبه» وتخريج أحاديثه وآثاره 
والحكم عليها في ضوء قواعدٍ الجرح والتعديل» قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال 
مصطفى بن العدوي - حفظه الله من كل سوءٍ وبارك فيه -» فراجعه على دَيديْه فى سماحة 
خلقه» وبرّه بطلاب العلم» فقدَّم له» فأفدت من تسديد ألحاظه» وتصويب ألفاظه؛ فكم أذكره 
في خلواتي» وأدعو له في صلواتي» فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قَدَّمهِ فى ميزان 
حسناته يوم يلقى مولاه؛ وأسألّه سبحانه أن يُسعدّه بجنته» ويشملّه برحته» وأن یکرمه 
بمغفرته» وأن يرزقه مزيدَ العلم النافع» ومزيد العمل الصالح وأن ينفع بعلمه وسعيه 
الإناذة والمسلمين»:وأن برف الاعلاض ف غيم داك ان قل من جنيع أغزالةه وان 
يجعلّه من أهل جنة الفردوسء وأن يجزيّه عني وعن المسلمين خير الجزاء. 

وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل» ولكني أذكر قول القائل: 
وفنا شت لدی قد که وای لے رف سدق الله حادم 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cak‏ 


ولكنشى أرجومن اله عفوه ٠‏ وإنلأهإالعلملاشك خادم 
ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين» تجرأت على الشأن 
الكؤود» فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود. 
رب تق للل عم يي ر ا س 
اجاح أممحجورق كلا بص حك ل ول اخ 
ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره» ولا أدعي الكمال 
والتمام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان» فقد قيل: أبى الله أن يصح إلا كتابه. وقال 
الشافعي: «لقد لفت هذه الكتب ولم آل جهدًا فيهاء ولابد أن يوجد فيها الخطأً؛ لأن الله 
تعالى يقول: وو کان من عند عَيرِ أله لوَجَدُوأ فيه أُخْنِلَمًا كرا © [النساء] فا وجدتم في 
كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه» ولله در من قال: 
كو محر كتححات فيل ص فة وقلت فى نفس أصسلاحته 
حنتى إذاطالعت هه ثانا و وت او ےا ا ی 
وما أحسن ما قاله الععاد الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال 
في غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسنء ولو قُدَّمِ هذا لكان أفضلء 
ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العِبّر. وهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشرء 
فسبحان من تنزَّه عن النقص». 
فمن وقف فيه على تقصير أو خلل» أو عثر فيه على تخ تغيبر أو زلل» > فليعذر أخاه في ذلك 
متطولاء أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلاء فالتقصير من الأوصاف البشرية» 
فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية» فهو الذي وسع كل شيء علءَاء وأحصى مخلوقاته 
عيئًا واس 


س طرہ لف هه قائ ته وجامي هه 
فألتمس من النبلاء الأماجد تقويم ما اعوج وندّء والتنبيه إلى ما ندَّ عنه القلم. 
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وا تبج قتجنا ييه O‏ العامة فت فتاه 
وأسأل الله كك أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به والمسلمين» 
وأن يجعلّه فى ميزان حسناتي يوم الدين» وأسأله أن يجزي عنى والديّ أعمَّ ا لجزاء والمثوبة» 
وان يمتها الصحة والعافية»وأن ينور أرقا باهدى واللفى: وأن يرزقه)| جنة الفردوس. 
هذا وما كان من توفيق فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو نسيانٍ فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه براءٌ» والله المستعان. 

إذ احم يكن وم التي اکر ها معي علا اده 


رصل اللوماعل نا عمد وغل الوص ةوسك 


محمد بن علي حلاوة 
مصر - ثفر الشيغ - (لرلس 


۰ ۱۰۱۰٦۳۷٤٦٦ هاتف:‎ 


الباب الأول 


تمخید 


يها 


وفيه مبااحث 


المبحث الثاني: أقسام المباه من حيث حكمها (طهورء ونجسر). 


وفيه سبعة أقسام 


القسم الأول : الماء المطلق, وفيه سبعة مطالب: 

القسم الثاني : الماء المستعمل. 

القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه . 

القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة, وفيه ستة مباحث. 
القسم الخامس : حكم الماء أو الثوب المشكوك فيه , وفيه مبحثان. 
القسم السادس : حكم الماء الحرام, وفيه مبحثان. 


القسم السابع: حكم الوضوء بالمائعات غير الماء, وفيه مبحثان. 
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المبحث الأول 
تعريف الطهارة 


تطلق الطهارة في اللغة على معان: 

الأول: الطهارة تطلق على النظافة نقيض النجاسة. 

الثاني: تطلق على طهارة القلب من الشرك» وه اقولة تال لا اوليك E‏ الله 
أن يُظهَرَ كُلُوبّمُهْ4المائدة: »]4١‏ وقال تعالى: #إِنّمَا الْمُفْرِكُونَ نجْسٌ4لالتوبة: ۲۸] 
بكفرهم» وطهارة المشرك بإسلامه؛ ولذا قال النبي 6: «إنَّ لمؤْمنَ لأيَنْجْسٌ) 7" 

الثالث: تطلق على الطهارة من الذنب بالتوبة وإقامة الحدء ومنه قول ماعز والغامدية: ايا 


عم ع يمه 


رَسُولَ الله إن قذ رََيْتُ وَأَنَا أريذ أن تعهون) أي تإقافة اليد 

الرابع: ا O‏ قال تعالى عن قوم لوط: 
«أخْرِجُوا آ اك مِنْ قَريَتَكُمْ إِنَّهُم اناس يَتَطْهّرُونَ #[النمل: 65] يتنزهون عن إتيان 
الذكور. 

الخامس: تطلق الطهارة على الحلال والبعد عن الحرام» ومنه قوله تعالى عن قوم لوط 
شاه : #هَؤُلاء بات هْنَّ أظهّرٌ لَكُمْ #[هود: ۸ حلال لكم بالزواج ہن“ ولايحل لكم 
إتيان الذكور. 

السادس: تطلق الطهارة على طهارة القلب من الريبة» ومنه قوله تعالى: ذلك أَظهَرُ 
وبڪ وَكُلُويهنٌَ». 


السابع: تطلق على انقطاع دم الحيضء ومنه قوله: رلا تَقْرَبُوهْنَ حى يَظهُرْنَ 4[البقرة: 
[YY‏ 
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الثامن: تطلق الطهارة على الاغتسال» ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا تَطهَرْنَ 5 َأعُوهُنَ 4[البقرة: 
7ل وقوله تعالى: لوان كن جنا فَاطَهّرُوا[المائدة: 5]. 

التاسع: تطلق الطهارة على الاستنجاء بالماء» ومنه قوله تعالى: فيه رِجَالٌ يبود 
يَتَطهّرُوا*[التوبة: ۸ 1°[ نزلت في آهل قباء كانوا يستعملون لاء في الاستنجاء. 

العاشر: تطلق الطهارة على السلامة من سائر المستقذرات» ومنه قوله تعالى: وَلَهُمْ فِيهًا 
زوا مُطَهّرَةُ4[البقرة: .]٠٠‏ 

الحادي عشر: تطلق على الطهارة من الفاحشة» ومنه قوله تعالى: #إِنَّ الله اصطمَاك 
ررك[ آل عمران: ]٤١‏ من الفاحشة(" 

والطهارة في الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث" 

طوس رن ارم بغ 0 دا أَحْدَتَ 
E‏ ف ١حَبَّى‏ يَتَوَضاًا. 

وام حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال» وكذا الحیض» ومنه قوله تعالى: #فَإِذا 
تَطَهَرْنَ فَأَتُوهْنَ 4[البقرة: ۲۲۲]ء أي: فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض فيحل لكم 
وطؤهن. 

ومعنى (إزالة النجس» أي: إزالة النجس عن البدن» والثوب» والمكان» والإناء. 

فإزالة النجاسة عن البدن تكون بالاستنجاء أو الغسل» فهذا رجل يعذب في قبره لعدم 
نظافة بدنه» ففي الصحيحين عن ابن عباس قن أن النبي 4 مر على قَبْرَيْنِ فَمَالَ: إا 


3 


(۱) انظر: «لسان العرب» (54/ .»)٥١٤‏ و«القاموس المحيط» (ص 5 55). و«مختار الصحاح» (۲/ 
4 ”» و «نزهة الأعين النواظر »: (ص: .)57١‏ 

(۲) «الجوهرة النيرة» /١(‏ ۲)» و«مواهب الجليل» /١(‏ 57 - 55). و«المجموع» ,)١57 /١(‏ 
وقال ابن قدامة «المغني» /١(‏ 4 رفع الحدث : رفع ما يَمْنَعٌ الصلاة اک ا 
ِامَاءِ أو رفع حكر بالراب: 
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4 


عبان £ عبان ن فى كير اش هذا فَكَانَ لآ يتنر مِنَ الْبَوْلِء وَأَمَا هَذًَا مَگَانَ يَمْشِ 


700000070 00 

yy‏ فيه تكون يتطهيره ا مه 

سول الله 6ة: عو لعز موا قَالَ e Sl‏ 

a‏ مارك قوتي الوه 
النجاسات» ووجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه المرء. 

لل و م (إِذَا شرب الْكَلْبُ في 
إنَاءِ أَحَدِكُمْ ليله َع مراب" 


ت - ور 


# يَظْهُوْنَ‎ E a, 
من النجس» الذي هو انقطاع دم الحيض.» «فإذا تَطِهَّرْنَ* أي: اغتسلن من الحدث الأكبر‎ 
بعد الطهارة من الحيض» حل لكم وطؤهن.‎ 


SOR 
.)۲۹۲( ومسلم‎ »)۲۱١( البخاري‎ )۱( 


)۲( البخاري 040 ١‏ ۲(« ومسلم (585). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۹). 


المبحث الثاني 1 


اقسام المياه من حيث حكمها (طهور ونجس ) 
اختلف أهل العلم في أقسام المياه على قولين: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. 
وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن حمر" 
واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ أي هُرَيْرةَ قا قَالَ: سال رَجل التي 3 قََالَ: يول ال 0 
َوب لحر تتشي تا ایل یی ا e‏ ا 
رَسُولُ الله 4: ا اؤ الل ميش . 


«(0° /١( و«المجموع»‎ »)۲۷١ /١( و«بداية المجتهد»‎ »)1۷ - 5 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.(* /١( و«كشاف القناع»‎ 

(1) إستتاده صحييخ: وقد اختلف في إسناده ألوانًا: 

أ- فرواه مالك عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْم؛ عَنْ سَعِيدِ بن سَلَمَةَ مولى ابن الأَرْرَقِ» عن الِْيرةِ : بن أي بزدة 
وهو مِنْ بي عَيْدِ الدّانِ عن آي هريره : كما في الموطأ /١(‏ ۲). وأحمد (؟/ وای داوذ 
(87). والترمذي (254. والنسائي «الصغرى» ۰٥۹(‏ ۳۳۲)» وابن ماجه (5/”) وغيرهم من 
طرق عن مالك. وتابع مالكًا (إسحاق ب بن إبراهيم » وعبد ال رحمن بن إسحاق) فروياه عن 
صفوان عند الحاكم .)١5١ /١((‏ 

ب - تابع صفوانَ بن سليم» الجلاح» واختلف عليه: فرواه أبو النضر ويحيى بن بكير» عن الليث» 
عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح» عن سعيد » عن المغيرة» عن أبي هريرة» كا أخرجه أبو عبيد 
«الطهور) (ص: 595). 

وخالف أبا النضر ويحيى بن بكير قتيبة بن سعيد فرواه عن الليث عن الجلاح» عن المغيرة عن أبي 
هريرة به» عند أحمد (۲/ ۳۷۸)» وقد اختلف على قتيبة.فرواه النسائي (09) عن قتيبة عن مالك 
عن صفوان بن سلمة عن المغيرة به. ورواية أبي النضر ويحيى بن بكير أرجح من رواية قتيبة ؛ 
لموافقة رواية مالك. 
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ج - ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن الجلاح» عن عبد الله بن سعيد» عن المغيرة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة به. عند الدارمي (۷۲۸). 

وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير» ( »)١1544‏ من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق » بدون 
والد المغيرة. 

وقد روى عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة» عن رجل ؛ كا في «المستدرك) .)١51١ /١(‏ 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة الكندي» عن رجل » كا في «المعرفة» للبيهقي /١(‏ ۲۲۹). 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة د بن أبي بردة» عن رجل كما في «المستدرك» .))١1١ /١(‏ 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه» في «الآحاد والمثاني» (۲۸۱۸). 

وهناك خلافات أخرى عن يحبى بن سعيد» فدل ذلك على أنه غير محفوظ عن يحيى بن سعيد. 

قال البيهقي: معرفة السنن والآثار 077١ /١١‏ :ها انيلا يدل عل أنه بط كي في وقد 
ام إِسْنَاَهُ مَالِكُ : بن اسي عَنْ صَفْوَاَ ُن ْم ابه عل دَلِكَ اللَيثُ بن م . مترياعن رينم 
ن الخلاح أب کر م عدر ن ا حارش عَنٍ الاح كلهم عَنْ سعد ن سل عَن المِيرَة 
ن آي برک عَنْ اي هرر عن التي 45 قَصَارٌ ايٿ بِدَلِكَ صَحِيحَاء کا قَالَ الْبْخَارِيٌّ في 
زوا أن عسنعنة. 

وقد صحح البخاري والدارقطني والترمذي وابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم 
طريق مالك عن صفوان عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة به. قَالَ المَرْمِذِيٌ: حَدِيتٌ 
حَسَنٌ ضَحِيحٌ وَسَأَلْت كد بن إسْعِيلٌ عَنْ هذا ا لخدي فَقَالَ: حَدِيتٌ صَحبح. 

وقال الدراقطني «العلل» (4/ :)١7‏ وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم 
وقال ابن المنذر: ثابت عن رسول الله كما في «الأوسط» /١(‏ 57١).وقال‏ ابن عبد البر 
«التمهيد» :)5١9 /٠١(‏ وهو عندي صحيح؛ لأن العلاء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا 
يخالف في لته أحد من الفقهاء. 

قال النووي «المجموع» :)١717 /١(‏ هو حديث صحيح. وكذا البيهقي «المعرفة» »)٠١١ /١(‏ وكذا 
ابن خزيمة (صحيحه) (۱/ 21-58 )2. وابن حبان )۱۲٤۳(‏ وغيرهم. 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يعل بأربع علل: 

الأولى: جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة» قالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن سلمة» ولا 
سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم. 


6 TEES 


وجه الدلالة: ا ا ر من أجل أن 


0 


واعترض عليه با قاله شيخ الإسلام' ": وَقَد بت بشن رول الله 36 أن نه قَالَ في الْبَخر: 
«هُوَ الطَهُورُ ماه الل يتنه وَالْبَحْرُ متحي | َعم تعبا شَدِيدًا لِشِدَة ملو يه و قدا کان التي 


TS‏ - مَعَّ هدا لتر 

واستدلوا بحديث أب هريرة أن رسول الله يك قال: n‏ فد 
يَغْمِسْ يَدَهُ في الْنَاءِ حى يَغْسِلَهَا تَكانَا؛ نه لا يَدْرِي أن بات 5 . فإذا كان الماء الذي 
غمس فيه ليس بنجس» ولا يمكن التطهر منه» فهذا هو الماء الطاهرء وهو القسم الثالث من 
أقسام المياه. 

وأما دليلهم من المعقول فقالوا: إن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لاء فإن جاز فهو 
الطهورء وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو الطاهر» وإلا فهو 


واعترض عليه بأن سعيدًا روى عنه غير صفوان كالجلاح .وقال النسائي: ثقة.والمغيرة وثقه النسائي» 
وقال أبو داود: معروف.وتصحيح الحديث من البخاري وغيره الضمني لهذا الحديث يوثق 
هؤلاء الرواة. 

العلة الثانية: اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة» فقيل: هذاء وقيل: عبد الله بن سعيد» وقيل: سلمة بن 
سعيك. 


4. 


واعترض عليه: بآن الصحيح أنه سعيد بن سلمة وغيره خطأء وهي رواية مالك. 

العلة الثالثة: الإرسال. واعترض عليه بأن الصحيح أن الرواية متصلة عند مالك. 

العلة الرابعة: الاضطراب. واعترض عليه بآن الاضطراب يكون مع عدم إمكان الترجيح» والراجح 
رواية مالك» والحديث صحيح. والله أعلم. 

.)۲١ /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) البخاري »)٨۲(‏ دون قوله: ثلاثا»» ومسلم (۲۷۸). 
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احم 

القول الآخر: أن الماء قسمان: طهور ونجس» وهو رواية عن الإمام أحمدا"ا 

واستدلوا لهذا القول بعموم القرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: كلم تَجدُوا امَاءَ فَتَيَمّمُواك[المائدة:؟ ]. 

فكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء؛ سواء كان مطلقًا أو مقيدّاك مستعملًا أو 
غير مستعمل» خرج الماء النجس بالإجماع» وبقي ما عداه على أنه طهور" 

وف و لابن المنذر بالآية على أن الماء قسمان: طهور ونجس» فقال: قال تعالى: #قَلَمْ 
تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك1المائدة:7]» فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه 
كتاب» أو سنةء أو إجماع. 0 لدي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه 
النجاسة بلون» أو طعم» أو ری 

أما دليلهم من السنة: : فعن آي سويد لخدي قَالَ: قِيلّ: يا رَسُولٌ اللى كرما مخ لد 


- 


بُضَاعَة وَحِيَ بر مى فِيهًا الي وَالَن ووم الكلآب؟ َالَ: «لمءُ هور لا يتسه 
شي 0 


.)۳۲ /۱( «المبدع»‎ )١( 

(؟) «المغني» »١ /١(‏ و«شرح الزركشي» /١(‏ ۹). 

(*) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲١‏ -51). 

.)3558 /۲( «اللأوسط»‎ )٤( 

(5) ضعيف: مدار الحديث على سليط؛ فرواه خالد بن أبي نوف» عن سليط بن أيوب» عن ابن ابي 
سعيد الخدري» عن أبيه به. أخرجه أحمد (۳/ )١5 /١١6‏ بإسقاط سليط» والنسائي (ففدرةة 
وخالد بن أبي نوف لين الحديث. 

وسليط بن أيوب لين الحديث» وقد اختلف عليه: فرواه ابن إسحاق» وقد اختلف عليه ألوانًا: 

أ - فروى عن ابن إسحاق» عن سليط؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أي سعيد به. 
أخرجه أحمد(7/ »)۸٦‏ و«شرح معاني الآثار» .)١١ /١(‏ 

ب - وروى عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. أخرجه الدارقطني 


CSE TEES 


في الحديث دلالة على أن الماء طهور لا ينجسه شىء فهذا هو الماء الطهور الذي يجوز 
الوضوء به والماء النجس ثابت بالإجماع» وبقي الماء الطاهر لا دليل عليه E‏ 
الماء ينقسم إلى قسمين (طهور ونجس). 


وورد في الصحيحين عن حديث ابن عَبَّاسِ es‏ قال :یا جل وَاقِف بعرف إذ دوقع عَنْ 


علي فر قات أر كال قار E‏ ال التي : «اغعْسِلُوهُ اء وَسِذْرِ) 0 
فالماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغبر» وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر يطهر اميت 


.("1 /1( 

ج - وروی عن ابن إسحاق» عن سلیط» عن عبيد الله بن رافع. آخرجه الطيالسي (۲۱۹۹). 

وقد أورد البيهقي الخلاف عن ابن إسحاق» في السنن الكبرى )٠٥۷ /١(‏ وَقَالَ: یی بْنُ وَاضح 
عَنِ ابن إِسْحَاقٌ عَنْ سَلِيطٍ عَنْ عي الله بن عَبْد الله بن رَافِع کا قال مح بْنُ كب » َال 
راهيم بن سَْد وَأَحْمَدُ ن حالڍ لوي ويوس بن بير عَنِ ابن حَاق عَنْ سَلِيط عَنْ عَبْدِ 
لله بْنِ عبد الرّحْمْنِ بْنِ افع » وَقِيل: عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابن إسْحَاقَ عَنْ عَيْد الله بن اف 
َلَمَةَ عَنْ عبد اله بن عبد الله بن افع . وَقِيلَ: عَنْ سَليط عَنْ عَبْد الرَّحْمْنِ بن ابی سَعِيدٍ الُدْرىٌ 
عَنْ أبيه. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۳۱۹)» وأبو داود (55). والنسائي (۱/ )١175‏ وغيرهم من طريق الوليد ابن 
كثير» عن محمد بن کعب» عن عبيد الله بن عبد الله. نقل ابن عبد الحادي «التنقيح») )7١5 /١(‏ 
عن الدارقطني «العلل» قال: (وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب» 
وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة. 

الحاصل: أنه اختلف على ابن إسحاق في الواسطة بين سليط وأبي سعيد: هل هو عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن رافع» أو عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع» أو عبيد الله بن عبد الله بن رافع. وكيف| 
كان؛ فهو لا يعرف حاله» كما في بیان «الوهم والإيهام» .)٠١59(‏ 

وأخرجه الطيالسي )5١155(‏ من طريق قيس» عن طريف بن سفيان» عن أبي نضرة» عن ابي سعيد. 
وفي إسناده طريف ضعيف. فالحديث ضعیف» وله شواهد لا تخلو من مقال. 

.)17١5( ومسلم‎ »)١570( البخاري‎ )١( 


الجامع لأحكام الطهارة 


فطهارة الحي كطهارة الميت» فا طهر الميت طهر الحي'". ومع هذا التغير فهو ماء طهورء ول 
يطلق عليه ماء طاهر؛ فدل ذلك على أن الماء قسمان: طهور ونجس. 

وعَنْ اَم هَانِيَ؛ قالت: الل لني # تيوه من إاء راجي مضع يها أ لمجي . 

وجه الدلالة: أن الماء يختلط بالعجين وَتَطَهَّر به النبي يِه وأطلق عليه ماء طهور» وليس 
بطاهر» فعلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. 

ا من القرآن والسنة تدل على الماء الطهور؛ منها قوله تعالى: و 
السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا#[الفرقان: 015/4 وقول النبي يلك في ماء البحر: اهو الطهو ر ماو والإجماع 


a‏ لنجس» > ولم ترد أدلة تدل على أن هناك قسً) ثالث وهوالماء الطاهرء والحاجة إلى بيانه تما 
محتاج إليه» فدل ذلك على أن الماء قسمان» وما كان ربك نسيًا. 


© مو 


000 لدي ادم المجموع الفتاوی» (١؟/‏ أن ل 
وسدر. وَأَمَرَ بِعَسْلٍ اليه ياء ودر مر اي أشكم أن َل اء ذر. وَمِنْ اللوم أن 
TT ll‏ ا 


e 


3 


وح ا الل ا ا 


CE TEED 


القسم الأول: الماء المطلق, وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول: ماء المطر؛ لعموم قوله تعالى: وارلا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ طَهُورًا#[الفرقان: 
٨۸‏ ولقوله تعالى: ويڙل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُمْ يه[ الأنفال: .]١١‏ 

0 ا ا الماء 0 ا لاما جود الو ير 


المطلب الثالث: ماء الآبار» والآبار: e‏ وهي: ل ا ل 
كبئر بضاعة» فَعَنْ ابي ن سَعِيدِ ا دري قَالّ: قِيلّ: یا رَسُولَ اه رصا مِنْ بر بُصَاعَةَ وهي 
ليه لس ران ووم الكلآب؟ قَالَ : «الماءُ طهو يسه َي . 


ا 
المطلب الرابع: ماء الأغبار: كنهر النيل» قال تعالى: و سَخَرَ لڪ الأْمَارَك [إبراهيم 


[TY 
المطلب الخامس: الماء الناتج عن الثلج والبرّد. ففي البلاد الباردة ينزل الثلج» ثم يتحول إلى‎ 
ماء فيجوز التطهر به. في الصحيحين من حديث أب هريرة ذه قال رسول الله 4: «اللَهُمَ‎ 

اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ باذَاءِ وَالثلج وَالْبروِ)!"" 
المطلب السادس: ماء البحار. والبحار: جمع بحرء وهوالماء المتبحر المتسع. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة» 


(۱) البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (04). 


١‏ ۳ 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


فلم تغير له لوا ولاطعً) ولا ريحاء أنه بحاله ويُتطهر منه" 


وقال ابن جزى: الماء المطلق. وهو الباقى على أصله» فهو طاهر مطهر إجماعًاء سواء أكان 


قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن ابن عمروء وأبي هريرة» وابن عمر عدم التطهر بماء 
ال 


.)۳۳ «الإجماع» (ص:‎ )١( 

(۲) «القوانين الفقهية» (ص: 5 5). 

(۳) روى ابن أبي شيبة «المصنف» (۱/ )٠۲۲‏ بإسناد صحيح عن ابن عمرو قال: (مَاءٌ البَحْرِ لا 
ُجْئ مِنْ وَضُوءِ). وروى ابن أي شيبة /١(‏ ۲ بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: (الَممٌ 
حب إل ِن الوْضُوءٍ ي ء البَخرِ). وافبدلوا بخديك ابن غدرىه فال قال ومرن الاق دلا 
يَرْكَبُ الْبَخْرَّ إلا حَاجٌ أو مُعْتَِرٌ او غاز في سَبِيلٍ ال قَإِنّ تحت الْبَحْرِ ار وت التار بَخرًاا. 
وجه الدلالة: إذا كان تحت البحر نار» فلا يكون فيه الطهارة والرحمة؛ فلذا لا يجوز الطهارة بياء 
ا 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله كَِ؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور رقم (۲۳۹۳)» وني 
إسناده بشر بن أبي عبد الله الكندي» وبشير بن مسلم» وكلاهما مجهول» وقد حدث اضطراب 
في إسناده؛ فتارة يرويه بشير» عن ابن عمروء وتارة يرويه عن بشير» عن رجلء عن ا 
عمروء وتارة عن بشير بلغه عن ابن عمرو. قال ابن عبد البر: هو حديث ضعيف مظلم 
ل ل 

الوجه الثاني: ما قاله ابن قدامة «المغني» /١(‏ ۲۳): وَقَوْكُمْ: " مكار" إن أرية ين ار لحان 
فهو خلاف ال٤‏ ون أريد أنه بصي تارا يتم ذلك الوصو به حال گرنه: 

فالحاصل: I a eal‏ 
النبي كل: ١هُوَ‏ الطّهُود ماو .وقال ابن رشد «بداية المجتهد» :)۷١ /١(‏ جم الْعْلَاءُ عَلَ أن 
ادع لوطو لواف الما لاا ل امازل 


سے و 1 


شاد وَهُمْ دوجن بتناولٍ اسم لاء ۽ للق لَهُ. وقال الزرقاني«شرح الموطأ» (۱/ ۳( : 


CE TEED 


وقد دل على جواز التطهر بماء البحر الكتاب والسنة: 
قال تعالى: لكَلَمْ تََدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا. 

وكلمة: «ماء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء سواء كان ماء بحر أو غيره. وعن أبي هريرة 
طقن عن النبي يل في ماء البحرء قال: «هُوَّ الور ماه 

المطلب السابع: ماء زمزم. 

أي :حكم رفع الحدث. وإزالة الخبث بماء زمزم. 

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث على أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز رفع الحدث وإزالة الخبث باء زمزم 
وعند الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأؤْلى!") 

القول الثاني: ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكره استعمال ماء زمزم في رفع 


َالَطِْيرُ به ڪال صَحِيحٌ كا عليه ثمهُووُالسَكَفٍ وَالخلَفِ. وما قل عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ عَدَم 
الْإجْرَاءِ به مُرَيّف أو مول أنه أَرَادَ عَدَمَ الْإِجْرَاءِ عَلَ وَج اکال عِنْدَه. 

ويتفرع من ماء البحر: 

لماء المتغير بالملح. فذهب جمهور العلماء ES‏ سيار لو 
النبي ا ا هو الَو ماو الل مَيتثها ل ار من حديث ابن 
عباس قَالَ: بَيْمَا رج وَاقِفٌ بعرفة إِذ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه فَوَقَصَنْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَوْقَضصَئْهُ- قَالَ الي 
: «اغْسِلُوهُ باءٍ وَسِدْر». فدل ذلك على أن السدر إن أضيف إلى الماء لا بد أن يتغير به» وإذا كان 
E‏ فالحي كذلك» وإذا كان السدر إذا أضيف إلى الماء لا يسلب الطهورية؛ فكذا الملح 
إذا أضيف إل الام او e a‏ 


ا الا و E‏ 
)١(‏ «إعانة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


ادكو اا 

القول الثالث: يحرم فيهماء وهو قول عند الحنابلة!" . 

القول الرابع: يُكره فيه)!"". 

OY‏ 1 تن 

القول الخامس: يستحب الوضوء باء زمزم 2 

القفؤل اساد كر الل دون الف 

والراجح: جواز رفع الحدث وإزالة الخبث باء زمزم؛ لعموم قوله تعالى: فلم دوا مَاءً 
فَتَيَمَمُوا» وهذاماء طهورء ولا يجوز التيمم مع وجوده. 

وأما مَن مَتع إزالة الخبث ورفع الحدث بماء زمزم؛ فاستدلوا بأنه مبارك ومعظم» وأنه لا 
يُرفع به الحدث ولا يرال به الخبث» بل هو للشرب؛ ولذا قال رسول الله 5: (إِمََّا مُبَارَكٌ 
5 - و 
وإََِا طَعَامُ طَعُم)!". 


النبى #5 وأصحابه. 

أما من قال بأنه لا يزال به ا لخبيث؟؛ لآن فيه إهانة اء رمزم. و يرفع به الحدث؛ لأنه ماء 
مبارك لاقى بدنًا طاهرًا. 

واعترض عليه بعموم قوله تعالى: #لِيُطْهّرَكُمْ يهِ#[الأنفال: »]١١‏ وهذا عام في ماء زمزم 
وغيره. 
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وأما مَن فرّق بين الغسل وبين الوضوء فاستدلوا بها روى عبد الرزاق عن ابن عباس 


.)۷٤ /١( و«الفروع»‎ »)۱۸١ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الفروع» /١(‏ 75)» و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» .)١5 /١(‏ 
(9) «المغني» /١(‏ ۲۸). 

.)۷۷ /١( «الفروع»‎ )( 

Ka /١( «تصحیح الفروع»‎ )0( 

.)۲٤۷۳( مسلم‎ )1( 


CK TEED 


ان 


را : : (إنَى لا حلا يُْمَِلِء وََكِنْ هي لِشَاربٍ - أحسبه قال -: : وَمُتَوَضيَ جل وَبل) '" 

واعترض عليه بأنه هذا قول ابن عباس» وقد خالفه غيره من أصحاب النبي 45. 

فبهذا ترجح قول من قال بالجواز؛ لقوة الأدلة» وعدم وجود دليل يمنع من رفع الحدث 
NES‏ توضئوا بالماء المبارك الذي نبع من بين أصابع النبي 
يا" فكذا يجوز الوضوء بباء زمزم. 

القسم الثاني : الماء المستعمل : 

صور الماء المستعمل: 

الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضيئ أو المغتسل. 

قال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث» وهو ما انفصل من أعضاء المحدث في 
وضوئه» أو بدن الجنب في غسله. 

فالحاصل: أن ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع" 

الصورة الثانية: إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث» هل يصير مستعملا؟ أو انغمس في 
ماء قليل لرفع الجنابة» هل يصير مستعملا؟ 


/5( إسناده صحيح» ولكن ذكر الوضوء فيه على الشك : أخرجه عبد الرزاق «المصنف»‎ )١( 
عن معمر» قال: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس به. وورد من طرق أخرى‎ »14 
وغيره.‎ )؟١‎ /١( عن ابن عباس» كما عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

01150 لبن E‏ لود الاك أنه قال: ريت وَسُولَ الله 


س اه 


يل وَحَانت صلا العصر» الس الاس الوَضوء ملم جوم أي رَسُولُ الله كذ بوضوي 
فوَضَعَ رَسُولُ لله ل في ذلك لإا يده ومر الاس أن يَتوَضّؤوا من . قَالَ: : رايت الَاءَ ينيع مِنْ 


حت أَصَابِعِه حَتى تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدِ آخرهم.. 
(9) «الحاوي» )٠ /١(‏ و«شرح الخرشي» /١١(‏ 5 /) وانظر: «البناية شرح الهداية» .)٠٠۲ /١(‏ 


و«منح الجليل» /١(‏ ۳۸)ء و«المجموع» .)١٠١ /١(‏ 


1 2 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


ذهب الحنفية إلى أن الجنب إذا انغمس في البثر بنية رفع الحدث» فسد الماء 

وذهب المالكية إلى أنه إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث صار مستعملاء وإن كان أكثر 
من ذلك ل يكن متعم" 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملاء وإلا 
فل( 

الصورة الثالثة: وضوء الرجال والنساء من إناء واحد» ووقوع بعض الماء المستعمل في 

تفصيل ذلك فيا يلي: 

المبحث الأول : حكم الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. 

اختلف أهل العلم في حكم الماء المستعمل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن الماء المستعمل طهورء وبه قال المالكية» ورواية عن الحنابلة ° 

واستدلوا بالقرآن والسنة والمعقول: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: كلم َجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواك» «ماء» نكرة في 
سياق النفي» > فتعم كل ماع سواء كان الماء مستتعياد 0 غير مستعمل» > والله : 0 
التيمم على من لم يجد الماء. 


وأما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين عن عائشة ضط قالت: اكيت أَغْبَد ١‏ 5 الى 


.)07 /١( و«المبسوط)‎ »)46 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ه/ا-725). و«الاستذكار» .)۲٥۳ /١(‏ 

00 ا Se‏ ۰( : إِذَا انعمس E‏ الخدت 
فِيَا دُونَ القلتيّنِ ينوي رفع م الْحَدَثِْء صَارَ مُسْتَعْمَلٌا: و يَرَتَفِعْ حَدَْهُ. وَقَالَ الشَافِعِيٌ: يَصِيرٌ 


-ه 


مُسْتَحْمَلًا وَيَرْئَِمْ حَدَنهُ؛ لاله إا يَصِررُ مُسْتَعْمَلًا بارْتِفَاع حَدَيْهِ فيه.. 


رس مم 


() «الشرح الصغير» /١(‏ ۳۷)ء و«بداية المجتهد» «(V4 /١(‏ و«الإنصاف»(50/ .)١‏ 


CK TEED 


مِنْ إنَاءٍ وَاحِدِء كلف أَيْدِينَا فيد'"'». ولا شك أن الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه من 

أحدهماء وهذا يدل على أن الماء المنفصل من أعضاء المغتسل أو المتوضئ طهور. 
وني الصحيحين من حديث أبي هريرة طله: أن التي لَقِيَُ في بَحْضٍ طَرِيقٍ الدِيَةِ وَهْوَ 
1 ا وا كيك َاغْتَسَلَ م اق نال 000 هُرَيْرَة؟» قَالَ: كُنْتُ 
8 اَن أجَالِسَكَ ll‏ فَقَالَ: «شُبحَانَ اللى E‏ 
"'فإذا كان المسلم بدنه طاهرًا لاقى ماء طاهراء فالتقاء طاهر كلاه لذ نقد الماع 


الطورية. 


ایت الربيع » کان رَسول الله كل انیت فك اتا فَوَصَعْنًا لَه الميضَاَقٌ 
TG E E EEE CEE E 5‏ 


) ora 
وقح اهيا قي ِن ونون دنه مرتین‎ 8 


ماء مستعمل بلا شك» استعمل في رفع الحدث. 
واستدلوا بأن الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع» مع أنه يمر على أول اليد» ثم يمر 
على آخرهاء ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بة بقية العضو. > وهذا ماء مستعمل 


۰ مين 


5-9 0 
SS‏ أن وس ك و لور 17 قر ره 


قال ابن حزم: Rs‏ 
په ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَطْرَافٍ أَصَابِعِهِ 0 مر فقه» کک 
َبالصّوُورَةِوَاخْسٌ يدري کل مناه لَك 3 


أن 


ی وو ر و وه ٥ر‏ 7 1 م و 
عُسِلَ پو اول الدع NS‏ ل يقن كم ل یرد يده إلى ال ء وهي تقطر 
Tg NS‏ 


اى 7و 

() البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم (۳۷۱). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 7058)., وأبو داود (۱۳۰)» وابن ماجه (51) وغیرهم» ومدار 
الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تفرد به» وهو ضعيف. 
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لی ك إلأَباءِ جَدِيدِ قد مَارَجَهُ مء آحَرُ مُسْتَعْمَلٌ في طهر عُضْوٍ آخَرَ 


رامال علص م 
واستدلوا بأن الماء إذا استعمل في التبرد والتنظيف فهذا الماء المستعمل طهور بالإجماع يجوز 
قال ابن قدامة: إن ما امعو في ابد وَالتَْظِيفٍ أنه اني على إطلاقهء وَلَا تَعْلَمُ فيه جلد" 


قلت: فعلم أن الماء إذا استعمل في التبرد والتنظيف» ولم يرد به رفع الحدث» كان طهورًا 
بالإجماع» فبأي دليل يخرج عن طهوريته إذا نوی به رفع الحدث؟! وهل النية رجه عن 
القول الثاني: ذهب الحنفية» والشافعية» والمشهور عن الحنابلة أن الماء المستعمل طاهر 
۳ 
غير طهور 
ل » قالا: ١خَرَّجَ‏ وَسُولُ الله رمن 
الحَيية».. . وفيه: وَذَا توَضَّأ كَادُوا يَقْتيِلُونَ ع وَضُوئا'). 
a‏ 0 رَصُولُ الله # َو ُي وَأَنّا مَرِيضٌ لآ 
کو پر ة كسس ے رس هع (4) 
اعقل» فتوضا وصب عل من وَضوئهِ 
وروى البخاري عن أبي جحيفة» قال: E‏ ق فاي بِوَضوءٍ 
بسر © ۴ رر ت ر و 
نَوَضَأَء فَجَعَلَ الاس يَأَحْذُونَ مِنْ قصل وَضُوئهِ فَيتَمَسَّحُونَ به) !"ا 
فاستعمال الصحابة وضوء النبي يك والتمسح به دليل على أنه الماء المستعمل طاهر. 


.)185 /١( «المحلى)»‎ )١( 

.)١٤ /١( «المغنى)»‎ )۲( 

)۳( شرح فتح القدير» /١(‏ ۷ والام» (/ ٠٠١‏ »» و«الإنصاف) (۱/ .)٦۳٥‏ 
(5) البخاري .)۲۷۳٤(‏ 

.)١515( ومسلم‎ »)۱۹٤( البخاري‎ )5( 

() البخاري (۱۸۷). 


قلت: وما المانع أن يكون طهورًا يرفع به الحدث ويُِرّالُ به الخبث؟ 
واستدلوا بأن الماء ل لي 
رسول الله ل : « 0 0 فنهى النبي ب عن الاغتسال 


قلنا بأن هذه علة في الغسل» فهل يمنع الوضوء من الماء الدائم؟ فدل ذلك على بطلان هذه 
العلة » ثم إنهم قالوا: لو انغمس في الماء بدون نية رفع الحدث فالماء طهور؛ فهل النية تحول 
الماء والنية محلها القلب ؟!وقد تكون العلة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أنه قد يبول 
فيه فيؤثر في الماء. 

واستدلوا بأن النبي يه وأصحابه احتاجوا في أسفارهم الكثيرة إلى الماءء ولم يجمعوا 
المستعمل لاستع اله مرة آنخرئ» ولو كان طهورًا لجمعوه؛ لأن التيمم لا يجوز مع وجود 
ا 

ويجاب عنه: بأن الصحابة 5 كانوا يقتصدون في الوضوء. وقد ثبت من حديث ا 


2 


المتفق عليه قال: گان الوصا بالمك.. . الحديث. 


فكيف يمكن جمع هذا الماء؟! ولو أمكن جمعه لكان في ذلك مشقة» والحرج مرفوع عن 
هذه الأمة بنص القرآن. كما أن كونه لم تجمع لا يدل على أنه لا يُتطهر به؛ وهذا لم يجمعوه 
للشرب مع طهارته» وحاجتهم للشرب آكد» ولم يجمعوه لغير الشرب كالعجن والطبخ 
والتبرد» فعدم جمعه ليس دليلا على عدم طهوريته. 

واستدلوا بأن الماء المستعمل ليس ماء مطلقًاء بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاء والذي 
يرفع الحدث هو الماء المطلق. 


.)۲۸۳( مسلم‎ )۱( 
.)۲١١ /١( «المجموع»‎ )۲( 
.) ٦ /١( «المجموع»‎ (۳) 
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واعترض عليه بعموم قوله تعالى: فلم تجدُوا مَاءً4 فيشمل الماء المستعمل و 
وخرج الماء النجس بالإجماع, وبقى ما عداه. 

واستدلوا بأن الماء استعمل في عبادة واجبة» فلا يمكن أن يستعمل في عبادة أخرى» 
كالعبد إذا أ تق لا يكن أن يعتق هرة ارىئ 

واعترض عليه: بأن العبد إذا أعتق صار حرا فكيف يعتق مرة أخرى؟! 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة فى رواية إلى أن الماء المستعمل نجسر ° 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا فَاَهّوُوا4[المائدة: 1]» 
والظهان لآ عون لاعن تجا رد العام و 

واعترض على قوهم: (والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة) من وجوه: 

الأول: أن تجديد الوضوء يطلق عليه طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

ره 

الثاني: لو كان المحدث نجسًا لما ضح جل النبى عي لِأَمَامَة في الصلاة؛ فعن أبي قتادة 
طقن : : أن وَصُولَ الله يك گان يُصل وَهُوَ حامل أمَامَة بدت وَبْنَبَ بدْتِ رَسُولٍ الله 6. 

الثالث: المتوضئ لا بد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل» ومعنى ذلك أنه سوف 
تتنجس ثيابه» فهل حَكم أحد بالنجاسة؟ 

الرابع: إنما سمي الوضوء والغسل طهارة لرفع الحدث» ولنفي الذنوب» كا صح في 


الا 
أي 
ا فا روى مسلم عن آبي اما مَة» قال عمرو بن عَبَسَة السّلَمِي: قال 
رسول الله عَيْله: «مَا كم وَجُلَ يرب وَضُوءمبتَمَضْمَضُ َيِقَب إلا حر اا 


1 
ت 


وجه وَفِيهِ وَحَيَاشِيِووِ تم إا عَسَلَ وَجْهَهُ کا أمَرَهُ الل إلا ڪرت حَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ 


.)53١١ /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)٠١ /١( «البناية»‎ )١( 
.)70 5 ٤۳٥۴۳ /١( «البناية»‎ )۲( 
.)٤۸ /١( «المغنى)‎ )"( 


CF ETD 


2 7 ا اا کله دو من ازا کنر اي ا تلع إل الکن إلا 


ڪرت حَطََا ليه ِن نامع اء ِن هُوَ تام فَصَلء فَحَمِدَ ود الله وى عليه وده ب بانّنِى 
هو َه اهل وفرع بهش إلا انْصَرَف مِنْ حَطِبئَيه هينه وم ول تدا 0 
وجه الدلالة: أن الخطايا نجاسات » فيتنجس الماء المستعمل بها؛ ولذا يكون نجسًا. 


واعترض عليه: بأن العبد إذا أذنب لا ينتقض وضوؤه» ولا يقال: إنه تنجس» وأن 
الأثوت لعف شع سب اط المام ف 


قال ابن حزم: وَمَا عَلِمَْا للْخَطَايَا أَجْرَامًا نجل في الاءِ. 


وقال النووي اراد بَخْرُوجِهًا مَعَ م اء المْجَارٌ وَالِسْتِعَارَة في غَفْرَانِهَا لأا لَيْسَثْ أَجْسَام 


خرج حَقِي 
الدليل الثا قي عَنْ آي هُرَيْرَكَ قَالَ: قال التي 4: «لا يمل أَحَدّكُمْ في الماءِ الذّائم وَلا يَْتسِلُ 
فيه ِن جناب : 


(۱) مسلم (۸۳۲). 

(۲)«شرح مسلم» (۳/ ۱۳۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۳۳‏ وأبو داود (۷۰) وغيرهما من طريق محمد بن عجلان عن أبيه» عن أبي 
هريرة به. وقد حدث خلاف على ابن عجلان.وقد روى الحديث جماعة من الثقات الأثبات 
كالأعرجء وابن سيرين» وهمام بن مام وغيرهم بغير هذا اللفظ» كا في الصحيحين وغيرهما. 

فال التووي "ابرع 1١‏ )0 : رَوَاهُ کا أبُو داد في سنه مِنْ رِوَايّة حمر ن عَجْلَانَ عَنْ أيه 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ء عن التي ل: َرَواُالْبُخَاِيٌ وَمْسْلمٌ في صَحِيِحَيْهها عن اي هرَيْرَةَ ‏ عَنْ النبيّ كل 
قَالَ : لا يَبُوكنَ أَحَدكُمْ في لاء الدائم م غيل نه وني رواية شل :دلا يعمل أحَدكُمْ يال 
الذائم وَهَوَ جنْبُ) قَقِيلَ لأبي م يف يَفْعَلٌ ؟ قال: يتََاوَلُهُ تاو لا. فَهَاَانِ الدوَايئَانِ حلاف 
ِوَايّة أبي دود قال لبقي : رواية ا اظ من صاب أب هُرَيْرةَ کا رَوَاهُ اْبْخَارِيُ و ومسل 

وحديث ابن عجلان شطره الأول :الاي كم ف ا لا له شواهد في الصحيحينه وثبت 


في مسلم: اليل أَحَدَكُمْ في الماء الدَائم وهر ع يشهد لقوله: ١لا‏ يَعْتَِل فيه مِنْ 
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وجه الدلالة: أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيه 


o‏ وړو 


واعترض عليه: بأن « لا يبون أحَدُكُمْ في لاء الدَّائِم َم يَفْتَِلَ نة لو صح فالاشتراك في 
0 شتراك في الحكم. وَهذا أدلة كثيرة مها #كنوا مِنْ كَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآمُوا ۱ 
حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ#والأكل للإباحة» #وآتوا حقه# على الوجوب. 

e‏ يجوز التطهر به إذا أطلق عليه ماء؛ لعموم قوله تعالى: 
فَلَمْ جوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك» «ماء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء» سواءٌ كان الماء 
مهما و فى مه > وم يرد دليل من کتاب» أي أو إجماع رج الماء المستعمل من 

قال ابن المنذر: وي ماع أَهلٍ الحم أن الى الاي ب على أَعْضَاءٍ الْتَوَضي وَامُخْتَِلٍ وَمَا 
قَطرَ مِنْهُ عَلَ یا طَاهِرٌ - دَلِيلٌ عَلَ طَهَارَ لاء تفیل اا اورا لا فى ينع 
الْوْضُوءِ به بعر حجَة يَرْجِعْ م إِلَيْهَا مَنْ َالَف الْقَؤْكَ!". 

الصورة الثانية للماء المستعمل : 

حكم الماء المستعمل من غمس يد القائم من نومه : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. 

القول الأول : أنه إذا غمس القائم من النوم يده فى الإناء. فإن الماء ينحس . وبه قال أحمد فى 

1 0( 
رواية» والطبري 

اید لوا یمیت أى عزيرة أن آل قال ل 
فی الإنَاءِ حتى يَغْسِلَهَا تَلَانًا؛ فَإِنَهُ لا يَذرى أَبْنَ بَانَتْ يدها . فنهى النبى عله عن غمس اليد 


جَنَابَةِا» ولكن علة حديث ابن عجلان أنه جمع حديثين في حديث واحد. 
)١(‏ «الأوسط» (۱/ ۲۸۸). 
(1) «الإنصاف» (۱/ ۳۸)» و«شرح النووي لصحيح مسلم» (7/ )۲۳١‏ 


اجام لاحكار طهر OK‏ 
لاحتمال أن تكون اليد نجسة. 
واعترض عليه: 
بأن اليد طاهرة» و قوله عل : ف ا وا «فَإنَهُ لا م رى 
ا ات 6 والشك لا يقضي على اليقين. 

و كون النبي # أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء - قرينة على أن 
الغسل ليس بواجب؛ لأن الواجب مرة. 

قال ابن القيم: القول بنجاسته من أشذ الشاذ" 


)١(‏ «تهذيب السنن» /١(‏ 59).وذهب أحمد في رواية والظاهرية إلى أن غسل اليد واجب» واستدلوا 
بعموم قوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 38: «إذا استيقظ أَحَدّكُمْ من تومه 
َا يَفْمِس يَدَهفي الْإنَاءِ حَتى يَغِْلَهَا اناا والأصل في النهي التحريم. 

واعترض عليه من وجوه: 

الأول: بأن هناك صارقًا للوجوب وهو عموم قوله تعالى: 3 أا دين آمَنُوا دافم إلى الصلاء 
فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا روڪ وَأنْجُلَحُمْ إِلى 
«٦ E‏ اكوك العو عوراو بك قرا عضر اوراز عر 
حديث عثان: ١مَنْ‏ تم اْوْضُوء كما أَمَرَهُ الله تَعَالَ َالصَّلَوَاتٌ ا متو بات كَفَارَاتٌ ا يَيَْهُنَ). 

الثاني: ما قاله ابن دقيق : الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يَصرف عن الظاهر لقرينة» وقد دل 
الدليل وقامت القرينة» فإنه علل بأمر يقتضي الشك. وهو قوله: «مَإِنَهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ 
يَدْه) . والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم» إذا كان الأصل المستحب على 
خلافه موجودًاء والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب. 

الثالث: نا أرشد النبي 38 إلى غسل اليد ثلاناء عُلم أنه ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لكفى غسلة 
واحدة. 

م : صح أن النبي 4 قال: ذا اسْتبقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ متايه يسور تلات مَراتِ؛ٍ فَإِنَّ الشَيْطَانَ 

بیت على خَياشيمدا .وإذا کان الاستنثار بعد القيام من النوم سنة بالإجماع» فكذا غسل اليد 


3 بعد القيام من النوم. 
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القول الثاني: ذهب أحمد في رواية "إلى أن هذا الماء طاهر غير مطهر. 

واستدل لذلك بأن النبى 5ة هى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء ولولا أن غمسها 
يؤثر في الماء لم ينه عنه» فإذا نبى عنه دل ذلك على تحول الماء إلى طاهر غير مطهر. 

واعترض عليه بأن الحديث لم يتعرض لحكم الماء» وإنم| فيه نبي عن غمس اليد في الماء بعد 
القيام من النوم» والآصل في الماء أنه طهور. 

القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم طهورء 
وبة قال اة والخالكنة» والكنافعية»“ورواية عه ار" 

قال ابن عبد البر: من اسْتَيقَظ مِنْ تومه أو مَس فَرْجَهُ أو گان نبا أو | امْرََةٌ ححَائِضَاء فَأَدْحَلَ 
حدم بدني وشوو َس یك بر إلا أن تود فی بده تجا گان لِك الم لبلا أو كرا. 
ولا بذجل أَحَدٌمِنهُمْ يدهي وَضُويِهِ حتى يلها :كال ابو NE‏ عل ها كلهم يتبون 
لِك وَيَأمْرُونَ پء قن اذل يَدَهُ أَحَدبَْدَ يامو من ومو في وَضوئه بل أن يَخِْلَهَا وده َظيفة لا 
4 )۳( 
نَجَاسَةَ فيها فليس عليه َء ولا يضر ذَلِكَ وَضُوءَهُ . 

الراجح: أن من استيقظ من نومه أو مس فرجه» فأدخل يده في وَضوئه فليس ذلك یضره» 
إلا أن يكون في يده نجاسة» وغسل اليد بعد قيامه من نومه قبل أن يغمسها في الإناء على 
الاستحباب» وهو قول جمهور العلماء. 

الصورة الثالثة للماء المستعمل, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ووقوع بعض الماء المستعمل في الإناء : 


أجمع العلماء على جواز وضوء الرجال حميعًا من إناء واحد» وكذا النساء من إناء واحد» 


.)78 /١( و«الإنصاف»‎ »)٩ «مسائل أحمد رواية أبي داود» (ص:‎ )١( 
00 /١( و«الفروع»‎ ۹٩ /۱( و«الأم»‎ ۷ /١( و«المنتقى»‎ .)١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )1( 
.)567 /۱۸( «التمهید»‎ )( 
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5 سو ان رو ° (Dz. f‏ 


قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد" 

وعن عائشة انط قالت: كُنْتْ تیل أن سول لله # من اء بيني وَبَينَهُ وَاحِدِ 
يورق سی فول : دَعْ لي» دَعْ لي. الث وه ان 

المطلب الثاني : وضوء المرأة بفضل الرجل : 

ا لي ا ا ا 

قال النووي: وَأَمَا طهر المأ ة بِعَضْلٍ الرَّجُلٍ قحا بالإجمَاع 7 . 

المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة: 

اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجلء واختلفوا في جواز وضوء الرجل 
بفضل المرأة إذا خلت بالماء - على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة» وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» 


(0) f 
. ورواية عن أحمد‎ 


(۱) «مراتب الإجماع» /١(‏ ۱۸). 

(۲) وقال الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 35): الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا 
بأيدي) الماء معًا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.وقد نقل الإجماع القرطبي كا في المفهم 
(۱/ ۲۳ ) وشيخ الإسلام كا في «(مجموع الفتاوی» .)٥١ /۲١(‏ 

() في الصحيحين» واللفظ لمسلم .)۳۲١(‏ 

(5) «شرح مسلم» (5/ ۲)» «المجموع» (۲/ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲). وقد نقل الإجماع ابن عبد البر كما في 
«التمهيد»» (۲/ ۲۱۸) وغيره وقد ورد حديث ظاهره يعارض هذا الإجماع» عن رجل من 
أصحاب النبي ل وفيه: تاتا رَسُولُ الله 5 أن تَغْتَِلَ الم بمَضْلٍ الرَجُل وهذا الحديث ظاهره 
الصحة إلا أن الإمام أحمد يضعف الخاد الواردة في هذا الباب» والله أعلم. 

(5) «شرح معاني الآثار /١(‏ 5)» و«الاستذكار» /١(‏ ۳۷۲)» ولا م (۱/ )١‏ و«المغني» /١(‏ 
٦‏ 
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واستدلوا بها روى مسلم؛ عن عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني أن ابن عباس أخبرة الي كان يفيل مضل عنفو 12 . 
واعتزضن عليه بأن الفط المحفوظ عن ابن عاس عن ميمرنة قالت: (كُنث أَحْتَسِل آنا 
الى 

عونا ا ا 
مِنْ قَضلها فَقَالَتْ: ا .َال إو مء ا 


فالأصل في الماء أنه طهور» إلا إذا ظهر فيه النجاسات» والماء المتبقي من فضل المرأة 


)١(‏ مدار الحديث على عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس» واختلف على عمرو: 

فرواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء عن ابن 
عباس به. أخرجه أحمد (۱/ 77), ومسلم (۳۲۳) وغيرهما. ورواه سفيان» عن عمرو» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: (كُنْتٌ أَعْتَلٌ اتا وَرَسُولٌ الله و من ناء وَاحِلِ). 
أخرجه أحمد (5/ ۳۲۹)» ومسلم (۳۲۲)» والترمذي (57) وغيرهم. 

وأخرجه البخاري ))750٠0(‏ فجعله من مسند ابن عباس. وللاكل حفط روا مولي تقال رريخ 
الباري» (۱/ :)۳٥۹‏ عَلَُ قوم لد وَقََ في واد ية عَمْرِو بْنِ ديتار؛ حَيْتْ قَالَ: علوي وَالْنِي 
حطر على بال أن با الشّعْتَء أو .. كَذَكَرَ الحديث؛ وقد ورد من طريق أَخرَى بلا رذ كن 
را وا غَيْدُ ضَابطِء وَقَدْ خولِفَ لو ا خرّجَهُ الشَّيْحَانِ بِلفْظٍ: آن الى و وَمَيْحُو نَهَ كَانَا 
يتسان مِنْ إِنَاءِ وَاجد. 

(۲) ضعيف: أخر جه أحمد )۲۸٤ /١(‏ وغيره. ومدار الحديث على سماك» عن عكرمة» واختلف على 
الغ وال رمال وك كل N U E Se e‏ 
النسائي: سماك كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال أبو 
داود: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة» يلقنونه عن ابن 
عباس» فيقول عن ابن عباس» كذا في «مسائل أبي داود» .)7١17(‏ وقد اختلف في السند على 
الرفع والإرسال. واختلف في متنه فرُوي بلفظ: إن الك لا يسه َي وبلفظ: «إِنَّ اء ل 
يتجّسش». وبلفظ: إن RE‏ قله حنانة ا وبليكل: هن الَاءَ لا تُجْنبُ». وعلى كل فالحديث 


ضعيف. والله أعلم. 


ارالجامع اجام م ار 
طهور. 

القول الثاني : ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة 
ويجوز إزالة النجاسة للرجل ورفع حدث المرأة والضيي". 

واستدل بحديث الحكم بن عمرو الغِمَاريء أن رسول الله وه ېى 


فَضل وَضوءِ ا 


ا 


ن يُتَوَضَاً الرّجلُ مِنْ 


(AY /١( و«الفروع»‎ » /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أعل بالوقف: مدار الحديث على أبي حاجب» وهو سوادة بن عاصم» واختلف عليه: 

أ- فرواه عاصم الأحول» واختلف عليه: فرواه شعيب عن عاصم» عن أبي حاجب» عن الحكم به» 
كا أخرجه أحمد (5/ 256). ورواه محمد بن بشار» وعمرو بن علي وغيرهماء عن ابي داود 
الطيالسي» عن عاصم به» أخرجه ابو داود (۸۲)» والنسائي »)۳٤۳(‏ وابن ماجه (۳۷۳) 
وغيرهم. 

وأخرجه الترمذي (15) قال: حدثنا حمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك؛ فقال: 
إن الى يك ہی أَنْ برضا الرّجُلُ بمَضل طَهُور رأة أو قَالَ: يِسُؤْرِهًا. 

ورواه يونس بن حبيب عند أبي داود الطيالسي عن عاصم به» قال: عن رجل من أصحاب رسول الله 
يل. فأمهم الصحابي كما عند الطيالسي (07؟7١)»‏ وتابع أبو داود الربيع بن يحيى» كا عند الطبراني 
.""١155(‏ وعبد الصمد ك) عند أحمد (5/ ۳ بلفظ: : إن الى يق تى أن يَتَوَضَا بِمَضْلِهًا » 
لا يري بقَضْل وَصُوئِهًا » أو قَضْل سُؤْرِهًا. ووهب ابن جرير عن أحمد (5/ ۲۱۳) بلفظ: جى 
ا الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 15) عن عبد 
الوهاب بن عطاء عن شعبة» ولفظه: بفضل المرأة أو بسؤر المرأة» لا يدري أبو حاجب أيها قال. 
(عن فضل المرأة).وقد تابع شعبة سليان التيمي عند أحمد (5/ 257)» وقيس بن الربيع عند 
الطبراني «الكبير» )٠٠١٠١(‏ وفيه (عن سؤر المرأة). 

ب - ورواه عمران بن حدير» عن أبي حاجب عن الحكم موقوقاء أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 07), 
وقد قال الترمذي «العلل الكبير» (ص: :)5٠‏ سَأَلْتُ حُحَمَدَا عَنْ هَذَا الَدِيثْء فَثَالَ: لَيْسَ 
بصجيح » وقال أحمد: يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب غندر» وبعضهم يقول: عن 
فضل سؤر المرأة» وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة» فلا يتفقون عليه. انظر التنقيح /١(‏ 
1°( 
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سه 3ں اه or‏ ا ا CIL 3 af.‏ 7 > پان ہہ ۔ و 
وعن حي بن عبد الرّحمن الجميّري. قال: لقيت رجلا قد صََحِبَ النبي وله أرْبَعْ نين کا 

7 رو كو ق2 وار ر ر 3 3 إل ا کے وق مار اوم و ر ع ا بيو م 
صحبه ابو يرَة اربع سزين» قال: تاتا رَسول الله #5 أن يَمتشِط أحدنا كل يوم» وان يبول في 
ى عو ده 


شري و أن E‏ التخل ون يديا الكل عضيل الر قوعت وا يفا 


8 
ى 


4 
o” 


هذا الحديث إسناده صحيح ولكن فى متنه النهي : (وَأَنْ تَعْتسِلَ مره مضل الرَّجْلٍ). 
وقد أجمع العلماء على جواز تطهير المرأة بفضل الرجل؛ ولذا ضَعَّففَ أحمد أحاديث الباب. 

وعن عبد الله بن سرجس» قال: (تَيى رَسُول الله أن يتل الرَّجُلُ مضل ارق وار 
َل الرّجُلٍ)!". واعترض عليه بأنه ضعيف. 00 

القول الثالث: تكزه الوضوء قل لرا وهو مدهب سيد ين الب :انين وهو 
قالغالا 

واستدلوا لذلك بأن النبي #5 هى عن الوضوء بفضل المرأة» وتوضاً بفضل ميمونة» وفعل 
النبى #5 لا يعارض لقان مر بثىء ورك دل ذلك على أن الأمر على الاستحباب» وإذا 
عن کن اش وا "ول ذلك هل أذ لی عل اكرات ولا إذااجاء وليل يدل عل 
الخصوصية؛ كقولة نان : و حالص لك ين درن الزن 4[الأعرات: +16 وما قبل ل 
َك تُوَاصِلٌ يَارَسُولَ الله. قَالَ: ی لست کھیتیکيٰ ٳي بيت طني ري وَيَسْقينِي). 

القول الرابع: ذهب ابن عمر إلى أنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنا أو 


)١(‏ ضعيف» والصحيح فيه الوقف: مدار الحديث على عاصم الأحول واختلف فيه على الوقف 
والرفع؛ فرواه عبد العزيز بن المختار» عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس مرفوعاء كما عند 
الطحاوي «شرح المعاني » /١(‏ 5» والدارقطني .)1١15 /١(‏ 

ورواه شعبة عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس موقوفا عليه كا أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۱۷)» 
وقال: هذا موقوف صحيح» وهو أؤلى بالصواب. 

قال البخارى: وحَدِيثٌ عَيْدِ اله بْنِ چس في هدا الاب هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَقََهُ فهو تَطأً. كا في 
علل الترمذي الكبير (ص: ٠‏ 5)واسئن البيهقي» /١(‏ 7 ). 

(۲) روى ابن أبي شيبة )۳١۷(‏ عن عبدة بن سليمان عن شعبة» عن قتادة» عن ابن المسيب والحسن 
كانا يكرهان فضل طهورها. أي: المرأة. وإسناده صحيح. 

(۳) «المجموع» (۲/ ۲۲۱)» و«الأوسط» (۱/ ۲۹۲). 


CK TEES 


ا 

واعترض على هذا القول من وجهين: 

الأول: أنه لم يرد في القرآن والسنة اث شتراط أن تكون المرأة حائضًا أو جنا 

الثاني: عموم قول النبي #5 لعائشة: ِن حَيْضَنَكِ لَيْسَتْ في يَدَيْكِ). 0 الأذئ في 
مكان الحيضة» وليس في مواضع الوضوءء فلا دليل على اشتراط الحيض. 

والراجح: أنه يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة؛ ذلك لأن الأصل في الماء أنه طهور إلا 
ما ظهر فيه النجاسات» وفضل المرأة ليس كذلك» وأما الأحاديث الواردة في الباب أن النبى 
# بى أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة» أنه ل توضا بفضل ميمونة فقد قال الإمام أحد: إن 
الْأحَادِيتَ الْوَادة في مَنْمالتَطَمربِمَضْلٍ اراو وني جَوَازَِلِكَ مضطربة ‏ 

قال ابن عبد البر: لذي ذهب إل نهو لاد جام اء الأمنصار هكابس أن 
يتََضّاً الوَجُل بِمَضْلٍ الْرأَِ وتتوَضَا امه يمضه افر ڌٿ بِالْناء أو تمر وني مِثْلٍ دا ار 
َة عَنِ الي صِحَاح. وَالَّذِي يُذْمَبُ إِلَيْه اَن اء ال َء إلا ما ظَهَرَ فيه من 
التجاصات أو علب علا نما لا وجه لافقا بها لا سح من الآار والأفرال ال 
الْسَْعَانا 

القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه : 


فال ل بن ادر ل 


5 
ر ل 


e 2 


)١(‏ روى مالك «الموطأ» (۱/ 07) عن ابن عمر بسند صحيح: (لا بس بِمَضْلٍ الْرْأَةِ ما ا تَكُنْ 
عانقا E‏ 

.)20١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( 

.)١156 /١5( «التمهيد)‎ )۳( 

.)569 /۱( «الأوسط»‎ )٤( 

(5) روى ابن أبي شيبة «المصنف» »)٤١ /١(‏ قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن 
سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن. وسنده صحيح. 


١‏ 1 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره» فهو باق على طهوريته باتفاق العداء" 

القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة, وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول : الماء المتغير بممازجة النجاسة : 
کر 
قال ابن المنذر: أ أَهْل الْعِلم عل أن لاء الْقَلِيلَ َو الْكَثيرَ ِذَا وت لكاسة و ت 
E OE‏ أو ريا - أنه نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَِكَ ولا زي الرْضوة وَالإِغْتِسَالُ 
00 


به 


09 
2 


قال الشافعي: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسّاء يروى عن النبي من وجه لا 
يبت مثله أهل الحديث» وهو قول العامةء لا أعلم بينهم اختلاق" 


د وا أن النَجَاسَة إا وَقَحَتْ في الث مَعَكبَتْ عَلَ طَعْم مَاتهًا أو ريج أو 


قال الباجي: ما تغير بنجاسة خالطته؛ فلا خلاف في نجاسته ا 


قال ابن نجيم: اعلم أن العلماء ل ل لالم ا 
الا كان لماه أو مار كان E‏ 


2١ 


.)١ /١( وذكر ابن مفلح الإجماع على ذلك «المبدع»‎ ء)١١‎ /۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)55١ /١( (؟) «الأوسط»‎ 

(9) «الأم» (۸/ 617). 

() «شرح معاني الآثار» /١(‏ ؟7١).‏ 

.)09 /١( «المنتقى)‎ )6( 

(5) «البحر الرائق» /١(‏ ۷۸) وتَقَلٌ الإجماع على ذلك خلق کثیر» ولقد روى ابن ماجه (011) 
وغيره عن أب أمامة» قال: قال رسول الله 5ل: E‏ َء إلا ما غَلَبَ عَلَ ريه 
وَطَعْوِهِ وَلَوْنْه)» وني إسناده: رشدين» وهو ضعيف. 
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المبحث الثاني : الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره : 
الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره طهور بالإجماع. 


قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك» إذا وقعت فيه 
ا ا 


0 
ع تر أن 


ا ا 


مَأ الكو لتقي EN‏ 


المبحث الثالث : الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره : 

اختلف العلماء فى الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره - على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء إذا كان قليلًا فإنه ينجس وإن لم يتغير» وإذا 
كان كد فإنه لا يصن الا تان 

واستدلوا بحديث ابن عمرء قَالَ: شيل ر لله ين عَنِ الما وا الدوات 
وَالسّباع » قَقَالَ: ا گان ءِآ يخولٍ الخبَتَ)9. 


)551 /۱( «الإجماع» (ص: ۳۳)» و«الأوسط»‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد» /١(‏ 55 5)» ونقل الإجماع ابن امام «شرح فتح القدير» /١(‏ ۷۸-۷۷)» وأبو 
الوليد بن رشد «مواهب الحليل» /١(‏ ”207» وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .23٠١/‏ والطبري. 
وابن حزم» وابن قدامة» وابن تيمية وغيرهم كثير. 

(۳) وبه قال الحنفية» والشافعية» وقول عند الحنابلة» ك في «شرح «فتح القدير» /١(‏ ١۷)ء‏ و«الأم) 
(1/ 18 )» و«الكافي» (۱/ ۸). 

)٤(‏ هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه: 

أولا: السند. فمدار الحديث على الوليدء واختلف عليه: 

أ- فرواه أبو أسامة عن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر به. 
أخرجه أبو داود (577). 

ب حعن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن عبيد الله» عن ابن عمر به. أخرجه النسائي (۳۲۸). 
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فمنطوق هذا الحديث: (إِذَا كَانَ الك قُلْتبْنِ بول الْحْبَتَ). ومفهومه: (أن الماء إذا كان 
دون قلتين يحمل النبث» ولو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن لتحديد القلتين فائدة. 
واعترض عليه بأن مفهوم الحديث: «إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» إذا سقطت فيه 


ج - ورواه محمد بن إسحاق عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله عن ابن عمر به. 
أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 177) وغيره. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

د - وعن الوليد» عن محمد بن جعفر» ومحمد بن عباد» عن عبد الله عن ابن عمر به. أخرجه أبو داود 
09). 

وللاختلاف في هذا الحديث فقد حكم عليه ابن المبارك» وابن عبد البرء وابن العربيء وابن القيم 
بالاضطراب. كما في «الأوسط) »)۲۷١ /١(‏ و«التمهيد» /١(‏ 770). و«عارضة الأحوذي» 
/١(‏ 85)» و«تهذيب السنن» /١(‏ 57).وقد رجح أبو داود (17) طريق أبي أسامة عن الوليد 
عن محمد بن جعفر» عن عبد الله» عن أبيه. 

ثانيًا: الخلاف في المتن. 

١-روى‏ الحديث: «إذا بك اما قل لن ا يخول الحبَت). 

١‏ - ورُوى: «إذا بَلَمَ الاءٌ لبن أو ثلانًا...» على الشك.وهذه الرواية من طريق حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» واختلف على حاد فرواه جماعة على الشك. 
مثل: (وکیع» ويزيد بن هارون» وعفان... وغيرهم)» ک| عند أحمد (۲/ 3١77/77‏ ))» وابن ماجه 
(01)» والدارقطني(١/‏ ۲۲)» وغيرهم. وخالفهم جماعة» مثل: (موسى بن إسماعيل 
والطيالسي» وغيرهما)» عن حماد به بدون شك. 

قلت: لعل ا الشك من قبل حماد؛ لأنه رواه عنه الثقات على كلا الوجهين.قال البيهقى «السنن» 
(1/ 377): ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أؤلى. ٠‏ 

۳ -وعن جابر» قال: قال رسول الله 4# «إذا گان لاء أَرْبَعينَ قله اسه سَ4 . 

اغريعة OTD E E LE e‏ وق RA‏ بول يله اله 
العمري: متروك. وعن أبي هريرة موقوفا: (إذَا کان اء أرْبَعِينَ قله فاا يُنَجّسْهُ مَيْءُ). أخرجه أبو 
عبيد «الطهور» (ص: .)۲١‏ وني إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فاللفظ الصحيح: (إِذَا كان الم 


زالجامع لإحكام اطمارة و 
ل الحا ١‏ 4 > 
والحافة ی ا KL" AK‏ 
Us E‏ يتَجسْهُ يا بالرغم ما يلقى فيها من النتن ول 

يغير أوصافه الثلاثة» وهذا سيشمل القليل والكثيروإذا تعارض ر والمنطوق» قدم 
لمنطوق على المفهوم.والمعنى الصحيح للحديث: أنه إذا كان الماء قليلًا دون القلتين فإن أقل 
نجاسة تغيره ويحمل الخبث» وإذا كان أكثر من قلتين فإنه يكون له القدرة على مدافعة 
النجاسة» والأصل في الماء قليلا كان أو كثيرًا أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. 

واستدلوا بأن الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير؛ لما ورد في الصحيحين 
من حديث أي هريرة اء أنه سمع رسول الله 4 يقول: ١لا‏ يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الاءِ الذّائم 
الذي لا ري َم يَعْتَِلٌ من ١‏ 

ففي الحديث :بي عن الاغتسال في المال الدائم الذي بال فيه وقد يتغير وقد لا يتغير» فلا 
يشترط التغبر» دل ذلك على أن الماء إذا كان قليلا فإنه لا يشترط التغير. 

واعترض عليه بآن النبي # هى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي بال فيه؛ لأنه ينجس 
بذلك» وكذلك لأنه قد يوسوس من اغتسل في الماء الذي يبول فيه. 

وأما الظاهرية فأخذوا بظاهر النص بمنع البول في الماء الراكد» وجوزوا أن يبول في إناء 
ثم يصب في الماء.قال النووي: وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد. 

واستدلوا بها روى مسلم عن أي هريرة طن ضيه قال: قال رسول الله 3: (إذَا وَلَعَ الكَلْبُ في 
إنَاِ أَحَدِكُمْ قرف ثم ليغ ليَغْسِلَةُ سَبْعَ مرا . 


)١(‏ زيادة (فليرقه) شاذة؛ فمدار الحديث على الأعمش. واختلف عليه: 

١‏ - فرواه علي بن مسهر» عن الأعمش» عن أب رزين» وبي صالح» عن أب هريرة ذه به. 

وخالف علي بن مسهر جماعة فرووه بدون زيادة: فليرقه» فرواه: إسماعيل بن زكريا عند مسلم 
(۲۷۵)» وأبو معاوية عند أحمد (۲/ »)٠٠۳١‏ وعبد الرحمن بن حميد عند الطبرانى «الصغير» /١(‏ 
5) وغيرهم» كلهم رووه عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة به» بدون 
زيادة: فليرقه. 

ورواه (أبو أسامة عند ابن ابی شيبة »)۲۰٤ /١5(‏ وجرير عند إسحاق بن راهويه /١(‏ ۲۸۳)» 
وأبان بن تغلب عند الطبراني «المعجم الصغير» (۲/ )١59‏ وغيرهم» كلهم رووه عن الأعمش». 


١‏ 4 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


وجه الدلالة: أن النبي # أمر بغسل الإناء وإراقة الماء بمجرد ولوغ الكلب» ولم يرد أنه 


فرق بين الماء إذا تغير أو ل يتغير. 


القول الثاني: ذهب مالك في رواية» وأحمد ني رواية إلى أن الماء القليل والكثير لا نجس 
إلا إذاقشير لونه أ وطعمه أ ر 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: لقَلّمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواكُ» والماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم 
تغيره فهو باق على صفته» فيصح الوضوء به. 
واستدلوا بعموم ما رَوى عن النبى ولق عن أبي سعيد الخدري ڪه قال: ملت إل الذي 


عن آبي رزين» عن أبي هريرة بدون زيادة: فليرقه» فهؤلاء (إساعيل بن زكرياء وأبو معاوية» 
وشعبة» وأبو أسامة» وجرير» وحفص بن غياث وغيرهم من الثقات الأثبات - رووا الحديث 
عن الأعمش بدون زيادة: فليرقه» وخالفهم: علي بن مسهر فتفرد بزيادة: فليرقه» فهي شاذة» 
قال النسائي «السنن» /١(‏ 07): لا أعلم أحدًا تابع على بن مسهر على قوله: فليرقه» قال ابن 
عبد البر «التمهيد» /٠۸(‏ ۲۷۳): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش (فليهرقه) فلم يذكره 
أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ» مثل شعبة وغيره. وقال الحافظ في ترجمة على بن مسهر: ثقة 
له غرائب بعد أن أضر. قلت: لعل هذه من غرائبه. ۰ 

وما يدل على شذوذ هذه الرواية رواية جماعة عن أبي هريرة من غير طريق الأعمش» بدون زيادة: 
فلیرقه» منهم: محمد بن سيرين عند مسلم (۲۷۹) وغيره» والأعرج عند مسلم (۲۷۹)» وأحمد 
(؟/ )۲٤١‏ وهمام بن منبه عند مسلم (۲۷۹)» وأحمد (۲/ )7١5‏ وغيرهماء وعبد الررحمن بن أبي 
عمرة عند أحمد (۲/ ٠‏ ) وغيره» وأبو سلمة عند عبد الرزاق (7”75) وغيره» وأبو رافع عند 
النسائي «الصغرى» (۳۳۸) وغيره» وعطاء بن يسار عند الطبراني «اللأوسط» »)7317١9(‏ وعبيد 
بن حنين عند أحمد (۲/ ۳۹۸)» وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عند عبد الرزاق (١٠٠)ء‏ وأحمد 
١ /۲(‏ وغيرهماء والحسن عند الدارقطني /١(‏ 614 كل هؤلاء بدون زيادة: فليرقه» فهذه 
الزيادة بلا شك شاذة. والله أعلم. 

.)557/١( و«الأوسط»‎ »)۳١ /۱( و«المغني»‎ »)177 /١( «المدونة»‎ )١( 
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5 براه نيه 07 ا 4 كع ت © 3 0م 0 
# وَهُو صا ِن بر باع قُْتُ: ا رَسُولَ الوصا نها وهي يُلقَى فبا ما يُلقَى من 
الَّنّنِ؟! فَقَالَ: «إِنَّ لاء لأ يتسه شَيْ» أي: إن الماء سواء كان كثيرًا أو قليلا ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة فلا ينجسه شيء» وهو طهور. واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
واستدلوا بها روى البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال: قَامَ أعرّ ابي قبَالَ في المَسْجِدء تَاوَلَه 
التاسع فقا م الي 38: ١‏ دعوم مَعَرِيقُوَا غل بول سبجلا من او أو دَنُوبَا من مَاءٍِ - قتا 
ورك 10 
بعتم مسرن ار 5 
وخ "وو ده حْجة على أي حَديمَة وَالشَافِيَ وَعَبرهتا في ومز 3 
قلبل اله ْتَجْسه كليل الّحاسَة سد وَإِن 1 عبر وَهَذَا مسجد الَِيّ 38 وهو ار قَعُ الُوَاضِع التي 
حب تَطْهِيرُهَا وَ و اهن بج كوو فوسل ها سحو نينا N‏ 
إلا تَطْهِيدُه للْمْصِلَينَ فيد 
المبحث الرابع : الماء المتغبر بمجاورة نجاسة : 


لو تغير الماء بمجاورة نجاسة كجيفة بقربه فإنه طهور» وقد نقل غير واحد من أهل العلم 


نّْ 


الإجماع على ذلك 
قال ل ال بجيف 0 ِ 2 0 ماه حارج الاء قَِيبَةَ مِنهُ- وف هَذِهٍ 
ع و ا 3 كو عو ف 


3 


ر برو 


قال الحطاب: الاءَ إا ل 77770 
گان اجار E‏ ره لول كما لو کان إل جَانِبٍ الماء جِيفَة أو عَذِرَةٌ أو 


ا 


.)۲۲۰( البخاري‎ )١( 

.)۱١۹ /۱( «المنتقی»‎ )۲( 

(9) «المجموع» /١(‏ ه6١‏ ). 
() «مواهب الجليل» /١(‏ 05). 
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المبحث الخامس: الماء المسخن بنجاسة : 

اختلف آهل العلم في الماء المسخن بنجاسة على قولين: 

الأول قبت AS‏ الفافعية إل E o‏ 

الثاني: ذهب المالكية إلى كراهة الماء المسخن بالنجاسة”"ا 

والراجح: أن الماء المسخن بالنجاسة طهور؛ لأنه لم تقع نجاسة تغيره» والروث النجس إذا 
تحول إلى دخان أصبح له حكم الدخان» والدخان كله طاهر. دل على ذلك حديث جابر 
اه لك إن الله وََسُولَهُ حرم بَيْمَ لحر اة والجتربر والأضتام فقيل : 0 
6 ت شځوم اليتق ا وَيدْمَنُ با اللو وَيَسْتَصبح با التَاس؟ 
فَقَالَ: دلأ هر حرا 

وجه الدلالة: إن شحوم الميتة إن كانت نجسة بالإجماع» فإنه يجوز الانتفاع بها في الوقود. 
ومع زلا هُوّ حَرَاٌ) هو أنه لا يجوز بيعهاء مع جواز الانتفاع بها في الوقود. 

المبحث السادس :الماء المسخن بالشمس: 

اختلف أهل العلم في الماء المسخن بالشمس على قولين: 

القول الأول: أن الماء المسخن بالشمس طهور غير مکروه» وهو قول بعض المالكية» 
وبعض الشافعية» والحنابلة9) 


والأصل في الماء المسخن بالشمس أنه طهور» وليس هناك دليل على الكراهة. 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ° و«المجموع» /١(‏ /ا”17). 

(؟) «مواهب الجليل» /١(‏ ١۸)ء‏ واختلفت الرواية عن أحمد. انظر: «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 
5) و«المغنى) (۱/ 59). 

OORT aE 

(5) «مواهب الجليل» /١(‏ ۷۸)ء و«الإنصاف» »)۲٤ /١(‏ وهو قول النووي. 
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القول الآخر: ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية"" إلى كراهية الماء المسخن بالشمس. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فعَنْ عة نشد قالت: دح عَيّ رسول الله # وَقَدْ سَخََتْ ماءَ 
8 الاي فقال: (لا تفع هَذَّا يَا راء نه يورت الْرَّص». واعترض عليه بأنه لا 
ص 

أمادليلهم من المأثور: فَعَنْ جار بُ عَبْدِ الله أنَّ عُمَرَ كَانَيَكْرَهُ الإغْتِسَالَ بالءِ اسمس 

وَقَالَ: إِنَّهُ يورت الْررَصٌّ(". واعترض عليه بأنه لا يصح عن عمر. 

فالراجح: أن الماء المسخن بالشمس طهور من غير كراهة. 

القسم الخامس: الماء أو الثوب المشكوك فيه : وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : في حكم الماء إذا كان مشكوكا فيه . 

إذا تيقن طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسة» أو تيقن نجاسة الماء وشك في نقيضه: 
غل نى عل القن أوغل الك ؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه يبنى على اليقين» وهو مذهب الحنفية» والشافعية 


)١(‏ «البحر الرائكق» /١(‏ ١)ء‏ و( منح الجليل» ٩ /١(‏ ). وقال الشافعي «الأم» /١(‏ 5 ): ولا 
أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. 

(۲) موضوع: مدار الحديث على هشام» عن آبيه» عن عائشة به» ويرويه عن هشام خالد بن إسماعيل 
عند الدارقطني (1/ ۳۸)» وقال: غريب جدَاء وخالد بن إسماعيل متروك.وتابع خالدًا ايشم بن 
عدي» كا في «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ 724)» ووهب بن وهب وهو كذاب كما في 
«المجروحين» ابن حبان (۳/ 75)» ومحمد بن مروان السدي كا في المجمع البحرين» /١(‏ 
۱)» ومحمد بن مروان متروك. 

ورواه الدارقطني (۱/ ۳۸)» وني إسناده عمرو بن محمد منكر الحديث. 

)۳( معدا أخر جه الشافعي «الأم» ( ۳)» وني إسناده إبراهيم بن يحيى: كذاب. 


١‏ 4 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


و 


الاخ إا بقَنَ الطَهَارة أو النّجَاسَةَ في مَاء أو توب أو أض او بَدَنِ وَشَكّ في 
ل com‏ ل ييي في ديك بعل ان ولا 


سه ey‏ ولو شك في عدد 
الطواف» أو عدد الطلاق» أو الركعات» ففي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك. 

وقد خالف المالكية في ذلك؛ ففي «تهذيب المدونة»: ولو أيقن بالوضوءء ثم شك في 
الحدث» فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لل العو 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» فيمن أيقن الوضوء وشك في الحدث وهو في 
الصلاة أنه لا يعيد وضوءه» ور اصع ويبني على اليقين؛ لما ورد في الصحيحين 
عَنْ عاد بن تّيم» عن عَم أنه گا إِلَ رَ ل للضي 
في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «لا ينفيل . أو: لآيَنْصَرفْ ۔ تی يَسْمَعَ صَوْنا أو يح ریا 

قال الدسوقي: مَنْ شك وَهُوَ في الصَّلَاة َأ عَلَيْ السك فيا بعد دحو TT‏ 
نرف عَنهَا إلا بيقن ومن ك > ا ع ته قَبْلَ الدّخولٍ في 
الصلاق فر جت اَن لَايَدْحْلَهًا إلا بطَهَارَة ية 6 


المبحث الثاني : إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة : 
اختلف آهل العلم فيم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة: 
القول الأول: ذهب الحنفية» وبعض الالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أنه إذا 


(۲ /١( واكشاف القناع»‎ »))۹ /١( و«المجموع»‎ )»)75 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)٤١ ۰۳۳۹ «القواعد) (ص‌:‎ )۲( 

() «تبذيب المدونة» (ص: .)۱۸١‏ 

(6) البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳٣۱(‏ 

٤ /١( «حاشية الدسوقي»‎ )5( 


<6 TEED 


أذ ت ای اة ع انب ی 


ASG 


قال الشافعي: ون کان مَعَهُ تَوَبَانِ أَحَدُهْمَا طَاهِرٌ وَالْآَحَرُ جس ولا يَعْرِفَُ فه فإنه يَتَحَرَّى 
لتر تلصل فيو E E‏ الفلاة». 
بعد والرسول یله صلى وني نعليه أذى ولم يُعدء فإن تحرى فهو اول 
قال شيخ الإسلام: لأن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تُشترط له النية» ولو صلى في 
ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على 
الف طا هدا عو الو اجب ع غ 

القول الثاني: ذهب المالكية في قول» والمشهور من مذهب أحمد إلى أنه يصلي بعدد الثياب 
TET ATE‏ 


قال ابن قدامة: وَإِنْ اشتبهٽ عَلَيِّْ ياٽ طَاهِرَةٌبِتَجِسَةٍ ير التَحَري وَصَلَّ في كَل َوب 
اد الجن وراد اد 

واستدلوا لذلك بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه» بخلاف مَن تحرى فقد 
يخطئ. والعمل بالظن مع إمكان اليقين لا يجوز. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو التحري. وأما قول من قال: إنه يصل بعدد 
الثياب ال لمحب ع سحا بدي الو ال ال 
مشقة» فإذا كانت ثَمّ مشقة فقد قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدِينِ مِنْ 
حَرَج4[الأحزاب: 72 ]. 


.)۷۷ /١( و«الإنصاف»‎ »)»١ /١( و«المجموع»‎ »)6١ /١( و«المنتقى»‎ »)٠٠١ /٠١( )طوسبمل«)١0(‎ 
.)۱۱۱١ /۸( «الأم»‎ )( 

() «بدائع الفوائد» (۳/ .)۷۷١‏ 

.)۷۷ /١( و«الإنصاف»‎ »5 /١( و«الفروع»‎ )1١ /١( «التفريع»‎ )٤( 

.(AY /١( «المغني»‎ )5( 


TEES 3‏ 
وذهب أبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا'"'. واستدل بأن الثوب النجس كالمعدوم. 
واعترض عليه با قاله ابن القيم: وقول أبي ثور فى غاية الفساد. فإنه لو تيقن نجاسة الثوب 
لكانت صلاته فيه خيرًا وأحب إلى الله من صلاته عريانًا بادي السوءة ل 
القسم السادس:الماء الحرام, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الوضوء بالماء المحرم: 
إذا سرق رجل من غيره أو غصب ماءً فتوضاً به» هل يصح وضوءه؟ 


ذهب جمهور العلاء إلى أن من سرق ماءً فتوضاً به آثم» ويرتفع حدثه» ويزال خبثه» 
واستدلوا لذلك بأن الجهة منفكة» فهو قد تطهر طهارة صحيحة» وعليه إثم الغصب أو 
الف ودا فرلا واكالكتةه والعافية ا 

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه لا يصح الوضوء بالماء المسروق أو المغصوب° 

واستدلوا بعموم قول النبي : ١مَنْ‏ عمل عَمَلًا لَيْسَ عليه مْرْنَا فهو ر . 

قال ابن حزم: من عل عَمَلا ليس عَلَيّه مرا فهو رڏ وکل هَؤُلآءِ عمل عَمَلا لس عَلَيْه 
اقطان جار قزل لا ار *درة يخكم الي ا 
هرا اله وواسؤلة دود قى 

واستدلوا با وی عَنْ عَطاءِ + عن بَعْضٍ أضحاب التي 4 قَالَ: یا رَجُل يُصلٍ وهر 


- 


مُسْبِلٌ ارذ قال لَه وَسُولُ الله : «اذْهَبْ قَتَوَضّأاء قَالَ فدَحَبَ ََوَضَأء ثم جا فال 
رَسُولٌ الله ما لَك م ل نه گان يُصل وَهُوَ مُسْبِلٌ إزَارَهُ وإ الله َب لا قبل 


5 


.)۱١١ /۲( «الأوسط»‎ )١( 

.)١۷١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 

() «تبيين الحقائق» »)٤۸ /١(‏ و«حاشية الدسوقي» /١(‏ 144(« و«المجموع» (۲/ .)٥‏ 
(5) «الإنصاف» /١(‏ ۸ و«المبدع» /١(‏ 06 


(5) مسلم (۱۷۱۸). 
(5) «المحلى)» (۱/ ۲۰۷ .)5١8-‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة Co‏ 


صَلاَةَ عَبْدِ مسل إِرَارَه) (". 

واعترض عليه بأن هذا الحديث منكر؛ لأنه إذا كان الله لم يقبل صلاة مسبل إزاره» فلاذا 
أمره بإعادة الوضوء وهو م تُحدث؟ 

الراجح: أن الماء المغصوب تصح الطهارة به مع الثم فجهة المنع من قبل الغصب لا من 
قبل الطهارة» ولا يكون النهى مقتضيًا لفساد المنهى عنه إلا إذا عاد النهى إلى ذات العبادة» 
والله أعلم. 

المبحث الثاني : الوضوء من بئر ثُمود : 

(۲) 35 : .: 51 ٠. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الوضوء من بئر ثمود 1 

١ 5‏ 9 سدس لیے ر ر ب 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين عن ابن عمَرَ وها ن الناس تَرَلُوا مع رَسُولٍ الله 
# أَرْض تمو ا حجر وَاسْتَقَوَا مِنْ بْرهَاء وَاعْتَجَنُوا بو كَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله 4# أن ريقو ما 
اسْتَقَوا مِنْ بيْرِهَاء وَأَنْ يَعْلِمُوا الإبل العَجِينَ» وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البثْر التي كَانَتْ تَرِدُهَا 


0 


الناقة 


ا 


ود الدلالة: ا اة ما سقواة وضلت الجن ارات دل ذلك عل نتحاشة اناد 


واعترض عليه بأن هذا ماء سخط وغضب» وليس ماءً نجسًا. 


)١(‏ منكر: أخرجه أحمد )٦۷ /٤(‏ من طريق هشام عن يحيى» عن آبي جعفر» عن عطاء به» ورواه 
النسائي «الكبرى» (5 )91٠١‏ مختصرًا بلفظ: (إنَّهُ لا قبل صَلَاةُ رَجُل مُسْيل إِزَارَها وأخرجه أبو 
داود (1۳۸) من طريق موسى بن إسماعيل» عن أبان »عن يحبى؛ عن أبي جعفر» عن عطاء» عن 
أبي هريرة» فسمى الصحابي» وعلى كل فمدار الحديث على أبي جعفر المدني» قال ابن القطان: 
مجهول. وفي «التقريب»: مقبول» ومن زعم أنه محمد ابن علي بن الحسين فقد وهم. 

(۲) «حاشية الدسوقي» (۱/ »)٤‏ و«مواهب الجليل» (۱/ ۹٤)»ء‏ و«المجموع» )1/ «(ITY‏ 
و«مغني المحتاج» »٠ /١(‏ و«مطالب أولي النهى» (۱/ ۳۲). 

(؟) البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 


2 الجامع لإحكام الطهارق 
وذهب الشافعية في قول إلى أن الوضوء من بثر ثمود مكروه'"" 
والراجح: أن ماء بئر ثمود طهور؛ لأنه باق على خلقته» ولكن النبي # قد أمرهم أن بهريقوا 
ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغصب» والماء طهور» ولكن لا يجوز الوضوء منها 
القسم السادس : الوضوء بالمائع غبر الماء. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : حكم الطهارة بالنبيد. 
ذهب جمهور العلماء'" إلى أن الحدث لا يُرفع بالنبيذ ولا غيره من المائعات إلا الماء» وقد 
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» ولكن ورد خلاف في المسألة. 
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت. قال 
الغزالي: والطهورية مختَصَّة بانَاءِ من بين سَائِر الاعات أما فى طَهَارَة الحّدث فبالإجماء ° 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: أقَلّمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَمُواك. 


قال النووي: فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء» ولم ينقلنا إلى سائل آخر ° 
وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يتوضأً بالنبيذ إن لم يجد غيره!". 

ر اين اخسن إل اتر ا الس و إن مد غير" 

واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود: كُنْتُ م EES E‏ عك 


5 


مَاع؟» قَقَلْتُ: لآ. فَقَالَ: «مَا هدا فى الإدَاوَةِ؟» قَلْبٌ: بي قَالَ: أرقي كر تة وماك 


۷ /١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «تبيين الحقائق» .)١ /١(‏ و«المدونة» ,.)١١5 /١(‏ و«الأم» (۱/ ۷)» و«مسائل أحمد رواية 
عبد الله» /١(‏ ۲ و«المغني» .(Y /١(‏ 

.)767 /١( «الأوسط»‎ )۳( 

.)1٠١86 31١ /ا‎ /١( «الوسيط)‎ )5( 

{° /١( «المجموع»‎ )5( 

(5) «المبسوط»(۲/ ۰ و«بدائع الصنائع» .(٥ /١(‏ 

.)٥ /١( و«بدائع الصنائع»‎ ء١١۹۸‎ /١( و«فتح القدير»‎ »)٤٦٤ /١( «البناية»‎ )۷( 


CE TEED 


طَهُورًا موصأ ناء تم صلی ب 

واعترض عليه بأنه لا يصح» ولا يجوز رفع الحدث بالنبيذ» والله أعلم. 

المبحث الثاني : حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة : 

ت الخلاء اا د اك رن وج قله ي 
ولا فرق بين القليل والكثير والمتغير وغير المتغير'"' 


03 


05 2ر امه ls‏ 07 ر 1 0 e AE‏ © ا 2 ٠‏ مي 
واستدلوا بحديث أبي هِرَيْرَةَ ذه قال: سيل رَسَول الله # عن فارَة وَقِعّت في سَمن 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۲ °(« والترمذي (۱/ «(YY‏ وابن ماجه (TA)‏ 
وغيرهم. قال ابن عدي: وَهَذًا الحَدِيتْ مداه على اي قزار عَن ي رَْدِ مَل عَمْرو بْنِ ځرَيْتِ. 
عن ابن مَسْعُودِ وأبُو زيد مول عَمْرو بن حريث جَجْهُولُ ولا يصح هَذَا الحديث عن الب يل 
وَهو خلاف الْقَرْآنِء وقال ابن حبان «المجروحين» (۳/ :)۱٥۸‏ أَيُو زيد يروي عَن ابن مَسْعُود ما 
يتاع عليه لَيْسَ يدري من هو لا يُعرف ابوه ولا بده وَالْإِنْسَان إذا گان بهذا النغت ثم لم يرو 
إلا برا وَاحِدًا تالف فيه الكتاب وَالسّنة وَالْإِجمَاع وَالْقِيّاس وَالنّظَر والرأي - د يسْتّحق مجانبته 
فيها وَلَا يحت به. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ :5 -50): وسألتٌ أب وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديث ابن م مَسْعُودٍ في 
الؤْضُوء بالتبیى ققَالا: هذا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٌ؛ لاه زوه غير أبي رار عَنْ ابي رب واد 
بن سَلَّمة عن عل إن تتلا عن أن راقع عن اہ مرو . وعلنٌ بن ريل لَيْسَ بقويٰ» وَأبُو زَيْدٍ 
شيخ هول لا يُغرَف. وعَلْقَمَةُ ب 0 : 1 يكن عبد الله مع ابيئك ليلة الجن » فوَددتٌ أنه كَانَ 


ر 


مَعَهُ. قلت لما: فان معاوية بن سَلاَم يحدّث عَنْ أخيدء عَنْ جَدّه عَنِ ابن غَيْلان عَنِ ابن 

مَسْعُود. قَالا: هدا ايا لَيْسَ بشيء؛ ابن غَيْلان مجهول» ولا يصح في هَذَا الباب شيء. قال أبو 
بكر بن أي قاؤد: كان أبو زيد هذا نباذًا في الكوفة. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد 
ھول وحدينه سک وورد یت عن اب عباس قال قال رسؤل اه «التبيل وضوء له 
لم يجد الماء». أخرجه الدارقطني »)۷١ /١(‏ وابن عدي «الكامل» (۷/ »217١‏ قال الدارقطني: 
هو حديث منكر. 

»)٦۲١ /۲( و«المجموع»)‎ .)05 /١( و«حاشية الدسوقي»‎ .)١98 /٠١( «المبسوط)‎ )( 
0)” /١( و«الإنصاف»‎ 


E o 
TEE X3 


2 21 ا ا و 22 9 س و سه سر ع 8 ی کر کے E,‏ 
كنع ال ا كان خا داوعا وها رفا ٿم كُلوا ما بي وَإِنْ گان مَاتَعَاك قلا 


3 


)١(‏ مدار هذا الحديث على الزهري» واختلف عليه: فرواه معمر بن راشد» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة به» وقد خالف معمر الثقات عن الزهري في متنه وسنده. أخرجه أحمد 
(؟/ 777). وأبو داود )۳۸٤۲(‏ وغيرهما. فأما المخالفة في المتن: فزاد «وَإِنْ كان مَايِعَاه قَلاَ 
َأكلُوة). ١‏ 

وأما المخالفة في السند: فجعل الحديث من مسند أبي هريرة, بين) الثقات والأثبات رووه عن الزهري؛ 
فجعلوه من مسند ميمونة؛ منهم: 

١‏ - سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعاء 
بلفظ: إن فأرَة وَقَحَتْ في سَمْن قات قَسَيْلَ رَسُولُ الله يل عَنْهَاء ققَالَ: «ألقوها وَمَا حَوْهًا وَكُلُوه) 
بدون ذكر التفصيل: إن کا أخر جه اميدق «المسند» »)۳١١(‏ ومن طريقه البخاري 
في (صحيحه) (00178). قال الحميدي: قي لسْفيانَ: : قان مَعمرًا دف 0 عن الزُهْري» عن سَعِيل) 
عَنْ اي هُرَيْرة قَالَ سْفْيَانُ: ما سَمِعْتٌ الزّهْرِيَ لال الع اح ل 

موه عد الي كه ومد ية ارا قلت: (رواه جماعة من الثقات الأثبات عن سفيان 

يي انض : ا وين أن قا وعدا برس يوار شيم ركيم ا 

وخالفهم إسحاق بن راهويه» فزاد في متنه: SE‏ 

أعلام النبلاء» a /١١(‏ اسْتَعْرَبُوا ِن حَدٍ ل اك فونه عل دواد 

وى حَدِيْثِ واج وَهْوَ ڪيه عَنْ فيان بن عي عن الزَهِْيٌ» عَنْ عب اله بن عبد اله عَنِ 
ابن عباس عَنْ مَيْمُوَْة في المَرَة ال وَقَحَثْ في سَمُنِ» راد ِسْحَاقُ في الَْنِ منْ دون سَائِرِ 

ا :ون گان دابا قلا ربو قال الذهبي: وَلَعَل اطا فيه من بَعْضٍ 


ا ا و 


۲ -الأوزاعى» عن الزهري به عند أحمد (7/ (TY‏ 

ع الررحوين اماق عن الرقرى عاو عا ا راان ۱(. 

٤‏ - مالك بن أنس» عن الزهري به. واختلف على مالك على وجوه: 

الأول: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة به كا في «الموطأً»» رواية يحيى 
(؟/ 4۷1)» والبخاري (7785) وغيرهما. 


۵ 
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وجه الدلالة: أن النبي يك أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة إذا كان مائعًاء ولم يفرق 
بين القليل والكثير. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث شاذ. والمحفوظ ما رواه البخاري» عن ابن "عباس عد 
ميمونة» أ وول الله 4 سيل عَنْ فَأرَةِ سَقَطَتْ في سن فَقَالَ: «أَلْقُومَا وما حَوْهَاء 


الثاني: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس به بدون ذكر ميمونة» كا في «الأوسط» 
(؟/ 584 )). والدارمى )7١85(‏ وغيرهما. 

الثالث: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ميمونة بدون ذكر ابن عباس. ذكرها ابن عبد البر 
«التمهيد) (9/ ۳۳)» وقال الدارقطنى: هى رواية شاذة. 

الرابع: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن مسعود مرفوعاء رواه أبو نعيم «الحلية» (۳/ 
۹(. 

الخامس: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله مرسلاء كا في «الموطأ برواية أبي مصعب (۲۱۷۹)» ومع 
كل هذا الخلاف عن مالك فلم يذكروا ما ذكره معمر؛ فدل ذلك على أن رواية معمر شاذة سندًا 
ومتنًا. 

ل ا ل ل ل الي 
ون کان مَاتَحَاء ا ا الثقات» قلت: وما يدل على شذوذ هذه الرواية» أن 
بن إبراهيم وغيرهم)» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
as‏ قال الترمذي N‏ 
0 » عَنْ ابي هْرَيرَةَ / عن التي 4# تخو وك ا قدو 50 
َد بْنَ إسْمَاعِيلَ يَقول: وَحَدِيتُ مَثْمرِعَنِ الزهريٌ عَنْ عبد بن اليب عَن أب ميعن 
ی وک فآ شيل عن قا ما گان جَامدا الوا وما حَوَْاء وَإِنْ گان انعا فا 
ا ا El‏ قَالّ: َالصَحِيځ حَدِيت الزّهْرِيٌ عَنْ عي الله عَنْ ابن 
عباس عَنْ مَيْمُونَةَ کا في ١‏ سنن الترمذي» (۱۷۹۸)» وقال أبو حاتم عن رواية معمر: وَهم. 3 
في «العلل» (۲/ ؟١).‏ وانظر: المجموع الفتاوی» .)59١ /7١(‏ و«تهذيب السنن» (0/ 1775 - 
(TV‏ 


© م 
<o <2‏ ا | x‏ 
قق ا ی 
فاطر ځوف وَكُلُوا سَمْتَكُم). 

فدل ذلك على أنه إذا سقطت فأرة في سمن سواء كان جامدًا أو مائعًا؛ فإنه يلقى ما حوها 
ثم يؤكل؛ فدل على طهارة ما تبقى. وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


)١(‏ تطلق الطهارة في اللغة على النظافة نقيصض النجاسة: 


والطهارة في الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. 

فرفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء ومنه قوله 45: «لاً يل الله صَلَة أحَدِكُمْ ذا 
أَحْدَتَ حَنَّى يَتَوَضَّاً والاحتلام حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال وكذا الحيض. ومنه قوله 
تعالى: فَإدًا تَطهَرْنَ كََُوهُنَ#[البقرة: 777]» أي فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض حل 
لكم وطاؤهن. 

ومعنى (إزالة النجاسة» أي إزالة النجس عن البدن والثوب والمكان والإناء. 

وقد جمع الله في آية بين رفع الحدث وإزالة النجس؛ فقال تعالى: #وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حى 
يَطْهُرْنَ4 أي من النجاسة التي هي انقطاع دم الحيض» 8فَإِدًا تَطَهَّرْنَ 4 أي اغتسلن من 
SS‏ الث : 

(۲) ينقسم الماء من حيث حكمه إلى قسمين 

طهور ونجس» لعموم قوله تعالى: َم تجدوا مَاءَ فَتيَممُواك. فكلمة «ماء» نكرة في 
سياق النفي فتعم كل ما eê tese e n Ee‏ 
النجس بالإجماع» وبقي ما عداه على أنه طهور. 

ول مَاءَ طَهُورًاكك» وقال النبي 45: اال لر از 
ميته فقد ورد النص بالماء الطهورء والإجماع ورد بالماء النجس» ولم ترد أدلة علي أن هناك 


1 To, 
TEE X3 


(؟) وينقسم الماء من حيث طبيعته إلى أقسام: 

القسم الأول:الماء المطلق [وهو يأتي من مصادر كثيرة]: 

-١‏ ماء المطر: لعموم قوله تعالى اسم ما هويا ك [الفرقان]. 

۲- ماء العيون: لعموم قوله تعالى: # أَلَمْ كَرّ رل من ألسَمَكِ مك کہ بیع ف 
امس سان 

"'- ماء الآبار: جمع بئر وهو ما يحفره الناس للحصول عل الماء» كبئر بضاعة ففي حديث 
ا ا قيلَ: يا رسو اش أَنتَوَضَاً مِنْ بثْر ياعد وهي بر يُلْقَى فيا 
الحو رال ٠‏ ووم الكلآب؟ قالّ: لاء طون يجس شَّيْ2). 

5- ماء الأنهار: لعموم قوله تعالى: # و انار والماء الناتج من الثلج 
والبرد» ففي البلاد الباردة ينزل الثلج» ثم يتحول إلى ماء فيجوز التطهر به. 

-٥‏ ماء البحار: وهو الماء المتبحر المتسع» وأجمع العلماء على أن ماء البحار طهور؛ لقول 
النبي كل «هُوَ الطَهُودُ ماه الل مَيئثة. 

7- ماء زمزم: طهور ويُرفع به الحدث ويّزال به الخبث لعموم قوله تعالى: 1# عدوا مَاءَ 
يمو وهذا ماء طهورء ولا يجوز التيمم مع وجوده. 

القسم الثاني: الماءالمستعمل؛ 

وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل فهذا ماء مستعمل وكذا غمس يده في 
إناء بنية رفع الحدثء أو وقوع بعض الماء المستعمل في الإناء الذي يتوضاأ أو يغتسل منه» فهذه 
صور للماء المستعمل» وهو طهور لعموم قوله تعالى: قَلّمْ تجدوا مَاءَ فَتَيَمَّمُو؟ كلمة «ماء» 
نكرة في سياق النفي » فتعم كل ماء » سواء كان الماء مستعملًا أو غير مستعملء والله 4ل 
أوجب التيمم على من لم يجد الماء» وفي الصحيحين عَنْ عَاِسَةَ قَالَتْ: «كنْث أَعْتَسِلٌ أن وَالتبِى 
# من اء واج تلف أَيْدِينًا فيه . 


ولا شك أن الإناء لا يسلم من رشاش يقع من أحدهماء وهذا يدل على أن الماء المتفصل 
من أعضاء المغتسل أو المتوضئ طهور» والماء المتردد علي العضو طهور بالإجماع» مع أنه يمر 


على أول اليد» ثم على آخرهاء ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو. 

(5) اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجلء وذهب جمهور العلماء إلى جواز 
وضوء الرجل بفضل المرأة لا روى مسلم أن النبي ک: «کانَ ا بقضل E‏ 
اغا غل ان الط الط عن هون الت اك أشي أن روسو اله ليه 
إَِاءِ وَاحِدِ) ولكن الأصل في الماء أنه طهورء إلا إذا ظهر فيه النجاسات » والماء المتبقي من 
فضل المرأة طهورء والأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» وني جواز ذلك 
مضطربة. قاله أحمد. 

القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه : 

ما تغير بمكثه ومقره. فهو باق على طهوريته بالاتفاق. 

القسم الرابع:الماء الذي وفعت فيه نجاسة فغبرت طعمه أو لونه: 

نجس» سواء كان قليلًا أو كثيرًاء بالإجماع. 

القسم الخامس : حكم الماء أو الثوب المشكوك فيه . 

القسم السادس: حكم الماء الحرام, وفيه مبحثان. 


القسم السابع : حكم الوضوء بالمائعات غير الماء. 


© مو 


الباب الثاني 
النجاسات 


وفيه تمهيد وفصول 


: وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف النجاسة. 
المبحث الثاني : أقسام النجاسات. 
المبحث الثالث: قاعدة هامة : الأصل في المياه الطهارة. 


القسم الأول : النجاسة التي تخرج من الآدمي, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير. 

المبحث الثاني : نجاسة بول الصبي والجارية. 

المبحث الثالث: نجاسة المذي. 

المبحث الرابع : نجاسة الودي. 

المبحث الخامس : نجاسة الدم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : نجاسة دم الحيض. 

المطلب الثاني : نجاسة دم الإنسان. 

المطلب الثالث: نجاسة دم الشهيد. 


E 


القتسم التاني: نجاسة الحبوان. وكبه ستة مباحت: 


المبحث الأول : نجاسة الكلب. 

المبحث الثاني : نجاسة الخنزير. 

المبحث الثالث: نجاسة سباع والطبر والبهائم. 

المبحث الرابع : نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم. 


المبحث الخامس : نجاسة الميتة. 

المبحث السادس : في الجلالة : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الجلالة. 

امطاب الثاني : حكم لحم الجلالة. 
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ل 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : تعريف النجاسة : 

النجاسة في اللغة: ضد النظافة والطهارة» فكل شيء يستقذر فهو نجس. 

وني الشرع: مستقذر خصوص كالبول ونحوه. فالمخاط والبصاق مثلا قذر لغة» وليس 
كدو وهاو والين للد E FT‏ 

وني «المصباح المنير»: نجس الشيء: إذا كان قذرًا غير نظيف!". 


والنجاسة في عرف الشرع: قذر خصوص» وهو ما يمنع جنسه الصلاة» كالبول والغائط 


)١(‏ «موسوعة الطهارة» )١5 /٠١(‏ وهي الموسوعة الذهبية في أحكام الطهارة التفصيلية» لفضيلة 
الشيخ: دبيان بن محمد الدبيان - حفظه الله- وهو بحث جيد ونافع وماتع» فريد في بابه مرجع 
للباحثين» وقد جمع فيه مصنفه بين الفقه والحديث بتحرير وإتقان» وقد تميز هذا البحث بالتوسع 
والإنصاف دون تعصب لقول أحد» وقد استفدت منه كثيرًا فأسأل الله أن يجازيه خيرًا الجزاء 
وأوفاه» وأن يبلغه أمانيه ومناه» وأن يجعل جنة الفردوس مأواه» وأن ييسر له أمر دينه ودنيا 
وأن يعزه بالإسلام ون يعز به الإسلام» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» ون يجمعني وإياه مع 
سد ال ناغ وال سان 

() «المصباح المنير» (ص: ٤۹٥)ء‏ وني «مغني المحتاج» /١(‏ ۷۷): النجاسة: هي مستقذر يمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال ابن عابدين «حاشيته» /١(‏ 860) 

النجاسة: عين مستقذرة شرعاء فقوله: (عين) خرج به الوصف. فإن النجاسة عين لها جرم حسوس» 
وليست من المعاني» وقوله: (مستقذرة شرعًا) خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع» ول يأت الشرع 
بتنجسهاء كالمخاط والبصاق. 
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المبحث الثاني : أقسام النجاسات: 

تنقسم النجاسات باعتبار ذاتها عند الحنفية إلى قسمين: 

الأول: نجاسة حقيقية» وتكون مرئية كالغائط» أو غير مرئية كالبول إذا جف. 

الثاني: نجاسة حكمية» وهي نجاسة الحدث. 

أما الشافعية والحنابلة فقسموها إلى نجاسة حكمية وعينية. 

قال النووي:«هي التي تين وْجُودَهَا ولا س كَالْبَولٍ إذَا جف على الل ويو جذ لَه 
رائحَة ولا أ يكفي إِجْرَاءٌ الماء عَلَ حلا مره ويسن انية تله وَأمًا الْعَينية: فا بد مِنْ 
حول اة تا وج نها ِن طَعْم وَلَوْنِ وريج“ . 

وتنقسم النحاسة عند الشافعية والحنابلة a‏ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب» فتحتاج إلى سبع غسلات مع غسل مرة 
بالتزاف» بخلاف رها من التجاضا ت: 

الثاني: نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الطفل الرضيع» ويكفي في طهارته النضح. 

الثالث: نجاسة متوسطةء وهي باقي النجاسات". 

المبحث الثالث: قاعدة هامة : الأصل في المياه الطهارة. 

الأصل في المياه الطهارة ما لم يتبين نجاستهاء فكل مالم يتبين لنا أنه نجس من المياه فهو 
طاهر؛ قال تعالى: #وَقَدْ فَصَّلَ أَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيَكُمْ4[الأنعام: .]١19‏ فا لم يتبين تحريمه 
فهو حلال. 

قال شيخ الإسلام: الْمْقَهَاءَ كُلَّهُمْ تفقوا عَلَ 
التكامتات عا نض 

وقال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم 


3 3 


ن الْأَصْلّ في الْأَعْيَانٍ الطْهَّارَةُ وان 


| 


(١)«روضة‏ الطالبين» /١(‏ 58). 
() «مغني المحتاج» /١(‏ ۳/). ولاكشاف القناع» /١(‏ 04). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (o0۲ /”7١(‏ 
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بنجاسة عين من الأعيان بالدليل» فإن نمض به كا في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة 
فذاك» وإن عجز عنه أو جاء بط لا تقوم به الحجة .فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه 
الأصل والبراءة , 
قال ابن حزم: من ادعى نجاسة أو تحريًا لم يُصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة 
.0( 


.م 
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.)١ /١( «السيل الجرار»‎ )١( 
.)۳۹٤( «المحلى) مسألة‎ )۲( 
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الفصل الأول 
النجاسات 


القسم الأول : النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه حمسة مباحث: 

المبحث الأول : نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير: 

أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير. 

قال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين!"" 

نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم. 

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع (الغائط) فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا'"ا 
المبحث الثاني : نجاسة بول الصبي والجارية : 

ذهب جاهير العلماء إلى نجاسة بول الصبي. 

وذهب بعض الحنابلة وداود الظاهري إلى طهارة بول الصبي'"ا 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ آَم تيس بن حصن 5 تت بابق ا صَغير» 1 


.)٥١۷ /۲( «المجموع»‎ )١( 

(5) «القوانين الفقهية» (ص: 075 ١۳)ء‏ وقد نقل الإجماع الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 » وابن رشد «بداية المجتهد» (۲/ »)٠۷١‏ وابن المنذر «الأوسط» (7/ 178) وغيرهم» وما 
يدل على نجاسة البول ما رواه البخاري (۲۱۹)» ومسلم (/716) من حديث أنس بن مالك قال: 
ْم حن في الج مح رول الله 6 إذ جاه أعرَاي ام يبول في المنسجدء فقا أُضْحَابٌ رَسُولٍ 
الله ي: مَدُ م قَالَ: َال وَسُولُ الله 4: لا زرموء دعو هر وء حَنَى بَالَه نم إن وَسُولَ الله 36 
E‏ له إن هذه الاج لالح لَيْءِ ِن هذا بول وَلَا الْقَذَر إا هي کر الله كد 
وَالصلاة وَِرَاءة لْقَرْآنِ) كَالَ: كام مر رجا مِنَ الوم َجَاءَ بڌلو مِنْ مَاءِ فشَّنَّهُ عَلَيْه. 

(۳) «الإنصاف» (۱/ ۳۲۳)» و(طرح التثريب» (۲/ .)١5٠‏ 


١‏ 3 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


اكالم د سول الله علق َأجْلَسَهُ رَسُولُ الله ينه في حجري فبا عَلَ توب قَدَعَابَاءِ 
ا 

واعترض عليه بم| قاله القرطبي: والعجبُ من ستول برش بول الصبيّ أو بالأمر بِتَضْحِهِ 
E‏ وليس فيه ما ذل على ذلك! وعايةُدلاليه على التخفيف في نوع طهارته إِذْ قد 
رخص في تُضحه ورشه» وعَفِيَ عن عَسْله تخفيمًاء وح قو O‏ 
للازمتهم عل الد ران لقرظ رجهو ننم وه والله أعلو'". 

المبحث الثالث: نجاسة المذي: 


د عير عر 


قال النووي لقف لذ عل تساف سَةِ الُڏي وَالْوَذِي'"" 
قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله 
لما يجده من اللذة أو لطول عزبه» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي» وعليه وقع 
4 
لنجاسته 


ع 


وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي قَالَ: كنت ” 0 
الس و لكان ابته» مامت اداد بْنَ السود قَسَأَلَهُ قَقَالَ: غل ذَكَرَهُ 08 


واختلف العلماء ف معنى: يسل كر 
فذهب الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية'" إلى أنه يجب غسل موضع الحشفة» وهذا 


(۱) البخاري (۳۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 

.)٦٤٤ /۲( «المفهم)»‎ )( 

.)٥۷١ /۲( «المجموع»‎ )9( 

(:) «الاستذکار» (۱/ ۱۹۹). 

.)۳۰۳( البخاري (۲۹۹)» ومسلم‎ )٥( 

(5) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 58)» و«فتح البر بترتيب التمهيد» (۳/ ۳۲۳)» و«المجموع» (۲/ 
(٤‏ 


CK TEED 


0) < 

فهم ابن عباس 

وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: ١يَغْسِلَ‏ ذَكَره» 
م 

اع : كله . 
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وذهب الحنابلة وابن حزم إلى غسل الذكر كله مع الأنشين" 
واستدلوا بعموم قوله ك: 00 را ا 5 

واعترض عليه بأن زيادة: أنشييه) لا تصح عن رسول الله 45. 

والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لآن هذا فهم ابن عبا 


)١(‏ روى عبد الرزاق )5١(‏ بإسناد صحيح» قال ابن عباس في المذي: يغسل حشفته ويتوضاً. 

(۲) «مواهب الجليل» /١(‏ 86"). والخرشی (۱/ .)١59‏ 

.)١1١8 /١( و«المحل)‎ 33 /١( و«الإنصاف»‎ «(T1٤ /١( «الفروع»‎ (۳) 

(5) ولفظة (أنثييه) ضعيفة» وليست محفوظة. أخرجه أحمد )١14 /١(‏ وغيره من طريق هشام ابن 
عروة» عن أبيه» قال علي... به» وعلته أن عروة لم يسمع من علي بن أبي طالب #5ه» قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة وغيرهماء ىا في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: »)۱٤۹‏ و«العلل» لابن أبي حاتم 
(/ 05)» و«تلخيص الحبير») /١(‏ ۱۱۷). 

ورواه أبو عوانة (۱/ ۲۷۳) من طريق سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 
عبيدة » عن علي به» وفي إسناده سليهان بن حيان متكلم فيه» ولا يتحمل المخالفة. 

وأخرجه أحمد )٠٤٠١ /١(‏ من طريق شريك» عن الركين بن الربيع» عن حصين بن قبيصة» عن علي 
به. وفي إسناده شريك» وهو سيئ الحفظ» وقد خالف الركين من هو أوثق منه. فزيادة: (يغسل 
الأنثيين» منكرة» وله شاهد من حديث رافع بن خديج» أخرجه النسائي »)١55(‏ وفي إسناده: 
إياس بن خليفة: مجهول. فالصحيح أن لفظة: «أنثييه» ضعيفة» وليست محفوظة» وقد روى أبو 
داود (۲۱۱) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيم عَنْ عَم عَيْدِ لله بْنِ سَعْد الأَنصَارِئٌ قَالَ : الت وَسُولَ الله - 
ل ا يُوحِبُ اَل وَعَنٍ امء كود بع ال َمل « 5اك الي وَكُلٌ فل مم مذي تغل منْ 
ذلك جك ونيك وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ للصَّلاَةٍ )» وفي إسناده الان الخارك كد اا قد 
ضعفه الحافظ في «التلخيص» )١١17 /١(‏ ومعاوية بن صالح فيه مقال. 


١‏ 2 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


والأحوط: غسل الذكر وما حوله من الأنثيين بالاستنجاء وغسل ما أصابه. 
المبحث الرابع : نجاسة الودي: 


قال 0 قدامة: کک رح عَقِيبَ الْبَوْلٍ حَايْرٌ فَحَكْمُهُ حم الْبَوْلٍ 


0 


4 0 2 0 0 
قال التووي ا 0 


المبحث الخامس : نجاسة الدم : وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : نجاسة دم الحيض : 
قال الشوكاني: وَاعْلَّْ أن دم ايض جر پاجاع اأ ان 
وفي الصحيحين عن 9 قَالَتَ: جَاءت اا الي 2 فَتَالَتْ: ارات و ف 
الثؤب» كيف د 2 ؟ قال ا َم فرص بالا وَتَنْضْحَك و فيه 7 ل 
کک دم نهر عمرم قو 
النبي 36: «َإدا أَقبلَتْ حَبْضَدْكِ قَدَعِي الصَّلآََ وَِذا برت تَاغُري عَنْكِ الد e‏ 


المطلب الثاني : نجاسة دم الإنسان : 


قال ابن حزم: وَاتَمََّوا على أن الكثير من الدَّم أي دم كَانَ حاشا دم السّمك وَمَا لا يسيل دمه - 
)0 


.)٤١۳ /١( «المغنى)‎ )١( 

(؟)«المجموع» (۲/ .١‏ قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد وردت رواية عن أحمد بطهارة الودي» 
كما في «المبدع» (۱/ »)۲٤۹‏ و«الإنصاف» (۱/ »)۳٤۱‏ وروی ابن أبي شيبة )۸٩ /١(‏ بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: الي وَالْوَدِيُ وَاخُذَيُ» فَأمًا الي فيه الْعْسل» وَأَمّا المي وَالْوَدْيُ 
فيه الْوْضُوءٌ وَيَعْسِلُ ذَكَرَه. 

۳( «نيل الأوطار» /١(‏ 08 ). 

(5) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

.)۳۳۳( البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )٥( 

() «مراتب الإجماع» (ص: .)١9‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 2 


وقال النووي: وَالدَلائل عَلَ نَجَاسَةٍ سة الدّم ماهر ولا أَعْلَمُ فيه خلافًا عَنْ أَحَدِ من الْمسْلِمِينَ 
TST‏ َال عو طا ولك الممكلمِين ل د 
مم ي الماع '". 

قال ابن حجر: الدم نجس اتفاق". 

قال القرطبي: انَمَنَ الْعُلَاءُ عَلَ أن الدَّمَ حَرَامٌ تج © 

ومع أن الآئمة يرون نجاسة الدم إلا نهم يرون العفو عن يسير الدم» أما الدم المسفوح 

قال ابن عبد البر: وَهَدَا خا من اللوي أن ادم المح رِجْسٌ تس إ إلا أن ا الى 


إن كان أله ا جاري في اللعّة من الى فيه في الشَريعَة عة الین إذ اميل لَا يون جَاريَا 
TS‏ 
اكير کان مها كم اليل بث إل أضْيهًا في الل . 

واستدلوا بعمهوم قوله تعالی: فل ل د فى ما أو إلى رما عل ا 


ر 


ان يَحُونَ مَيْكَةٌ أو دما مَسْقُوحًا أو لم خزير قله ُ رجْسٌ #[الأنعام: .]٠٤١‏ 


0 


وجه الدلالة: ِن جش 2# أي : نجس. 

واعترض عليه بأن معنى: # رجش &› حرام 1 

وأجيب عنه: بأن أول الآية: فل لا أَجِدُ فى مَا أو إلى تُحََّما4 يدل على التحريم؛ فإن 
معنى رجس مغاير للتحريم» ويكون معنى رجس: نجسًا؛ ليدل على معنى جديد. 


قالوا: إذا كان معنى: # رجش أي: نجس» ولكن نجاسة معنوية. 


.)١١١ /۲( «المجموع»‎ )١( 
.)707 /۱( «فتح الباري»‎ )۲( 
)۲۲۲ /۲( «تفسير القرطبي»‎ )©( 
.)۲۳۰ /۲۲( «التمهيد)‎ )5( 


١‏ ۷ 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


وأجيب عنه: كيف نقول: إن نجاسة الميتة والدم المسفوح نجاسة معنوية» وهي نجاسة 
حسية ظاهرة؟! 

واستدلوا بأن دم الحيض نجس بالدلائل المتظاهرة» فيقاس عليه سائر الدماء. 

وذهب بعض المتكلمين والشوكاني إلى أن دم الإنسان طاهر" 

واستدلوا بأن الصحابة كانوا يجاهدون ويصلون في جراحاتهم'"'. ويُدفن الشهيد بدمه 

ع 7 

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عائشة نط قالت: أَصِيبَ سعد يَوْمَ ادق 

الأَكْحَلِء ؛ قَصَرَبَ التي # حَيْمَة ك 


0 


8 


مه في المشجد لِيَعُودهُ ِن قريب فلم يَرْعْهُمْ وَفي المشجدٍ حَيْمَة خيمه 
مِنْ ني غِفَارِ إلا الدّمُ َسيل الي a‏ يا أَهْلَ الحيْمَِ ما هَذَا الذي يأټيتا من قِبَلِكُم ؟! قدا 


.)۲١ /١( «المجموع» (۲/ 5 ) و«الدراري المضية»‎ )١( 
واستدلوا بها روى أحمد (”/ 037701 عن جَابرٍ بن عب الله قَالّ: خرَجتا مع رَسُولٍ الله في‎ (۲( 


عة َاتِ الراع» فَأصِيبَتِ امْرَآة م ح اَمِْكِينَ» َا اصرف وَسُولُ الله 4# قافآ وَجَاء روجا 
وَكَانَ عَائباء فَحَلَفَ أَنْ لا ينهي حَتّی ریق دما في أَصحَاب حمر و حرج ينيع تر رَ التب ب 
رل التي #5 مَنِْلّاء قعَالَ: e‏ 
مِنَ الْأَنَضَاٍ ققالا: : تحن يا ر سول الل قَالَ: ١‏ تَكُونُوا بم الشعحْب» الف وكاو لوا ِلَ 
شعت من الوادي» فلا خر ج الرّجْلَان ب فم الشعْب» قال الْأَنصَارِيٌ للمْهَاجِرِيّ: 8 اللَيْلٍ 


0 


ا ع 0 


حب إِلَيْكَ أن أَكفيكه؟ اول أو آخرّة؟ قَالَ: اكفني أَوَلَهُ. فَاضْطْجَع لممَاجِرِيُ ا وَقَامَ 
الأنصاري يُصلء ئی الرَّجلُ فا ری شَخْصٌ الرَّجُلٍ عَرَفَ أنه رَبيئة الْقَوْم كرما سهم 


چس ےو ہے بے رو یر سے ر ے روم بس سو بر ما ل اماد 
فوَضَعَهُ فيه َة فَوَضَعَ وتبَت تاتا ل E CS‏ 


اا م اله الث فَوصَعَةُ فيه رة وص َم ركع وَسَجَدَ ثم َب اجب قَقَالَ: 


له 


اخیش مذ آوتیت! کوب ا رآ الج عَرَف ذذ دروا په هرب َا رای الاجرِي ما 


بالأَنْصَاريّ من © الدُمَاء قَالّ: مان اللّه» ل هبتني ؟! E‏ كدت في سُورَة AE‏ فل ا 


أن أقطعها تى اشا فا ابع المي ركعت ل 56 وَايْمُ الله ولا أن أصَيعَ ا 


سول الله 5 بجفظ ل کے قل أذ انا ر ا ولکن ف إستادة عقيل بن جاير: 
8 


CK TEED 


فعُلم أن الدم ليس بنجس؛ لعموم قول النبي 36: (إنَّ هذ الَسَاجد لا تَصْلّحُ لَِيْءِ مِنْ 
هَذَا ابول وَلَا الْقَدّرا!"". فلو كان الدم نجسًا لورد غسل المسجد. 

واستدلوا بجواز دخول الا المسجد» مع أن دمها ينزف» كا ورد في البخاري عن 
E‏ عتَكَف مَعَهُ بَعّْض ائه وهي مُسْتَحَاضَة تَرَى الدّمَا ريا وَضَعَتَ 
الطَّمتٌ تَخْتَهَاِنَ الد" ا 

واعترض عليه بأن وضع الطست تحتها دليل على اجتناب النجاسة. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من نجاسة الدم المسفوح» وأن اليسير معفو عنه. 

المطلب الثالث : نجاسة دم الشهيد. 

القول الأول : : ذهب الحنفية SS‏ کو ووا زوى ا ی عن 
جابر ذه قال: قال النبي ك: «ادْفِنُوهُمْ في دِمَائِهِة) ”ا يعني يوم ا ولو کان دم 
ال E‏ لأمر بخ قبل دفنهم )0 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة له طبه أن رسول الله يل قال: دتا ين مكلو يكلم في 
الله إلا جَاءَ يوم القِيَامَةٍ وگل يَدْمَى) اللَوْنُ لَوَنُ 0 وَالرَيحَ ريح مسك»! ''. فشبه الدم 
N‏ والمسك طاهر» فيكون دم الشهيد طاهرًا. 


.)۱۷۹۹( ومسلم‎ »)٥٦۳( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (586). 

(۳) البخاري (709). 

() البخاري (1755). 

(6) «البحر الرائق» /١(‏ ۱۲۷)» و«الإنصاف» /١(‏ ۳۲۸). 
(5) البخاري (۲۸۰۳)» ومسلم .)۳٤۸7(‏ 


١‏ " 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


واعترض عليه من وجهين: 

الأول: تشبيه الدم بالمسك هذا يُشْبه قول النبي 45: «خَلُوفُ َم الصَّائِمٍ أَطيَبُ عِنْدَ لله منْ 
e‏ ليس معنى ذلك أن رائحة فم الصائم تتغير» ولكن المعنى أن الأمر الناتج عن 
عبادة له فضل. 

الثاني: أن الريح ريح المسك في الآخرة» وأحكام الدنيا لا تقاس على أحكام الآخرة. 

القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة دم الشهيد. وهو مذهب المالكية والشافعية» 
وقول عند الحنابلة!") 
واستدلوا بأن دم الشهيد يدخل في عموم الدم المسفوح» والإجماع الوارد على أن الدم المسفوح 
نجس» وقد قال تعالى عنه: فَإِنّهُ رِجْسٌ * والله تعالى أعلم. 


© © مو 


.)077/ /١( و«الإنصاف»‎ »)١145 /١( و«حاشية الجمل»‎ »)45 /١( «مواهب الجليل)‎ )١( 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cr‏ 


القسم الثاني 1 
نجا سة الحيسوان 


المبحث الأول : نجاسة الكلب: 
اختلف أهل العلم في نجاسة عين الكلب على قولين: 


القول الأول: أن الكلب نجس» وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
لشاف الما 


ا TD‏ ا ١طْهُورٌ‏ إِنَاءِ 
أحَدِكُمْ إِذَا وَلَعّ فيه الْكَلْبُ ن يَْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أُولَاهُنَّ بالراب”. 


.)7176 /١( /ا5ثل 5 ) و«الأم» (۱/ 5» و«الفروع»‎ /١( «البناية»‎ )١( 

(۲) صحيح دون لفظة: « أولاهن بالتراب» فهي شاذة» فالحديث يرويه عن أبي هريرة جمع من 
التابعين بدون زيادة: «أولاهن بالتراب» منهم: (همام بن منبه وعبد الرحمن الأعرج» وأبو 
صالح» وأبو سلمة» وأبو رزين» وثابت بن عياض» وعبيد بن حنين» وعطاء بن پسار» وعبد 
الرحمن بن أبي كريمة) فكلهم رووه عن أي هريرة قال رسول الله 4: «إِذَا وََعَ الْكَلْبُ ني الْإنَاءِ 
عسل سَبْعَ سبع مَرَّاتِ). 

وخالف الجاعة الثقات محمد بن سيرين من وجه وزاد لفظة: «أولاهن بالتراب» عند مسلم 
(۷۹). 

وقد حدث خلاف على ابن سيرين مرة بإثباتاء ومرة بدونهاء ومرة يقول السابعة» ومرة يقول 
«أولاهن»» ومرة «أخراهن». 

وقد حدث عليه خلاف في الرفع والوقف فهذا يسقط رواية ابن سيرين. 

- وقد تابع ابن سيرين الحسن البصري عند الدارقطني جزء أبي الطاهر(۹۸) ولكن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة. وقد تابعهما نفيع بن أبي الحارث عند النسائي (/7701) وقد قال البيهقي عن هذا 
الحديث: هذا حديث غريب. 
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فقوله: «طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) يدل على النجاسة التي حلت بولوغ الكلب فيه» وإذا كان 
عرقه وبوله وسائر جسده. 


ي رەو > 


e‏ عن ابن عباس» قال: أخبرئني ميُوتة أن رسو الله # ضح 
E‏ یا رسو الله» لق اشتنگرٹ مينك هند الوم . قال َسُولُ الله ي4: إن 


تی قان امن بتي ا o‏ 


في 


E‏ دعت وعدت أ لقان لار عة ل: جل ولك له 
ذخل بَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلَآَصُورَة. فَأَضْبَحَ رَسُولُ الله 4 يمذ َأمَرَ ّل الكلآب. 

وجه الدلالة: أن الرسول # أخرج الكلب وأخذ بيده ماء فنضح مكانه» فهذا يدل على نجاسة 
الكلب. 

واستدلوا بعموم القرآن والسنة: 

فأما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: فكوا مِما أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ». 

وجه الدلالة: أن الله أباح لنا الأكل ما أمسكت الكلاب» ولو كان المكان الذي أمسكت 
منه الكلاب نجسًا لأمر بالغسل مكانه. 

واعترض عليه بأنه كيف يستدل على طهارة الكلب بأنيابه ولعابه الذي : نص النبي + على 
نجاسته» ثم إن من العلماء من قال بوجوب غسل ما أصاب الكلب لنجاسته. 


فالحاصل أن زيادة «أولاهن بالتراب» شاذة روى الحديث الثقات عن أبي هريرة بدونها. 

قال أبو داود وابن عبد البر: رواه الأعرج» وأبو صالح» وثابت الأحنف. وهمام بن منبه» وعبد 
الرحمن أبو السري» وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد» وأبو سلمة 
كلهم عن أبي هريرة » ولم يذكره التراب». 

.)5626 /1١( ود«المدونة»‎ )٠١؟‎ ۳ /١( «فتح القدير»‎ )١( 


CK TEED 


قال النووي: لنا خلاف معروف في وجوب غسل ما أصاب الكلب» فإن لم نوجبه فهو 
معفو عنه للحاجة والمشقة في غسلهء بخلاف الإناء ° 

ثم إن الآية أنه يباح الأكل ما أمسكت الكلاب المعلمة» وليس في الآية ما يدل على طهارة 
الكلب» ثم إن الآية عامة» والأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب حديث خاص يدل على 
نجاسة لعاب الكلب» وهذا دليل خاص» والخاص يقدم على العام. 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر قال: گات الكِلآبُ تول وَتُقبلُ وَتُذبرُ في اللَسْجِد) 
في رمان رول الله که كَل يَكُونُوايَوَشُونَ شیا من درل ٩‏ 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: تقل الإجماع على نجاسة بول الكلب» فكيف يستدل به على طهارة الكلب؟! 

الثاني: أن النجاسة قد تطهر بالاستحالة» فإن لم تغسل فقد تطهرها الشمس. 

الراجح: أن الكلب نجسء والدليل أن النبي يك أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
وليس مرة بل سبع مرات الأولى بالتراب» وإذا كان لعابه نجسًا فكذا سائر جسده. 

المبحث الثاني : نجاسة الخنزير: 


2 


قال اون مل ابن ام في كتا الْإجْماع إِجْمَاعَ العلا ء عَلَ نَجَاسَةَ س اجختزير» و هو اول 


س 


ما خت ب بو لو تَبَتَ الْإجْمَاعٌ وَلَكِنَّ مَذهبَ مَالكِ طهارة الختزير مَادَامَ a‏ 


)١(‏ «المجموع» (۲/ ول ه). 

)۲( إسناده صحيح: خر جه أبو داود «(TAY)‏ والبخاري معلا (:/7ا١1)‏ وابن ¿ حبان )١5١65(‏ 
وغيرهم من طريق يونس عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر به. 

وأخرجه أحمد )٥٤۸۹(‏ وغيرهم من طريق صالح بن أي الأخضرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمر به بدون لفظة: « تبول» وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف. 

وقد ذكر البيهقي «السنن الكبرى» (۲/ )٤۲۹‏ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه أنا العباس بن الفضل ثنا أحمد بن شبيب به» وهذه اللفظة «تبول» ليست في شيئ من نسخ 
الصحيح لكن ذكر الأصيلي أنه من رواية إبراهيم بن معقل النسفي« تبول وتقبل وتدبر). 

(9) «المجموع» (۲/ 0/85). 
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وقال تعالى: لأَوْلكْمَ خِتْرِيرٍ ِن رِخْسٌ 4[الأنعام: 44 .]١‏ 

قالوا: معنى #رِجْسٌ #4 أي: نجس» ومعنى الآية أن لحم الخنزير نجس 

واعترض عليه بم| قاله الشوكاني: بأن معنى #رِجْسٌ #4 أي: حرام وليس نجسًا. 

وأجيب عنه: الل رم لم لأنه يؤدي إلى التكرار ويناني البلاغة القرآنية 
مكرك اير ل ل لا أَجدُ في ما وجي إلى رما على طَاعِم يطعم إلا أن يون ميق E‏ 
كما مَسْفُوحًا أو شم خنزير فإنه حرام) فيصعب أن يكون صدر الآية وآخرها على 0 
التحريم» والصحيح أن ق # رجش( دليل على النجاسة. 

واستدلوا بأن الخنزير أَوْلَ بالنجاسة من الكلب؛ لأنه يحرم اقتناؤه» بخلاف الكلابء فإنه 
مباح للحاجة» ويجب قتله من غير ضرر» ومنصوص على تحريمه'"'. 

المبحث الثالث: نجاسة سباع البهائم والطير: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية وا حنابلة إلى نجاسة سباع البهائم والطير" 


ا fia 2 f‏ و و و کو ل ا ی و 00 
واستدلوا بحديث عن ابن عمَرٌء قَالَ: سَيِْلَ رَسول الله #ٍ عن الاءِ يكون بأزض الْمَلأَةٍ وَمَا 


0) 


)١(‏ قال الجصاص «أحكام القرآن» /١(‏ 275 وَاللَّحْمْ ِن كان خُصُوصًا بِالذّكْرِ ِن اراد حمِيعٌ 
ا و ۶ 


جْرَائِهه ولت حص الحم بالذكر لاه ا ا 
ل ل ا ل اي 
به الصَّيْد. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَ: ##إذًا روئ اللضّاذة و مِنْ يوم اة قَاسَعَوَا لل کر الله وَدَ 
ي4 [الجمعة: ٩‏ فَحخَصٌ ابع بالتهي؛ لاه گان أَعْظَم ما ب تة ل 
الأمور الشَاغِلَةِ عَنْ الصّلَاقِوَإِنا ص على الع ايتا لهي عَنْ الال عن الاق درك 
تحص م الْجنِيرٍ بالتهي تأكيدا كم تخريمه وَحَطْرًا لائر ارات قَدلَ على أن ن اراد بدَلِكَ 
يع أَجْرَائِهِ وَإِنْ كان النّصّ حخاضًا في لّمِهِ. 

.)١١5 /١۳( «موسوعة الطهارة»‎ )۲( 

.)۳٤١ /١( و«الإنصاف»‎ »)255 /١( «بدائع الصنائع»‎ )( 


ر الجامع لأحكام الطهارة 22> 
يَنُوبّةُمِنَ السّباعَ وَالدَوَابٌ؟ كَقَالَ: «إذًا كان الاغُ فلن قلعن 1 يمل ابت ' الووييض لخديف أن 


ل فهذا دليل على نجاسة السباع. 


الدليل الثاني: ما ورد في الصحيحين عَنْ أبي تَعْلَبَة سول الله 4 هى عر اکل كل 
ؤي اب من السّبَاع'". 


ضيه أن 


ال ضرا قَالَ: مب رَسُولُ الله 4# عَنْ كُلّ ذِي تاب ِن السَباع» وَعَنْ 


وه 


6 ذي ملب من الطبر'" 

فدل ذلك على أن السباع ذات الناب والطير ذات المخلب محرم أكلها لنجاستها. 

القول الآخر: ذهب المالكية والشافعية إلى طهارة سباع البهائم والطير ”ا 

واستدلوا بأن السباع كالأسد والصقر يجوز بيعها والانتفاع بها؛ فهذا دليل على طهارتهاء 
وكذا سباع الطير. 

واعترض عليه بأنه ليس كل نجس لا يجوز الانتفاع به» فقد ورد في الحديث أن شحوم 
المبتة ينتفع بها في طلي السفن وإن كانت نجسة بالإجماع» ويحرم أكلها. 

الراجح: نجاسة السباع كالأسد والصقر وغيرهماء والله أعلم. 

المبحث الرابع : نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم : 

ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول الل ° 

واستدلوا بأن ريق الكلب نجسء فاذا يكون الشأن في بوله؟ وكذا بول الحيوانات غير 


مأكولة اللحم. 


(۱) سبق تخريجه. 

() البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 

.)۱۹۳٤( مسلم‎ )۳( 

(؟) «الاستذكار» (۲/ »)١7١‏ و«روضة الطالبين» .)١7 /١(‏ 

.))"5 65 /١( و«الفروع»‎ 57 /١( و«المدونة»‎ »))٦١ /١( «المبسوط»‎ )6( 
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واستدلوا يحديك ابن عمر قال: سي وَسُولُ الله 4# عَنٍ المءِيَكُونْ بأَرْض الْقَلاآةِ وما َوُه 
من السّبَاع وَالدَّوَابٌ فَقَالَ: «إِذًا كَانَ اء فن يحول ابت والسباع غير مأكولة اللحم إذا 
اوكا[ الاي لعزن كر اام تادر صر ميدي ري تر اوتاه 
من باب أَوْلى. واستدلوا بأن لحم الحيوان غير مأكول اللحم خبیث» فكذا بوله نجس" 

المبحث الخامس : نجاسة الميتة : 

تقل الإجماع على نجاسة الحيوان ذي الدم الذي ليس بائي إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة 
شرعية. e‏ لا تلف اذهب في نَجَاسَةٍ سة امي قبل الدبْغْ؛ ا 
:وأا کک ا عقوا من اعياج عل ابو م 


فيو لوقا ان ريد 1 
يَظعد يَطْعَمَةُ إا ا ل خغز زر اه esi a‏ 
المبحث السادس : في الجلالة ؛ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الحلالة: 


اختلف أهل العلم في تعريف الجلالة على ثلاثة أقوال 


.)٥۸٦- ٥۸٥ /”7١( «مجموع الفتاوی)‎ )( 

قلت: وذهب داود » والشعبي إلى طهارة بول وروث غير مأكول e‏ «الفقه الإسلامي» /١(‏ 
»١‏ وروی ابن أبي شيبة /١(‏ ۹ بسند حسن عَنِ ابن شرم قَالَ: کا 
الو كال لماعك ار اا 

واستدلوا بها روى البخاري (174) من حديث ابن عمر قال : (كَانَتِ الكلابُ تبول» وتقبل وَتُدِيرُ 
في الْسْجِدء في رَمَانِ رَسول الله يذ َم يَكُونُوا قو ا 

واعترض عليه بأنه قد يكون الأمر في ول الإسلام ثم تُسخ» وذلك لأنه صح عن رسول الله ل 
غسل الإناء من ولوغ الكلب» فدل ذلك على نجاسة ريقه» وبوله لن يكون أطهر من ريقه؛ ولأن 
هذه النجاسة تطهر بالاستحالة» فإذا أذهبت الشمس النجاسة فإنها تطهر. 

() «المغني» /١(‏ ؟'ه). 

(۳) «بداية المجتهد) /١(‏ 55). 


الجامع لأحكام الطهارة Ca‏ 


القول الأول: ما كان أكثر علفها النجاسة» وهو قول الحنابلة» وقول للحنفية» وللشافعية7) 

قال ابن قدامة: قال أَحْمَدُ: أَكْرَه وم الال وَآلْبَاتها. قال الْقَاضِي: هي التي تاك الْقَدَىَ 
دا کان اتر عَلَفِهَا النّجَاسَةَ حرم مها وب" 
القول الثاني : أن الجلالة هي ما كان علفها النجاسة ولم يخلط بغيره» وأنتن لحمها من ذلك" 
القول الثالث: أن المراد بالجلالة: ما ظهر ريح القذر في لحمها° 

قال ابن القيم: وَقَدْ أجْمَعَ امُملِمُونَ عَلَ أن 
بالطاهِرَاتء حل لَبَنْهَا مها 

قال الشيخ سيد سابق: والجلالة: هي التي تأكل العَذِرة» من الإبل» والغنم» والدجاج» 
وغيرهاة تی تخر وهاه فان حبست بعيدة عن العَدّرَة زمثاء وعلفت طاهةا قطان مها 
وذهب اسم الجلالة عنهاء حلت؛ لأن علة النهي والتغير قد زالث") 

المطلب الثاني: حكم لحم الجلالة. 

اختلف أهل العلم في حكم الانتفاع بالجلالة؛ م من أكل لحمهاء وشرب لبنهاء وركوب 
ظهرها على ثلاثة أقوال: 


4 


و 


ن الدَابَّةَ إا علِمَتُ بِالتّجَاسَةٍ ثم حبست وَعْلِفَتْ 


أن 


(۱) «بدائع الصنائع» (5/ 4 و«المجموع» (9/ ۰). 

() «المغني» (9/ ۲۹). 

(Yoo E‏ : فيي ا اة التي تختاد كل الف ولا علط بغي 
ا ويكرن ليها مدا نينا قَحَرم الأكل؛ E‏ ِثء وَالْعَمَل عَلَيْها لذي النَاس نها 
وما ما بلط فيتاوَلُ اليف وَعَيْر الیب عل وجو يهر َْرُ َلك من وو فلا باس بای 

العم ع 

(5) قاله البيهقي «الشعب» /١(‏ ۹٠ء‏ وقال النووي «المجموع» 4/ :)٠١‏ وَالصَجِيح الَذِي عَليِْ 
ا هور أنه لا اعتبار بالكثرة وَإِنَّا الاعتبَارُ بالرَائحَةِ وَالَنَنِه َإِنْ وُجِدَ في عَرْفِهَا وَغَيْرِهِ ريخ 
النجَاسَة فَجَلالَة وَإِلا فلا. 

(60) «فقه السنة» /١(‏ ۷ تحقيق الشيخ/ مصطفى العدوي. 
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القول الأول: يُكره الانتفاع بالجلالة» قاله الحنفية» وقول للشافعية» وقول للحنابلة" 

القول الثاني: يحرم الانتفاع بالجلالة» وهو قول عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة!"ا 

واستدل القائلون بالتحريم والكراهة بعموم الآدلة الناهية عن الانتفاع بالجلالة» ومنها: 
ما ورد عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: تی رَسُولُ الله ب4 عن الْجلاكةٍ فى الإبل أن يرْكَب عَلَيَْا أو يُشْرَبَ مِنْ 


اا . 
وعَنِ ابن عَبّاس» قال : تی سول الله يذ عَنْ لبن اة الخلا أ وَعَنِ حمق و 
الشَّرْبٍ مِنْ في السّقَاءِ. 


القول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالانتفاع بالجلالة!*) 

والراجح: هو كراهة الشرب من لبن الجلالة» وأكل لحمها وركوب ظهرهاء وإذا حبست 
بعيدة عن النجاسة» وعلفت طاهرًا حتى ذهب ريحها 00 ا الرديء» وذهب 
اسم الجلالة عنهاء حلتء وعلة النهي قد زالت» والله أعله'". 


.)7605 /١١( و«الإنصاف)‎ ») ٤ /٤( و«مغني المحتاج»‎ )۳ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «المجموع» (9/ ۰)» و«المغنی» (۹/ ۳۲۹)» و«الإنصاف) /١١(‏ 705). 

(۳) معل: أخرجه أبو داود «السنن» (۳۷۸۷) من طريق عمرو بن أبي قيس» عن أيوب السختياني» 
عن نافع» 0 E‏ ل ل 
إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر به. وخالف ابن إسحاق الثوري» فرواه 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد مرس بدون ذكر ابن عمر. أخرجه عبد الرزاق (/81/1). 

ورجح البخاري الرواية المرسلة» كا في «العلل» للترمذي (ص: 5 .)7١‏ 

() إسناده صحيح: أخر جه أحمد /١(‏ 375 ). وأبو داود (71/85), والترمذي »)۱۸۲۰١(‏ والنسائي 
(0 )) وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به» أما 
رواية قتادة عن يحبى بن أبي كثير فقد ضعفها عدد من آهل العلم. 

.)057 /١( «المدونة»‎ )٥( 

(5) قال الكاساني «بدائع الصنائع» (0/ :25٠‏ وَالْأَفْضَلُ أن تحْبَس الدَّجَاحُ حَنَّى يَذْهَبَ مَا في بَطِْها 
بَطْنِهًا مِنْ النَجَاسَةِ. وقد روى ابن أي شيبة (5/ )۱٤۸‏ بإسناد صحيحء عن ابن عمر أنه كَانَ 


الفصل الثاني 
أشياء NEE‏ في نجا تھا 
والراجح طهارتها 


وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


المبحث الأول: طهارة بدن المسلم. 
المبحث الثاني : طهارة بدن المشرك. 
المبحث الثالث: طهارة مني الإنسان. 
المبحث الرابع : رطوبة الفرج. 
المبحث الخامس : طهارة اللبن. 
المبحث السادس : حكم القيء. 
خسم الثاني: طهارة 1 
المبحث الأول: الحيوان مأكول اللحم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طهارة الحيوان مأكول اللحم. 
المطلب الثاني: طهارة الدم في العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم. 
المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم. 
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المبحث الثاني : ما لا نفس له سائلة وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: تعريف النفس. 
المطلب الثاني: طهارة ما لا نفس له سائلة. 


المبحث الثالث: طهارة الهرة, وهي لها نفس سائلة. 

المبحث الرابع : طهارة بدن الحيوان المركوب (كالحمار والبغل) . 
المبحث الخامس : طهارة دم الكبد, والطحال» والسمك. 
المبحث السادس : طهارة إنفحة الميتة. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: طهارة الخمر. 
اللبحث الثاني: طهارة الطّيب الذي فيه كحول. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 20 


القسم الأول 
طهارة بهي آدم 


المبحث الأول : طهارة بدن المسلم: 


أجمع العلماء على طهارة المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغر'". وإذا 
أحدث حدنًا أكبر كالجنابة أو أصغر كالبول؛ فإنه طاهر عند حمهور العلماء. 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن ابي هْرٌ رة قَالَ: لقي اه" 
فاا بِيَّدِي) لكشي يكذ كن فعا ات انت 3 الرَخْلَ فال م حت حجنت وهو 
و 00 5 1 2 

قاع فَمَالَ: «أَبْنَ كُنْتَ با ابا هر ؟) فَقَلْتُ لَه قَقَال: «سَبْحَانَ الله يا أبَا هر إِنَّ الوم لا 


۲ 
م 1 


وه اندلا أن أبا هريرة ظه كان جنبًا وهو حدث أكبر» وقال له النبي : «إنَّ المؤْمِنَ 
لا ينجس)» ولو كان المحدث نجسًا لما حمل النبي 85 أمامة بنت زينب وهو يصليء 0 
أمامة كانت جارية وهي على 1 ففي a‏ 0 أب 5 السّلَمِيٌ 


رور 


وول الله ا کان يُصلٍ و ایل ا بنك زنك بلق وشول الله E‏ 


وروی مسلم عن عَاوة لقا أن رول الله يه قال ا: ل 


L1 


002 7 9 و و ا ا رە 5 ° 5 2 ع 
المسجد»» فَقَالَتْ: إن حَائِض. فقَال رَسُول الله 4: «إنْ حَيْضَتَكِ ليس“ في يديك » أي: لا 
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ينجس من الحائض إلا موضع الأذى. 


.)57137 /۳( انظر «شرح النووي» لمسلم‎ )١( 
(o) البخاري (15١ه), ومسلم‎ (۳) 


OOD 


١‏ : 7 الجامع لأحكام الطهارة ا 


أصغر ‏ متوافرة ومتضافرة. 

ف وأنداڻ ا جنب من الرّجَالٍ الا طاهِرَة. ea‏ 
حي أبي هُرَيْرَةَ ظه قول التي 3: إن الؤْمِنَ EE N‏ 
التب طَاهِرٌ وَعَرَقَهُ طَاه SS‏ ولو سَقَطَ انب في دُهْنٍ أَوْ 
ماع 1د جه بلا براع يَبْنَ الأ 

وذهب الحنفية في قول إلى أن من أحدث فهو نجس نجاسة حكمية 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: لون کن جنا فَاطْهَرُ طَهّرُوا#[المائدة: .]٦‏ والطهارة لا تكون إلا 
عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل. 

واعترض عليه بأن تجديد الوضوء يسمى طهارة مع أنه متطهرء فلا يشترط أن تكون 
الطهارة عن نجاسةء وأبو هريرة تلف لما اعتير أن حدثه نجاسة أخبره النبي #6 بقوله: «المؤْمِنَ 
چو و 
لا ينحس» 

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من طهارة بدن المسلم» سواء كان محدثًا أم غير 
محدث» وسواء كان حدثه أكبر أم أصغر. 

المبحث الثاني : طهارة بدن المشرك : 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة بدن المشرك» وبه قال الحنفية» والصحيح من 
ETON‏ وا 

E‏ يوم أجل َم الطَليَبَاتُ ت وَطَعَامُ الذي أوثُوا الْكتَابَ 
حل لَكُمْ وَطْعَامُكُمْ ل الْمُؤْمِئَاتِ وَالْمُحُصََاتُ مِنَ الَذِينَ أوتُوا 


(۱) «الفتاوى الكبرى» (۱/ 575). 

(1) «بدائع الصنائع» /١(‏ ١0ع»‏ و«تبيين الحقائق») /١(‏ ۸۸). 

)۳( «بدائع الصنائع ) .)55/١(‏ وام منح الجليل» (۱/ €۷( و«المجموع) (۳۲۰/۱). و(کشاف 
TT‏ 


CK TEES 


الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِحُمْ4[المائدة: .]٠‏ فإن كان طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى 
حلا لناء لزم من ذلك طهارة أبدانهم وأيديهم التي يباشرون بها هذا الطعام» وإذا كان يجوز 
للمسلم الزواج بالعفيفة من أهل الكتاب» وبالطبع يباشر جسدهاء ويصاب من عرقهاء علم 
من ذلك طهارة أبدانهن. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَنه قَالَ: بعت الي 4 َيْلاً قب نَج فَجَاءَتْ 
جلي ِن بي نيف يمال لة: اة ن ٿال فَربَطُوهُ اة من سَوَارِي اگنر . 

فلو كان المشرك نجس البدن لما ربط رسول الله # ثمامة وهو لا يزال مشركا بسارية في 
اسح فذل فلك عل طهارة دال 3 . 


eM ^ 


وني الصحيحين من حديث عمران بن حصين دنه أن النبى 4 وأصحابه شربوا من مزادة 
امرأة مشركة» وفي البخاري أن النبىكل: «أَعْطَى الَّذِي أصابنة الجنَابَةَ إِنَاءَ مِنْ مَاي قَالَ: 
«اذْهَبُ تَأَفْرغْهُ عَلَيْكَ)!". 

القول الثاني: أن بدن المشرك نجس» وهو قول عند المالكية» وابن حزم 0 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ َس فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجدَ الحرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَاك [التوبة : ۲۸]» فدل ذلك على نجاسة بدن المشرك» ونهى لذلك عن دخوهم 
المسجد الحرام» والأصل أن تحمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية. 

واعترض عليه بأنه إذا أبيح الأكل من طعام أهل الكتاب مع أنهم يباشرون ذلك بأيديهم» 
فعُلم أن بدن المشرك طاهرء وأن المراد بالنجاسة في قوله تعالى: «إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ مش 
نجاسة معنوية» والقرينة التي دلت على ذلك أن الحكم معلق على وصف» وهو الشرك. 


.)١755( البخاري (6۷۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال السرخسي «المبسوط» :)٤۷ /١(‏ إن التي - يِل - أَنْرَلَ وَفْدَ تَقِيفِ في الْمسجدء وَكَانُوا 
مرن وَلَوْ گان عن افر نجِسَا كا ركم في المسجد. 

(؟) البخاري :)701/١(‏ ومسلم (585). 


(؟) «القوانين الفقهية»» و«المحلى) .)١71/ /١(‏ 


١‏ 5 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أي تَعْلَبَة الحُشَِيَ يه قَالَ: قَلْتٌ: ياي الله» 
إن إِنَِبَْضٍ قوم أَمْلٍ الكتاب» لتأكل في نتتوم؟ قال: ِن وَجَدْتُمْ برها فَلاتَأكُُوا فبا إن 
1 دوا فَاغْسِلُومَا وَكُلُوا فيا“ .قالوا: إن النبي # لم يأذن في استعمال آنية أهل الكتاب إلا 
بعد غسلها؛ فدل ذلك على نجاستها. 

واعترض عليه بأنه لا بد من الجمع بين الأدلة» فقد أباح الله لنا الآكل من طعام آهل 
الكتاب» وقد أكل يك من طعام اليهود'''ء ونهى النبي يل عن الأكل من آنية أهل الكتاب نبي 
احتياط واستحباب» وكمله بعض العلماء على أن أهل الكتاب إذا كانوا يكثرون من أكل 
الخنزير وشرب الخمور فيحمل عليه هذا الحديث ليس لنجاسة بدن المشرك» ولكن لنجاسة 
ا 

الراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء من طهارة بدن المشرك» والمراد بقوله تعالى: ّما 
الْمُشْرِكُونَ مَس( النجاسة المعنوية» أي: نجاسة الشرك, وإنه لو نطق بالشهادتين صار طاهرًا 
بإيمانه طهارة معنوية؛ لآن المؤمن لا ينجس. 

المبحث الثالث: طهارة مني الإنسان : 

اختلف أهل العلم في طهارة مني الإنسان على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أن المني طاهر '"ا 


ع 


واستدلوا لذلك بأدلة منها الدليل الآول: ما روى مسلم عن عائشة تعد وفيه: (وإز 


2 


ل 


(۱) البخاري (041/8): ومسلم (۱۹۳۰). 

0 رلا تحار 01550إرسن حديك ا تسرير ديد فى مده أكله عند الود أو ضيعم 0 
الشاة» قال رسول الله يل: «َل ام صقي عن مَيْءِ ِن سال عَنْهُ؟) قَالُوا :نمي با لقا 
قَالّ: همل جَعلتُم في زو الضَّاة 0 قَانُوا: كك نَعَم. قَالَ: ما حمَلَكُمْ عَلَ ذَلِكَ؟) الوا إن كيت 
كَاذْبًا نَستَرِيحُ» وَإِنْ كنت بيا يضر شك ك. 

() «المجموع» /١(‏ 57» و«مسائل أحمد رواية أبي داود» /١(‏ ۲)» وعند أحمد رواية أن الي 
نجس» وعنه: أنه يعفى عن يسيره» وقال ابن حزم «المحلى» /١(‏ 22375: المني طاهرء في الماء كان 
أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته» والبصاق مثله لا فرق. اه. 
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CZK TEED 


لأَحْكهُ - أي: ااَتيَّ- مِنْ نَوْبٍ رَسُول الله # يَابِسَا بظْفُري) . فعائشة ند كانت 
شرك الم من کر ب ورل الله كل ولو کان هما لوحب غيل ه سات التحاسات. 

واعترض عليه بأن تطهير النجاسة لا يشترط غسلها بالماء» فطهارة النجاسة في أسفل 
النعل بدلكه بالأرض» وطهارة ذيل المرأة إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب. 

الدليل الثاني: وھا خويمة عن عاد َة ا كَانَتْ كك الي مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله 4# 
وهو يصلي""» فدل ذلك على طهارة المني إذ كان يصلي به النبي 4 ولو كان نجسًا لوجب 
غسله قبل الصلاة. 

الدليل الثالث: عن عَائشة تعد قالت: E‏ يلت الي من كوب بورق 
الإذخر ثم بصي فيد وة من توه اسا َم صل فيه. 7 ن3] كان ا مو ليه 


الو ا 
وصح عن ابن عَبً َه قال في الي يُصِِبُ الوب ا ةع ود أن اذ َإنَّ) هو 


PS O‏ وو 
E‏ 


.)۲٥۰( مسلم‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن خزيمة »)۲۹١(‏ قال: حدثنا الْحْسَنُ بن حمر حدثنا إِسْحَاقٌ - يعني 
الْأَرْوَقَ- - نا محمد بن قيس عَنْ ارب بْنِ دنار عَنْ عَائْشَةَ به. 

(۳) رواه أحمد. وإسحاق بن راهويه «مسنده» »)۱۱۸٥(‏ وابن خزيمة (7945)» وفي إسناده عكرمة 
بن عمار» قال الحافظ: صدوق يغلط» وني روايته عن يحبى بن أبي كثير اضطراب.قلت: وباقي 
رجاله ثقات» والراوي عن عكرمة عبد الله بن عبيد الله بن عمير. 

() إسناده صحيح: رواه الشافعي «الأم» /١(‏ 227» وابن المنذر «الأوسط» (۲/ )٠١۹‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جريجء كلاهما يخبر عن عطاء» عن ابن عباس به. 
ورواه الطبراني «الكبير» )١5/ /١١(‏ من طريق شريك عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًاء قال 
ابن تيمية «مجموع الفتاوى» :)054٠0 /۲١(‏ وأما رفعه إلى النبي #5 فمنكر باطل لا أصل له. قال 
البيهقي (۲/ :)٤۱۸‏ هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد رُوي مرفوعا ولا يصح رفعه. 


١‏ 1 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


القول الثاني: ذهب ال حنفية والمالكية إلى أن المنى نجس ويجب تطهير.!) 
واستدلوا لذلك با رود في الصحيحين عَنْ يموت أن البَىّ ‏ اغْتَسَلَ من اََابَقَ 


جر يم 2ج ےر ت ۶وو 


فغسًا فَرْجَه ب بيَدو» اسرد ٿم عَسَلَهَاء ثم نوّضا وضوءه لِلصَّلاَةٍ فلا فَرَعَ مِنْ 
E‏ 


قال شيخ الإسلام: الاستنجاء من المني فعل النبي 4# وأصحابه على الدوام» ولا أعلم 
إخلالهم به بال" 

واعترض عليه بأن الغسل لا يدل على النجاسة؛ لأنه قد يغسل ما يستقذر كالمخاط وغبره 
وليس هو نجسًا بالإجماع. 

ا 
مِنْ توب التي يه فيرح إل الصَّلاَةٍ ة وَإِنَ بقح الَاء في كوب . فدل غسل المني على نجاسته» 
إذ الطاهر لا يحتاج إلى تطهير. 

واعترض عليه بأن المخاط وكل ما يُستقذر قد يُغسل» وليس بنجس» فليس الغسل دليلًا على 
التجاسة» وات اصديي ا ود 

الدليل الثالث: عن عار َالَ: مر بي رَسُولُ الله يد راا اد 
حاف ر أب أغيل ؤي من الوه أت ب 
نْخَامَنكَ و ولا دمُوعٌ عي غ E‏ كَء إن تخ 
الي من الماء اَم الم وَالْقَئْءِ» '*ا 


(۱) «الدر المختار» /1١(‏ ۳۱۲)» و«الاستذكار» (۳/ .)١١7‏ 

(۲) البخاري (۲۹۰)» ومسلم (۳۱۷). 

() «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥۹٤‏ 

.)۲۸۸( البخاري (۲۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

(5) موضوع: أخرجه أبو يعلى »)۱١١١(‏ وني إسناده: ثابت بن حماد: متهم بالوضع» وعلي بن زيد 


<6 TEED 


واعترض عليه بان هذا الحديث باطل. 


02 


الدليل الرابع: ڪن يخَى أنه اتر مح عُمَرَ في رکب فيه عَمْرُو بن الْماص» وان عمو 


عَرّس بِبَعْض الطَرِيقٍ قَرِيبًا مِنْ بَعْض اليا ك ٠‏ فلم جذ مع 
الرّكبٍ مَك فَرَكِبَ تی جا الا فجتل غيل مارَأى من الام > حَنَى أُسْنَىَ فَقَالَ 
عَمْرُو بن الْعَاصٍ: قد أَصْبَحْتَ وَمَعَك ياب َدَعْ ويك يُفْسَل. فقا عمَرٌ: وَاعجَباه لَك ي 

ناص ء إن كنت جد نيه أل الاس عد ؟ فاه لو مها لكان شت اسا ما 
رايت وات نضح ما ار . 


قال الباجي: وَفَوْلَهُ: : (َجعَل يِل ما َأى من الاختلام حَتّی أَسْمَر) بريد أنه تتم ما كَانَ 
في ويه ون الي حتى أسفَرَ الصبْحُ 5 ریا یر توه ال هو فَرْض اول من مْبَادَرَةِ اول 
الوَْتِ الذي هُوَ أفْصَلُ» وَعَدَا يدل عَلَ نَجَاسَةٍ الِيّ أن ن اشْتعَالَهُ په تبه له حَنَى ذَهَبَ ار 
الوَفْتِوَحِيفَ عَلَيِْمِنْ ضبقو وَأنْكَرَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الْحَاصٍ الا ج 
كليل عل تجا سلوب ندعم وَل يكن جا دهم ]الل َر , 
به لَقِيلَ لَه: ستل عَنْ الصَّلَاة بإرَالَة ما تلو إرَاليَها" 

واعترض عليه بأن إسناده منقطع» فيحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر. 

الدليل الخامس: واستدلوا بأن النبي 4 قال لعائشة عيتكيد: «إذا وجدت المني رطبًا 
تكله :وذ وحد اها كه 7 


- e 
و‎ 


ضعيف. قال البيهقي :)١5 /١(‏ هذا باطل لا أصل له وكذا قاله ابن تيمية «الفتاوى» (١؟/‏ 
:). 

)١(‏ أخرجه مالك «الموطأ» »)٠١ /١(‏ قال النووي «المجموع» /١(‏ 7 یی وَإِنْ گان ثْمَةَ فَلَمْ 
درك عَم بل ولد ف خااقة ان هَذَا هو الصَّوَابُ» قال یی بن مَعِين: نی ابن عبد الرّحمنِ 
ُن حاطب عَنْ عَمَرَ باطِل. وَكَذَا قَاله َر ابن مَعنِ. 

(1) «المنتقى» (1/ ۳ ۰ 

(۳) لم أقف عليه مسندًاء قال الحافظ: «الدراية في تخريج الهداية» /١(‏ ١0ل‏ أجده هذه السياقة. 


E 
TEE X3 


واعترض عليه بما قاله ابن الجوزى: هذا الحديث لا يعرف» إنا المنقول أا هى كانت 
تفع[ لن غين أن کون مها" 

أما دليلهم من المعقول: فاستدلوا بقياس المني على المذيء قال الباجي: دليلنا من جهة 
القياس أنه مائع تثيره الشهوة» فوجب أن يكون نجسًا كالمذي!". 

واعترض عليه با قاله ابن القيم: المني والمذي هما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات 
والعوارض والرائحة والطبيعة» فدعواك أن المذي مبداً المني وأنه مني لم يستحكم طبخه - 

١ e E NES 

دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبولة 

واستدلوا بأن المني خارج من مخرج البول» وكل ما خرج من خرج البول نجس. 

واعترض عليه بأنه قد يخرج من مخرج واحد ما هو طاهر وما هو نجس» فيخرج من الدبر 
القيء وهو نجس على قول. 

واستدلوا بأنه إذا كانت نواقض الوضوء نجسة كالبول والغائط» وإذا كان المنى يوجب 
الخسل فتجاسته من باب أولى: 

واعترض عليه بأن هذه القاعدة ليست مطردة» فخروج الريح ناقض للوضوء بالإجماع» 
مع أن الريح طاهر بالإجماع لا يغسل مكانه ولا ما أصاب من الثياب» وكذا مس الفرج ليس 
بنجس وهو ناقض للوضوء» وكذا أكل لحم الجزور طاهر وهو ناقض للوضوء» ولو مس 
بولا أوغائطًا مع أنه نجس بالإجماع لا ينقض وضوءه بل يغسل ما مسه فقطء وكذا لو جامع 
ول يُنزل فإن عليه الغسل بالرغم من أنه لم يُمن. 

قال الشافعي: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ دا غَيِّبَ دَكَرَهُ في الْمَرْجِ ا لخادل و1 يَأْتِ مِنْهُ مَاءٌ فَأَوْجَبْت 
عَلَيْهِ لغشل وَلَيْسَتْ في الْمَرْج نَجَاسَة وَإِنْ عَيِبَ ذَكَرَهُ في دم خنزير» أو عم أَوْ عَذْرَةٍ 
(١)«التحقيق» .)٠١١/ /١(‏ 


.)٠١۳ /١( «المنتقى)‎ )0( 
.)٦۳۹ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )( 


ل( الجامج لأحكام الطهارة O‏ 


ض 


E O‏ يهب علب الْعْسل؟ قن ن قَالَ: لا. قِلّ: فَالعْسْلُ إِنْ گان إا بُ مِنْ تَجَاسَةٍ 
کان هَذَا أل ان ڪب عليه اسل ڪرات ورات من الذي عه في حال تظييء وَلَرْ گا 
ا 
حَرّجَا مِنُْ وَيَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ اسح بِالْحجَارَة/ 


والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المني طاهر؛ لأن عائشة كانت تحك المني 
من ثوب رسول الله 4 ولو كان نجسًا لما جاز له الصلاة فيه» وصح عن ابن عباس د أنه 
قال: إنه بمنزلة المخاط. والمخاط طاهرء فدل ذلك على طهارة المني. ودل على ذلك أن المني 
مبتدأ خلق بني آدم والأنبياء والرسل» فهل يليق أن يكون أصل هؤلاء نجسًا؟ والله يقول: 
وقد كَرّمْنَا بی آدَمَ #[الإسراء : .]٠٠١‏ 


قال الشافعى: بدا لله ك حل آم من مَاءِ وَطِنٍ وَجَعَلَا َا طَهارَ .بدا حل وله 
من ماءِ دافق» فَكَانَ في ابائ حل آدمَ و مِنْ الطَهَارَتَيْنِ اللَْينِ هما الطَهَارَةٌ دَكَالَةَ أن لا يبدا حلق 


عبر إلا مِنْ طَاهِرٍ لا مِنْ تجس. 


وقال ابن القيم: والله تعالى أحكمُ من أن يجعل عَالّ وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسة 
فهو أكرم من ذلك» وأيضًا فإن الله تعالى أخبر عن هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه 
مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين» ول 
يكن الله تعالى ليكرر ذكر شیء كالعَذِرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين 
LES as‏ قدوقه انال | شتلق 
من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السَّوِيء فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس 
الخبيث» وأيضًا فلو كان المنى نجسًا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأ خلق الطيبين 
من عباده والطيبات؛ وهذا لا يتكون من البول والغائط طيب» فلقد أبعد النجعة ن جعل 
أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة. اف م ارجا اوا رال 
خمييف) وک 


(۱) «الأم» 5/١‏ ه). 
(1) «بدائع الفوائد» (۳/ .)55٠‏ 


كذ بو عل 
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المبحث الرابع : رطوبة الفرج: 

قال ابن عابدين: وَأَمّا رُطُوبَةُ لْمَرْج ااج قَطَاهِرَة قاق . 

0 E O 598 ع‎ 

قلت: وأما رطوبة الفرج الداخل فطاهرة على قول جمهور العلماء' . 

ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لبينها النبي يي لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين وأصحاب 
النبي الأمين» فلم لم يَرد ذلك علم طهارة رطوبة الفرج وما كن رَبَكَ نَسِيّا4[مريم: 15] 
والأصل الطهارة حتى يثبت خلافه» والله أعلم. 

المبحث الخامس : طهارة اللبن: 

لبن المرأة المسلمة طاهر بالإجماع. وكذا لبن مأكول اللحم؛ كالإبل» والبقر» والغنم» 
والخيل» والظباء وغيرها من الصيود» طاهر بنص القرآن» والأحاديث الصحيحة» 
ST‏ 
والإجماع . 

وقال تعالى: وال لَڪ ف اْأَنْعَامِ لي ُْقِيِحُمْ مما في بُظونهِ مِنْ بَيْنِ قَرِ وَدَمِ 
بَنَا حالصا سايكا لِشَّارِبِينَ 4[النحل: 17]. 
قال الكاساني: خرجت الآية تحرج الامتنان» والمنة موضع النعمة تدل على الطهارة. 

المبحث السادس : حكم القيء : 


ذهب الحنفية والشافعية في المشهور عنهم إلى نجاسة القيء مطلقًا سواء تغير أم لم يتغيرا". 


.)۳١۳ /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) «حاشية الطحاوي» /١(‏ 15). ولشرح مسلم» (۳/ ۱۹۸)ء و«المبدع» .)٠٠١ /١(‏ 

.)١١١ /١( «المجموع»‎ )9( 

(4) «بدائع الصنائع» /١(‏ 07 

(5) اختلف آهل العلم في حكم القبئ على أقوال: 

القول الأول: أن القيئ نجس مطلقا سواء تغير أم لم يتغيرء وهذا قول الحنفية في المشهورء وقول عند 
الشافعية كا في «بدائع الصنائع» »)۲١/١(‏ و «المجموع» /١(‏ دل/اة). 

القول الثاني: أن القيئ طاهر مطلقًا سواء تغير أم لا وهو قول الشوكاني كما في «السيل الجرار» 


0 
êi 


واستدلوا لذلك بحديث عبار قَالَ: مر بي رَسُولٌ الله 4 وَأنَا أ 
َأَصَابَتْ نُحَامَتِي توي ابت أَغْسِلٍ e‏ ۾ الوكوَةٍ الي ين يدي كمال ال ٠:‏ ايا 
ان ٠‏ ما امك وَل وع عَيَيكَ الا مَل الَاء الي في ركْوَتكَ: ا يل ویک بو 
البَولِ وَّالغائط وَالنَيٌ مِنَ الَاء الأغظّم والدم وَالقَيْءِ). فدل ذلك على أن القيء ينقض 
الاو هو وا ع انه ديف باط 

ل ال فلقیت ت تَوْبَانَ في مَسْجِدٍ 

مشق قَذَكَرْتُ َلك لَه قَقَالَ: آنا صَيَبْتٌ لِرَسُولٍ الله 4 وضو . قالوا: إن القيء إذا كان 

eT 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن القيء مختلف في نقضه للوضوء» والراجح أنه لا ينقض الوضوء. 

الثاني: لو قلنا: إن القيء ينقض الوضوءء فليس كل ناقض للوضوء نجسّاء فآكل لحم 
الجزور ينقض الوضوء وهو طاهر بالإجماع» وكذا الريح طاهر وهو ناقض الوضوء. 

الثالث: أن القىء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفال» ولو كان هذا القىء نجسًا 
لبينه النبي يك لأمته ونقله لنا أمهات المؤمنين وصحابة النبي الأمين 4؛ لأن هذا الفعل يكثر 
ويتكرر وقوعه. فلا لم يحفظ دليل على نجاسته علم أنه طاهرء إذ إن الأصل الطهارةء والله 
أعلم. 


© © مو 


(6/1). 
القول الثالث: أن القيئ إذا خرج متغيرًا فهو نجس وإن خرج غير متغير فهو طاهر وهو قول بعض 
الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية «تبيين الحقاتق)(١/ »)٩‏ و«حاشية الدسوقي)» ))0١/١١(‏ 

و«المجموع» (؟/ دلاهة). 
)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث في نواقض الوضوء. 


<2 
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القسم الثاني 
طهارة الحيوان 


المبحث الأول : الحيوان مأكول اللحم, وفيه ثلاثة مطالب: 
ا 
کل م یڑکل کہ ل جلاف ن آل طاو قال لله تعلل: ليجل لَهُمْ Se‏ 
عَلَيْهُمْ الْحَبَايتَ4[الأعراف: ۷ فكل خلال هُوَ E CS‏ 
3 ( 


نينا 


GE‏ ا 

قال ابن تيمية: وَقَدْ تَبَتَ اَم كَانُوا برد نَ اللَّحْمَ بِالْقِْرِ يمى الدّمُ في الاءِ خطُوطاء 
هدا لا ملم بن لاء لاما في العفو ع 

وقال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه كل شيء» 
وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» إنما حرم الدم بالقصد إليه!"ا 

وني «الجوهرة النيرة»: أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر ° 

ودل على ذلك عموم قوله تعالى: «أو دما مَسْفُوحًا اؤ َنم خِنْزِير لَه رجْ4. 


فنصت الآية على الدم المسفوح» وهذا غير مسفوح. 


.)۱۳۷ /١( «المحلى»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى» »)٥٤١ /۲١(‏ وني «الفروع» .»)٠٠٤ /١(‏ وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا 
أعلم خلافا في العفو عنه» وأنه لا ينجس العرق» بل يؤكل معها. 

(9) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۹۱). 

(5) «الجوهرة النيرة» /١(‏ /7). 
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ل 
المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم: 
اختلف آهل العلم في حكم بول وروث ال حيوان مأكول اللحم على قولين: 
القول الأول: ذهب الالكية والمشهور عند الحنابلة إلى طهارة بول وروث الحيوان 
قال ا بول م أ مه ورو طَاهِرٌ 1 يدقن ا الضكابة إل 
ُو بَل الْقَوْلْ بِتَجَاسَيِهِ قول حْدَٿ لَاسَلَفَ لَه N‏ 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أنس 435 قَالَ: E‏ 
فَاجتَوَوَا الديتة َأمَرَهُمْ الي 6 بلقا COE‏ قزر كانه اال 
الإبل نجسة لما أمرهم النبي يك أن يشربوا من أبوالهاء فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل. 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله 4# قَالَ: أصلي في مَرَابض 
العَتم؟ ال نَع" فإذا كان من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلي فيهاء وقد أذن له 
النبي يه في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من البول والروث» فدل ذلك على طهارة 
بول وورث الغنم. 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس فته قَالَ: (طَافَ النبيّ في حَسجِّ اوداع على 
ر دال الع ل الو اف عا اقفوو لخ لاقرات :فلو كان 
Sl IL‏ 


.)۳۲۷ /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» /١(‏ 45)): و«مسائل أحمد رواية عبد الله» /١(‏ ۱ و«المبدع» (۱/ ۳۳۸). 
(9) «الفتاوى الكبرى)» (0/ 0711). 

() البخاري (۲۳۳)» ومسلم .)١51/1١(‏ 

(5) البخاري ,))١55/(‏ ومسلم (۱۲۷۲). 


® الجامع لإحكام الطهارق 

واستدلوا بآن الام يسكن ني المسجد الحرام من غير نكير مع أنه يبول» فهذا دليل على 
طهارته» إذ لو كان بوله نجسًا لأخرج من المسجد خاصةء فقد أمر الله بتطهير المسجد الحرام 
بقوله : #وَطهر بیق تی لِلطَّابِفِينَ وَالْقَايمِينَ والركع السّجُودٍ# [البقرة :10[ 


واتعدلوان قالة اة :إا یقن أن الأرْض گات زر ونين َم انوا يلون ذلك 
الح يرون عل کل ونين أن لحب ام و لايد أن بول 


عَلَ الَْيدَرِ الّذِي يَبْنَى ا r‏ 

القول الثاني: أن بول وروث الحيوان المأكول نجسء وهو مذهب الشافعية» وقول عند 
اا 

واستدلوا ET‏ ابن عباس فبِفنة » عن التي يل ا 
4 کک اف قالّ: دما ان و عبان في گييرء اما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا شتت مِنَ 
البول...) : «البول» تدل على نجاسة جميع الأبوال» فهنا «أل» تدل على الاستغراق» 
أي: عامة 0 


واعترض: بأن المراد بالبول بول الآدمى» دل عليه السياق» و«أل» للعهد الذهنى. 


a 2 or 5‏ و ع الا - - ص 08 
واستدلوا با روى البخاري عن عَبْدِ الله بن مسعود يقول: أَنَى النبي #5 العَائِطَء فَأَمَرَنِ أن 
7“ مع مقو 


ا 1 ب 2 م ره سه 2 7 1 2 ١‏ ا 

انيه بثلاثة احجار» فوجدت حجرين» وَالتمسشت الثالث فلم أجده فاخحذت رَوَثة) فانيته 
2 هه 9 e og a‏ 2 يه ۳( ع 

يباه فَأَحَدَ الحَجَرَيْنِ» وَأَلْقَى الرَّوْنَهَ وَقَالَ: «هَذَا ركْسٌ)'". أي: نجس. 


.)٥۸٤ /”١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.(T\0 /١( «المجموع» (۲/ ۷)» و«المستوعب»‎ )۲( 

() مدار هذا الحديث على أبي إسحاق - فرواه عنه زهيرء ک| عند البخاري )١655(‏ قال: حد 
عَم قَالَ: حَدَثَنَا هير عن اي إِسْحَاقٌ» قَالَ: - ليس أبو عبد ذَكَرَهُ 0 
السود عَنْ أَبِيهء أنه سَمِعَ عَبْدَ الله به وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن يُوسُفء عَنْ أيه عَنْ أي 03 
حَدَنَيِي عبد الرّحْمْنِ. 

فلت فام زهي يوسن فة البخازى معلقا. 


3 ا 


1 
ابو 
و 

0 


الجا امام امار CK‏ 
واعترض عليه: بأن الروثة قد تكون روثة حار أو غير مأكول اللحم» وهي نجسة» حتى 

لو كانت روثة البهائم أو مأكول اللحم؛ فإنه لا يستنجى بها؛ لأنها طعام إخواننا من الجن. 
والراجح: طهارة بول وروث الحيوان المأكول. والله أعلم. 


ورواه أحمد )٤۲۹۹(‏ قال: حَدَكَنَا عبد الّزَّاقء حدقا مَعْمَرٌه عَنْ اي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ بن قيس 
عَنْ ابن مَسْعُودٍ: أن الى ل به. 


ا و ل تسمل 


ورواه الترمذي (۱۷) قال: حدتتا هنا وقتيبةء قَالا: حدتتا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْرَ تيل عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» 
لظ ف كيل لت م اليم لكان 


- 
Ee Re CA 


عَنْ أبي عَبَيْدَهَ عَنْ عَيْد الله نَحْوَّ حَدِيثٍ إِسْرَاثيل. وروی مَعمَر) ر وعار 


إن ريي عن أب 
إِسْحَاقٌ» عَنْ عَلْقَمَة ؛ عر عند الله. ودوك لعزت ل أي كاف عن علدا للد من هن بن الأسْوّد 
عَنْ أبيه السود بْنِ بريد عَنْ عَيْد لله. وَرَوَى رَکریًا ‏ ن آي راڌ عن ا إِسْحَاقَ» عن عبد 
5 و اس ا و ال وار 


الرَّحْمَنِ بن يزيد عَنِ الأَسْوَدِ بن بيده عَنْ عَيْد الله وها دیک ف ارات حَدثنا محمد بن 
بشار» قَالَ: e EL‏ حَدَّئنَا شعبة عَنْ عَمْرِو بن مره قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عبَيْدَة 
بْنَ عَيْد الله» هَل تَذْكُرٌ مِنْ عَيِْ اله شیتا؟ قَالَ: لا. 


و‌ 5 
ُ ع 


ا : أي الروََاتٍ في هذا عن أي 
الت مدا عن هذا لم تقض فيه كي كانه نه رَأى ت زه ا 
لوحن ناسود عن أي عَنْ عبد ا أب ووصَعَه في وتاب ابجايع. 

صخ َء في دا عند حَدِيتُ إِسْرَانيلَ» وَس ڪَن آي إسْحَاقَ» عَن آي يده عَنْ َب اش 
لأن إِشَرَائيل أنبت ت وَأَحْمَطْ ِي أي إِسْحَاقٌ من مولا وََابَعَهُ على ذلك قيس بن الربيع. 
لوعي ا نوسي ادن ادن فون : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ مَهْدِيٌ» يَقُولُ: ما اني الَذِي 
اني مِنْ حَدِيثِ سُفْيانَ التَّرِيٌ» عَنْ أبي حا إلا يا َكلت به عَلَ شر اتی أنه گان أي 
به أ . ريني أبي إشحَاق ليس بَا لن عة من بأخرَة. 

وَسَوِعْت أَْمَدَ بْنَ اخسن يَقولٌ: سَمِعْت أَحمَدَ بْنَ نبل رك إا سَمِعْتَ الْحَدِيتَ عَنْ راد 


° 


وَزُمَيِْ فلا الي أَنْ لا 5 تَسْمَعَهُ مِنْ عَبرهما | لانيف آي إِسْحَاقٌ . وَأَبُو إِسْحَاقٌ اسم عَمْرُو بْنْ 


١2 


O 3 o ره يي‎ 


عبد اله ابيع مدان وَبُو عة ْنُ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودِء ليَسْمَعْ من أيه ولا يعرف امه 


- 1 
TEE X3 


المبحث الثاني : ما لا نفس له سائلة, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النفس: ا لاوم ا اواك أ 
م النِيّ # مُضْطْجعَة في + مِيصَةَء إِذ حصت فَانَيَلَلكُ ٠‏ فَأَحَذْتُ ياب حضتي > قَالَ: 
«أَنْفِسْتِ؟) قَلْتُ: نَعَمْ. فقوله: «أَنْفِسْتِ؟) يعني: نزل منك الدم بالحيض؟ وكذا النفاس 
يسمى بذلك لنزول الدم. 

المطلب الثاني: طهارة ما لا نفس له سائلة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ما لا نفس له سائلة إذا سقط في الماء فإنه طاهر» وبه قال 
الحنفية» والمالكية» وقول في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة!') 


43 


ن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «إذَا وَكَعَ الذَبَابُ في 
في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِقَاءً ا 


ر 


کا 


واستدلوا بها روى البخاري عن أ يي هر 
e‏ یر حه 


رة یہ أ 


وت كك کا لم از اول فلو گا جل کا ت اد مله 
وَهْوَ 4 إا أَمَرَ بإصلاجه e‏ ا ا 
وَالعدك وك وأشياة ذلك إذ الحكُمْ يعم بمو عمو علتة؛ ك 


التنجيس هو الم ا و لهال التق 


الک م بالتنجيس لانْيفَاءِ عل . 
القول الثاني: أن ما لا نفس له سائلة إذا سقط في الماء تَجَّسَ الماء» وهو قول عند 
اا 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: «ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَهُ14المائدة: ۳] فإذا مات الذباب 


(١)«المبسوط»(١/ .)0١‏ و«المدونة» /١(‏ 6» و«الأم» (۱/ ٥‏ و«المغني» /١(‏ ا( 
(۲) البخاري .)٥۷۸۲(‏ 

(۳) «زاد المعاد» (۳/ .)5١١‏ 

.)١ /۱( «الأم»‎ )( 


ل الجامع لأحكام الطهارة 2 


فهو نجس. 
قلت: ولكن هذه الآية عامة» وقد است ستثنى من هذه الآية ما لا نفس له سائلة» وحديث 
E a E‏ إذ لو كان نجسًا لآمر بإراقة ما في 
الإناءء فكما أن إهاب الميتة إذا دبع فقد طهر؛ لعموم قول النبي 4 «أيّ) كاب دبع فقذ طَهرَ» 
فكذا ما لا نفس له سائلة. 
المبحث الثالث: طهارة الهرة, وهي لها نفس سائلة , أوهل ينجس الماء إذا ولغت الهرة فيه؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الآول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر الهرة» وبه قال المالكية. والشافعية» 
مل 


ي 


e 
` 
a 
0 
( 
0 
8 
5 

١ لطع‎ 


0 00 سول الله 45 قَالَ: «إِنَا لَيْسَتَ 
0 1 
فات») 


.)5157 /1( «المنتقى» (۱/ 57)» و«الأم» (1/ 6)» و«الفروع»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك «الموطا» /١(‏ 5 5)» وأحمد /٥(‏ 707). وأبو داود »)۷١(‏ والترمذي (47)» وابن 
ماجه (7"71) من طرق عن إسحاق» عن عبد الله بن أي طلحة» عن آم يحيى حميدة عن كبشة به. 

قال ابن منده: أم يحيى اسمها حميدة» وخالتها كبشة» لا يعرف لما رواية إلا في هذا الحديث, ومحلها 
محل الجهالة. 

في ١‏ سنن البيهقي» /١(‏ 06 قال أبو عيسى: سال محمد يعنى: البخاري- عن هذا الحديث» 
فقال: جود مالك بن أنس هذا الحديث, وروايته أصح من رواية غيره.وقال الترمذي «السنن» 
(۱/ 157): هذا حديث حسن صحيح» وهذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب» وقد جود مالك 
هذا الحديث» عن إسحاق بن عبد الله» وم يأت أحد أتم من مالك.وقال الدارقطني «العلل» 
)5/ ۳ وأحسنها إسنادًا ما رواه مالك» قال البيهقي: إسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة 


9 


5 S4 
الجامع لأحكام الطهارة)‎ 2 


فقوله مث : نها ليْسَتْ بتَجَس» يدل على طهارة الهرة وسؤرها. 
المبحث الرابع : طهارة بدن الحيوان المركوب كالحمار والبغل : 


ذهب جمهور العلماء إلى طهارة بدن الحار والبغل» وبه قال المالكية» والشافعية» ورواية عن 


ا 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: لوا َيل وَالِْغَالَ وَاخْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِيئَةٌ4 [النحل: ۸]. 

لجر نه لطن قروو يكال امشو EV‏ انطو ركني اق a‏ 
عرقها ولعايهاء ولو كانت نجسة لا أباحها الله هم. 

قال ابن قدامة: وَالصَّحِبِحُ عِنْدِي: طَهَارَة الَْغْلٍ وا لار ؛ لِأنَ البيّ - 4# - گان ركبا 
وَتْرْكَبُ في زَمَيْه َف عَضْرِ الصَّحَابَه فلو كَانَنَجما لي الي - يِ - ذَلِكَ؛ ولا لا 

و يعم ٥و‏ 01 ار 4 2 (N) ws‏ 
يَمْكِنْ التحرز نه نها َأشْبَهَا السَتَوْرَ وَقَوْلُ الت 4: «إِنا رجس». اراد اا عر 
قلث: أي أكلها: 

وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الحمار والبغل نجسان""ا 

ا م ان أنس طلانه: ِن الله وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لحو 
الُْمْر الأهْلِية َا رجش 

واعترض عليه بأن المنهي عنه أكل لحم الهمرء وقوله: «فَإِمََا رجْسٌ) أي: أكل لحوم الحمر. 
أما أبدان الحمر وعرقها فهى طاهرة» وكذا البغال. 


وابن حبان. 
)١(‏ «التاج والإكليل» »)4١ /١(‏ و«المجموع» (۲/ .)241٠١‏ و«الإنصاف» /١(‏ 757). 
(5) «المغني» /١(‏ 55). 
(۳) «شرح الزركشي) .)١57 /١(‏ 
(5) البخاري »)٤۱۹۸(‏ ومسلم .)١155(‏ 


CK TEED 


المبحث الخامس : طهارة دم الكبد والطحال والسمك: 


2 ت 
أحلث ص 6ص rid‏ 


عَنِ ابن عم قال : ا «أحلث لتا مَيَْتَان وَدَمَانء فَأمًا المبْتَتَان: قا لحوت 
و ود 00 الدَّمَانِ: َالْكَبدٌ الال“ 


قال المرداوي: والكبد والطحال» وهما دمان» es‏ 


هذا ا السمك من غير إراقة دمه» وجب تخصيض الآبة: َأ دما 
مَسْمُوحًا) في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه» كالشاة وسائر 
يوان واف الو" 


المبحث السادس : أنفحة الميتة : 

عو 
اختلف آهل العلم في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع على قولين: 
القول الأول: ذهب أبو حنيفة» ورواية عن أحمد إلى طهارة إنفحة اليتة" 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 


)١(‏ صحيح موقوفًا له حكم الرفع: مدار الحديث على زيد بن أسلم» واختلف عليه في الوقف والرفع: 
فرواه عبد الرحمن بن زید» عن أبيه به» کا عند الشافعي «مسنده» (۲/ ۳ ) وأحمد (۲/ /91), 
وابن ماجه (۳۲۱۸) وغيرهمء وأخرجه ابن عدي «الکامل» /١(‏ ۳۸۸)» والبيهقي (9/ )۲۷١‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن عبد ال رحمن» وعبد الله» وأسامة أبناء زيد بن أسلم» عن أبيه 
به» وأولاد زيد كلهم ضعفاء» وخالفهم سليمان بن بلال» فرواه عن زيد ابن أسلم» عن ابن عمر 
موقوفًا عند البيهقي /١(‏ 2755 قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وصحح الموقوف الدارقطني 
«العلل» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وأبو زرعة وأبو حاتم» وإن كان الصحيح في الحديث الوقف فإن له حكم 
الرفع؛ لأن قول الصحابي: «أحل لنا» فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأا في معنى المرفوع» 
والله أعلم. 

(؟) «أحكام القرآن» .)١۷٤ /١(‏ 

.)٠١ 7 /7”١( و«الفتاوى)‎ .)47 /١( و«الإنصاف»‎ »)١١7 /۱( «البحر الرائق»‎ )۳( 


I 
TEE © 


أما دليلهم من السنةء فع سلاد المَارِييّ قال: شيل د سول الله ع ء عن السَّمْنْ؛ ابن 
وَالْفْرَاءِ قَالَ: «الخلَالُ ما أَحلّ الله في کاب ارام ا حرم الله في کاپ E‏ هه 
ع )0( 
ما عَمَا عَنْهُ) . 


ھا ` 


ر 


وجه الدلالة: (وَمَا سَكَتَّ عَنْهُ فهر ما عَمَا عَنْهُ) يدل على أن إنفحة الميتة طاهرة لأنه فيها 
تحريم. واعترض عليه بأن الحديث لا يصح. 


رو 4 


وأما دليلهم من المأثور : فن عرو بن رَخبيل؛ قال: دَكَرْنَا الح عِنْدَ عَمَرَء فقلتا له: إِنَهُ 
ااا و51 


3 بن طَلْحَةَ: اَن طَلْحَةَ كَانَ يَضَعٌ السكينَ وَيذْكُرُ اشم ال يفطم ويار ”. 
القول الثاني : ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الإنفحة» ويه قال المالكية» والشافعية» 
O‏ )6( 
والحنابلة في المشهور عنهم 


(۱) ضعيف: رواه الترمذي ,»)١117/57(‏ وابن ماجه )۳۳٣۷(‏ من طريق سيف عن سليان التيمي» 
عن أبي عثان» عن سلان مرفوعًاء والحديث فيه علتان: 

الأولى: في إسناده سيف بن هارون: ضعيف. 

الثانية: وخالفه سفيان بن عيينة: فرواه عن التيمي» عن أبي عثان» عن سلمان موقوفاء ذكره الترمذي 
(۱/ ۹۲( وقال؟ وكان ا الرقوف اص رمات البخاري عن هنا اديت انها 
أراه محفوظاء روى سفيان عن التيمي» عن أبي عثان» عن سلان موقوقًاء وسئل أبو حاتم عن 
هذا الحديث «العلل» (۲/ ١٠)»ء‏ فقال: رواه الثقات» عن التيمي» عن أب عثمان» عن النبي يله 
مرسل» ليس فيه سلان» وهو الصحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ »23٠١‏ عن أبي معاوية عن الأعمشء عن شقيق» عن عمرو 
به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (۸/ »23٠١‏ عن الفضيل بن ذكين» عن عمرو بن عثمان» عن 
موسى به. وورد عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن» فقال: لا بأس به» ضع السكين» واذكر 
اسم الله عليه وكل. آخرجه ابن أبي شيبة (۸/ »)٠٠١‏ وهو ضعيف. في إسناده: جحش مجهول. 

.(V٤ /١( و«المبدع»‎ ١ /١( و«روضة الطالبين»‎ »٠ /۲( «تفسير القرطبي»‎ )( 


أحكام الطهارة 26> 
a‏ الطهارة S1‏ 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةُ4[المائدة: .]١‏ 
قَالَ: جَاءَنًا كاب عَم بن الطاب فلك ته أن لا اكوا 
مِنَ الجُبنِ إلا ما صَنَمَ أَهْلُ الكت 


واعترض عليه بأنه ضعيف» وقد ثبت عن عمر خلافه. 


وكذا استدلوا بها روى ثور بن قِدَامَ 
لَكتاب7". 


والراجح: e E‏ ا لطر أن جُبِتهُمْ حال ون إنفّحة الي وج طاهة؛ 
وَدَلِكَ لان الصَّحَابَةَ نا موا باد الْعِرَاقٍ أَكَلُوا 6 جَبْنَ الْمجُوس» وَكَانَ هَذَا ظَاهِرًا شَائِعًا بيهم 
وتا بقل عن تنوم من كرا لِك َي عنمن تفل بَخض الجَايَّوَفه تل وَأَهْلُ 


اعراق كَانُوا أَعْلََ دا ِن الْجُوس كَانُوا يبلَادِهم وََيَكُونُوا بأَرْض ا لجاز 


© © مو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي « الكبرى» /٠١(‏ 5). وفي إسناده إبراهيم يم العقيلي: يول وروى 
البيهقي بسند حسن» قالهد ام نظو قف كلا اها ده صَنَمّ الْسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَاب . 
واعترض عليه بأنه ليس بصريح في المسألة. 

()«مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)1١7‏ 


1 I 1 
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القسم الثالث 
طهارة أشياء غير الإنسان والحيوان 


وفيه مبحثان 

المبحث الأول : طهارة الخمر. 

القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمرء وهو قول الأئمة الأربعة'". واستدلوا 
بعموم قوله تعالی: نما | قر انكر وال قات الام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ 
0 لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4[المائدة: .]4١‏ فالله وصف الخمر بأنها رجس» أي: نجسة 
ا ی 

واعترض عليه من وجوه: 
الأول: أن الله قرن بين الخمرء والميسر» والأنصاب» والأزلام» وإذا كان الميسر والأنصاب 
والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية» علم أن الخمر كذلك. 

الثاني: أن في الآبة قرينة تدل على أن الرجس يطلق على النجاسة المعنوية وليست الحسية 
»وهى قوله:#رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ4 [المائدة: 14٠‏ وعمل الشيطان ليس حسيًاء وإنما 
هو معنوي» أي : إن الشيطان يزين الخمر. وق رولت :انات مين الكتاي العوي فل :أن الريكنن 
يطلق على النجاسة المعنوية» وهي نجاسة الشرك» قال تعالى: نما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ 
نيكم الجن س أَهْلَ الْبَيْتِ4[الأحزاب ۳۳]ء وقال تعالى: لوا NE‏ 4 
فََادَتَهُمْ ا رِجْسِهمْ #[التوبة: 1۲°« والآيات كثيرة. 


43 ع چ 


الثالث: ما قاله النووي: ولا يَظْهَرُ من الآية دَلالَةَ ظَاهرة؛ ن الس عِنْدَ أَهلٍ الل 


(۱) «(فتح القدير» (9/ ۳١‏ - ۳۲)» و«المنتقى) »)٤۳١ /١(‏ و«الأم» (1/ «(o۲‏ و«المغني» (۱/ 
۹). 


CK TEES 


الْقَدَرُوَلَا يلَرَمُ مِنْ ذَلِكَ النَجَاسَة وَكَذَا الَْمْرُ بالإجيَتاب لا يلرم مِنة النّجَاسَة1". 

الرابع: عن ابن عباس: قوله: #رجش مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ#[المائدة: ».]٩١‏ يقول: 

0 

of اث ك اعم‎ 2 f 

فل لجاب بقار كم ري رة ا ر ر كَقَالَ: «دء2 را 

ا ةفد “فخ 2 2 - 0 وي افو 
مَاوَجَذْتُمْ مها بدا فَإِذَا ل تجدُوا مِنْها برا فَارْحَضُوهَا باماءِ)- أَوْ قَالَ: ١‏ م 
فا ركلوا ال :وا قال وا ر 

وجه الدلالة: أن غسل الأواني بسبب أكل لحم الخنزير وشرب الخمر - دليل على 

م ى 30 °“ وو د 1 ےر ر 

واعترض عليه بأن لفظة: (يَأَكُلُونَحُمَ الجنزير وَيَشْرَبُونَ ا مر ضعيفة لعلتين: 

الأولى: أن أبا قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة. 

الثانية: أن الحديث في الصحيحين بدون زيادة أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. 


واستدلوا بأنه إذا كان حرم بيع الخمر وعدم الانتفاع به» وقد أمر الرسول بإراقتهاء فهذا 
دليل على النجاسة. 

واعترض عليه: بأنه لا يشترط أن يكون كل حرام نجسّاء وقد قرن بين تحريم الخمر 
وتحريم بيع الأصنام» والأصنام ليست نجسةء راكوا وحرم ا عرد د وهناك 


وو 


بعض الأشياء يحرم بيعها ويجوز الانتفاع بهاء كا في الحديث: أَرَأَيْتَ شحوم الت فإنه بطل 


.)087” /۲( «المجموع»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري «تفسيره) (۷/ 7737). 

(۳) أخرجه الطيالسي »23١١5(‏ ولفظ الصحيحين: يا زر رول الله نا ڀأزض قَوْم ِن َل اكاب تأكل في 
ايهم َزض صَيْدٍ أصِيدُ قوي وَاصيد كَلِي العَل أز يكل الڍِي ليس مُلم أن ما الي 
یل لتا ِن ذَلِكَ؟ قَالَ: را E‏ 
عبر اتهم قلا اكوا هاه وَإِنْ ا دوا فَاغْسِلُوهَاء َم كُلُوا فيها... 


4 1 0 
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2 اه € و ار‎ SI FS E E ROA SRD 
ما السَفن» وَيدهَنْ با الْجُلودُء وَيَسْتَصبح با الناس؟ فقال: «لاء هُوَ حَرَام». أي: البيع‎ 
حرام» أما الانتفاع بالميتة في طلي السفن والاستصباح» ودهن الجلود» وغير ذلك من وجوه‎ 

القول الاخ أن ا كاه و قال ر و ن اة وو 

واستدلوا بأن الأصل طهارة الشيء» والنجاسة تحتاج إلى دليل يقتضي نجاسة الخمر» 
والأدلة التي ذكروها تدل على تحريم الخمر» وليس فيها دليل صحيح صريح على نجاسة 
الخمر» والسم محرم الأكل وليس نجسًا. 

وني الصحيحين عَنْ نس طفه: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلٍ 
الَضِيحَ؛ ٠‏ ار سول الله # تاوت بادِي: الآ إن اقم ددح فن فلل ارط 
احرج فَأَهْرِفَهًا. فَخَرَجْتٌء قَهرفتهاء فَجَرَثْ في سك المدِيبَةِ » ولو كانت الخمر نجسة 
لما شكبت في سِكَكِ الَدِيتة لأن النبي ب هى عن التخلي في طريق الناس» ولم يرد نهم غسلوا 
الأواق ولو كانت ار تج للت الأوان بعد إزاقنينا. 
والراجح: أن الأصل في الأعيان الطهارة» ولم يأت دليل صحيح صريح يفيد نجاسة الخمر 
والآدلة التي وردت تفيد تحريم الخمر» وعدم الانتفاع بهاء وعدم بيعها وليس فيها ما يفيد 
التحاسة, 

المبحث الثاني : طهارة الطيب الذي فيه كحول. 

إذا كان الطيب فيه كحول وإذا شرب يسكر؛ فإنه يحرم استعماله؛ لأن النبي يل قال: گل 
مُسْكِر خم وکل مُشکر حَرَامٌ ). 

TT TN‏ عدت اغارف 


وقد أمر الله باجتناب الخمرء فلا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 23588)» و«المجموع» (۲/ »)٥۸١‏ ورجحه الشوكاني كما في 
«السيل الجرار» /١(‏ ١)ء‏ والصنعاني «سبل السلام» ١ /١(‏ 
(؟) البخاري (555 5)) ومسلم (735557). 


الفصل الثالث 
تطهير النجاسات 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث 


تمهيد: حكم إزالة النجاسة أوهل تصح العبادات لوكان الإنسان ملتبسا بالنجاسة؟ 
المبحث الأول : التطهبر با ماء أو الاستنجاء, وفيه ثمانية مطالب. 

المبحث الثاني : تطهبر الإناء من ولوغ الكلب. 

المبحث الثالث: تطهبر الثوب إذا أصابه دم الحيض. 

المبحث الرابع : تطهبر الأرض التي أصابتها النجاسة. 

المبحث الخامس: تطهبر الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح. 

المبحث السادس: تطهبر جلد الميتة بالدباغ. 

المبحث السابع: التطهبر بالدلك. 

المبحث الثامن: التطهير بالاستحالة. 

المبحث التاسع: الأسآر. 
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هكم إزالة النجا سة 


يختلف حكم إزالة النجاسة من عبادة إلى أخرى» فهناك عبادات لا يشترط ها إزالة 
النجاسة» فذكر الله لا يجب له الطهارة ؛ فعن عائشة متك قالت: (كَانَ وَسُولُ الله # يَذْكْرٌ 
ل ور الم يت الي ما يع 
بعرفة» ومبيت بمزدلفت E‏ 26 وک ا ين اا ی 
بالبيت حتى تطهر. أما الصلاة فيشترط ها الطهارة من الحدثين» وكذا الطواف. 

المبحث الأول:التطهبر بالماء أو الاستنجاء:وفبه ثمانية مطالب: 
الأصل في تطهير النجاسات الاء» فالماء يطهر البدن بالاستنجاء» والمذي» والودي بالغسل» 
وكذا الثوب والبقعة وغير ذلك. 

المطلب الأول : حكم النية للاستنجاء. 

0 AER ٤ : 1 

نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية 

المطلب الثاني : الاستنجاء من البول والغائط. 

قد نقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على نجاسة البول والغائط» ومنهم ابن عبد البر» 

, 1 ل 

وابن رشد» وابن المنذر» والطحاوي 4 وعيرهم. 

وأجمع العلماء على جواز الاستجمارا"'. ودلت على ذلك النصوص المستفيضة. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (0/ ۳  )‏ و«المجموع» /١(‏ 2 وغيرهما. 

(؟) «التمهيد» (9/ »)١٠١9‏ و(بداية المجتهد» (۲/ ١۷٠)ء‏ و«الإجماع» »)۳١(‏ و(شرح معاني الآثار» 
.)3٠١9 /1(‏ 

(۳( «(مجموع الفتاوى) (۲۲/ .)۱١۷‏ 


ل( الجامج لأحكام الطهارة 1© 


المطلب الثالث: لا يستنجى من الريح 

قال النووي: وَأَجْمَمَ الْلَاءُ على أنه لا يب الإسْيِنْجَاءٌ من البح ا ول السا 
اذك وخ عن قز فز القيظة انك والقينا يننا بجاوو" 

قال ابن قدامة: ولیس على مَنْ نَامَ أو حَرَجَتْ مِنْهُ ربح اسْتِنْجَاءٌ وَلَا تَعْلَمْ دق 

المطلب الرابع : هل يستنجى من الحصاة والدود؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحصاة والدود إذا خرج ناشقًاء فإنه لا يستنجى منه؛ لأن 
الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة» ولا نجاسة هناء والحصاة إذا كانت طاهرة وخرجت 
ناشفة» فهي تشبه الريح» والريح ها رائحة منتنة» فإذا كان لا يستنجى منه فالحصاة الناشفة 
ار 

E E gE N a 

وذهب الشافعية في قول» والحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه يشرع الاستنجاء؛ لآنه خارج 
من مخرج الغائطظ !ا 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أنه لا يجب الاستنجاء إذا خرجت الحصاة ناشفة. 

المطلب الخامس : هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفي في الاستنجاء غلبة الظن ° 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ عَائْضََةَ قد قَالَتْ: كان رَسُولُ الله 4 إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ 
)١(‏ «المجموع» (۲/ ۳. 


(° /١( «المغني»‎ )۲( 

(۳) «البحر الرائق» /١(‏ 5 » و«حاشية الدسوقي» /١(‏ ۳)» و«روضة الطالبين» /١(‏ /ا١).‏ 
و«المغني» /١(‏ ۹( 

)٠٠١ /١( و«المغني)‎ ء)٤١‎ /١( «مغني المحتاج»‎ )5( 

(5) «حاشية ابن عابدين» »)٤٠١ /١(‏ و«الفواكه الدواني» »)۱١۲ /١(‏ و«روضة الطالبين» /١(‏ 
۲) و«الإانصاف» (۱/ .)١١١‏ 


| 1 / 
2 + الجامع لأحكاء الطهارق] 
جناب غَسَلَ يدي وَتَوَضَأَوْضُوءَه صلق كُم اغْمَسَلَ» نم محلل بو شَعَرَهُ حَبَى دا ظَنّ 

چو ٥‏ گە سير مع () 1 
تسر ٠. ٠.‏ 

قولها: (حَتَّى إِذَاظَنّ)» دل ذلك على غلبة الظن» وغسل الجنابة طهارة. 

واعترض عليه بأن الظن يأتي بمعنى اليقين: إلى َنْب أل ماق حِسَابِيَةُ14الحاقة: 
]. 

وأجيب عليه: بأن (ظن) تفيد اليقين بقرينة» والأصل حمل اللفظ على ظاهره؛ ولا توجد 
قرينة هنا. 

وذهب بعض الحنفية» وقول عند الحنابلة إلى أنه لا بد من اليقين في الاستنجاء". 

واستدلوا بماروی مسلم عن ابن عباس ظه: (إمَّن ليعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في گر ما 
أَحَدّهُمَا فَكَانُ لا يَسكَْرهُ عن الْبَوؤل)7". فإن كان هذا الرجل يعذب لأنه كان لا يستئزه من بوله 
كان لا بد من اليقين عند قضاء الحاجة أنه تطهر. 

واعترض عليه بأن معنى الحديث: بأنه لا هتم بالاستنجاء» أما إذا غلب على ظنه أنه أنقى 
امحل فقد تطهرء والله يقول: #وَمَا جَعَلَ عَلَيّكُمْ فى الّين مِنْ حرج 4[الحج: ۷۸]» وقد 
تؤدي كثرة الاستنجاء إلى الوسوسة. 

فالراجح: أنه يكفي في الاستنجاء غلبة الظن» والله أعلم. 

المطلب السادس : حكم الترتيب يبن الاستنجاء والوضوء. 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء وبه قال الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» وروا فقن اا 


.)۳۱١( البخاري (۲۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (۱/ .»)٤٤١‏ و«الإنصاف)» .)١١١ /١(‏ 

(۳) مسلم (۲۹۲). 

(5) «حاشية ابن عابدين» .)١77 /١(‏ والخرشى .)١51١ /١(‏ و«المهذب» /١(‏ ۲۷)ء و«الإنصاف» 
/1١‏ 6 ر و ا 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cm‏ 


واستدلوا بأن من توضأ ثم لف على يده خرقة حتى لا يمس فرجه واستنجی» فإن طهارته 

واستدلوا بها روى البخاري عن علي قال لني 6 0 0-0 0 

واعترض عليه: با و ردت عند كسام ابل 5 ر r‏ 

ثم إن الواو لا تقتضي الترتيب» N et‏ 
على يده خرقة واستنجى من غير أن يمس ذكره» فهو جائز على قول جماهير أهل العلم. 

قال الحافظ: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر ولكن من يقول بمسه يشترط أن يكون 
ذلك بحائل. 

ا 11 ا ا ا 0( 
والسنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من الخلاف» وليامن من عدم انتقاض طهره 

المطلب السابع : نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الوضوء : 

3 : Na 1 

ذهب جمهور العلماء eT‏ أو السراويل بشيء من الماء 

واستدلوا بها ورد عَنْ أب | م و اگم بْنِ سَفَيانَ التقَفَيٌ» > قَالَ: «رَآَيتُ رَسُوَلٌ الله كل 
بَالَّ» َه توصل مه 


ر 


.)559( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۳۰۳). 

.)١١۷ /۲( «المجموع»‎ )9( 

»)١١١ /۲( و«المجموع»‎ »)۲۸۲ /١( «التاريخ والإكليل»‎ ء»)٠٠١١‎ /١( «البحر الرائتق»‎ )٤( 
۳ /١( و«المغني»‎ .)١ ٩ /۱( و«الإنصاف»‎ .»)۲ /١( و«الفروع»‎ 

)٥(‏ ضعيف: مدار هذا الحديث على الحَكم واختلف عليه ألوانًا: 

فرواه أحمد (۳/ )5٠١‏ وغيره من طرق (شعبة» وأبي عوانة» وجرير) عن منصور عن الحكم ابن 
سفيان أو أبي الحكم بن سفيان » عن النبي #. وروى عبد الرزاق (585. 0817) وأحمد /٤(‏ 
4۹ وغيرهما من طرق (معمرء والثوري) وغيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن 
سفيان أو سفيان بن أبي الحكم مرفوعًا. 

ورواه الطيالسي (۱۲۹۸) وغيره عن منصور» عن مجاهد » عن الحكم, عن أبيه مرفوعًا. 


د ب مل 1 
TEE 1‏ 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
الفرج بعد الوضوء والأصل براءة الذمة» والله أعلم. 

المطلب الثامن: إذا تجاوز الخارج موضع العادة وهل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟ 

ذهب عفيوو العلا إل أن القائط إذا تاوذ الحد اناد فان الشيجارة اقرف قينا له 
تنقي » ويتعين الماء الطهور. 

أما الحنفية فقالوا: يكفي بكل مائع مزيل/". 

والراجح: أن النجاسة تزال بأي مزيل بالماء أوبالحجارة أوبالمناديل وغيرذلك» ويُشترط أن 
تزال عين النجاسة» والأفضل هو الماء لأنه أفضل في الإنقاء» وقد تكون المناديل الورقية أفضل 
من الأحجارء وإذا تعذر استخدام الماء فالأحجار تجزئ إذا كانت تنقي» والأمر على حَسَّب 
الاستطاعة. 


قال شيخ الإسلام: وجري الاستججار ولو بواحدة في الصفحتين والحشفة وغير ذلك 


ورواه أبو داود )١710‏ من طريق زائدة عن منصور» عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. 

وأخرجه الحاكم (564) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبيه. 

وصحح أبو زرعة عن مجاهد عن الحكم. ورجح أبو حاتم عن الحكم عن أبيه كا في «العلل» /١(‏ 
7وقال البخاري «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۲۹): وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك 
الحكم النبي 5. فهذا تصريح من أهل بيته أن الحكم لم يسمع من النبيكة. 

فالحاصل أن هذا الحديث مضطرب قاله الترمذى ورجح أبو حاتم وغيره طريق الحكم عن النبي كلل 
والحكم لم يدرك النبى يلل فالحديث لا يصح عن رسول الله ٤‏ والله أعلم. 

وفي الباب أحاديث كحديث أبي هريرة وعمار وابن عباس وأسامة بن زيد» ولكن لا تصح. 

«۲ /١( و«الأم»‎ »)۲۸١ /١( «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۳۳۹)» و«مواهب الجليل»‎ )١( 
.)٠١6 /١( و«الإنصاف»‎ )9 /١( و«المجموع» (؟/ ۲ » و«المبدع»‎ 

(۲) «البحر الرائق» /١(‏ 5905). 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cr‏ 


لعموم الأدلة بجواز الاستجمارء ولم ينقل عنه ب في ذلك تقدير " 
المبحت الثاني: EO E‏ 
روى مسلم من حديث أب هريرة ظ44: «طَهُورٌ إنَاءِ أَحَدٍ م إا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ غر 


ر هس سنن 


سبع مر مَرَاتِ). 
المبحث الثالذ: تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض: 


ف ا ج أساء تعد قالت: إِخْدَانًا نض في الوب كيف تَصَنْع ؟ قال 


وشو عر رع و ره ل ووچ و 0 


١ 3‏ ننه ثم تقرضة بالماءِ نم تنْضَحُهُ نَم لي فيد) 
المبحث الرابع: تطهبر الأرض التي أصابتها النجاسة. 
رام التي أصابتها النجاسة وجهان: 


انج ار إل الس لیوا بي ل ن ر سول الله 4 و ل 
مِنْ مَاءِ- اوم سَجْلامِنْ ماءِ- قاتا بعتم ميَسرِينَ و 1 تبْعثوا م بَعنُوا مُعَسّرِينَ»!". 

الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابن عُمَرَ قال: كنت أبيث في المُسْجِدٍ في 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل لا يي لك تدر في المسْجِدء 
َلَمْ يَكُونُوا يَدشُونَ ْنا من ذلك . 


CR 


O SE‏ به ابو داو في الست ع ن از تَطْهُرُ دا انها 


الَجَاسَة با ڄجمَافِ يني أن َوْلَه: « ٣‏ يووا يرشون يڎل عَلَ تفي صَبٌ الاءِ من باب الَو 


.)40 الاختيارات (ص:‎ )١( 
.)۲۲۰( البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ إسناده صحيح: خر جه أبو داود (۳۸۲)» وقد سبق تخر ګه. 


oS‏ ء' و 
جحي الجا الطهارة) 
انه 2 ع 
َ ا لاف يفي 7 0 3 ا TOE E‏ 


فلولا أن 
المبحث الخامس: تطهير الأشباء الصقيلة كالسيبف. والمرآة والسكين 
بالمسم: 
ذلك لان العامة عن ةة قإذا الت وال كما وكذلك فان الا 2 2 
كانوا يقاتلون» وكان يصيب سيوف فهم الدم» الكل التي بو ابرعم فيا وكذا 
فالأجسام الصقيلة لسن فيها مسام؟ فلا تدخل فيها النجاسة. فإذا مك طهرت. 


روى مسلم عن ابن عباس ونه أن رَسُولَ الله يد قَالَ: «أيّ) إهَاب دبع فَقَدْ طَهُرَ)!"ا 
قال أبو داود: َا التَرٌ بْنْ شمَيْل: يُسَمَى کی إِهَابًامَا يبع فَإذَا دبع لا يمال لّه: كات 


a 


N 
° قال الجوهري: والإهاب: الجلد مال دبع‎ 

المبحث السابع: التطهير بالدلك : 

ن رأة ِن بني عَبْدِ اهل قَالَتْ: قُلْتْ: ي سول الله إن تا ریا لالجد مني من 
ل ل ل :أي قتعا ریق هی أي ث9 قث" قَلْتُ :بل قَالَ: 
«قَهَذْه ذو '” 

قال الخطابي: قال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعصا إنا هو أن يطأ الأرض القذرة» 
ثم يطأ الآرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يُطهر بعضهاء فأما النجاسة مثل البول ونحوه 


.)۷۹ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5751()1١5( مسلم‎ )۲( 

(۳) «السنن» (۱/ ۳۷۲۰۳۷۱). 

SÎ /١( «الصحاح»‎ ) 

(5) إسناده صحيح: أخر جه أحمد (7/ (o‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ce‏ 


يصيب الثوب أو بعض الجسد» فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل؛ وهذا إجماع”"" 
المبحث الثامن: التطهبر بالاستحالة: 


قال ابن القيم :وَعَلَ هَذَا الآضْلٍ فَطَهَارَ الْحمْرِالإسْتحَالةِ عل وَفْقٍ قياس ا نَحِسَةٌ 
لِوَضْفِ الخْبْثِ ازل اليه أن ار وَهَذَا صل الشَّريعَة ني مَصَاوِرهَا وَ ا 
بل وَأضل الثواب وَالْعِقَابِ؛ وع هذا فالقياس الصّحِحٌ تَعْدِيَة َلك إل اثر التجَاسَاتِ ذا 
امككالتة ود تبش التي # بور الث ركِينَ مِنْ وضع نجي و نفل الاب وَقَدْ 
ا َي ال ڪات عن الل آله ر ِن ن قز وم وذ مع الْسِمُونَ على أن البإ 
علقت بالتجاسة تم يست وَعْلِمَتْ بالطاجِرَاتِ حل لبها مها َكدَلِكَ الرزِع الغا 
ِذَا سَقِيَتْ بِالَاء ء النّجَسٍ ثم 0 سقِيَتْ بالطّاهِر حَلَْتْ اتفال ومني الشف ركد بِالطَيّبء 


کس مدا أن الب ذا َال حي صا جما الا العام د اال زلا رة 


7 
55 


E YS فَكَيْفَ أ‎ 

ت اماو كيد سدور ادي وَل ع عِبْرةَ بالْأضْلِء بل بِوَضْفٍ الَيْءِ في 
قال شيخ الإسلام: وا يني أن يع عَنْ َلك بن التجَاسة ة طَهرَتْ بِالإسْتِحَالَةِ فان ت 

انا كن ل ا 

هاجف ک أن ال ليْسَ هُوَ الرنع وَاوَاء وال وراب القبرة لَيِسَ هُوَ ا 

E‏ وَالله ا م الْعَاَ بَْضَهًا مِنْ بَعْض وَجحِيلٌ بَخْضَهًا إل 
عض وهي يدل مَعَ ا قاق قلس هذا هد 


3 


06 /١( «معالم السنن»‎ )١( 
(0 /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
.)508 /۲۱( «مجموع الفتاوى»‎ )( 


1 ب مل‎ 
TEE X3 


المبحث التاسع: الأسار. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سؤر الآدمى: 

سؤر الآدمي طاهر» شؤاء كان غا أو غير دت ووا كان را اوا دل على 
ذلك النصوص المستفيضة» وقد كان الصحابة ا يشرب بعضهم من سؤر بعض» ولو 
كان سؤر الآدمي نجسًا لبين ذلك النبي يل لأمته. 

في الصحيحين عن انس طلن: هرای ول اله # شرب لبت از فا شاف 
قَشْيْتْ لِرَسُولٍ الله 4 م مِنَ البرء اول القَدَحَ فَتَرِتَ وََنْ ساره أبو بكر وعن يَمينه 
اغراي فَأَعْطى الأَعْرَايَ فَضْلَهُ نَم قَالَ: «الأَيْمَنَ قَالأيْمَنَ)! 


ع ع و ير ع 


تك : كُنْتُ أَشْرَبُ واا حا تم أََاولَهُ الى 2 فَيَضَمْ فاه على 
موضع ف ر 

وسؤر الكافر طاهر؛ لأن الله أباح طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم» والأكل من 
آنيتهم .وصح أن النبي # وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأن أحد الصحابة كان 
جا فاعسا مق ذلك الاه 

المطلب الثاني: طهارة سؤر ما يؤكل لحمه: 

قال ابن قدامة: أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه'"ا 

المطلب الثالث: طهارة سؤر الهرة: 


ەو جك 
أ 


الإا فَجَعَلت أ 


.)۲۰۲۹( البخاري (2119).» ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (000. 

(۳) «المغني» /١(‏ 55)» وقال ابن المنذر «الإجماع» (ص: :)٤‏ وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه 
طاهر» ويجوز شربه والوضوء به. 


خلاصة ما ورد في النجاسات 


المبحث الأول: تعريف النجاسة في الشرع: هي قذر خصوص وهي ما يمنع من الصلاة 
كالول الغا 


المبحث الثاني : أقسام النجاسات: 

القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي : 

المخرج الأول: خروج الغائط من الدبر. نجس بالإجماع» ولعموم قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ 
ا مِنْكُمْ مِنَ الْعَابط €[المائدة: .]٦‏ 

5 ھا 3 5 5 : 

المخرج الثاني: النجاسة التي تخرج من القبل كالبول والمذي والودي 

١‏ - نجاسة البول: بول الآدمي الكبير نجس بالإجماع» وبول الصبي الصغير نجس عند 
الجمهور. وبعض الحنابلة والظاهرية يقول بطهارة بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. 

واعترض عليه بأن التخفيف في تطهير النجاسة لا يدل علي الطهارة فثوب المرأة الطويل 
إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب» وقيل: إن هذا تخفيف في رش الماء من بول الصبى 
دون الجارية لكثرة حمل الذكران لفرحهم بهم. 

- نجاسة المذي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي وهو الذي يخرج عند ملاعبة الرجل 
أهله لما يجده من اللذة» وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب ڪه قال: كنت رجا مَذَءَ 
وَكُنْتٌ أَسْتَحْبِي أن اسا الى 4# لكان ابه فَأَمَرْت الْقَدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ أله َقَالَ: «يَغْيِ[ 


2 
ر ا و ا 
ذَكْرَه ویتوضاً). 


4 0 
TEE 3 


عقباه و يجري مجراه فهو نجس بالإجماع. 

4 - خروج دم الحيض من فرج المرأة نجس بالإجماع. 

6- اندم الستوع لجسن و ن $ قل لا أذ فى ما أو إل حرم عل 
طاعِير يَظْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ م و دما ا ll‏ خنزیر نه رجش * [الأنعام: 
65 أي نجس. 

المخرج الشالث: خروج البول والغائط من غير السبيلين نجس لعموم قوله تعالى: #أوْ جَاءَ 
كيل العَّابط 4[النساء : 53 ]. 

القسم الثاني : نجاسة الحيوان غبر الأنسان : 

-١‏ نجاسة لعاب الكلب: لعموم قول النبي 55: ١طَهُورٌإِنَاءِ‏ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ الْكَلْبُ فيه 
فليغيملة سَبّعَ مَرّاتِا. يدل على النجاسة التي حلت بولوغ الكلب فيه فإذا كان الماء ينجس 
بلعاب الكلب» فلعابه نجس. 

- نجاسة الخنزير: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير» ودل على ذلك 
عموم قوله تعالى: # أو لحم خِنْزِيرٍ فَإِنَهُ رخس *1الأنعام: 5 .]١‏ 

۳- ذهب الحنفية والحنابلة إلى نجاسة سباع البهائم والطير. 
واستدلوا بحديث عَنِ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: سيل رَسول الله # عَنِ المءِ کون برض لاء رمَا 
0 السَباع والدوات فقال: :«إذا كان الا فك" REE‏ 
السباع إذا ولغت وشربت من الماء فإن كان قليلًا فإنها تنجسه فهذا دليل على نجاسة السباع. 

٤‏ - نجاسة الميتة: تقل الإجماع على نجاسة الحيوان ذي الدم الذي ليس بوائي إذا مات 
حتف أنفه بغير ذكاة شرعية. 

ه- والجلالة: هى التى تأكل العَذِرة من الإبل» والغنم» والدجاج» وغيرهاء حتى 
يتغير ريحهاء فإن حبست بعيدة عن العذرة زمتا وعلفت طاهرًا فطاب لحمها وذهب اسم 
الجلالة عنهاء حلت؛ لأن علة النهى قد زالت. 


الفصل الثاني 
أشياء مختلف ني نجاستها والراجح طهارتها 


القسم الأول : طهارة الآدمي, وفيه : 


و 0 e‏ گە 7 
-١‏ طهارة المسلم سواء كان محدنًا أو غير محدث لعموم قول النبي ك3 «إنَّ المؤْمنَ لا 


إن 
رفوو 01 


-١‏ طهارة بدن المشرك: لعموم قوله تعالى: # وَطعَامُ لين أووا الكتاب جل أ4 
[المائدة: ۳] فإذا كان طعامهم جلا لنا لزم من ذلك طهارة أيديهم التي يباشرون بها الطعام؛ 
وإذا كان يجوز للمسلم الزواج بالعفيفة من أهل الكتاب وبالطبع يباشر جسدها ويصاب من 
عرقهاء ولو كان المشرك نجس البدن لما ربط رسول الله 4 ثمامة بن أثال» بسارية في المسجد 
وهو لا يزال مشركا فدل ذلك على طهارة بدن المشرك؛ أما المراد من قوله تعالى: #إِنّمَا 
الْمُضْركُونَ َس فهو نجاسة معنوية» أي نجاسة الشرك وأنه لو تشهد بالشهادتين صار 
طاهرًا بإيمانه لأن المؤمن لا ينجس. 

-٠‏ طهارة المني: لعموم قوله تعالى: #وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى آدَمَ [الإسراء: .]۷١‏ وإذا كان 
مبتداً خلق بني آدم ومنهم الأنبياء والرسل فهل يكون أصل هؤلاء نجسّاء وصح عن ابن 
عباس ط44 قال: الي بمَئْْلَة المحَاطِ) قلت: وإذا كان المخاط طاهرًا فكذا المني. والله أعلم. 


يه 
)مم 


٤‏ - طهارة رطوبة فرج المرأة: قال ابن عابدين: وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا. 
ولو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لبينها النبي #5 لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين» فلما لم يرد 
ذلك علم طهارة رطوبة الفرج. 

-٠‏ طهارة اللبن: فلّبن المرأة طاهر بالإجماع» وكذا لبن مأكول اللحم» قال تعالى متنا على 
عباده: لون ڪم فى الْأَنْعَام لبر يڪم مِمًا فى بُظونهِ مِنْ بين قر ودي انا خَالِصًا 
سَايعًا لِشَارِبِينَ 4[المائدة: 17]. 


5- طهارة القىء: أن القىء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفال» ولو كان هذا 


TEE ©‏ 
القىء نجسًا لبينه النبى # لأمته» ونقله لنا أمهات المؤمنين وصحابة النبى الأمين #؛ لأن هذا 
الفعل يكثر ويتكرر وقوعه. فلا لم حفظ دليل على نجاسته علم أنه طاهر» إذ إن الأصل 

الطهارة» والله أعلم. 

القسم الثاني : أنواع ا لحيوان الطاهر: 

١‏ - طهارة الحيوان مأكول اللحم: وقد نقل ابن حزم الإجماع على طهارة لحمه 

00 O 

۳ طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم: لأن النبي 45 أَمَر , بعض المرضى بالشرب 
من أبوال الإبل. فهذا يدل على طهارتهاء وطاف النبي # على بعير وقد يبول البعير أثناء 
الطواف» ولو كان بوله وروثه نجسًا لما أدخله النبي # المسجدء والحمّام يسكن في المسجد 
الحرام من غير نكير مع أنه يبول. 

5- طهارة ما لا نفس له سائلة: لعموم قوله #5 إا َع الب لباب في شراب اح 
لا کل تم يطرخ ا شِمَاءً وَفى الآكر دَاءَ). 

ه- ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر المرة: لعموم ما ورد عن أب قتادة أنه أصغى 
الإناء للهرة حتى شربت منه ثم قال: إن رسول الله ب4 قال: «إِمََا لَيْسَتْ ليست 
الطَوَافِينَ علَيِكُمْ وَالطَوَاقَات). 

٦‏ - طهارة بدن الحيوان الم ركوب كالحمار والبغل: لعموم قوله تعالى: وليل وال 
الع لر كبوا وَزِيئَةٌ 4[ المائدة: 6 ]. لله الخيل» والبغال» والحمير رکب ولا 
شك أن من ركبها فإنه قد يصاب من عرقها ولعابما» ولو كانت نجسة لا أباحها الله هم. 

¢ 

۷- طهارة دم الكبد والطحال والسمك: لعموم قول ابن عَم «أجلث لتا مَيْتَنَانِ 
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وَدَمَانء فَأمًا المتَانَ: قا لحو ت وا لحرا رما الدّمَان: فَالْكَبدٌ رَالطحال». 

۸- إنفحة الميتة طاهرة. وهل الخمر نجسة؟ الأصل في الأعيان الطهارة ولم يأت دليل 

بها وغير ذلك» وليس فيها ما يفيد النجاسة» والله أعلم. 


الفصل الثالث 1 
تطفسر النجاسات 


-١‏ حكم ازالة النجاسة: هناك عبادات يشترط ا إزالة النجاسة كالصلاة» وهناك 
عبادات لا يشترط ها إزالة النجاسة كالذكر» فكان رسول الله #5 يذكر الله على كل أحيانه. 


- الأصل في تطهير النجاسات الماءء فالماء يطهر البدن بالاستنجاء وكذا يُطَمّر من المذي 
والودي بغسل» ويُطَهّر الثوب والمكان وغير ذلك. 
۳- تطهير الإناء نو الكليه: لازو تسلم من حديك أي هريرة ذلأنه: «طَهُورٌ إِنَاء 
أَحَدِكُمْ إا وَلَعَ في الْكَلْبُ أن سيق دراك أولاهُنّ بالثراب). 
4 - تطهير الثوب ! إذا أصابه دم الحيض: في الصحيحين من حديث أساء تعد قالت: 


5 200-00 


تنضحه ثم تصلي 


> ي م جو 


ِحْدَانَا حي في التؤب كيف َصتم؟ قال د: ته ئم تفرص بالا ثم 
فيه). 

ه-تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة: لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان: 
الوجه الأول: صب الماء عليها؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن أَعْرَابَابَالَ في 
الَسْجِدِء قَثَارَ َيه الاس ليَقَعُوا ب ا م سول الله »: قر ارال ر ا 
اءِ- أَوْ سَجْلامِن ماءِ - إا عشم يَسرِينَ و1 لبعو شرن 

الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابن ء عمّرّ قال ك 
غود وقول إن يق وخلك كن ان عرب E O‏ 
َم یکو وا يشود ينا ِن ذَلِكَ. 

”- تطهير جلد الميتة بالدباغ : 


عو 0 


ل ا إقاب بع كذ طَهُرَ. 


1 ل‎ 
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- التطهير بالدلك: 

| تلك يا فصول الله‎ ls 
َكَبِفَ نَضْنَمُ دا مُطِرْنَا؟ قَالَ : الس بَعْدَهَا طرق هی أَطْيَبُ مِنْهًا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: بَل.‎ 
. «مَهَذِهِ موا‎ 


43 


TT‏ ولا ينغي أن يحبر عَنْ ذَلِكَ بن التَجَاسَة سه طَهْرَتْ بِالِإسْتِحَالَةِ قن تفس 

لجس ١‏ َر ِن سحا وَعَدَا ال یی هو َك اتس وَإِنْ گان مشتجياد نة 

والمادة نخدي ک اا د ازع A ES‏ َيْسَ هو ر لبت 

رالنان لیس م هو الي وال تَعَالَ كلق أَجْسَامَ م الْعَاَ بَعْضَهًا مِنْ بَعْضٍ وَجحِيلٌ بَعْصهَا إِلّ 
بض وهي نبد مَعَ اقات ليْسَ هذا هَذًا. 
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الباب الثالث 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز وغبرهما 
إلا الذهب والفضة. 
المبحث الثاني : الآنية المتخذة من الذهب والفضة , وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . 
المطلب الثاني : حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غبر الأكل والشرب. 
المطلب الثالث: حكم الطهارة في أواني الذهب والفضة . 
المطلب الرابع: حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة . 
المطلب الخامس : حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. 
المطلب السادس : حكم الإناء المضبب بالفضة . 
المبحث الثالث: في طهارة آنية الكفار. 
المبحث الرابع : الآنية المتخذة من الميتة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الأواني المتخذة من جلود الميتة . 
المطلب الثاني : حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها. 
المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها . 
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ا 
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المبحث الأول 


حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة 
كالياقوت والفيروز وغيرهما إلا الذهب والفضة 


كي الإجماع على جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة. 
قال ابن حجر: وقد تقل ابن الصَبَاغ في الشامل الإِْمَاعَ على الْحوَانِ وَتَبِعَهُ الرَافِِيُ وَمَنْ 


ا 5 
ا 


قلت :ولكن هذا الإجماع منخرم فقد حدث خلاف في المسألة. 

را لرل دهن ا ع وار دالا واا 

واستدلوا لذلك بأن الأصل في الأشياء الإياحة» دل على الأصل عموم قوله تعالى: «هْوَ 
الى خَلَىَ لَكُمْ مَا فى الأ جَمِيعًا 4[البقرة : ۹ وقوله: #قل مَنْ حَرَّمَ زِيئةَ | نه الى 
أخْرَج لِعِبَادِه #[الأعراف: ۲۹]. 

9 لهاس لاع : ١‏ إفية 

قال ابن حزم: فصّح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح 

وقال تعالى: #وَقَدُ Sl‏ 1۹ 


الاتضال ف الأواى لطيو 


.)٠٠١ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «البناية» /١(‏ ”467). و«الشرح الكبير) للدسوقي /١(‏ 55 و«المجموع» )1/ «(TA‏ 
و«الإنصاف) /١(‏ ۷۹). 

(*) «المحلى)» (۲/ 5 ؟57). 

(5) «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۲۹)»ء و«المجموع» /١(‏ 2720/8). 


واستدلوا بأنه إذا كانت العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» فهى 
محرمة» فمن باب أَوْلى هذه الأواني النفيسة التي هي أغلى ثمنًا من الذهب والفضة. 


واعترض عليه بآن هذه الأواني من الياقوت والزبرجد نادرة ولا يعرفها إلا خواص 
الناس» والحكم للغالب. 
والراجح: جواز استعمال الأواني النفيسة من الزبرجد والياقوت غير الذهب والفضة. 
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تالقان 
الآنية المتخذة من الذهب والفضة 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة : 

حكى الإجماع على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. 
واعترض عليه بأن هذا الإجماع منخرم فقد ورد خلاف في المسألة!"" 
ولكن ذهب إلى التحريم و واللالكنة والشاففية واا 


واستدلوا بها روى مسلم عن سَلمَة أن وَسُول الله 4 قَالَ: «إن الَذِي يكل أو يَشْرَبُ 
في آنَِةِالِْضَّةٍ وَالذّمَبٍ- ل جهنم 1" 


)١(‏ فقد ورد قول للشافعي في القديم كا في «المجموع» /١(‏ ۳۰۲)» ورواية عن أحمد کا في 
«الإنصاف» 6١ /١(‏ ) على أن النهي عن الأكل والشرب للكراهة. 

واعترض عليه بآن هذا الوعيد الشديد يدل على التحريم بلا شك» وذهب داود الظاهري إلى أنه 
يحرم الشرب خاصة دون الأكل. 

.)4۷ /١( و«الإنصاف)»‎ )٠ /۱( و«الأم»‎ ۰ ٤ /١5( و«التمهيد»‎ »)۲٠١ /١( «البحر الرائق»‎ )۲( 

(*) مدار الحديث على نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أب بكر 
الصديق عن أم سلمة. وقد اختلف على نافع في متنه : فرواه علي بن مسهر عن نافع به عند مسلم 
)9١75(‏ بذكر الأكل والذهب» وتم ع ين سير ابو ابام RE‏ أبي شيبة «المصنف» 
.)٠١١ /5(‏ وخالفه| جماعة من الثقات الأثبات عن نافع بلفظ: «الَّذِي يَثْرَبُ في آنية الْفِضَةٍ 
م عور ف و ناز جَهَنها بدون ذكر الأكل والذهب» منهم: مالك كا في «الموطاً» (۲/ 
51؛» والبخاري (5775)». ومسلم (15١5)ءوالليث‏ بن سعد عند مسلم (510١5)»ويحيى‏ 
بن سعيد القطان عند مسلم (75١75)»وأيوب‏ السختياني»وحمد بن بشرءوموسى بن عقبة عند 


مسلم (75١35)»وجرير‏ بن حازم عند أحمد (5/ ٤‏ )»وصخر بن جويرية عند الطيالسى 
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ys‏ لين جتاون يط م سلمة» ون المحفوظ 
ما ورد في الصحيحين ء ع كفل ؛ آن رَسُولَ الله قَالَ: «الّذِي يَشْرَبُ في آي الْفِضَّةٍ إت 
جرج ر في بَطَْهِ نَارَ جَهنَمَ). 
واستدلوا بها روي عن حذيفة ده قال : سمعت النبي 5 يقول: «لأَتَلبسُوا لري ولا الديَاجَ؛ 
4 52 م 
وَل ُو في آي الذّهَبِ وَالفِضَّة وَل تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ إا هم في الدنيا وتا في 
الآخرة" 


المطلب الثاني : حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غبر الأكل والشرب. 


نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب. كالادهان والتطيب والوضوء وغيرها من سائر الاستعالات. 


E 06 «+‏ و2 o 35 0 o‏ ەر خآ چ ير س 06 8 
فقال ابن عبد البر: وَالْعْلَاءٌ كَلْهُمْ لا تجِيزُونَ اسْتِعَالَ الْأَوَاني مِنَ الذهَب» کا لا نيرون 


())ءوإسماعيل بن أمية عند النسائي «الكبرى» »)1۸۷٤(‏ وغيرهم. فدل ذلك أن ذكر 
الأكل. قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية عل بن مسهر. 

)١(‏ مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى: 

-١‏ فرواه مجاهد عن عبد الرحمن عن حذيفة مرفوعا به» وانفرد مجاهد من وجه عنه بذكر الكل 
أي: «وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِهَاا» واختلف على مجاهد فرواه سيف بن أبي سليمان عند البخاري 
7 ومسلم (۷) وابن أبي نجيح عند البخاري »)٥۸۳۷(‏ ومسلم (25051)) 
ومنصور عند مسلم )35١71(‏ ثلاثتهم عن مجاهد به بذكر الأكل مع الشربء ورواه عبد الله بن 
عون عند البخاري (05777), ومسلم (2350717)» وأبو بشر عند ابن ماجه )۳٤۱٤(‏ بالاقتصار 
على ذكر الشرب. 

۲- عن الحكم بن أبي ليلى بدون ذكر الأكل عند البخاري (5771)» ومسلم .)7١51/(‏ 

06 51/( عن يزيد بن أي زياد عن ابن ن أبي ليلى بدون ذكر الأكل عند مسلم‎ ٠۳ 

-٤‏ أخرجه البزار (۷/ ۲۸۷) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش عن أبي وائل عن 
حذيفة بدون ذكر الأكل. 

أما طريق عبد الله بن حكيم فقد رواه مسلم (۲۰۹۷) بدون ذكر الأكل. 
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لِك مِنَ الْفِضّةَا""‎ 


عن 
3 
سير 3 


وقال ابن قدامة: ولا جلاف يَيْنَ أضْحَابنًا و TS‏ وهو 
مَذْمَبُ أي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَالشَّافِعِيٌ ولا عل فيه كدق" 


سه له 


في أن 


قلت: ورد خلاف في المسألة: قال الشوكاني: وأا جكاية النَوَوِيّ لجاع على ريم 
الإسْتَِالٍ فاا َنم مع حَالَعَةِ دود وَالشَافِعِيٌ وَبَحْضٍ أَضْحَابه ° | 

فالصحيح أن هذا قول الجمهور وليس في المسألة إجماع . 
السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء» ويقاس عليه سائر الاستعمال؛ لأن العلة في تحريم 
الأكل والشرب موجودة في الاستعال. 

وذهب الصنعاني!”' والشوكاني'" إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب؛ لأن الأحاديث نص 
لل 
سيول اللدعة ونا كان ريلك ف 


.)۲۷۰ و«الاستذکار» (5؟/‎ .) ٠١5 /١5( «التمهيد»‎ )١( 

.)٠١١ /١( «المغني»‎ )( 

() ومن نقل الإجماع ابن مفلح كا في «المبدع» /١(‏ 55). 

)٤(‏ «نيل الأوطار» /١(‏ ۷. قال او ٦‏ أَحْمَحَتِ ا َه عَلَ ترم الأكلٍ 
وَالشّرْبٍ وَعَبِْهمَا مِنْ الخال في إنَاءِ َكب أَوْ فة إلا ما حُكِيَ عَنْ داو إلا قَوْلَ الشَافِعِيٌ 
في الْقَدِيم. وقال ابن مفلح «الفروع» /١(‏ 917): إن التحريم هو قول الجمهور ما يدل على أنه لا 
إجماع في الباب. وقان الخافظ ابن حجر لاقت ی ل 6 . فيا نقله عن القرطبي: في 
الَدِيثِ تحرِيمٌ اشيخال ا 
اتيب والتكحل وَسَائِرِ وُجُوهِ الإستعالاتِ وَيبَذَا ل ع ا قدت 
NLR N i E‏ 

.(T /١( «سبل السلام»‎ )5( 

(5) «نيل الأوطار» /١(‏ /51). 


أحكام الطهارة 2226 
a‏ الطهارة KAK‏ 

واعترض عليه بأن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب 
وأن الله حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال» ولحذا شواهد: قال تعالى: #لا أڪُلوا 
ضعا ۵a e‏ مرا ۴٢‏ وقال ا ف الي لون امول 
الاستعالاات» TT‏ 

فالراجح: ما ذهب إليه جمهور العلاء أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب» وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. 

المطلب الثالث: حكم الطهارة في آنية الذهب والفضة . 

اختلف العلماء على قولين : 


القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع 
الإثم» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد" 


واستدلوا لذلك بأن حقيقة الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء فليس هذا بمحرم» كا 
أنه لو أكل في إناء الذهب لم يكن المأكول حرامّاء إنها المحرم إناء الذهب» فكذا الطهارة. 

ل َل زعم ُن اء الّذِي شَربَ وَل الام الي اگل فيها ُرَم عا و 
لعل من الذُرب فيه مَعْصِية فن قِيل: فَكَيْف يُنْهَى عَنْهَا ولا ڪرُم اله فِيهًا؟ قِيل لَهُ کن 
كنا اله إن ونون اله اسك عر oS‏ الرَّكَا 
E EEE NE,‏ ا 

القول الثاني : لا تصح الطهارة في آنية الذهب والفضة» وهو قول في مذهب الالكية 
ورواية عند الحنابلة» وبه قال داود الظاهري7") 


Oi 


(1) «البحر الرائق» (۸/ »)۲١١‏ و«مواهب الجليل» .»)٥٠١ /١(‏ و«المجموع» »)۳١۷ /١(‏ 
و«المغنى» /١(‏ /0). 
() «الأم» (۱/ ۲۳). 


.)5١/8/1١( و«المجموع) (1/ ۷ )». و«المحلى)‎ »)٥۸ /١( و«المغني»‎ »)۳٠۹ /۲( «الفواكه الدواني»‎ )١( 
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واستدلوا بأنه لما حرم استعمال الإناء كان التطهر به معصية» دل ذلك على أنه لا يجزئ 
التطهر منه. 

واعترض عليه: بأنه لا تلازم بين التحريم والصحة إلا إذا كان في ركن العبادة أو شرطهاء 
أما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر» کا لو صلى رجل وني يده خاتم ذهب فهو حرم ويأثم مع 
صحة الصلاة. 

قال شيخ الإسلام: وَالْإِنَاءُ في الطّهَارَة أَجْتَبِيٌ عَنْهَاهِ فَلِهَذَا وتز فيه . 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الطهارة مع الإثم» والنهي عن استعمال 
الآنية لم يكن عائدًا للوضوء وإن| هو لأمر خارج» والله أعلم. 

المطلب الرابع : حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة . 
والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم'" . 

استدلوا بعموم قوله 4: «فَإِهَا شم في الدّْيَا وَلَكُمْ في الآخْرَةا مفهومه أنها ليست لكم في 
الدنياء دل ذلك على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنيا'"» وإذا كانت العلة في 
الاستعمال السرف والخيلاء فهى موجودة في الاتخاذء والاتخاذ ذريعة للاستعال. 

قال ابن عبد البر: مَعْلُومُ اَن من ادها لا يَسْلَّمُ مِنْ بِعَهَا أو اسْتِمَيها لأا لَيْسَتْ ماكو 
ولا مَمْرّوبَة قلا فاده فيا غَيْرَ اسْتِعمَاله!". 


١ 


(۱) «الفتاوی الكبرى» .)٤۳۸ /١(‏ 
(۲) «الاستذكار» (5؟”/ ۲۷۰)» و«المجموع» /١(‏ ۸)». و«الإنصاف» /١(‏ 4۷). 
(۳) «المنتقى» (۷/ 5 للباجي. 


.)۳١۸ /١( «المجموع»‎ ):( 
.)۲۷۰ «الاستذکار» (5؟/‎ )١( 


ر الجامع لأحكام الطهارة O‏ 


وذهب الحنفية وقول عند المالكية وبعض أصحاب الشافعي ورواية عند أحمد'" إلى جواز 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين أن حذيفة له اقتَنَى إِنَاءٍ من الفِضّة. 

واستدلوا بأن الأحاديث وردت بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» والاتخاذ 
غير ذلك فلا يدخل في هذه النصوص. 

واستدلوا بجواز اتخاذ أوانى الفضة بالقياس على جواز اتخاذ ثياب الحرير. 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فإن ثياب الحرير إذا كانت محرمة للرجال فقد 
أبيحت للنساءء أما تحريم آنية الذهب والفضة فمحرمة على النساء والرجال. 

...ع : و 9 

أنها ليست لكم في الدنياء وإذا كانت العلة في الاستععال هي السرف والخيلاء فهو موجودة في 
الاتخاذء وإذا رآها الفقير فقد ينكسر قلبه فهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا 
الغني يتخذ هذه الأواني» والله أعلم. 

المطلب الخامس : حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول + بجواز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» وهو قول أبي حنيفة وبعض 
المالكة وقول عدن الشاففية #وبعضن اا : 

واستدلوا لذلك بأن المحرم هو آنية الذهب والفضة» والمضبب بالذهب لا يطلق عليه إناء 


ذهبت. 


«(°۸ /١( و«المجموع»‎ »)۲١ /١( و«حاشية الصاوي»‎ »)٤١ /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.(A* /١( و«الإنصاف»‎ 

(۲( «بدائع الصنائع») (/ ۱۳۲)». و«مواهب الجلیل» /١(‏ ۱۲۹)»ء و«المجموع» )1/ «T1۲‏ 
و«المغني» /١(‏ 0۹). 
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واستدلوا بالقياس» فكما أنه يحرم على الرجل لبس الحرير وأبيح إن كان يسيرًا وكان 
تابعًاء فكذا المضبب بالذهب إذا كان كذلك. وكا أنه يحرم إناء الفضة وإذا كان مضببًا جازء 

واعترض عليه بآن النص أباح المضبب بالفضة, والفضة أقل ثمنًا من الذهب وأوسع 
ولذا أبيح الخاتم من الفضة. 

القول الثاني : يحرم التضبيب بالذهب» وهو المشهور عن المالكية. والشافعية» SE‏ 
واستدلوا بعموم النصوص التي تدل على تحريم آنية الذهب والفضة» فيدخل في النص القليل 

واعترض عليه بأنه إذا أبييحت ضبة الفضة فيقاس عليه الذهب لأن النص المحرم حَمَع بين 
حكمهاء فل أبيح ضبة الفضة أبيحت ضبة الذهب. 

المطلب السادس : حكم الإناء المضبب با لفضة : 


ع جمهور العلماء إلى جواز التضبيب بالفضة» وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
واا '» واستدلوا لذلك بها روى البخاري'' ' من حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ طه: «آَنَّ قَدَحَ 
الى # الْكَسَرَ كال کا نّ الشَّحْبٍ سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضّدَا ' قال عَاصِم: رَأَيْتْ القَدَحَ وَسَرِئْتُ 
فيه.فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز. 


مر 


وذهب مالك في قول ورواية عن أحد أنه لا يجوز التضبيب بالفضة مطلق ° 


واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 
أما دليلهم من السنة فَعَنْ ان عَمَرَ » ن رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ شرب من إِنَاءِ ذَهَبٍ أو 


(۱) «المنتقى» (۷/ 777).» و«روضة الطالبين» »)٤٦ /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۷۹). 
(۲) «البحر الرائق» (۸/ .»)۲٠١‏ و«روضة الطالبين» ٥ /١(‏ و«المبدع» /١(‏ /61). 
() «البخاري» .)571١١9(‏ 

(5) «التمهيد» »)١١١ /١5(‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ۱۲۹)ء و«الإنصاف» /١(‏ ۸۳). 


الجا مع لأحكام الطهارة 2 5 


فة ا أنَاءذ فيه نَىْ ر( 


e ون عفرة أ قات‎ -١ 
" ترخص لنا في الإناء المفضض‎ 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو جواز الوضوء في الإناء المضبب بالفضة؛ لا‎ 
ورد أن قَدَحَ الي انكر قاد مَكَانَ الشَّحْبِ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّة ولأن النبي يك هى عن‎ 
الشرب في آنية الفضةء ولا يقال للإناء المضبب بالفضة إنه إناء من فضة فلا يدخل في عموم‎ 
الهو‎ 
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)١(‏ إسناده ضعيف: وزيادة «أو إناء فيه شيء22 زيادة منكرة» أخرجه الدارقطني /١(‏ 55» والبيهقي 
«السنن الكبرى» /١(‏ 50)» وفي «تنقي تنقيح التحقيق» >2١ /١(‏ قال ابن القطان: حديث ابن 
عمر لا يصحء وزكريا هو وأبوه لا يعرفان. 

.) 0: /5( إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة‎ )١( 

() أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» (۱/ ۲۹). 


ا 
TEE K3‏ 


المبحث الثالث 
في طهارة آنية الكفار 


اختلف أهل العلم في طهارة آنية الكفار على خمسة أقوال: 

القول الأول: يُكره استعمال أواني المشركين قبل غسلهاء وهو قول الحنفية!") 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين عَنْ أي نعل قَالَ: قَلْتٌ: ياي الله ا يض 
وم من أَهْلٍ الاب كل في آنتهِم؟ ' وَبأَرْضٍ صَيْد؛ ايد َي وَبَكَلْبِي | ل لش 
بعلم وبكَلِي الحلَم تا يصْلح لي؟ قَالَ: ما ما دَگزت يِن أَمْلٍ الاب ا 
غَبْرَهَا فلا تَأكُلُوا فيهاء ون تجدُوا فَاغْسِلُوَا وَكُلُوا فبا وما صِذْتَ بقَؤْسِكَ فذَكَرْتَ اشم 
الله کل a‏ کرت اشم الله فكل > وما صِدْتَ بِكَْيِكَ عَبْر للم 
فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ قر 

هى النبي کل عن الاتتاك إوان لعفاو يع وتحرة روه ادو النهى 11 015 لعزي اوقد 

وردت أدلة تصرف النهي للكراهة كقوله تعالى #وطعام الین اونا ألكتب حل لک @4 
[المائدة]» وقد أكل النبي # من طعام أهل الكتاب. 

ل ا م ال من الآنية» ولا يجب غسل ما 

صنعوه ولم يستعملوه'"' لعموم قول النبى 46 ِن وَجَدْتُمْ غَبْرَهَا لا َأكُنُوا فِيهَااء والنهي 
للتحريم» وأهل الكتاب يأكلون الميتة فيغلب على آنيتهم النجاسة. 

واعترض عليه بأن النبي ي أكل من طعام أهل الكتاب» ولو كان محرمًا ما فعله 45. وأما 
التفريق الذي فرقوه فليس عليه دليل. 


1 0 En 


.)4۷ /١( «البحر الرائق» (۸/ ۲۳۲)» و«المبسوط»)‎ )١( 
.)۱۹۳۰( (؟) «البخاري» (517 0). و«مسلم»‎ 


() «مختصر خليل» (ص .)١١‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ١؟١).‏ 


1 الطهارة 26> 
a‏ الطهارة KAK‏ 
القول الثالث: إذا تيقن طهارتها لم يكره له استعالهاء وإن لم يتقن طهارتها كره استعمالما 
عق ا و قال لشاف" 
٠‏ القول لرابع؛ : يباح ا 0 عابنا ب قال ا 0 
قال : الوط ا لا أطي اي أحَدَا من هلا اء ل ات ا سول اله د 
ENON LEE SSN BE e‏ 
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وروی البخاري عن أبي هريرة وفيه: اكلام كدي كن لير ۽ إِنْ سَأَلتَكُمْ عَنْهُ ع 
قارا :نميا أبا القَايم. قَالَ: كل عانم ني ذه اشاق شا » قَالُوا 0 قَالَ: ما عمَلَكُمْ 
عَلَ ذَلِكَ؟». قَالُوا : أَرَْنَاِنَْ كُنْتَ كَاذْبا نَسْترِيحُ» وَإِنْ كُنْتَ بيا يفوك" فالنبي 4# أكل من 
طعام اليهود في آنيتهم» وصح أن النبي يِل وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأحدهم 
اغتسل منها. واستدلوا أيضًا بأن الأصل في أواني المشركين الطهارة حتى يُعلم نجاستها. 

القول الخامس: يجب غسل أواني المشركين ولا يجب غسل أواني أهل الكتاب» وهو قول 
عند الحنابلة. واستدلوا بأن أهل الكتاب تحل ذبيحتهم بخلاف المشركين» فكذا لا يجب 
غسل أوانيهم بخلاف المشركين. 

واعترض عليه: بها ورد في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي 4 
وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة. 

والراجح: أنه يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب جمعًا بين حديث أبي ثعلبة 
والأدلة التي تجوز ذلك والله أعلم. 


06 ,"١9/١(»عومجملا«‎ )١( 

(؟) «المغني» (1/ 67). و«الإنصاف» .)۸٩ /١(‏ 

(؟) «البخاري» »)26٠0/(‏ و«مسلم» (۱۷۷۲)» واللفظ له. 
(5) «البخاري) .)71١59(‏ 

(5) «المغني» (1/ ۲)» و«الإنصاف» /١(‏ 86 ). 
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المبحث الرايع 
الآنية المتخذة من الميتة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 

القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقاء وبه قال مالك» وهو المشهور من 
ERY‏ 

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى: #حْرّمَتٌ عَلَيحمْ ألْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: ۳ ]. 

فإذا كان الجلد جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم. 

واعترض عليه بآن الذي يحرم بالموت هو اللحم. 

أما الشعر فهو طاهر على قول الجمهور اذا جز سواء في حال الحياة أو بعد الموتء أما الجلد 


or 
.م‎ 


فقد صح فيه قول النبي 45 (إِذَا دبع الاب ققد طَهُرَ"". 


.)٥١ /١( والمغنى‎ .) 720١ /١( ٠)٥١ ٥٤ /١( حاشية الدسوقى‎ )١( 

(۲( حسن: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عبد الر من بن وعلة عن ابن عباس 
ورواه سليمان بن بلال عن زيد به. ىا أخرجه مسلم(777). ورواه ابن عبينة عن زيد به بلفظ: 
م ماب ذبغ فقد طَهُرَ). أخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» والترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه 
(۳۰۹). ورواه مالك» وسفيان الثوري» وعبد العزيز بن محمد بن زيد به باللفظين معا ىا في 
الموطأ (۲/ ۹۸٤)ء‏ وعبد الرازق »)۱۹١(‏ الترمذي (۱۷۲۸) ومدار الحديث على عبد ال رحمن بن 
صدوق. 


)١(‏ هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه ألوانًا: أما الخلاف في سنده» فرواه الحكم بن عتيبةه 

واختلف عليه: 

الطريق الأول: فرواه جماعة منهم: (محمد بن جعفر ووكيع ومنصور والأعمش) وغيرهم كثير عن 
الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليل عن عكيم مرسلاء أخرجه احمد (4/ 2071١‏ والنسائي 
»))۳۲٣۰(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه )7١11(‏ وغيرهم. 

الطريق الثاني: الحكم عن رجال مجهولين عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه ابو داود .)٤۱۲۸(‏ 
الطريق الثالث: الحكم عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ وأرجح هذه الروايات 
ما رواه الجماعة من الثقات كغندر ووكيع ومنصور والأعمش وغيرهم عن الحكم عن ابن أبي 
ليل عن عبد الله بن عكيم. وراه القاسم بن خيمرة واختلف عليه فرواه القاسم عن عبد الله بن 
عكيم عن أشياخ من جهينة عند الطحاوي «شرح معاني الآثار» »)2)578/1١(‏ ورواه القاسم عن 
الحكم عن ابن أبي ليل عن عبد الله بن عكيم. رواه ابن حبان (۱۲۷۹). 

وى| اختلفوا في سنده فقد اختلفوا في متنه : فقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام» فقيل: قبل وفاته بشهر» 
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين. 

قال الترمذي )١95 /٤(‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل موته بشهرين أو كان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كَل » ثم ترك أحمد بن حنبل هذا 
الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من 
جهينة. وني «التمهيد» (5/ )١14‏ قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث 
فضعفه وقال: ليس بشيء إن يقول : حدثني الأشياخ. 

وقال ابن عبد البر: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر. 

وقال النووي: وحديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: 

أحدها: الاضطراب في إسناده. 

الثاني: الاضطراب في متنه» فروى قبل موته بثلاثة أيام» وروی بشهرين» وروی بأربعين يومًا. 

الثالث: الاختلاف في صحبته» قال البيهقي وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. 


١‏ لجامع لأحكام لطهارة 
القول الثاني: أ الديا 4 يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير وهو قول الظاهرية7) 


واستدلوا بها روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: إا بع 
الإمَاب. فَقَدْ طهر" . 


> سيك 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: E‏ 
الصدَقَة قَقَالَ الت ة: لاقع بحِلَْدِكا؟ فَقَالُوا: إا مبَه: قَالَ: «إنَّا حرم أَكلّهَا»!"" 


ر فو و نس o30‏ و 


e‏ اكلا اذم هايا شوه اَم بو؟» ' َقَانُوا: إا م 
لَ: دم حرم اكلا ااوزيادة افتيغتكو فشان . 


عن عائشة عن النبي 5 قال: ١طَهُورُ‏ کل أديم دِبَاغة)7". 


() «المحلى» لابن حزم /١(‏ ). 

(۲) مسلم (5711). 

(۳) البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (0777). 

(5) مدار الحديث علي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» واختلف على الزهري فيه: 
فرواه ابن عيينة عن الزهري بدون «فَدَبَعْتَمُوه) فرواه مالك في الموطأ (۲/ ۹۸٤)ء‏ وصالح بن 
كيسان عند البخاري(۲۲۲۱) ومسلم (315)» يونس بن يزيد عند البخاري )١57١1(‏ ومسلم 
(71") ومعمر عند عبد الرزاق .۱۸٤(‏ 185١)و‏ أحمد /١(‏ ١٠)وغيرهم‏ عن الزهري عن عبيد 
الله عن ابن عباس بدون زيادة: «قَدَبَعْتَمُوهُ)؛ فتبين شذوذ ذكر الدباغ من طريق ابن عيينة. 

قال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» :)٠١١ /7١(‏ ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكر عامة 
أصحاب الزهري عنه لكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في صحيحه» وقد طعن الإمام أحمد في 
ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة 
بلا دباغ لأجل الحديث فهذا شذوذ في المتن» وني نفس الحديث شذوذ في السند أيضًا لابن عيينة 
فهناك خلاف عليه في جعل الحديث من مسند ميمونة» وأصحاب الزهري الثقات الآثبات 
جعلوا الحديث من مسند ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 59)» والبيهقي )١١/١(‏ وغيرهما من طريق إبراهيم بن الهيثم عن علي 

بن عياش عن محمد بن مطرف عن زيل , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. وقال الدار 
قطني: إسناده حسن كلهم ثقات. 


a 


الجامع لأحكام الطهارة 2 


د إن الدباغ لا يطهر ما تحله الذكاة وهو قول مالك في رواية وقول عند 
ا 

عن سلمة أن النبي 3 أتى عل يَيْتِ امه قربة معلقة E‏ 2 
مَك » فَقَالَ : «دَِاغْهًا دگاتا). وفي لفظ: «دَكَاةٌ الأديم باغ وفي لفظ: « «دِبَاغْةُ و7 

وجه الدلالة بأن ذكاة الأديم دباغه, فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل جلده إذا 
مات حتف أنفه. وما لا يحل أكل لحمه إذا ذكى ذكاة شرعية كالحمار الدباغ لا يحل جلده إذا 
مات حتف أنفه. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن غيت ضحفة. الغآى: أن قدوره لفظة: «دباغه طهوره فهر يذل غل أن 
الدباغ يطهر كل إهاب» وهو يوافق حديث: ‏ ذا دُبعَ الإِمَابُ فَقَدْ طَهُرَ). 

قال أبو ثور: و عَم ائات لضاني لد نير ون بع كان ا 
ل یل غل وني كانت السباغ لا جيل أخلها ورن ديت كال حر أن 
وَإِنْ خبْكَتْ قِيَاسّا عَلَ ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كَانَتِ الْعِلَُّ اة 


عن أب المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله و ى عَنْ جُلُودٍ السبَاع'"". 


ع 


.)۸۷ /١( الإنصاف‎ 23٠١١ /١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ 8) وفي إسناده جون بن قتادة مجهولء قال أحمد: لا أعرفه. 
وقال الترمذي: لا أدري من هو. وقال ابن المديني: جون معروف. وقال مرة أخرى: مجهول. 
فالراجح أن جون مجهول والحديث ضعيف. والله أعلم. 

والفرق بين قوله: «ذَكَاةٌ الأديم دِبَاعْةُ فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل أكل لحمه بالذكاة 
لني يحل جلده إذا مات والذي لا يحل أكل لحمه كالمار فالدباغ لا يحل جلد. آما قوله: 
«دِبَاعْهُ طَهُورُمُ» فهو يدل على أن الدباغ يطهر كل إهاب سواء كانت الزكاة أم لا ؟ 

ONES 

() الحديث يرويه قتادة عن أب المليح به. ورواه عن قتادة سعيد بن أبي عروبة» وسعيد أثبت في 
قتادة ولم يختلف على قتادة» أخرجه أحمد (5/ .)۷٤‏ ورواه شعبة عن يزيد الرشك عن أب الملبح 


E6 
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القول الرابع : أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة با في ذلك ما لا يؤكل لحمه إلا الكلب 
اير ونه فال اا 
فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيههم| وما حيان قائمة» وإنم| يطهر بالدباغ مالم يكن نجسًا 
8 

فالشافعي استدل بطهارة جيع الجلود لعموم قول النبي #5 (إذَا دبع الاب فَقَدْ طَهرَا. 
واستثنى الكلب والخنزير لأنهما ما إذا كانا نجاسان وهم حيّان فكذا بعد الموت. 

أما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ أما الخنزير فلا يطهر بالدباغ. وكذا استثنى 
جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لاحترامه. 


المطلب الثاني : حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها!". 


اختلف آهل العلم في حكم الآنية المتخذة من عظام الميتة على قولين: 


عن النبي 4 مرسلًا أخرجه الطبراني «الكبير» (۱/ 197) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به . 
وأخرجه البزار(۲۳۳۲) من طريق محمد بن المثنى عن شعبة عن قتادة عن أب المليح عن أبيه 
فوافق حديث سعيد بن أبي عروبة. وعلى كل حال فقتادة أثبت من يزيد الرشك» ويزيد حصل 
عليه خلاف كثير نما يوهن رواية يزيد. فالصحيح رواية قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول 
الله تى عَنْ جُلُودٍ السّبَاع» وإسناده صحيح. والله أعلم. 

)01 الآم (2)4/1» والمجموع(١/‏ 31/6 ). 

.)۲۷١ /١(عومجملاو‎ »)4/1( الأم‎ )۲( 

0 

(5) «البحر الرائق» »)١١١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .)١۳/١(‏ 

)١(‏ الآنية المتخذة من عظام مأكول اللحم إذا ذكي تذكية شرعية يحل استعمالهاء ويحرم استعمال الآنية 
المتخذة من عظام الآدمي لكرامة المؤمن وتحريم المثلة بالكافر. 


CK TEED 


القول الأول : ذهب الحنفية إلى جواز اتخاذ الآنية من عظام الميتة 

واستدلوا بأن علة نجاسة الميتة إن هو احتباس الدم؛ ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب 
إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء» فالعظم أَوْلى بعدم التنجيس. 

القول الآخر: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عظام الميتة نجسة مثل لحم الميتة" 
واستدلوا بعموم قوله تعال: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ4 [المائدة: ۳]ء والعظم من جملتها 
فيكون 00 وعموم قوله تعالى: تال مَنْ يخ العام وَهى رَمِيمٌ © فل محِيِيهَا الذى 
اها ار رل مر ليس ۸ وما يحيا فهو يموت» ولأن دليل الحياة الإحساس والألمى 

واعترض عليه با قال شيخ الإسلام: وَأ الام ونوم 5 قِيلَ: إا داخلة في الب 
لاا يِس َك قبل بن َا ذَلِكَ: م 1 تاذو بوم الل ون ما لا فس ا لهال 
گالذباب وَالعَفْرّب وا اء o‏ جس عِنْدكُمْ وَعِْدَممهُورِ الل مَعَ أا ية مو e‏ 


رَقذ تفي الصّحِيح أن التي #5 قَالَ: «إدا وَقَعَ الذبَابُ في إِنَاءِ أعدكز ملين م ينع 


ل e‏ ا 


50 
r 


0 اا كفس ا کا یی ف م حال و ات تيل هو لم تاد . 
لْعَطمْ ووه أل يعدم لس ون عَدَاه ود اَم لس فيه دم ایل وكا كان متَحرك 
بالإرَادَة اا ادا كان ان زان الكَامِلُ اباس 00 بِالْإِرَادَةٍ لاجر 
لِكَوْنْهِ لَيْسَ فيه دَمٌ سال فَكَيْف َكيف يجس اله ظْمُ الّذِي لَيْسَ فيه دَمٌ سال" 


.)١۳/١( و«بدائع الصنائع»‎ »)١١7 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 
.)49/1( و«المغني»‎ «(YT /1) «e و(الاً‎ »)٥۲ /9( «التمهید»‎ )۲( 
.)٩۹٩۹ /۲۱( «الفتاوی»‎ )۳( 


ر : 4 
1 1 لجامج لأحكام الطهارة 
المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها . 


أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جز من حيوان طاهر وهو حي» فإنه 
طاهرء واختلفوا فی إذا جز من حيوان ميت: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها 
)0( 
الحياة 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ومن أصوافها وَأَوَبَارِمَا وَأَشْعَارِهَ] آنا وَمَتََمًا إل جين © 
ااا 

وجه الدلالة: أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بهاء وهي أصواف الشاة» وأوبار الإبل» 
وأشعار المعزء ومهذا يجوز اتخاذ الآنية من الشعر والصوف والوبر. 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَالانْعَامَ خَلقَهَا لَكُمْ فيا دِفَهٌ وَمََافِعُ وَمِنْهَا 
تَأكُلُونَ ©#[النحل: .]6١‏ وقوله تعالى: # لكُمْ فِيهًا دفء والدفء الذي يحصل من 
الأنعام ما يتدفأ به من شعرها وصوفها ووبرهاء وذلك يقتضي إباحة الانتفاع بالشعر 
والصوف والوبر من الأنعام حال الحياة والموت. 

م ار اد ا او > قَتَالَ: ١‏ 
استَمْمَعْتُمْ بإهَاببًا؟». كَالُوا: إا ميه ا إت حرم کله" ع 
فلا بأس بذلك. 

قال ابن القيم: يذل في ريم بيج بيع رايا اي تجا اليك 3 وُفَارِفَهًا بِاُوْتِء 
A E e‏ ال فاا يڏل في دَلِكَ؛ او 
بمیتةه ED‏ 


(۱) «شرح فتح القدير) (1/ »© و«المنتقى» »)۱۸١ /١(‏ و«مجموع الفتاوى» .)٦1۷ /۲١(‏ 
(۲) «البخاري» »)۱٤۹٤(‏ و«مسلم» (۳۹۳). 
(۳) «زاد المعاد» (ه/ .)٥۷٣‏ 


5 
7 
6 


UGS‏ ةغل أن الح OLN‏ بن وان كان 
قلت: فلو كان 5" أخذه حال الحياة. 


وذهب الشافعية في المشهور عنهم» ورواية عن أحمد أن الشعر والوبر والصوف من الميتة 
نجس"'". واستدلوا بعموم قوله تعالى: « حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيتَُ4[المائدة: 7]» وهذا عام في 
كل أجزاء الميتة من شعر وصوف ووبر وغيره. 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: «حُرَمَث عَلَيْكُمْ الْميْتَةُ4 [المائدة: ۳] هذا عام وَين أَصُوَافِهَا وَأَؤْيَارِهَا 
وَأَشْعَاهَا4 [النحل: ]8١‏ هذا خاص في طهارة الشعر والصوف والوبر» والخاص مقدم على 
العام. 


الا ل فك ين 


© © مو 


() «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۹۸). 
(۲( «المجموع» (۲۹۱/۱)» و«الإنصاف) (۱/ ۹۲). 
)۳( انظر: «(چجموع الفتارى» 1١)‏ 47/۲ 4 ). 
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)١(‏ يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضةء والأصل في الأشياء 
اا 


(1) يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لعموم قول النبي 38: ١‏ «الَّذِي يَشْرَبُ في آنية 

وَالْفْصة ٠‏ انما جر جر في بَطَْهِ ار جَهَنَمَ ». 

(۳) ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم. 

(4) ذهب جمهور العلاء إلى أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة. دل على ذلك عموم قول 

النبي 46: الوا ارب ولا اليماج وا ربو في آي الك وَالِْضّق وا كلو في 
1 

صحَافها؛ َا شُمْ في الدَنَْا وهي لَكُمْ في الآخرٌ خِرَّةِ) مفهومه أنها ليست لكم في الدنياء دل ذلك 

على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنياء وإذا كانت العلة في الاستعمال السرف 

والخيلاء فهي موجودة في الاتخاذ والاتخاذ ذريعة للاستعمال. وإذا رآها الفقير فقد ينكسر 

قلبه وهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا الغني يتخذ هذه الآواني. 

() يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» لأن المحرم هو آنية الذهب» والمضبب 

بالذهب لا يطلق عليه إناء ذهب. 

(7) ذهب جمهور العلماء إلى جواز التضبيب بالفضة؛ لما روى البخاري من حديث أنس أن 

قدح النبي ك: «انْكَسَرَء فَاتَكَدَ مَكَانَ الشَّحْبٍ سَِلِْلَةَ مِنْ ةا قال عاصم: رأيت القدح 

وشربت فيه» فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز. 

(۷) يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب قبل الأكل؛ لعموم قوله تعالى: وَطْعَامُ 

لذي أرُوا الات جل َك 14الائدة: ه] وقد أكل النبي ‏ من طعام أهل الكتاب» روى 

البخاري من حديث أبي هريرة: وفيه e‏ 

یا اب القاسم». قَالَ: «هل جَعَلَتُمْ في هذه الشاة سا؟)» قَالُوا: نَحَمْ. قَالَ: «مَا کا 5 
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الجامع لاحكام المنهارة کا 


دَلِكَ؟» قالوا: أرَدْنا ِن كُنْتَ كاذبًا تَسْترِيجُ» وَإِن كُنْتَ بيا كَيَضُرَكَ. والرسول 4 وأصحابه 
رضوان الله عليهم شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأحدهم اغتسل منها وكان جنبًا. 

RE‏ ا ِيّ الله نا بََرْضٍ قوم من أَهْلٍ الكتاب قنك في 
آنيتهة؟ بض صَيْده ايد بسي ولي الذي ليس يمُعلَم ولي للم ا يَصْلْحُ 
لي؟ قَالَ: ماما کرت يِن أل الاب قن وَجَذنُم برها 9 اكوا فيهاء إن 1 دوا 
فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيهًا) ذ: فنهى النبي #5 عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها وقد يكونون 
يأكلون ا شزير ويشربون الخمرافدل ذلك غل امات غيل آنية المشركيق: 

الآنية المتخذة من الميتة : 
يقول: (إذَا دبعَ لإاب فَقَدْ َر فدل الحديث على أن الدباغ يُطهر كل إهاب. 

۲- يجوز اتخاذ الآنية المتخذة من عظام الميتة لآن علة نجاسة الميتة إن| هو احتباس الدم؛ 
ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء » فالعظم أؤلى. 

۳- أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جُرّ من حيوان طاهر وهو حي؛ فإنه 
طاهر » وذهب جمهور العلماء ا لأنها لا تدخلها الحياة. وقد 
قال الله تعال: وين أَصْوَافْهًا وا وَأَشْعَارِهَا اانا ا وَمَمَاكًا إلى حِينٍ©* [النحل: .]8٠‏ 
أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بها وهي أصواف الشاة. 
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الباب الرابج 
قضاء الحاجه 


وفيه تمهيد وأربعة فصول 

التمهيد. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مقدمة لا بد منها. 

المبحث الثاني: تعريف الاستنجاء. 

المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة. 

الفصل الأول : ما يستحب عند قضاء الحاجة, وفيه ثلاثة عشر مبحثًا : 
الملبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء. 
المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استحباب التعوذ من الخبث والخبائث. 

المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء. 

المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند دخول الخلاء. 

المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء» 
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج . 

المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا. 

المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض. 
المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة. 
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المبحث الثامن: يستحب عند الاستنجاء أن يبدأ بغسل القبل قبل الدبر 
حتى لا تتنجس يده. 

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر. 

المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة. 

المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة. 

المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء» وفيه مطلبان: 

الأول: قول: غفرانك. 

الثاني: قول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. 

المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. 

الفصل الثانى : ما يكره عند قضاء الحاجة, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الكلام أثناء قضاء الحاجة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: يُكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. 

المطلب الثاني: الكلام في الخلاء. 

الملبحث الثاني: يكره الاستنجاء باليد اليمنى. 

المببحث الثالث: يُكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يكره مطلقا. 
المبحث الرابع: البول قاتًا. 

اللبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر. 

الفصل الثالث: ما يباح عند قضاء الحاجة وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. 
المبحث الثاني: يباح البول في الإناء. 

المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع. 
الفصل الرابع: ما يحرم عند قضاء الحاجة. 
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وفيه ثلاثة مہا 


المبحث الأول : مقدمة لا بد منها. 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على 
خير الأنام» وعلى آله وأصحابه أجمعين» فالناظر في الشريعة الغراء يجدها شريعة كاملة 
ل عن الا رو نلا قد علمتا إناها وسوال ا 
فروى مسلم عَنْ عَنْ سَلَانَ لل ی یک كل وی ا قا 
َقَالَ: أجل لَقَدُ تاتا أن تَسْتعبلَ الْقِبلةَ عاط أو بول أو أن تَسْتَنْحِيَ بالْيّمين... 

SS 
sS ورد او‎ e رب 0 قال‎ 

ف أَنْفْسِهمْ حرجا مسا 00 4€[النساء: 15]. وقال: ما فَيَظْنَا في الْكِتَاب مِنْ 

[A ل‎ 


المبحث الثاني : تعريف الاستنجاء: 


(۲) : 


.)١617 /۱( مسلم‎ )١( 
واستجمر: أي استنجى بالجمارء وهي الأحجار الصغيرة»‎ »)707 /٠١( انظر: «لسان العرب»‎ )۲( 
والاستطابة: تطلق على الاستنجاء» ومعناها: طيب المكان‎ .)٠۳١ /70( كما في «تاج العروس»‎ 


الى رع مله الول والداض ب[ لاض يلاق امن ازيا؟ وي ديك عن كاد . أن وول الله 


يِذ قَالَ: (إِذَا ذَمَبَ أَحَدَكُمْ إِلَ الْعَائَطِ فَلَيَدْمَبْ مَعه بثلالَة حجار يَسْنَطِيبُ م ٠‏ من في رئ 


عنة) . 


والاستنقاء» أي: طلب النقاوة والنظافة. «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ ۲ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 2 


المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة : 
قال النووي:قَسَثْرُ العَورَةٍ عَنْ الْْيُونِ وَاجِبٌ بِالإِْماع '"" 
ودل 0 ذلك عموم قوله تعالى: 0 ا يَفْصُوا مِنْ أيْضَا 7 وَيَحْفَظُوا 


8 ابر ال إلى ور الرَّجُلِء انظ ارا إل عرو الأو 0 


وروی أحمد ویره پاستاد حسن: قال رسول الله 4: «احفَظ عَوْرَتَكَ إلا من رَوْجَتِكَ أو 
مَا مَلَكَتْ ا 
9 © م9 


)١15 /۳( المجموع‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد (477/5), ابو داود(١40).‏ والترمذي (60)75959) والنسائي 


(الکبری)(۸۹۷۲) وغيرهم من طريق بہز بن حکیم» عن أبيه» عن جله. 
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الفصل الأول 
ما ستحب عند قضاء الحاجة 


وفيه ثلاثة عشر مبحثًا 
المبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعبن الناس إن كان في القضاء: 
وقد نقل النووي الإجماع على استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء " 
7 8 سه 7 ه O.‏ 0 

ودل على ذلك النصوص الكثيرة فمنها: ما ورد في الصحيحين عَنْ ليره بن شعْبَةَ قَالَ: 
كدت مم التي 8 في سَمَرء فقال: "يا مةخ الإداوةا» فلعذماء فالطلق ر سول الله عد 
ار ف e e‏ 1 0 
حتى توَارَى عني» فقَصَى حَاجَته 

هل يشرع الابتعاد في الغائط فقط أو البول والغائط؟ 

الاجعاد فى الا ن فاه تكنت» وإذاكان القصوه ار ققد خضل ى الا 
بإرخاء ذيله. ففي الصحيحين عَنْ حَُدَيْفَة قَالّ: كنت مَع التب # فَانْتهَى إل سْبَاطَة قو 


() %3 < 


فال فان فَتَتَكَيْتٌ فَقَالَ: «اذنة» ١‏ هَدنَوْتُ حَنَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقَبه رصا قَمَسَحَ على حَفَيه 

فدل هذا الحديث على أن النبي أمر حذيفة أن يكون قريبًا منه وهو يبول وأن هذا جائز» 
فلا بأس على من يبول بقرب الناس إذا كان لا يخشى من ظهور عورته. 

المبحت الثاني: أذكار دخول الخلاء. وقبه مطلبان: 


المطلب الأول : استحباب التعوذ من الخبث والخبائث : 


نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على استحباب قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 


)47 /7( المجموع‎ )١( 
)۲۷٤( ومسلم‎ (TIT) البخاري‎ )۲( 
(VT) ومسلم‎ )۲۲٤( البخاري‎ (۳) 


الامج لاحكاء الطماة ر 
اتات اا 

قال النووي: وهو مجمع على استحبابه» لا فرق بين البنيان والصحراء" 

وني الصحيحين عَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ الت 4 إِذَا دل ا5ء قر 
«لل ي أَعُودُ بك مِنَ اب وَابّائث» ° 

وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وني البنيان» فإذا كان المكان معدًا 
لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله» وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. 

المطلب الثاني : حكم التسمية عند دخول الخلاء : 

ل ل ا لي وهذا الأدب (يعني: 
ولا ستو وهل احا و درق فيه اترا واا 

وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا '" 


واستدل جمهور العلماء بها ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله : «إِذَا َلثم ال 


)١(‏ قال الخطابي (معالم السنن)(1/ :)5١‏ الخبث بضم الباء جميع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» يريد 
ذكران الشياطين وإناثهم. قال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العرب ال مكروه» فإن كان من 
الكلام فهو الشتم» و إن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من 
الشراب فهو الضارء وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر 
وأهله. 

(۲) شرح النووي .)7١/5(‏ 

(۳) معنى «إذا دخل » إذا أراد أن يدخلء قال ابن دقيق في شر حه لحديث أنس: يحتمل أن يراد به: إذا 
أراد الدخول كا في قوله تعالی + ا رات ليان سد بال مى ليطن لر © 4 
[النحل ]. 

.)۳۷٥( ومسلم‎ »)۱٤۲( البخاري‎ )4( 

.)۸۸ /١( المجموع‎ )5( 

.)١57 /۱( الخرشي‎ )5( 


E © 
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فقولوا: يسم الله: أعود بالله من ا لخبث وَالخبَائثِ ) 


واعترض عليه بآن زيادة بشم الله) شاذة ولا تصح عن رسول الله . 


2س 0 5 1 55 رو 0 7 405 . ل نو ساءعهي كفو ا . 
ر ۶ر و 2 رغ , 0 1 ۲ 
إذا دخل أحَدهُم الخلاء ‏ ان يتقول: اليسم ا 


واعترض عليه بن ا 5 ذكر فيها بسم الله لا تصح. والصحيح أن يقول 
الداخل إلى الخلاء: «اللهم إن أعغوذ بك مِنَ الحبّثِ وَالحْبَايثِ» بدون ذكر التسمية. 


)١(‏ مدار الحديث على عبد العزيز بن صهيب عن أنس» واختلف عليه: فرواه عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب به» وتفرد بزيادة(باسم الله). 

ورواه الثقات كشعبة عند البخاري ))١57(‏ وإسماعيل بن علية عند مسلم (١۳۷)ء‏ وحماد بن زيد 
عند أبي داود )٤(‏ وحماد بن سلمة عند ابي يعلى (٤۳۹۱)وغیرهم»‏ بدون زيادة ( بسم الله). 

وأخرجه ابن أب شيبة )١١ /١(‏ بزيادة بسم الله» وفي إسناده: أبو معشر ضعيف» فالصحيح أن هذه 
الزيادة شاذة لا تصح عن رسول الله 5. 

وأخرجه ابن عدي (الکامل)(۳/ ۱۹۸)من طريق زيد العمي عن أنس بهءوفي إسناده: زيد العمى: 
ضعيف . وسعيد بن مسلمة: قال البخاري: منكر الحديث. 

وأخرجه تمام (الفوائد) (ق )١/ ۲۷١‏ من طريق عاصم الأحول عن أنسء وفيه محمد بن خلف م 
أقف عليه» فالحديث عن أنس لا يصح. 

(9)اغتعي داه أخرجه الترمذي ».26١05(‏ وابن ماجه (۲۹۷). وي إسناده: محمد بن حميد» فقد 
اهمه بالكذب النسائي وأبو زرعة وابن وارة» وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو علي 
النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حيد» فإن أحمد بن حنبل قد 
أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلاً. وإن كان وثقه ابن معين» ففى 
اجرح والتعديل (۷/ ۲۳۲): قال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل 
هذا هكذاء إن| هو كذا وكذاء فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال: بئس هذه الخصلة. 

وفي إسناده الحكم بن عبد الله النصري: لين الحديث. 


المبحث التالث: بستحب لبسر الحذاء عند الدخول للخلاء: 


رو اليهقي عَنْ حب ن صالي قا کان سول الله 2 إِذَا دحل اء بس حِذَاءَه 
وَغَطَّى E‏ 

قلت: إسناده ضعيف لكن الأولى لبس الحذاء لأنه يقي من النجاسة» فإذا دخل حافيًا 
فقد تتنجس رجلاه. 

المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل البسرى عند دخول الخلاء وتقديم 
الرجل اليمنى عند الخروج : 


نقل النووي الإجماع على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء. 

وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج فقال: وهذا الأدب متفق على استحبابه " 

وكذا نقل الإجماع ابن قاسم في حاشيته '"". 

واستدلوا بأن ما كان من ذلك من باب التكريم قدم فيه اليمين . 

قال شيخ الإسلام: وقد اسْتمَرّتْ قَوَاعِدٌ القَّريعَة عَلَ أن الْأْعَالَ التي شرك فيهًا الْيُمنَى 
وَالْبُسرَى ‏ تُقَدَمُ فیا الْيُمْتَى إا گات مِنْ باب الْكَرَامَة ره وَالْغْسْلٍ وَتَحْوِ ذَلِكَ. 
SS‏ الْحَلَاءِ وا روج من الجر“ 


قال النووي: ر ت الئداء ابيا كل ااه ون يبت لكريم كالمل 
شوه وال وول المشجد روح بن الد ولعو كرك و بنك اه ة باليَسارٍ 


2 


(۱) ضعيف: أخرجه البيهقي (45/1) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن 
حبيب به. فحبيب بن صالح لم يدرك النبي #۶ وأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم ضعيف. 

() المجموع (431/7) 

() الروض المربع (۱/ )١57‏ 

(1٩۸ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )( 


ار ر الجامع لإحكام الطهارق 
في کل ما هو ِد ذَِكَ كحَلْمُ التَعْل وا روځ ِنَ المسْجدٍ وَذُخول الخد" 

وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن أي تناد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «لاً يُمِكَنَ 
أَحَذكُم ذَكَرَهُ وينه وَهُوَ يبُولُ N EY‏ 

وني الصحيحين عَنْ أي هْرَيرَةَ طلا أن وَسُولَ الله # قَالَ: (إذَا انتَعلَ أَحَدَكُمْ فيد 
بِالِيَميِنِء وَإِذَا انترَع ليدأ بالسَّهالِ لمكن البُمتى أو َه تنعل وَآخْرَهُمَاُْرَُ)7". 

المبحث الخامس: بيستحب أن يطلب لبوله مكاناً رخوا: 

قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه °" 


قال العراقى: يندب لقاضى الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل؛ لثلا 
يعود عليه الرشاش فينجسه» فإذا لم يجد إلا صُلبة ليها بنحو عود "ا 


)۷٤ /١5( شرح النووي‎ )١( 

(۲) مسلم (551) واللفظ للبخاري(55١).‏ 

(۳) البخاري (2857).: ومسلم (۲۰۹۷). وروی الحاكم بإسناد صحيح عَنْ انس بْنِ مالك أنه 
كان يَقُول: «مِنَ السّنَه إا َكلت المسجد أن تَبْدآَ جلك الْيُمْنَى وَإِدَا حَرَجْتَ أن تَبْدَأبِجْلِكَ 
التي هذا َدِيثُ صَحِبحٌ َل زط لم فاخت بداد ِن سيد أي طح لاي 
و ُرّجَاةُ» وروی أحمد (5/ )۲٠٠‏ عَنْ عاش اا قَالَتْ : كَانَتْ يد رَسُولٍ الله كه 6 
لِطْهُورِهِ وَلِطَعَامِهِ » وَكَانَتِ الْبْسْرَى لای وَمَا گان مِنْ أَذّى. والحديث ضعيف و 
حديث حفصة. 

(4) المجموع (48/1). 

(5) الجامع الصغير (495).ووردت أحاديث في الباب» روى أحمد (المسند) (5/ ۳۹۹) عن أي 
التباح عن شيخ لهم عن آي موسى قال رسول الله: «إِنَ بني إِسْرَائِيلَ كَانُوا إا أَصَايَيُمُ الْبوْلُ 
قَرَضوهٌ بِالمَْراضينِء َإِذَا يَالَ قلود لوكا وسات معيف لاام شيخ أبي التياح» 
وروي الطبراني (الأوسط) عَنْ أبي هريره قَالَ: «كَانَ رول الله 4 يبوا وله کا بوا ِنزِله) 
ورواه ابن عدي (الكامل) (۳/ ۳۷۷) وإسناده ضعيف قال الهرئمي (المجمع) :)7١ 4 /١(‏ رواه 
الطبراني في (الأوسط) وهو من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله 


ارالجامع إإحكام ل 2ه 
المبحث السادسر: استحباب أن لا برقع الثوب قبل الدنو من الأرض: 
قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق. 
وني رواية لأحمد: يحرم ذلك" 
وني قول للحنابلة: يجوز بلا كراهة إذا أمن النظر إلى العورة" 
وعن ابن عَم اَن الي گا eS‏ 
وعَنْ بز ٿا حَدَنَِي اي عَنْ جَدّي » قَالَ : فلت :يار سول الله» عَوَْاَامَاتأتي من 
3513 ؟ لط کر ك الام ووك انا ملكت بک كال فف 00 


الله َا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْض؟ قَالَ: «إ إن اسْتَطَعْتٌ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدُ فَلاَ يَرَيَنَّهَا. قُلْتُ 


0 ل 2ك 2ه وو )6( 


فَإِذَا کان أَحَدَنًا حَاليًا؟ قَالَ: «قالله احق أن پش منه) 


ERÊ 


وروی ابن عدي (الكامل) )۳١ /٥(‏ عن أب قتادة : کان التي و يبوا بول كا تبأ الرجل لنفسه 
منزلاً. وفي إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك, وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان 
وهو لا يصح. 

.)١١١ /١( الفروع‎ )١( 

.)١١7/١( الفروع‎ )۲( 

ا ته ويد شرك يرا لمكي الرواه لوجاك اسن لتر لع ار اموي 
عن رجل عن ابن عمر به» وفيه رجل مبهم. روا عبد السام بن حب عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ 
اس بن مالك م :«فالاعمش 1 يسمع من أنسن وق علل الترمديئ (صن )در 


سا ا ار 


حديث ابن عمرء وحديث أنسء وقال: فَسَأَلْتُ مدا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ: أا أَصح؟ فَمَالَ: 
كِلَاهُمَا مُرْسَلُ» وَل يقل: مها أصَحّ » فالظاهر أن حديث ابن عمر فيه مبهم» والأعمش لم يسمع 
من أنس. 

(:) إسناده حسن: رواه أحمد (5/ 577)» وأبو داود (50117).» والترمذي (717759)وغيرهم من 
طريق بہز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


TEE 2 

قال ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا. 

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب» فالاستتار قبل حالة الخروج واجب» 
فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قاتا ولا حال كونه ماشيًا إلى 
CEE‏ 

فالحاصل أنه يستحب أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الارض. 

المبحث السابع: الاعتماد على الرجل البسرى حال فضاء الحاجة: 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاعتاد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة» وبه 
قال اة والمالكية والسافعية وا ل" 

وكاتوا نالك بن ورد عر وو الى تع هن اليه بيه قال : قم عليتا سَرَاقَة بن 
کک E‏ اَن د ب عل از ويب 

واستدلوا بأن الاعتماد علي الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة إكرام لليمين. 

قال الشوكاني: لم يصح دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على استحباب الاعتماد على 
الوتجل السر ئ تحال اء الاه ]قاذ مسب ال" 

المبحث الثامن: أن يبداً بالقبل قبل الدبر: 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان في حال الاستنجاء يستحب له تقديم غسل القبل 


.)55 /١( السيل الجرار‎ )١( 

(؟) البحر الرائق »)557/١(‏ والخرشي »)١15١/١(‏ والمجموع (؟/ 5 »23١‏ والفروع .)١١5/١(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي )977/1١(‏ والطبراني (الكبير) (۷/ 42١١‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده 
زمعة بن صالح ضعيف» وفيه رجل من بني مدلح وأبوه وكلاهما مبهم. 

0) السيل الجرار(١/‏ 55). 
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قبل الدبر من أجل أن يأمن التلوث عند غسل الدبر؛ لأن يده قد تمس ذكرهء فتتنجس يدو( 
المبحث التاسع: بستحب قطع الاستنجاء على وقر: 


ذهب جمهور العلماء TT‏ »على وتر لما ورد في الصحيحين عَنْ 


ر ڪت 


بي هرر | ن رَسُولَ الله يل قَالَ: (و استحم” ا 


1 


ذهب جمهور العلاء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة. وبه قال الحنفية 
EES SNS SUS‏ 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما السنة: فعَن حيس بن صا قال كان 5 سول الله 2 إا دل الحلاء ليس حِدَاءهُه 
ب اوعض ماك موا بيو 

وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: کان ال 2 إا دل اء غَطَّى رَأْسَهُ وَإذَا اتی أَهْلَهُ عى 


ر ع(5) 
رَاسَه 5 


.)٠١١/١( والشرح الكبير‎ »)"١ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص‎ )١( 

(۲) شرح معاني الأثار (١/١١٠-١١١)ء‏ والتمهيد ١١(‏ /۱۷)»ء والمجموع (۲/ »)١١١‏ والمغني 
.»3١١/١(‏ والمبدع (40/1). 

تيوسام 00100 وري الجلم رانين طروت سر أن رَسُولُ الله يك قال: 
«إذَاا سَتَحَمَر أَحَدَُكُمْ فَلبُوتَا. 

(5) البحر الرائق »)5557/١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمجموع .223١9/١(‏ والمبدع 
AD‏ 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي )47/١(‏ وني إسناده أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: ضعيف» 
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» طَرّقه لصوص» فأخذوا متاعه» فاختلط. وني إسناده محمد بن 
يونس متهم بالوضع. 

(7) موضوع: أخرجه ابن عدي (الكامل) (5/ ۲۹۳). 


- 7 
TEE X3 


واعترض عليه بأنه حديث موضوع. 
أما دليلهم من المأثور: فعن عزوق عن أبيه 
EEA NS‏ ل ا 

ا ا ا 


0 


عَنِ ابن طَاوسٍ قال: أَمَرَ ني أبي ب إِدَا دلت لاء أن آقح رأ 

قلت: أن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة لا تصل للاستحباب» والأحاديث الواردة في 
الباب لا تصح عن رسول الله. والله أعلم. 

المبحت الحادي عشر: استحباب عدم اللبت قوق الحاجة: 


نقل النووي الإجماع على استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة '" 


ولكن هذا الإجماع فيه نظر ففي مذهب الحنابلة ثلاث روايات: فهناك رواية بالتحريه ° 
وهناك رواية با لجواز ° 


0 


”2 له ل #702 ر سه لاه م 
روى الترمذي عَنِ ابْنِ عَمَرَ اكم والتعري فإن مَعَكم مَن لا 
رفم لا عند تايط وحن في لجل | هله فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُومُهْ) . وهذا 


وقال ابن المنذر: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة(المصنف) )٠٠١ /١(‏ عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
قال: أخبرني عروة عن أبيه عن أبي بكر به. 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )٠١١‏ من طريق ابن علية عن ابن طاوس به. 

() المجموع (۲/ ١1١5‏ )وحكاه ابن قاسم في حاشيته. 

.)517//١( كشاف القناع‎ )٤( 

.)91/09457/1( الإنصاف‎ )٥( 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (۲۸۰۰)وقال :هدا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تغرفة إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو 
ا انهه حي بن بعل 


ر الجامع لأحكام الطهارة 20 


واعترض عليه با قاله الشوكاني: وما يضحك منه التمسك با رُوي عن لقمان الحكيم أنه 
ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقمان الحكيو'". 

قلت: وإذا ثبت عن طريق الطب أن الإطالة تضر بصحة الإنسان فإن هذا له اعتبار. 

والراجح: استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة »وعدم كشف العورة إلا لحاجة؛ 
لعموم قوله تعالى: #وَإنَّ کم حَنفِظِينَ © كِرَامًا كيين © 4[الانفطار] فالله مطلع علينا 
ناظر إلينا. 

المبحث الثاني عشر: أدعبة الخروج من الخلاءء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قول غفرانك : 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قول غفرانك لمن خرج من الخلاء". 

واستدلوا لذلك بها روى أحمد وغيره؛ عن عَايَْةُ أن الََىَّ يذ كَانَ إذَا َرَج من الْغَائَط 
قَالَ: «غَفْرَائَكَ2)!". 


50 5 ما و ا 52 ا ل 
وسبب طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة ما قاله الخطابيٌ: وقيل في سَبّب قول النبى 4 هذا 


.)۷١ /١1(رارجلا السيل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين »)٤٠١ /١(‏ والتاج والإكليل (١/١۳۹)ء‏ والمجموع (۲/ 40). والمغني 
(°1/1). 

(۳) ضعيف: آخر جه أحمد (7/ ١٥٠)ء‏ وأبو داود ٠(‏ 7)وغيرهما من طريق عن إسرائيل عن يوسف 
بن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة به. وفي إسناده: يوسف بن أبي بردة. ذكره ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (7777/4) وسكت عليه وقال العجلي: كوني ثقة»وذكره ابن حبان في 
(الثقات) (۷/ 1۳۸ )وابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل» وقال الشيخ مصطفى 
العدوي: وإن حسنه البعض فله وجه لكون يوسف بن أب بردة لم يطعن فيه طاعن» وقد حسن 
الحديث جملة من العلماء واغتفر ذلك لكونه في فضائل الأعمال. والله أعلم. 


<0 
TEE © 


أحدهما: آنه استعفر من ترك ذكر الله تعالی حال له عل الخلا وَكَانَ لا مجر ذكر الله 


وال في: : أنه اسْتَعْمَرَ حَوْهًا مِنْ تَقَصِيره في شکر ذه نِعْمة الله تَعَالَ التي أَنْعَمَها عَلَيِْ قا لَعَمَهُ ت 
ت هَضَّمَهُ تم سَهّلَ خَرُوجَهُ فَرَأَى شْكْرَهُ هقَاصِرًا عَنْ وغ ذو النَّْمَةِ قَتَدَارََه بالإشتغمًار. 


قال ابن القيم: في هذا من السر أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تقل 
القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهم| مؤذيان مضران بالبدن والقلب» فحَمد الله عند خروجه 
على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه 
ويخففه» وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال" 

المطلب الثاني : قول , الحَمَد لله الذي أَذْهَبَ عَنَي الأَذّى وعافاني. 

عَنْ انس بْنِ ما مالك قَالَ: کان الت 4 ذا حَرَجَ من ا لادء قَالَ: «الْحمْدُ لله الْذِي أَذْمَبَ 
َي الأَنَى وَعَافاني». 


.)٥۹۰٥۸/۱( إغاثة اللفهان‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١١3)وفي‏ إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال البخاري (التاريخ 
الکبیں)(۱/ ۳۷۲): تركه ابن المبارك وربها روى عنه» وتركه يحيى وابن مهدي وقال في الزوائد: 
متفق على ضعفه» وله شاهد رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كا في «تحفة الأشراف» 
(9/ 145 140) من طريق يحيى بن بكير» عن شعبة» عن منصور» عن أبي الفيض عن أبي ذر: 
كَانَ الي ذا َرَج من لادء قَالَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَني الْأَنَى وَعَاقَاني). 

وهذا الحديث له علتان: 

الأولي: خالف يحبى بن بكير محمد بن جعفر فرواه عن شعبة عن منصور قال: سمعت رجلا يرفع 
الحديث إلى أبي ذر قوله ىا في التحفة ومحمد بن جعفر أوثق من يحيى بن بكير لا سيم في شعبةه 
وقال الدارقطني (العلل) (7/ 7725): يرويه شعبة واختلف عليه: فرواه عبدالله بن أبي جعفر 
الرازي» عن شعبة عن منصور» عن أب الفيض عن سهل بن أبي حثمة وأبي ذر عن النبي. وليس 
هذا القول بمحفوظ» وغيره يرويه عن شعبة عن منصور عن رجل يقال له الفيض عن أبي حثمة 
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المبحث الثالث عشر: استحباب تنظبف اليد بعد الاستنجاء: 


والشافعية والحنابلة (' 


واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أي ُرَيْرَةَ قَالَ: کان الت 4 إِذَا دَحَلَ الا دَعَا بء 


عن أبي ذر موقوقا وهو أصح. 

الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الوقف؛ روى ابن أبي شيبة (المصنف) (۷/ )١١‏ رقم )٠١(‏ قال: 
حدثنا عبدة بن سليهمان ووكيع عن سفيان عن منصور عن أب علي أن أبا ذر كان يقول: إِذَا خرَجَ 
مِنَ اللاي قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنَ الْأَدَى وَعَانَاني»ءقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا 
الحديث» ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي عل عبيد بن علي عن آي ذر. وهذا هو 
الصحيح 

قلت (محمد): إذا كانت هذه الرواية الموقوفة هي الراجحة ففي إسنادها أبو علي الأزدي: لين 
الحديث. وروى ابن أبي شيبة (المصنف)(۱/ ؟7١)رقم )١١(‏ قال: حدثنا عبدة عن جوبير عن 
الضحاك» قال: كان حذيفة ... موقوفًا به وني إسناده: جوبير ضعيف جدًا. وروى ابن أبي شيبة 
(۱۲/۱ )رقم (1) قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا هريم» عن ليث» عن المنهال بن 
عمرو قال: كان أبو الدرداء إا َرَج من اللاي قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَذِي أماط عَنَي الْأَتَى 
وَعَافَان»»وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والمنهال بن عمرو لم يدرك أبا الدرداء. 

فالحاصل أن حديث أنس مرفوعًا ضعيف» وحديث أبي ذر الصحيح فيه أنه موقوف ضعيف ولا 
يصح عن حذيفة ولا عن أبي الدرداء» فلا يصح في الباب حديث,. والله أعلم. 

)١(‏ البحر الرائق .)751/١1(‏ وحاشية الدسوقي .23١5/١(‏ والمجموع (۱۲۹/۲)»ء والمغني 
١/1‏ ). 

(۲) إسناده ضعيف: مدار هذا الحديث على إبراهيم بن جرير» واختلف عليه: فرواه عنه شريك عن 
إبراهيم عن أبي زرعة عن آبي هريرة به» أخرجه أحمد (؟/ 554)» وأبو داود(55) وغيرهماء 
ورواه جماعة (محمد بن يوسف» وشعيب بن حربء وأبو نعيم وغيرهم)عن أبان بن عبدالله 
البجلي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير بمعناه» أخرجه الدارمي (5177)والنسائي 


ا م 
TEE 2‏ 


ا 


وني الصحيحين عن ابن عباس کک 
ES‏ د ا 
َرْجَهُ بدو ٿم ذلك با ا حاط تم 

E 
بعد الاستنجاء لكي تذهب الرائحة» فالإسلام دين الطهارة والنظافة والله يحب المتطهرين»‎ 
فالحمد لله أن رضى الإسلام لنا ديتا؛ ولذا ندعو - جميع الشعوب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية‎ 


في جميع محالات الحياة قال تعالى: #إمَا فرَطْنًا في التب من سىء 4 [الأنعام: 8””]» وقال تعالي: 
الوم ا ملت کک ویک وَأَمَنَتُ عَلِيَكْ نعمت 4[ المائدة: ']. 


ا ر ر و دراه 
ن النبي :8 اغتسّل من الحتابة فغسّل 
0 


2 
3 ا 


© © مو 


(١0)وغيرهما.‏ 
قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك. وابراهيم بن جرير لم يسمع عن أبيه؛ وخالفهم 
جماعة (محمد بن عبدالله بن الزبير» وأبو داود الطيالسي» وغيرهما عن أبان عن مولى لابي هريرة» 

ومولى أبي هريرة مجهول فالحديث ضعيف. والله أعلم. 
(۱) البخاري (3510).: ومسلم(۲۱۷). 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


الفصل الثانى 
ما يكره عند قضاء الحاجة 


المبحذ الآول: الكلام أثناء قضاء الحاجة, و قيه مطلبان: 

المطلب الاول: يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. 

أجمع العلماء على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة © 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره أن يذكر الله داخل الخلاء. وبه قال الحنفية 
E ES‏ 

واو بر ا و رت 

ل ل الاك ابن عَمَر: نشول الك يول فسّلم» 

E‏ '. فدل ذلك على كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء. 

واعترض عليه بأنه يحتمل أنه لم يرد عليه لآنه على غير طهر» دل على ذلك ما رواه أبو 
ا لح ل TT ES‏ 


ا م ع همه 


70 


3 


22 


حٌى تَوَضَا ثم اعتَدَرَ لَه قَقَالَ: « إِنَى كَرَهْتُ أن أذْكْرَ الله كك إِلأَعَلَ طهر 


ا غ بأن الرسول كان يذكر الله علي كل أحيانه» ولو سلم عليه وهو على غير هذا 
ا لجال لرد عليه. 


واستدلوا بها روى أبو داود عَنْ أَنْسِ ن الي -46- إِذَا دل اللا وَضَعَ 


)١15/1(ىقرخلا بخاشية العدوي عل‎ )١( 


.)١7(دواد سنن ابي‎ )٤( 


- 
TEE X3 


خاقة'"..واغترضن عليه بان اديت :معل. 


واستدلوا بن عدم ذكر الله في هذا المكان فيه تكريم لاسم الله 3# وتكريم أساء الله 


وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصونها عن ذلك من تعظيم الله. 
القول الآخر: أنه لا مانع من ذكر الله داخل الأماكن المعدة» فإذا عطس فليحمد الله ولو 
كان على حاجته. وهو قول مالك وصح شغ ابن ي ولف وراه 
واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين عَنْ عَائََِةَ » قَالَتْ : کان التي 4 يذكر الله على 


وك € 
1 


0 


و(كل) من ألفاظ العموم فتعم ذكر الله في كل حال ومنه حال قضاء الحاجة. 


واعترض عليه بأنه وردت أدلة تدل بعمومها علي استثناء هذا المكان من ذكر الله 


4 
2 


+ واستدلوا أيضًا بها ورد في الصحيحين عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ يبلغ الي # قَالَ: الَو أنَّ أَحَدَكُمْ 
N‏ 0 الهم جََبنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبٍ الشّيْطَانَ ما رَرَقْيَنَا فَقَضى يها 


و يضر " '.فإدا كان الأيساة ر إل بد ت رة ع لقاع فا مان من ذكر 


)١(‏ ضعيف: آخر جه أبو داود (۱۹) قال: حدثنا نصر بن عل عن أبي علي الحنفي عن مام» عن ابن 
جريج» عن الزهري عن أنس به» وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة فقد أعله الحفاظ بعلتين» 
الأولى: أن هماما وهم في هذا الحديث. الثانية: أن ابن جريج لم يسمعه من الزهري» قال أبو 
داود: هذا حديث منکر» والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا مام »قال النسائي: هذا حديث غير 
محفوظ. 

وحكم عليه الدارقطني بالشذوذ كما في (التلخيص الحبير) (۱/ .)1١8/ ۱١۷‏ 

(۲) التاج و الإكليل /١(‏ 747), والفواكه الدواني (۲/ 275/4 549 "0). 

(۳) إسناده صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة )٠٠۸ /١(‏ قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد به. 

.)1١8//١( رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(۸/۱٠۱).‏ 

(۱) البخاري (157/8/8)) ومسلم .)١575(‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة > 


اله حال البول والغائط. 


واستدلوا يشا با ورد في الصحيحين عن عاي قَالَتْ: كَانَ التي ك يقرا لمران 
وَرَأْسُّهُ في حجري وَأَنَا حَائِضُ'". فإذا كان النبي يذكر الله مع قربه من موضع الحيض دل 
ذلك على إباحة ذكر الله مع قضاء الحاجة. 

والراجح: أنه یکره ذكر الله داخل الخلاء لما روى مسلم عَن ابن عَمَرً: ا 
عاو وال الو د اك ا حور كلم وسو اداه 2 
وَرَسُوَل الله 4 يَسول» فسَلمَ فلم يرد عليه. ورد السلام واجب؛ فلم لم يرد عليه رسول الله في 
هذا المكان» علم كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء وخاصة حال قضاء الحاجة» والله أعلم. 

المطلب الثاني : الكلام في الخلاء: 

SS 


(۱) البخاري (7559)) ومسلم (۳۰۱). 

(0) فتح القدير (١/١٠۲)ء‏ والتاج والإكليل(١/‏ ۳۹۷)» والمجموع »)٠١١/۲(‏ والفروع 
١6 /1(‏ 1). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ .)۳١‏ وأبو داود(5١)وغيرهما‏ من طرق عن عكرمة بن عمار عن 
يحبى بن أبي كثير عن هلال بن عياض» عن ابي سعيد به. 

ولهذا السند علل: 

الأولى: في إسناده هلال بن عياض قال الذهبي: لا يعرف. 

الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الإرسالء فقد خالف عكرمة بن عبار الأوزاعي فرواه عن يحبى 
بن أبي كثير عن رسول الله مرسلًا.أخرجه الحاكم (010) والبيهقي (۱/ .)٠٠١‏ 

قال أبو حاتم: الصحيح في هذا المعنى حديث الأوزاعي وحديث عكرمة وهم. 

الثالثة: الاختلاف على عكرمة. انظر العلل للدارقطنى. 

الر يلقل الذعي عن العباواليخارق رفي ا ق 
كثير ضعاف. 


١ 
TEE X3 


الحاصل: ذهب جمهور العلاء إلى كراهة الكلام 5 الخلاء لغير حاجة» وإن كان الحديث 
الوارد في الباب ضعيمًا لكن لا ينبغي الكلام في مثل هذه الحالة إلا لحاجة. 


المبحث الثاني: يكره الاستنجاء باليد البمنى: 


ذهب جمهور العلماء إلى كراهة مس الفرج باليمين» وكذا كراهة الاستنجاء باليمين'". 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أب قتادة: عن الب يد قَالَ : (إذَا بال أَحَدّكُمْ قلا 
0 


0 
8 چ ور از عاو چ ته 

0 5 ۰ 2 مث( 
تأخذن ذكره وينه ولا ستنجي بيَمينه 


5 


وعن سَلَانَ قال: قد تاا أن تَسْتَقبِلَ الْقِبْلَة لِعَائَطٍ أو بَوْلِء أو أن 


ج 


وكمّل الجمهور النهى على الكراهة وعللوا ذلك بأن القرينة الصارفة هى أنه أدب من 
الآداب. قالوا: لأنه لو استنجى باليمين فإذا أراد أن يأكل بيمينه فقد يتأذى بذلك. 

وذهب بعض الحنفية وابن حزم والشوكاني إلى أنه يحرم مس الفرج باليمين حال البول» 
و05 الأمسناء انم 

واستدلوا بعموم هذه الأحاديث وأن النهي للتحريم. 

وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يكره مس الذكر باليمين ويحرم 
الاستنجاء بها. واستدلوا بأن الاستنجاء فيه مباشرة للنجاسة وهو أقبح من مس الذكر لأنه 
طاهر .واعترض عليه: بأن مس الذكر حال البول قد تتنجس اليد. 


الحاصل أن جمهور العلماء يحمل الكثير من النصوص في الفضائل والآداب في الأمر 


(۱) بدائع الصنائع (۱۱۹/۱)» وشرح فتح القدير »)۲۱١ /١(‏ ومواهب الجليل (۱/ ۲۹۰)» 
والخرشي .)١15١/١(‏ والمجموع (۲/ »)٠٠١‏ والمغني(1/ .)٠١١‏ 

.)۲٦۷( )ومسلم‎ ٠١ ٤( (؟) البخاري‎ 

() البحر الرائق »)١١/ /١(ىلحملا ء)٠٠١ /١(‏ ونيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 

.)٩۳/۱( الفروع‎ )5( 


[الجامع لأحكام الطهارة ر 
7 الحا أ 4 ا >« 2“ 
وكات ا لور E kK‏ 
والنهى على الااستحباب والكراهة» ومنها هذا النهى فحملوه على الكراهة. 

المبحث الثالث: يكره مسر الذكر باليمين حال البول ولا يكره مطلقًا'": 

لأن النصوص الصحيحة قيدت ذلك» ففى الصحيحين عن أبي قتادة: عن الت 4 قَالَ: 
إا بَا أَحَدَّكُمْ فَلايَأَحّنَ َكَرَُ بيَمِيِه» '"١‏ ولأن مس الذكر باليمين عرضة للتنجس» أما في 
غير هذه الحالة فإن هذا الموضع طاهر وقد تلحق بذلك بعض المشقة» وقد قال تعالى: ريد 
لَه يم الْصُمَرَ € [البقرة: .]٠۸١‏ وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك يجزئه لأن المقصود إزالة 

وذهب ابن حزم إلى أن النهي للبطلان. وهذا قول ضعيف لأن النجاسة زالت. 

والراجح أن مس الذكر يكره حال البول ولا يكره مطلقًاء وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك 
يجزئه مع الكراهة لأن المقصود إزالة النجاسة. والله أعلم. 

المبحث الرابع: البول قائما: 

اختلف أهل العلم في حكم البول قاتا علي قولين: 

القول الاول: ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يكره البول قاتا من غير 
ا 

واستدلوا لذلك بالجمع بين الأدلة: 

فروى أحمد عَنْ عَايِسَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّنَكَ 

و و ل ات 

تشول الله يلف EEE‏ 


أن رَسُولٌ الله يه بال قاتا فلا تصدقة» ما بال 


.)٠١ ٤ثيدح فتح الباري (شرح‎ )١( 

(۲) البخاري )١65(‏ ومسلم (۲۹۷). 

(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 5 7)» والمجموع (۲/ »)٠٠١‏ والإنصاف(1١/44).‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد )١147/7(‏ وغيره من طريق سفيان عن المقدام عن أبيه قالت 


- 


5-0 الجامع لأحكام الطهارق] 
عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: تى الي 4 سْبَاطَة 

ج اء را . وفعل النبي لبيان الجواز. 
القول الثاني: ذهب المالكية ارس الحنابلة إلى ل جواز البول ا 


آلا 
ا 
1١‏ 


الأولى: يكره البول قاتا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه. 
الثانية: ويحرم البول قات إذا كان البول يتطاير على البائل ° 
الثالثة: ويجوز البول واقمًا من عذر بالاتفاق. 


عائشة. به. 

(۱) البخاري (5 77) ومسلم (۲۷۳). 

.)١١١ /١( المدونة (171/1)» والفروع‎ )( 

(۳) رجاله ثقات: مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۳). 

.)١١8 /١( إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(6) قال الشوكاني «السيل» (557/1): إن كان البول في الصلب أو التهوية به ما يتأثر عنه عود شيء 
منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام . 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ce‏ 
المبحث الخامسر: يكره البول في الشق كالجحر: 


خب الات او إل كراقة الول قالع کا رور بل ف فل ارو 
الإجماع 7" 


43 


عن يقالن ل a‏ ن الي قَالَ: عد حَدَُكُمْ في لخر قَالُوا لِقََدة: ما 
يكره من الْبَوْلٍ في الجحْرٍ؟ قَالَ: يُقَالٌ: إا مَسَاكِنُ الي . 

ومن استدلالهم: أن البول في الحجر فيه اعتداء علي الهوام»وقد تخرج بعض الموام 
كالحيات وغيرها وقد يكون فيه اعتداء علي البائل وقد يتلوث بالنجاسة. والله أعلم. 


ا 


© مو 


)١(‏ مراقي الفلاح (ص757). والخرشي »)١55/١(‏ ومختصر خليل (ص205)» والمجموع 
(؟/ ٠١١/٠١‏ ») والمغني (۱۰۸/۱) والفروع .)١١7/1١(‏ 

.)٠١١/۲( المجموع‎ )۲( 

ابر ا LC‏ 
حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس» وفي ساع قتادة من ابن سرجس خلاف فأثبت 
السماع على بن المديني كا في تلخيص الحبير )٠٠١/١(‏ وأبو حاتم كا في المراسيل (ص 075 
وأحمد ىا في رواية ابنه عبد الله» وعن حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد 
من أصحاب النبي كَل إلا عن أنسء قيل: فأبن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعًا. وني الباب ما قد 
ODN‏ غاب سر ال تا سَعْدٌ يبول فَائَاء إذ انك 
ات ته فته الجن َقَانُوا: حن َتْنَا م سيد ا حزرَج وَرَمَيتاه بسَهْمَينِ سَعْدَ بْنَ عباده َلَمْ خط 
فَوَّادَه . قال الميثمي (مجمع الزوائد) 17/1١(‏ 0 : ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» وقد تابع ابن 
ميري قتادة وعطاء وغيرهما ولا يصح من هذه المتابعات شيء. والله أعلم. 


I 
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الفصل الثالث 
ما يباح عند قضاء الحاجة 


المبحث الاول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة : 

ذهب جمهور العلماء إلى كراهة استقبال عين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ولا يكره 
الاستدبار وهو المشنهور عن الختفية وقول لل الكبة وأكثر الشافعية وإ لنابلة (". واستدلوا يأن 

ا ے 20 1 3 0 م 50 5 ۶ و 6 
النبي # تجى أن يَبُولَ الرّجْلَ وَقَرَجُة باد اسمس ټی أن يبول وَفَرجه باو قمر" . 

واعترض عليه بأنه حديث باطل لا أصل له. 

واستدلوا بآن الله أقسم بالشمسر وضحاها والقمر إذا تلاهاء فدل ذلك على كراهة قضاء 
اللباجة إل عن الشميين والقهر: 

واعترض عليه بم قاله الشوكاني: وأما استقبال القبلة النيرين فهذه من غرائب أهل 
الفروع» فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح» ولا حسن» ولا ضعيف» وما روي في ذلك 
الخرق علي الراقع» ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل!! وأعجب من هذا إلحاق 
النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل» فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي هذا القائس أن 
يُلحق السماءء فإن لما شرفا عظيًا لكونها مستقر الملائكة» ثم يُلحق الأرض لأنها مكان 
العبادات والطاعات» ومستقر عباد الله الصالحين» فحينئذ تضيق على قاضى الحاجة الأرض 
بها رحبت» ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة» وسبحان الله ما يفعل بالتساهل 


البحر الرائق »)707/١(‏ وحاشية ابن عابدين »)٤١ /١(‏ والتاج والإكليل »)5017/١(‏ وأسني 
المطالب ».)57/1١(‏ والمغني )٠١17/1١(‏ ومطالب أولي النهى .)57//١(‏ 
() تلخيص الحبير )۱۸١ /١(‏ قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له. 


CZK TEED 


في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى " 

وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه يكره استقباهم| واستدبارهها '"ا 

وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض ال حنابلة إلى جواز استقباهم) " 

قال ابن القيم: لم ينقل عنه ‏ في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا 
مرسل ولا متصل» وليس هذه المسألة أصل في الشر ع 

والراجح أن استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط جائز» والله أعلم. 

المبحث الثاني : يباح البول في الإناء: 

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل »وهذا ما لا أعلم فيه خلاق!*) 

ومذهب الحنابلة أن البول في الإناء يكره لغير حاجة(") 


es‏ قَالَتُ: يَمُولُونَ: إِنََسُولَ الله # أَوْصَى إل عل لَقَدُ دَعَا 
ااطت الي 

.07١ /١(راطوألا نيل‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »)۳٤١ /١(‏ وأسنى المطالب .)٤١/١(‏ 

.)٠٠١ /١(فاصنإلاو‎ »)١٠١ /۲( والمجموع‎ »223١ 5 /٠٠١/١( منح الجليل‎ )۳( 

.)٠٠١ مفتاح السعادة (؟/‎ )٤( 

.)١١8 /١( نيل الاوطار‎ )٥( 

.)60 /١( والفروع‎ .)49 /١( الإنصاف‎ )( 

(۷) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (۳۳) وأخرجه البخاري )٤٤٥۹()۲۷٤۱(‏ ومسلم (1535) 
بدون ذكر البول» بلفظ: «قَدَعَا ِالطَّسْتٍِ»ء فَلَقَدِ الْكَنَتّ في حجري » وَمَا شَعَرْتُ آنه مات » فَمَتَى 
او لَه ؟ فهل رواية السات بذكر البول شاذة أرقت بين الروايات؟ قال النووي 
(الجموع)(۲/ ۸ 66 وي حبرل حل الوواية الصحيحة الصريحة في البول. وفي الباب عن 
كيم بن مي بت ري عَنْ مها اا قَالَتْ: «كَانَ لي 4 قَدَحٌّ مِنْ عِيدَانِ حت سَرِيره 
يبول فيه باللَبْل» أخر جه أبو داود (75) وفي إسناده: حكيمة» غير معروفة. 


San 
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والأصل أن البول في الإناء جائز إذا أمن عدم تنجيس البائل» والله أعلم. 

المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع : 

قال. انن قدافة ع عر ائ الاس ار يعد اقاي والتقيفاء الاه كر لاف 
١ 1 (ss or‏ 

قلت ا النصوص الكثيرة» قال النبي 46: e‏ ال 
تَعْلَهُ وَلَيَنْظ فِيهّاء ِن رای ہما حَبَنً فَليُِسَهُ بالأضء م صل" . فإن كان النعل يطهر 
1 وإذا كان ذيل المرأة إذا تنجس يطهره ما بعده 3 EE‏ 
وإزالة الأثر بالكلية فيه مشقة وحرج وقد قال تعالي: وما جع مَك في لذبن من حرج * 
[الحج: E‏ .وقال قعاك: N E‏ ا آسْتَطعم 4[ التغابن: ]١7‏ وقد يؤدي ذلك إلى 
الوسوسة المنهي عنها والله أعلم. 


© © مو 


)١(‏ المغني(1/١١5)‏ وقال البهوتي كشاف القناع(1/ :)١97‏ وأثر الاستجمار نجس لأن بقية 
الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد» بغير خلاف نعلمه. 

(۲) رواه أحمد (المسند)(”/ /۲١‏ ۲ بإسناد صحيح. 

(۳) رواه أحمد (1/ 584 )بإسناد صحيح عَنٍ مَأ ِن بني عَيد الأَْهَلٍ قَالَتْ كلت ارول الل 
إن ل طريًا إلى المج مُث َكيف بتع إا مز ؟ َال : ألَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنْهًا 
؟ قَالَتْ : قلت : بل قَالَ ١:‏ فَهَذْهِ َِذو). 


الفصل الرابج 
ما يحرم عند قضاء الحاجة 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول : في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيهاء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل. 
المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد. 
المطلب الثالث: يحرم البول على القبر. 
المطلب الرابع: استقبال القبلة أو استقبالها ببول أو غائط. 
المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه 
المبحث الثاني : الأشياء التي يحرم الاستجمار بها وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 
التمهيد: ما يستنجى به. 
المطلب الاول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس. 
المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث. 
المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية. 
المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام. 
المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق. 
المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به . 


المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول إنما الواجب غسله فقط. 


E 


ار الجامع لأحكام الطهارة 6 
ج E‏ 


الفصل الرابع 
ما يحرم عند قضاء الحاجة 


وفيه أربعة مباحث 

المطلب الاول : يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل : 

اختلف أهل العلم في حكم البول في الطريق والظل علي قولين: 

القول الاول: يحرم البول في الطريق والظل النافع؛ وهو قول بعض الالكية وبعض 
اللناقخية ووو انة عند اج 

واستدلوا لذلك بالقران والسنة: 

قال تعالى: # الذي مودو الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمسدتٍ عبر ما أحسَبوا ققد أحتملوا 
نمت را 4[الاحزاب : 04] والذي يتغوط في الطريق أو الظل» فقد آذى المؤمنين 

وروی مسلم عَنْ اي هْرَيْرَةَ أن الي 4 قَالَ: «اتََ ُو اللأعتان؟» قَانُوا: وَمَا اللأَعِنَانِ يا 
رسو الله؟ قَالَ: «الّذِي يحل ني طَرِيقٍ الئاس أ في ظِلّهةْ»!". 

اتقوا اللاعنين: أي الملعون فاعله] أو الجالب للعن. 

وقال النووي: ينبغي أن يكون محرمًا هذه الأحاديث لما فيه من إيذاء المسلمين. 

وروی أبو داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ: قال رَسول الله #: «انَقُوا الْلاعِنَ الثَّلاتٌ: الْمَرَاوَ 


.)٠٠۸/١( والمغني‎ .223١7 /١( والمجموع‎ :.)١55 /١( حاشية الخرشي‎ )١( 
.)5519( مسلم‎ )۲( 


(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (757) وغيره» وني مصباح الزجاجة )٤۸/١(‏ قال :فيه أبو 


ETD‏ 2ه 


E E a‏ لي عن الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه 
يكره قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع '"" 

واستدلوا بأن هذه الأدلة تدل على الكراهة ولا تصل إلى التحريم 

واعترض عليه بأن ظاهر حديث «انَّقُوا اللأَعِنَيْنِا يدل على التحريم لأن فاعل المكروه لا 
ا 

والراجح: أنه يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع؛ لان ا # قَالَ: «اتقو 
اللأَعِتبْنْ»» قَالُوا: وَمَا اللأَعِنَانِ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي في طريق الاس َو في 
ظِلّهِن). والطريق إذا لم تكن ا والظل الذي لا ينتفع به لا بأس بالتبول فيهاء وكذا 
مجامع الناس لا تقضى فيها الحاجة. 

قال ابن عابدين: ينبغي تقيبده بها إذا لم يكن علا للاجتماع على محرم. 

المطلب الثاني : يحرم البول في المسجد : 


0 


ما روی مسلم عن أَنْسٍ بن مَالِكِ: SS‏ ولا 
ار ا هي کر الله عَرَوَجَلَ؛ > وَالصلاة وة راء الْقَرْآنِ)!"ا 
وفي الصحيحين عَنْ انس ١‏ 


١ 


ن ل کچ قَالَ: «الْبرَاف ف الجر حَطِيئَة وَكَمَارَئجا 
دتا“ فإذا كان البصاق في المسجد خطيئة» فاذا يكون البول وغيره. 


سعيد الحميريء قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ 
مرسلة. 

)١(‏ البحر الرائق :)5517/١(‏ ومواهب الجليل »)717/5/١(‏ وروضة الطالبين »)2517/١(‏ والفروع 
١5/1١‏ ل). 

(؟) الخرشي (۱/ .)١55‏ 


.(A0) مسلم‎ (۳) 


() البخاري (410)» ومسلم .)٥٥۲(‏ 


er! 1‏ امات 
1 7 الجا ١‏ 
مق اله ak‏ م 

وإذا كان مَن أكل الثوم فلا يقرب المسجد فكيف بقضاء الحاجة؟ ! 

أما البول في إناء في المسجد فيجوز عند الضرورة لأنه يؤمن تنجيس المكانء أما إذا لم يكن 
هناك ضرورة فلا يجوز ذلك. والله أعلم. 

المطلب الثالث: يحرم البول على القبر: 

0) : 

وهو مذهب الجمهور 

ودل على ذلك ماروى مسلم عَن اي هُرَيْرة قال رَسول الله 4: ك 
لی عمْرَةٍ قد فتخرق یاب حلص إل جلو - حبر َه مِنْ أَنْ لس عَلَ َر . فإذا كان 
E‏ فق ايكون الل و اقفر للق 

وبعض العلماء كأبي حنيفة ومالك يفسر الجلوس بالجلوس لقضا لقضاء الحاجة» ل 
فقضاء الحاجة على القبر حرم » ويكره التغوط بالقرب من القبر لأن فيه أذية لزائري القبور 

المطلب الرابع : استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط : 

اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة ببول أو غائط علي ثلاثة أقوال: 


القول الأول : يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» وهو المشهور من مذهب 
الكش وض المالكية ورو اع اج 


واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين عن أي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ؛ أنَّ الت يي قَالّ: «إذًا 
يم العَائط قلا سفوا الب وَلآَتَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرْقُوا أو عَربُواك» قال أبُو أَيُوبَ 


)١(‏ مواهب الجليل (؟/ 857؟), والأم ۲۷۷/1 ۲۷۸ والمغني (47/7) وذهب أبو حنيفة 
ورواية عن أحمد إلى كراهة البول على القبرء انظر: البحر الراتق )٠٠۹/۲(‏ والإنصاف 
3٠١/١ (‏ »» وفي رواية لأحمد بالجواز كا في الإنصاف .)44/١1(‏ 


.)91/1١( مسلم‎ )۲( 


(۳) شرح معاني الآثار /٤(‏ ١١۲)»ء‏ وعارضة الأحوذي »)77/١1(‏ والفروع .)١١١/١(‏ 


CK TEES 


َقَدِمْنا السام فَوَجَدْنًا مَرَاحِيضَ بُنِيَثْ قبل القبلة» تحرف وََستَغفر الله عاق 

E e 
مسلم عَنْ سَلَانَ قَالَ: قِبلَ له: كَدْ عَلَمَكُمْ يكم يذ کل مَيْءِ حى راء قَالَ: َقَالَ: أجل‎ 
” لذ ت أذ تشتفيل الئل يماط أذ بزل‎ 

وروی مسلم عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 4 قَالَ: (إذَا جَلَسَ أَحَدَّكُمْ عل حَاجيهِ قل 
يسبل الْقبلَة وَلاَيَسْتذبركا». والأصل في النهي التحريم. 

القول الثاني: يجوز استقبال القبلة واستدبارها يبول أو غائط مطلقًا وهو قول عائشة 


5 5 )6( 
وعروة وربيعة وداود 


قل عر بم کل نيل ای 


(۱) البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم (515). 


(۲) مسلم (517). 

(۳) مسلم(519). 

() المنتقى شرح الموطاً (۱/ .)١۳١‏ 

(0) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۳/ )۳٠۰‏ وأبو داود (۱۳) وغيرهماء وفي إسناده ابن إسحاق وقد 
صرح بالتحديث وأبان بن صالح أخطأ المزي وابن عبد البر وابن حزم فضعفوه وقد وثقه 
الأئمة كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم» قال ابن حجر: وثقه الآئمة» ووهم ابن حزم 
a‏ رافك ارا ساها RC‏ 
بن أبي الصَّلْتِ » عَنْ عِرَاك » عَنْ عَايْسَةَ » قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله : «اسْتَفبلُوا بِمَفْعَدَ بمَقَعَدَني الْقبْلَه. 
هذا الحديث علتان: الأولى: في إسناده» خالد بن أبي الا مجهول . والثانية: قد اا فيه 
ألواناء فرواه أحمد (7/ )١187‏ من طريق خالد الحذاء عن رجل عن عراك» عن عائشة به » ورواه 
إسحاق بن راهويه (45/ )١‏ من طرق خالد الحذاء عن عراك عن عائشة بدون ذكر خالد بن أي 
الصلت» وذكر البخاري «التاريخ الكبير» (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي حاتم (50) عن عراك عن عائشة 
موقوفًا ورجح البخاري وأبو حاتم أن الصحيح في هذا الحديث الوقف. 


N VA 
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وهذا الفعل لبيان الجواز. 
القول الثالث: ذهب جمهور العلاء: إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 
OE‏ ترسوو ل الكنانةحوية قال المالفنة و لعافو E‏ 


aa E RAE Fe :‏ 
واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث عن أبي ايوب الانصاري» أن النبي وَل قال: 


E ا وي‎ E E 
ذا يم العَائِطً قَلاَتَسْتقْلُوا القَبلَة ولا تَسْتَذبرُوكا.‎ 


لتر ا ل د ا ون م 1 4 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن ابن عمّرَء آنه کان يَقول: إن ناسا يُقولون: إذا 
A‏ ل ا ل O‏ سن 16م اس f) TR‏ يم دوع أل وو رن ل ما ےو 
قعذت على حَاجَتِكَ فلا تستقبل القبّلة وَلا بَيْتَ المقيس فقال عبد الله بن عمَرٌ: لقَدٍ ارْتَّقَيت 


شفص) ت ا شه ]يا كه تح لع 1 انر صل < TT‏ اع ؟ 
وما عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ لَنَّ فَرَأَيِتُ رَسُولَ الله يذ على لَبِتتَْنِء مُسْتَفْبلابَيْتَ امقيس خاجته '". 


2 
عو هو To‏ 


واستدلوا بحديث جابر قال: ( أيه قبل مَوْتِهِ بعَام بول مُسْتَقيلَ الْقِبْلَةِ). 


- 
كه سم سا 


قال ابن حجر: وَدَلَّ حَدِيتٌ ابن عُمَرَ عَلَ جوَازِ اسْتِذْبَارٍ الِْبْلَِ في الَْبيَةِ وَحَدِيتُ جابر 
عَلَ راز اسْتِقَْاماء وَلَوْكَا ذلك لَكَانَ حَدِيتُ ابي أَيُوبَ لا ص مِنْ عُمُومِهِ بحَدِيث ابن عَمَرَ 
إا جَوَارُ السِْدبَارٍ مقط ولا يقَالُ: يُلْحَنُ بو الاسْيِقبَالُ اسا لا لا صح إخَافُهُ به گنه 
قوق وَقَدْ تَسَّكَ به قَوْمٌ َمَالُوا بجَوَازِ الإسْيَدْبَارٍ دُونَ الاسْتقْبَاله كي عَنْ أ 
وبالطريق بن الان وَالصّحْرَاةِ مطلنًا قال انهو وهر مَذحت مالك وَالشَّافِقِيٌ 


ے 


ا lk CS E‏ )( 
وَإِسْحَاقء وهو أعدل الاقوال 8 


ا ا 
ي حټیمه واحمد. 
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.)٠١١ /٠(ىنغملاو‎ »)01757/1( والأم‎ »)1١377/1(ةنودملا‎ )١( 
.)511( ومسلم‎ ›)۱٤۸( البخارى‎ )۲( 
.)757 /۱( فتح الباري‎ )( 
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المطلب الخامس : تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه : 


ذهب جمهور العلماء إلى كراهية استقبال الريح حال البول © 
وابعدلوا ذلك اة والمعقول: 


أما من السنة: فعَنْ أي هْرَيْرَةَ ا (إِذَا َرَج أَحَدُكُمْ لِعَائِطٍ أَوْ بول » 


6 
4. 


فلا يَسْتَقبلٍ الْقِبْلهَ ولا يشتير هَاء وَلَايَسْتَفيل الرّبح»" '. «ولا يستقبل الريح» زيادة منكرة. 

أما دليلهم من المعقول: فهو أن في استقبال الريح تعرضًا للتلوث بالنجاسة لأنها قد ترد 
عليه بوله» وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله ك فإن كان البائل 
يستقبل الريح ويرتد عليه فهو ممنوع لآن الطهارة واجبة» والله أعلم. 


© © مو 


)2١4/7( والمجموع‎ »)٠١1/١( وحاشية الدسوقي‎ .)705/١( البحر الرائق‎ )١( 
)٠٠١ /١(فاصنإلاو‎ 

(۲) زيادة (وَلَّا تفیل الريحَ) منكرة» أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار) (5/ ۲۳۳) وني 
إسناده ابن هيعة» ضعیف» ورواه مسلم (515) بلفظ: (إِذَا جَلّسَ أَحَدَكُمْ عَلَ حَاجَت قلا 
يَسْتَقبلٍ الْقِبَْة وَلاَيَسْتَدْبِرْمَاه فدل ذلك على أن لفظة: « ولا يَسْتَقيلٍ الرّيحَ » زيادة منكرة» انفرد 
بها ابن لميعة» وحديث أبي هريرة في مسلم بدون هذه الزيادة وله شواهد: الأول: شاهد عائشة» 
أخرجه الدارقطني )27/١1(‏ وفي إسناده مبشر وهو متروك . والشاهد الثاني: أخرجه ابن عدي 
(الكامل) (۷/ *177) وفي إسناده: يوسف بن السفر كان يضع الحديث. 
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المبحث الثاني 
الأشياء التي يحرم الاستجمار بها 


وفيه تمهيد ووخمسة مطالب 

تمهيد: ما يستنجى به : 

NE 4 : :‏ و0 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستجار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو غيرهما . 
واستدلوا لذلك بعموم قول النبي 45: «وَلا تآتَني بِعَظَم» وَلَآَرَوْثْ). 

وهذا منطوق» والمفهوم إتني بغيرهماء فدل ذلك على جواز الاستجار بكل طاهر متق 
حجر وورق وغيرهما. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الاستجمار بغير الماء والحجارة لأنه ورد النص بذلك ". 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الاستججار بكل طاهر متق» من حجر أو 
ورق أو خشب أو غيرهم مما يزيل النجاسة كالمناديل الورقية » ولا خص النبي 4# النهي 
بالعظم والروثة دل ذلك على إباحة ما سواهما إذا كان ينقي» فالزجاج وغيره إذا كان لا ينقي 
فإنه لا يجزي؛ لإن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة» والمطلوب إزالة كل ذلك» 
فإن ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهرّاء والله أعلم . 

المطلب الأول : يحرم الاستنجاء بالشيء النجس: 

اختلف أهل العلم علي قولين: 

القول الأول: ذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون الأحجار 


2000 البحر الرائق )1/ «(Yo‏ وحاشية ابن عابدين )1/ «(TTY‏ والمنتقى الام والأم 
DAE TAOS‏ 041+ والفزوع8/1): 
(۲) المحل .)۱١۸/١(‏ 


مس هوم 
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کک رند خرن رشقت َي جذ اى 


e ag 
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يجزي الاستججار بكل ما يزيل النجاسة ولو كان المزيل‎ 
نجسًا.‎ 
قال الكاساني: أمّا الاستِنْجَاءٌ ء بالَرَوْثِ فَإِنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يعد لد عدت تكرت فقن ذا‎ 
وَمْرْتَكِبًا كَرَاهَةَ وڙ أن كود لفل وَاحدٍ جتان ينان يون بجهة كَذَاء وبجهة‎ 
ذا وَعِْدَ الشَّافِي لايخ بوه أن الَو تَجَس في تشي وَالنّجَسُ كيف بزیل النَّاسَة؟‎ 
إل‎ Cl لاا الح تر كحي لمر ولك لقا‎ 


وو 


لَه كه بالرّوْثِ تا فيه مِنٍ اسْتِعَالٍ التَجَس وَِفْسَادٍ عَلّف دَوَابٌ ال" . 
والراجح: يشترط أن تكون الأحجار طاهرة, والله أعلم. 


المطلب الثاني : يحرم الاستنجاء بعظم أو روث : 


اختلف أهل العلم فى حكم الاستنجاء بعظم أو روث علي قولين: 


AG 


.)۷۷ /١( ۲۲)ء ومطالب أولي النهى‎ /١( والأم‎ »)1۹ / ٦۸ /۱( المنتقى‎ )١( 

(؟) البخاري .)١55(‏ 

إفرة بدائع الصنائع(١/‏ 8). 

(5) مراقي الفلاح ص .,5١١‏ والكاني في فقه آهل المدينة »)١17//1(‏ والمهذب »)۲۸/١(‏ والفروع 
(4/1). 
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واستدلوا بحديث سلان: َقَد اتا أَنْ د نجي برَجِيع » أو بعظم. وروی لري من 
عقوت أ اكير O‏ اا م وه وَلاتأنِي بعَظم وَلآ 
برَوْنَا فَقَلْتُْ : ما بال العَظم وَالرَوْنَة؟ قَالَ : اهما مِنْ طَعَام بدني" 

القول الثاني: يُكره الاستنجاء بعظم أو روث» وهو قول بعض المالكية وبعض الحنفية" 
والصارف من التحريم إلى الكراهة هو أن كان العظم والروث نجسّاء فقد ورد في حديث 

المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية : 

ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالكتب الشرعية" 

واستدلوا لذلك بأن الاستنجاء ا فيه إهانة لحا وهذا منهى عنه» وكذا الكتب الشرعية 
لا تخلو من آيات قرانية وأحاديث نبوية» وهذه يجب توقيرها وعدم إهانتهاء فمن فعل ذلك 
فعليه التوبة. 

أما الاستجار بكتب غير شرعية وليس فيها آيات قرانية ولا أحاديث نبوية فإنها جائزة 
إذا أزالت النجاسة 

ا ومن اليا | الخ مڌ التي يمرم لاسكا ها الب الي فا شين من 


و ر - 7 
5 ولو استنجي بشي نورق اشحف وَل لعياذ بالله عا ا صَارَ كافرًا 


ف 
۵ 
م 


.)08550( يراخبلا)١(‎ 

(۲) مواهب الجحليل (۱/ ۲۸۸)» والبحر الرائق(١/ .)٠٠١‏ 

.)58/١0(نيبلاطلاو‎ » ) ٤۷ والتمهید(۱/‎ .)») ١ /١( الخرشي‎ )9( 
.)١١۷ /۲( المجموع‎ )5( 
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المطلب الرابع : يحرم الاستنجاء بالطعام : 
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالطعام '" 
الفاغ أكله روا ا 


د ي اص اش 


E Ts‏ ولا كرما مِنْ الْطْعُوم » فَإنَ الف 


وَاسْتَنْجَى به عَصَى ولا زئ" 

واستدلوا لذلك بها روى مسلم من حديث ابن مسعود: قال النبي 0# | اي داعي الح 
دعبت مه فقأتُ لهم الآ ؛ قَالَ : َاْطَلقَ بنا نا آنَارَهُمْ واتار رانم م وَسَألُوه ل 
فَقَالَ: ا م الله عليه ب في َم أرما يون ل وَل َو لف 
لِدَوَابكُمْ) . فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «قلا ن َسْتَنْجُوا ما فِا طَعَامٌ ! وان . وإذا كان طعام 


الجن منهيا sS‏ اس لك الو 
وإذا ا 0 هل 5 


.)٠١ 5 /١( والمغني‎ ٠)٠١ /١( والمجموع‎ »)7587/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(0) الكافي (ص17١).‏ 

.)٠١١ /۲( المجموع‎ )۴( 

.)٤٥١( مسلم‎ )٤( 

(0) جوع الفناوق 0۷9/۲١١‏ وقال في بذائع الصاح (1/ ۸): وروي عَنْ التي - کا - 
قَالَ: الا جو العم وََا يالرّْثِفَنَ اَم زَادُ إحوَاكُمْ الح الروت عَلفتْ وام 


52 20 


ن فع ذَلِكَ عند به عِندَنَاء َيكُونُ مُق كفم اسن مرکا َرَاهَة وُو أن يَكُونَ لفِغْلٍ وَاحِدٍ 
جتان تان ُو بچ كذ وة کڏ وعد الَف لٌپ می لا تجوز صلا 
ذا ل يتنج بالأخجَار بعد ذَلَِ. وجه قَوْلِه: إن انس وَرَهَ بالَْحسجَارٍ قْرَاعَى عَيْنُ الَنْصوصِ 
عَلَيْهوَلأَنَ الرَوْتَ نَجَسٌ في تفي وَالنَجَسُ كيف بزيل النجَاصَة 027 أن الس متلول 
ِمَْتَ الطّهَارَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ ِو الْأَشْيَاءِ کا تَحْصُلُ بِالْأَخجَارِء إلا أنه كه بالرّوْثِ كا فيه من 


اسْتِعْمَالٍ النّجّسء وَإِفْسَادٍ عَلَفِ دَوَابٌ الجن 


26 
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ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئه مع الإثم لأن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل فإنها 
تطهر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئه الاستنجاء بالمطعوم »واستدلوا بأن هذا الفعل 

والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه يجزئه إذا أزيلت النجاسة مع الإثم . 

المطلب الخامس : يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق : 

لعموم قوله 5: : قن وکاءگم» مراکم وََعْرَاضَكُمْ بتكم حر حَرَامٌ 0 

قال ابن حزم: توا یاد فوب أو اعد بر حل أز افكل ب أ ين لاء كتيق: 
لا خلآف بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أهل الإشلام اَن اسْتِعَالَهُ ذَلِكَ الَاءَ وَذَّلِكَ الإنَاء في غُسْلِهِ وَوُْضُوئِهِ 


کا 

المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به : وفيه مطالب: 

المطلب الأول: هل يشترط في الاستجار ثلاثة أحجار؟ اختلف أهل العلم على قولين: 

القول الأول: لا يجب العددء بل المعتبر الإنقاء ولو بحجر واحدء وإليه ذهب الحنفية 
NS‏ 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري عن عَبْدِ الله يَقُولُ: أنَى الي ب العَائَطٌ» َأَمَرَني أن آتيه 
بتَدنَةِ أَحْجَان فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ TS‏ فأخذتث ر انين با 
فَأَحَدّ حَدَ الْحَجَرَيْنِ را ق دا رك" 

قال الطحاوي: فا أَنَاُ عَبْدُ الله بحَجَرَيْن ا الَو وَأ الحَجَرَيْنِ » دَلَّ 
ذلك على اسْتَعَْلِه الْحَجَرَيْنِ عل أن ق ری أن الإشیجار ا رئ ا رئ من 
الإسْتِجَارُ بالثلاثِ؛ لاله َو گا ا رئ الاسْيَجَارٌ ا دُونَ الثلاثِ ا اكْتَقّى بِالْحَجَرَيْنِ 


.)۲١۷ /١( المحلى‎ )١( 
.)١١ /١( والتمهيد‎ »)1۸ /١(ىقتنملاو‎ ء)٠۹‎ /١( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)١ه5( البخاري‎ (۳) 
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َكَأمَرَعَبْدَ الله أن ييه ناء قفي تركو دَلِكَ لیل عَلَ اكْيفَائِ الحجرَيْنٍ'"' 

واعترض عليه با قاله ابن حزم: TE‏ بن وق 
مره له لَه بان َي بأَحْجَارِ» فَالأَمْرُبَاقٍ لار لآبدَ من إِبْقَائهِ "ا 

واستدلوا بآن المقصود من الاستنجاء الإنقاء وقد يحصل بحجر. 

واعترض عليه بان الإنقاء لا يكون بحجر واحد وأنه ورد ألا نستنجى بأقل من ثلاث 

القول الآخر: ذهب الشافعية وال حنابلة إلى أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار !"ا 

وامجداوا لالد روي شام ع بيدا أن نا اد ايل لوالا اي دهاز 
أن تَسْتَنْجِيَ بِالْيَمينِء أو أَنْ تَسْتَنْحِيَ بأل مِنْ ثَلانَة احج جَارٍ. 

والنهي للتحريم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم بوجوب ثلاثة أحجار» وهذا 
الإجماع منخرم ولكن حديث سلان كافٍ في وجوب ثلاثة أحجار, والله أعلم. 

المطلب الثالث: عدد الغسلات عند الاستنجاء 

اختلف أهل العلم في عدد الغسلات عند الاستنجاء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب حمهور العلماء إلى أنه لا يعتبر عدد معين » بل المطلوب الإنقاء بأي عدد 
كان ووه قال اندض و الال والشافعة وقول عدن ا 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ أَسَْءَ قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَ الي 44 ات : 
إِحْدَانَا يُصِيبُ توا مِنْ دم الَْيْضَة» كَيْف تَضْنَمْ به؟ قَالَ: خت 0 مه اما » ثم 


2 برو ویو 


> ثم نُصَاِمٌ ٠‏ . هنا لم يحدد عدد الغسلات. وقال النبي للمستحاضة: «قَاغْييل عَنْكِ 


.)١77 /۱( شرح معاني الأثار‎ )١( 

.)١١١/١( المحلى‎ )۲( 

(۳) الأم (1/ ۲۲) والمجموع (۲/ »)٠١١‏ والمغني .)٠١١/١(‏ 

() بدائع الصنائع (۲۱/۱)» والتمهيد (۱/ 257)» والمغني .)3١7/1١(‏ والمبدع (۱/ ۲۳۸). 
(5) البخاري (۲۷۷)» ومسلم (۲۹۱). 
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الدّمَ وَصلي “. ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط. 
القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات» وهو قول الحنابلة'"ا 


و 


3 و 


واستدلوا با رزوي في الصحيحين من حديث أبي 
مرب الْكَلْبُ في إَِاءِ أَحَدِكُمْ , كَلْيَفْسِلْهُ سَبْعَ مراب '"". 

واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرهاء فإنه لم يُذكر التراب في 
تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب» أما دم الحيض مع أنه جُمع على نجاسته 
فقال النبي: «اغسلي عنك الدم» وم يحدد عدد الغسلاات وم يذكر التراب» فدل ذلك على فساد 
هذا القياس. 

القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث» وهو قول عند الحنابلة ° 

واستدلوا بحديث سلان: (لَمَدْ تجانا اَن نجي بأقَلٌ من ثَلاَنَةِ أَحجَارِ) 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق» فإن الماء يزيل النجاسة أكثر من الأحجار. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلاء أنه لا يعتبر عدد معين بل المطلوب الإنقاء. 

المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟ 

ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكفي الحجر الواحد ذو الثلاث شعب ". 
واستدلوا بأنه يمسح به ثلاث مسحات» وهذا المعنى في ثلاثة أحجار. 


وذهب ابن حزم وابن المنذر ورواية عن أحمد إلى أن الحجر ذا الثلاث شعب لا يكفي بل 


.)۳۳۳( البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الإنصاف (۱/ ۳۱۳). 

(۳) البخاري (۱۷۲) ومسلم (191). 

.)٠١١/١( والمغني‎ »)۳١١/١( الإنصاف‎ )5( 

.)٠٠٠١ /١( والمغني‎ »254 /١( الأم (77/1), وكشاف القناع‎ )٥( 


CZK TEES 


لابد من ثلاثة أحجار"". وهذا لظاهر النص» فعن سلمان: (لَقَدْ اتا أن تشتنجي بقل من 
ا 

المبحث الرابع : يحرم مسح الذكر عند الفراغ من البول ونتره إنما الواجب غسله : 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب سلت الذك ° 

1 لت ان لام ووه 5 

واستدلوا بها روى النسائي عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قال م وسو ل لعل ادن قَقَالَ: ١‏ 
إا يُعَذْيَان: وَمَا يُحَذْبَانَ فى گر اا هذا فَكَانَ لا يَسْدَد ينزه منْ بول" 

واعترض عليه بأن الاستبراء لا يقتضي مسح الذكر ولكن هو الاستنجاء أو الاستبراء 
الح ولش ملك الكو 

وذهب الشافعية والحتابلة إلى استحباب ذلك ° 

واستدلوا بعموم قول النَِيّ 3: «إِذَايَا 

دل على مسح ذكره بشاله. 

ل ا 
أضل لك ازل م ا E yT‏ رکته 0 


ال ادگ فَلاَتَأخلءَ + 0 


ل أحد كم فلا يَأَخَذَنَ ذگره ب يمينه) 


6 3 
ا( 
Ua‏ 
٭ ع ى 
ماع ‘ 
00 


.)٠٠١ /1١(ينغملاو‎ ء)١١/١( والأوسط‎ »)3١8/1( المحلى‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 40755 والتاج والإكليل »401/١(‏ 24508» ومواهب الجليل 
(1/؟08). 

(۳) النسائي )7١548(‏ وأصل الحديث في الصحيحين. 

(5) أسنى المطالب /١(‏ ۹٤)ء‏ والإنصاف »23١7/١(‏ ومطالب أولي النهى(1١/‏ ۷۲). 

(0) البخاري (07720) ومسلم(7717). 


4 5. Am. 
TEE K3 
حَلَيّتهِ د هر وک قت انان وره تقذ يرح ذه ولو تركة ] برخ هلة. وقد ل إلنه آله‎ 


کا :قاد وسار 00 17و يه رم فى 
رح مته وهو وَسْوَاسٌ وقد جس مَنْ مده ردا اة NS‏ 100 
برج ولول یکو اققا بساني رَس الْإخلِيل لا بطر ذا ع عَصَر الذگر أو اقرح 
اقب بجر أو بع أؤ عبر َلك حَوَجَتْ الرَطوية قهَدا أضَا بذعَة ووك ابول الاقف 
لا اح إلى إخراج ا تفا الْعْلَاءِ ء لا حجر وا أضْيْع ولا عر دك بل کل أخْرَجَهُ جاء َيه 
ِن رشح دای . 


فالحاصل أنه يغسل ذكره بعد انقطاع البول» هذا هو المأمور به والمشروع» والله أعلم. 


E. 
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.)1١57/17١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ر الجامع لأحكام الطهارة 20 


نتائج بحث قضاء الحاجة 


الأول: ل يجدها شريعة كاملة اد 5 


ا 9 7 ب 20 
قلات لذ لم م كل شوم حا 51 فَقَالَ: أجل آذ جا أذ تتفل الوب 
لِعَائَطٍ أو بَوْل» أا تستنجي بِالْيَميِنِء أو سني َكَل من تة اجار و أن نسنج 


برچیع و بعظم. E‏ الوم أَحْمَنْتُ لَڪ د يتَحُمْ4[المائدة: ۳]» وقال: لما 
تاق اكاب مِنْ سَىءٍ4[الأنعام : [YA‏ 


-١‏ استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء بالإجماع في الغائط» ودلت 
الأحاديث المستفيضة على أن الرسول 4 كان إذا أتى حاجته أبعد. 


وني الصحيحين عَنْ مُغِيرَةَ بن شعبةء قَالَ: كُنْتُْ مَمَ النِيّ 4# في سم قََالَ: «يا مُغِيرَة 
حل الإداوة» ااا فال وول الله # حتی تَوَارَى عَنيء فَقَمَى حَاجَتَهُ. أما في البول 
فلا بأس أن يبول قرب الناس إذا كان لا شى الابتعاد في الغائط؛ لأن فيه زيادة تكشف.ففي 
الصحيحين عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الت 4 فَانْتَهَى إِلَ ساط قوم بال قان فتَتَحَيْتْ 
فَقَالَ: «ادْنَهُ قَدَتَوْتُ حَنَّى قَمْتُ عند عَقِبَيْه. ١‏ 
١‏ اسان العرة بن LO ARE‏ في ا 1 لصحيحين ء عن اس ابن مالك 
يف قَالَ: کان الت 4 ذا مَحَلَ الخلا قَالَ: «اللهم ان غود بك اليك وَالَبَائثْ). 
قيل: ذكران الشياطين وإناثهم. وقال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العربي المكروه» فإن 
كان من الكلام فهو | يه وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» 
وإن كان من الشراب فهو الضار. وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين» فكأنه 
استعاذ من الشر وأهله» ومعنى: (إذا دخل)» إذا أراد أن يدخل» ومنه قوله تعالي: #فَإِذًا 


ا 


در الجامج لأحكام الطهارق؟ 
َرَت الْقُْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه مِنَ الشَّيْطَانٍ التَجِيم4[النحل: ۹۸]. 

ورد في رواية: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» 
زيادة (بسم الله) لا تصح عن رسول الله. 

۳ ا ا ل روى البيهقي. > عن حَبِيبٍ بنِ صَالِحَ 
E‏ الله 4 إِذَا دخل الحَلآءَ لبس حِدَاءَهُ خط 1511 N‏ 
والأولى لبس الحذاء؛ لأنه يقي من النجاسات» فإذا دخل حافيًا فقد تنجس رجلاه. 

٤‏ - استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند 
الخروج . 

ه -يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه. 


ما 


وينبغي إذا كان الام بلديّا أن يكون ما يقعد عليه نازلًا لئلا يعود الرشاش عليه. 

يعم ان ره ا فعن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ 
ال و ناك ر كل الل وی وَكَانَ لا يَرْفَعْ بي 
الأَرْضي.ولكنه حديث ضعيف» وأصل ستر العورة الوجوب» فلا يحل كشفها إلا لضرورة؛ 
ولذا لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض 

۷-يستحب تقديم غسل القبل قبل الدبر من أجل أن يأمن من تلوث يده. 

۸ - يستحب قطع الاستنجاء على وترء قال رسول الله : مَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوتِرَا. 

9 - ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة» واستدلوا 
امم وصع عق أو كر الدمال: إن لأَظلٌ جين أَدْمَبُ لل 
الْعَائَطٍ في الْمَضَاءِ م معطا راي استِخْيَءً ِن ري عر وَجَل.).أما حديث حبيب بن صالح :کان 
رَسُولُ الله 4 ذا دَحَلَ لاء بس حِدَاءهُ وَغَطَّى رَأْسَُ. فلا يصح. 

٠‏ -يستحب عدم إطالة القعود على الحاجة فوق الحاجة؛ لآن ستر العورة واجب» ولا 
يحل كشفها إلا لضرورة» وتقدر بقدرهاء وهذا ينافي ما يفعله كثير من الناس من التوسع في 


CK TEES 


الحمامات ويقضى فيه الكثير من الوقت وهو بيت الخبث والخبائث 


الأول: آنه شتفم م له كر الله تال خال كته عل اع وان لاجد اال 


ا أنه اسْتَغْفَرَ حَوْفًا مِنْ تقْصِيرِهِ في شْكْر نِعْمة الله تَعَالَ التي أَنْحَمَهَا عَلَيْهِ ََطْعَمَهُ ثم 
له م 70 00 
هَضَمَهُ ثم سَهّلَ خَرُوجَةُ. 

١‏ - يستحب تنظيف اليد بعد الاستنجاءء دل على ذلك أن النبى اغتسل من الحنابة 
فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأء فدل ذلك على تنظيف اليد 
بالصابون بعد الاستنجاء كي تذهب الرائحةء فالإسلام دين الطهارة والنظافة: أوَالنّهُ يجب 
المُطََهَرِينَ14التوبة: »]٠١8‏ فا حمد لله الذي رضى لنا الإسلام ديتا. 

الخامس: ما يباح عند قضاء الحاجة. 

١‏ - يباح استقبال الشمس والقبر حال قضاء الحاجة. 

۲ - يباح البول في الإناء. روى النسائي عن عائشة: لقد دعا النبي #5 بالطست ليبول فيه. 

- الأثر المتبقى من النجاسة بعد الاستجار معفو عنه. 

السادس: المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها : 

يا لعموم قول النبي 46: الوا اَن قَانُوا: 
وكا التعَاناق يا سول الله ؟ قَالَ: «الَّذِي لى في طَرِيقٍ النَّاسِء وني ظِلَّهِمْ). 

السو و امرك مد : 
هَذًا ابول ولا الْقَذِّ نا هي لِذِكْر الله وَالصَّلاةِ وَقِرَاءةٍ| قَرَآنِ) 


E 


OS ٣‏ القن لعموم قوك التي GS‏ «لآن محل أَحَدُكُمْ عَلَ عل 
یاب حَنَى فض إِلَ جلو - حبر لَه مِنْ أَنْ خلس عَلَ قَي). 


E 


8 


رة فتخر 


Ww 


E, 
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فإذا كان الجلوس على القبر عحرمًا؛ فماذا بالبول والغائتط؟ 
٤‏ - يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحاري دون البنيان؛ لقول 


اد ال الاين 


النبي 5 اوس الم 1 واش البنان بتخديك ابن 


عمر: (لَقَدِ ارْتَقَيْتَ يَوْمَا عل ظَهْر بَيْتِ نا ریت وَسُولٌ الله على لَبتتيْنِ مُسْتَفْبِلابَيْتَ 
امقس َاجَته). 


5 - يحرم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه؛ لآن المكلف مأمور بالتحرز من 


۳ - لا يستجمر با هو محترم» سواء كان محترمًا لحق الله كالكتب الشرعية» أو محترمًا لحق 
آدمي كطعامه» أو حترمًا لحق حيوان كالاستنجاء بالعلف ودواب الطعام. 


٤‏ - يحرم الاستنجاء بالطعام» وإذا كان طعام الجن منهيًا عن الاستنجاء به فطعام الإنس 
أولى. 

ه - يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب أو المسروق. 

5 - يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أجحار. 

يجب غسل الذكر بعد الفراغ من البول» ويحرم مسح الذكر ونتره؛ لأن الأصل أن البول 
يخرج بطبعه» فإذا انقطع غسل ذكره» وأما عصر الذكر والتكلف الذي يؤدي إلى الوسوسة 
فمحرم. 
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الباب الخامس 


فسئن الفطرة تدخل في باب الطهارة لأن تقليم الأظفار والختان وغير ذلك تدخل في باب 
التنظف وتدخل أيضًا في باب الزينة. 


تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها. 

الفصل الأول: الختان. 

الفصل الثاني : الاستحداد. 

الفصل الثالث: تقليم الأظفارونتف الإبط. 
الفصل الرابع: قص الشارب وإعفاء اللحية . 

الفصل الخامس : حلق الشعر وغسل البراجم. 
الفصل السادس : السواك. 


5 
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تمهيد: تعريف الفطرة وخصا لها 


المبحث الأول: تعريف الفطرة: 
أصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: لإا السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ ©4[الإنفطار: ]١‏ أي: 


ET 
. دسفت‎ 


وفي الحديث: «قَامَ رَصُولُ الله 4 حى تَمَطَرَتْ قَدَمَاهُ) أي انشقتا. 


تطلق الفطرة على معانٍ: 

الأول: الخلقة» والفاطر الخالق» قال تعالى: وما لج لا اَعَد الى فَطَرَنى4 [يس: 77] 
أي خلقني. 

الثائق؟ الابعداء: عن عامل عن ابن عافن قال كث لا أذْري ما فاطر السموات 
َالارْضء حَتَّى آتاني أَعْرَابِيّانٍ حصان في بش قال أَحَدُم لِصَاحِبِه: آنا مَطَرْتهًا. يَقَُولٌ: ان 
بدا 00 ۰ 

الثالث: السنة "» قال النبي : «مِنَ السْنَة قَصَُ س الشارب» فقوله: «من السنة» أي من 
الفطرة. 


الرابع: الإسلام 9, قال تعالى: َأ يَجْهَكَ لِلِين حَنِيمًا فِظْرَت اللّهِ الى فَطرَ 
اناس عَلِيْهَاك [الروم: ]١‏ «فطرة اللّه) أي الإسلام YY‏ «ما فر 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة فطر. 

(۲) آخرجه الطبري في (تفسيره) (۷/ )۱٥۸‏ في إسناده ابن وكيع لکن تابعه ابن بشار کا في التمهيد 
(78/1)» وني إسناده إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ. 

(۳) المجموع (۳۳۸/۱). 

(5) التمهيد (۱۸/ ۷۲). 


ارالجامع لأحكار الطهارة ار 
ولد إلا عل هذه الْفطْرَق كَأَبَوَاه مر داه وَيُتَصَّرَانِهِا «على الفطرة» آي على الإسلام. 

الخامس: الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم ١‏ 

المبحث الثاني: خصال الفطرة: في الصحيحين عن أ بي هْرَيْرَةَ طفن عن التي 4 قَالَ: 
«الْفِطرَةٌ حمْسٌ: اتان وَالاسْتِحْدَادُ ونتف الإبْطِ رَقَص الشَّا لشارب و بار 

وعَنْ عَائِسَةَه قَالَتْ: قَالَ ر سول الله 6: اعَشّرٌمِنَ الِْطرَة: د ص الشّاربٍء وَإِعْمَاء 


م افيه 


ل اك وَاستنشاق بالا وص الْأَظْمَا وغشل الاجم وت الإبْط وح 
العاف رَانتِقاص الماء > ء يعني الاسْيَنجًا ي 
ونفصل سنن الفطرة في الفصول الأتية: على حَسب هذا الحديث: 
عن أبي هريره له عَنْ التي 3 قَالَ: «الفِطْرة حمْسٌ: الان وَالاسْتِحْدَادُ وَتنْف الإبط 
وص الشَّارِبٍ وَتَقْلِيمُ الأظقًار». 


(۱) طرح التغريب (۷/ 27717 ۲۲۸). 

(؟) البخاري (5841) ومسلم .)۲٥۷(‏ 

(۳) ضعيف: فمدار الحديث على طلق بن حبيب واختلف عليه: فرواه مصعبّ بن شيبة» عن طلق 
بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة مرفوعًا. أخرجه مسلم )51١(‏ وغيره. وهذا الحديث 
ضعيف لضعف مصعب بن شيبة. وقد خالف مصعبًا كل من سليان التيمي عند النسائي 
«الصغرى» »)٥٠٤١(‏ وأبو بشر (جعفر بن إياس) عند النسائي »)٥١ ٤۲(‏ فرواياه عن طلق بن 
حبيب من قوله» قال: «عشر من الفطرة». قال النسائي: حديث سليمان التيمي» وجعفر بن إياس 
أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث. وقال الدارقطني: تفرد به 
مصعب بن شيبة» وخالفه أبو بشر وسليمان التيمي» فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع» 
وسليان وجعفر أثبت من مصعب» وأصح حديثًا. انظر السئن /١(‏ 45) قال أحمد: «الوضوء 
من الحجامة» حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير منها هذا الحديث» وعشرة 
من الفطرة. ىا في «الضعفاء الكبير) .)١91//5(‏ 


الفصل الأول 
الضستان 


وقيه ثمانبة مباحث 


المبحث الأول : تعريف الختان. 
المبحث الثاني : وقت الختان. 
المبحث الثالث: حكم ختان الذكر. 
المبحث الرابع : حكم ختان المرأة. 
المبحث الخامس : خنان الخنثى. 
المبحث السادس : حكم ختان الميت. 


المبحث السابع : فوائد الختان. 


E 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


المبحث الأول : تعريف الختان : 

قال الحافظ :اتان بِكَسْر الُعْجَمَةِ وفيف اننا مَضْدَرُ حَدَنء أي قط وا تن بح ثم 
سَكُون: قط بض صوص مِنْ عضو عخُصُوصٍ. 

ل الاوَرْدِي: جتان الذّكر َطْمْ الجلْدة الي تك ا و يذ ع 
قَطْعٌ ‏ ور تر ا كارو لاتق وار لوت 
ا دة امستَعْلِيَة مِنْهُ ذُونَ اسِْمْصَالِهِ ١‏ 


1 


المبحث الثاني : وقت الختان: 

اختلف أهل العلم في وقت وجوب الختان على أربعة أقوال: 

القول الأول : أن وفت وجوب الختان عند البلوغ. ويستحب في الصغر في اليوم السابع» 
زهو الشتهوو عن القافعية ونلا 

واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 

2 o6 ص‎ E a 5 ع‎ 0 

أما دليلهم من المأثور: فحن سعيد بن جَبَّير قال: سمل ابْن عَبّاس: مثل من أنت جين قبض 
الیک قال: آنا بر فد کون وكالوا لا دون ارچ کی درك خی درك أى صن 


۰ 
يبلغ 


.)١٤١ /٠١( وفتح الباري‎ »)۱۸١ /٠١( ء)۱٤۸‎ /۳( وانظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)۱۲٤ /۱( والإنصاف‎  ,2٠٠ /4( وتحفة المحتاج‎ ) ١ /١( المجموع‎ (۲) 


7 SC 
لجامج لأحكام الطهارق‎ 1 1 
أما المعقول: فقالوا: الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ فكذا الطهارة وكذا الختان.‎ 


و عل ا ا البوع الماع و لوا اب عاض ا و 
الست في الصبي يوم السابع: يسم ¢ 3 وط عَنْهُ اذى وتنقَبُ ا م 


لل 5 سه سه وبلط يدم عفيقته» وَيُتَصَدَّقُ بوَرْنِ شَعَره في رَأَسِهِ ذهب أو فص 0" 


القول الثاني: أن الختان يكره في اليوم السابع» وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية 

e, 
" عن الحنابلة‎ 

۶ 1 : م 
ع 20 

واعترض عليه بأننا أمرنا بمخالفة ما عندهم من الباطل» وقد يكون عندهم حق في 
بعض الأمورء فنحن أولى باتباع هذا الحق منهم. 

a e‏ أن رسو اله # قم ايت قوج اهود صيَامَا يَوْمَ 
ا َقَالَهُمْ رَ سول الله ل مطااك E‏ هذا بوم عظیم 

هع مه s73‏ 

أَنْجَى الله فيه مُوسَى وَقَرْمَهُ وغرق فرعول وَقُومَهُ » قَصَامَهُ مُوسَى كرا فتحن تصومه. 
فَقَالَ سول الله 4 : «قْتَحنٌ احق وَأَوْلَ ِمُوسَى مِنْكُمْ) قَصَامَهُ رَد سول الله تل » وََمَرَ 
بصیامه" 


کا ابن الو TT‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (208)» وفي إسناده: القاسم بن المساور ذكره الخطيب 
(تاريخ بغداد) (۱۲/ )٤۲۷‏ ولم يذكر فيه شيئًا. وني إسناده رواد بن الجراح ضعفه البخاري 
والنسائي وأبوحاتم» والعقيلي» ووثقه ابن معين وقال أحمد: لا بأس به» وقال الحافظ: صدوق 
اختلط بأخره فترك» وفي حديثه عن الثوري ضعف. 

.)٠٠١ /١( المنتقى (۷/ 777)., والإنصاف‎ )۲( 


)۳( مسلم (۱۱۳۰). 


[الجامع لاحكام الطهارة ر 
7 الحا ا 4 ا >« 2“ 
راحم اک ا طم" 
1 3 ْ 9 لِسَبْعَةِ يام ad‏ 

القول الثالث: أن وقت الختان من سبع سنين إلى عشر سنين» وهي رواية عن مالك» 
وقول عند الحنابلة» وقول لبعض الحنفية ". 

واستدلوا لذلك بها روى أحمد عن عبدالله بن عمرو کله قال: قال رَسُوَلُ الله ي: « مروا 
أبْنَاَكُمْ بالصَّلاةٍ لسَبْع سنِينَ» وَاطْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَشْر سسنِينَ). ۰ 

اعترض عليه بأن هذا الحديث أسانيده ضعيفة» ولو صح فليس فيه حجة لأن هذا الأمر 
للاستحباب ولا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. وهذا الآمر لتدريب الصبيان على الطاعات 
وتعويدهم القربات. 

القول الرابع: أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ. 

وهو قول للشافعية» ورجحه الإمام ابن القيم من الحنابلة فقال: وعندي أنه يجب على 
الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوئًاء فإن ذلك لا يتم الواجب إلا به ". 

وأما قول ابن عباس: (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يقارب البلوغ فهو 


رد ره 


كقوله تعالى: ٭ اذا بغ جهن فَأَمَسِكُوهنَ بمغروي أو فَارقُوَهُنَ بِمَعْرُونِ #[الطلاق: ۲] وبعد 
بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك» وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي مختونًا وأخبر في 
حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بضعة وثانين يومًا أنه كان قد ناهز الاحتلام وقد 
أمر النبي الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر» فكيف 
يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟! 

وهناك أقوال أخرى ولكنها عارية عن الأدلة فأعرضت عن ذكرها. 


الراجح: أنه كلما عجل بختن ولده كان أفضلء وإذا بلغ وجب الختان في حقه. 


.)٠١/١( المجموع‎ )١( 
.)457 /1/( والبحر الرائق‎ »)١١ ١ /١( المنتقى (۷/ ۲۳۳). الإنصاف‎ )۲( 


)۳( طرح التثريب (۲/ «(V٦‏ والمجموع ١ /١(‏ )» وتحفة المودود (۱۸۲). 
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المبحث الثالث: حكم ختان الذكر. 

اختلف أهل العلم في حكم ختان الذكر على قولين: 

القول الأول: أن الختان واجب في حق الرجال» وهو اهر غ اا و ا 
مي ا ماح ا انا قاف لمحي عن آي هريرة 

ذه قال: قَالَ رَسُولُ الله #6: «اخْتَنَ إبْرَاهِيمُ اھ وَهْوَ ابن تَنينَ سَنَة بالقدوم» e‏ 
5 ين وهو ابن تان سنة بالقدوم يدل علي وجوبه. 

وعَنٍ ابن عَبّاس» في قَوَلِهِ كبك: « + وإ آل إوي كه ِكَل اهن 4 [البقرة AEN:‏ 
قَالّ: باه الله َك بالطَّهارَة: س في الرأس» وح ا 

ل الرَأس: فص الشارب وَالْضَمَصَة الشات الراك وَفَرْقٌ الرّأس. 

ليا کک a‏ کک EEC‏ 
إناهية14الحج: لا]. 

واعترض عليه بان هذه الخصال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. 


واستدلوا بعموم قول نبي يْ: (إذا جَلْسَ ب شُعَبِهًا اربع ومس الان اتان َد 


وجب العمل . قوله E‏ مَس اتان اانا تدل على وجوب الختان. 
وعَنْ عنم بن لي 45 ' عَنْ ایی کک جَاءَ التي 4 قَقَالَ: قَدْ أَسْلَّمْتُ. قَقَالَ : 


«ألْق عَنْكَ شَعَرَ را SE HES OR‏ « لق 


.)١١/١( والمحرر‎ »)١19/ /۹( وتحفة المحتاج‎ »)7 59 /١1( المجموع‎ )١( 
.)۲۳۷۰( البخاري (977207) ومسلم‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح: أخر جه البيهقي .)١59/1١(‏ 

EVD 


CK TEED 


و ر 


وَعَنْ الزَهْرِيٌ قَالَ: قَالَ لَ رول الله 4: «مَنْ أَسْلَمَ قَلَْخْتين". 
اك 5 5 04 ٠.‏ 5 كه اوس س اموه 3 

عن عل طبه قَالَ: رةه 
فى الإشلآم حَتَى يتين وَلَوْبَكَعَتََاذَ 0 

أما دليلهم من المعقول: فهو أن الجلدة التي تغطي الحشفة قد تحبس البول فن ا 
والطهارة شرط لصحة الصلاة. 

واعترض عليه بأنه يمكن تطهير النجاسة» وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة. 

واستدلوا بأنه إذا كان يجوز كشف العورة للختان وستر العورة واجب» فدل ذلك على 
وجوب الختان. 

واعترض عليه بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب» فالإنصات للجمعة واجب» وصلاة 
وجوبه» ويصلى السنة. 

واستدلوا بأنه من شعار المسلمين؛ ولذا يطلق على أمة محمد أمة الختان. 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (۳/ 415) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم به» وني 
الحديث علل: قول ابن جريج: (أخبرت عن عثيم) إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى» قال أحمد: 
كان قدريًا معتزلًا جهمياء كل بلاء فيه. وعثيم بن كثير بن كليب وأبوه كلاهما مجهول: قاله ابن 
القطان كما في (التلخيص)(١/ .)٠١١‏ 

(۲) ضعيف: ذكره الحافظ (التلخيص الحبير) /٤(‏ 87) عن حرب بن إسماعيل في مسائله (قلت): 
كان يحيى بن القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاء ويقول: هو بمنزلة الريح. وروى 
البخاري (الآدب المفرد) )١78/(‏ عن عبد العزيز بن عبدالله» قال: حدثنا سليان بن بلال عن 
وی عن ابن كدياب فلو ا ل أسلم ا اا واف كاذ ا وها فول 
الزهري وليس عن رسول الله . 

(۳) موضوع: أخرجه البيهقي (۸/ 5 77) وفي إسناده محمد بن الأشعث متهم بالكذب. 
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واعترض عليه بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة» فمنها ما هو واجب كالصلاة 


القول الثاني: أن اتان سنةء وهو مذهب الحنفيةء والمالكية» وبعض الشافعية 


ا E‏ 4 بر 
0 ن أَسَامَة عَنْ أبيدء أن التي 4 قَالَ: «اختان سنه 


لِلرّجَالٍ لكات" 
وفي الصحيحين: ء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ اه : E‏ «الفِطرَةٌ ةٌ حمسش: الخْتَان» 


و 


وَالِاسْتِحَدَاد رقص الشارب» وَتَقلِيمُ الأظْفَّا وف الكباط)! "' فإذا قرن الختان بالمستحبات 
دل ذلك على استحباب الختان. 


.)۷١ /۲( وطرح التثريب‎ »)٤۸ /۳( شرح الخرشي‎ »)737/١/57( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)۲( ضعيف: مدار الحديث على الحجاج واختلف عليه: فرواه سريج عن عباد بن العوام عن 
الحجاج عن أبي المليح به» أخرجه أحمد (5/ ۷١‏ )» ورواه البيهقي (۸/ .)٠١‏ قال البيهقي: 
الحجاج بن أرطاة لا تج به وقيل: عنه» عن مكحول» عن أبي أيوب. وهو منقطع. ورواه ابن 
أبي شيبة (6/ 0372117 عن عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أب المليح عن شداد به. 
ورواه محمد بن فضيل وحفص بن غياث كلاهما عن حجاج عن أب المليح عن أبيه عن شداد به. 
کا في الطبراني (الکبیر) (۲۷۳/۷)» رقم ۰)۷۲ وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث 
79 فقال: وَرَوَاهُ عبد الوَاحِِ بْنُ زاو عَنْ حَجًاج » »عن مَكْخُولٍ » ؛عَنْ أبي أَيُوبَ » عن 
لين .فال آي : الذي نوُم أنَّحَدِيتَ مَحْحُولٍ ڪا » وئ ا حڍيڪ ڳاج ما قد رَو 
مول » عَنْ ابي الشََّالٍ » عَنْ أبي ايوب » عن التي كل: بين شن ان : التعطر 
وال وَالسوَاكُ َك با اَّل » اد دري هَذَا ِن ا جاج » اؤ من عَبِْ اواج » وذ َوه 
الان بن اذز » عَنْ مَكْحُولٍ » قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله 4: اتان نة لرّجَالٍ مَكْرْمَةٌ لِلشّسَاءِ. 

ر امد مو حديك ابح عنانن» أخرجنة الطيزان (الكي) )نر طريق ابوت من عمد 
الوزان» ثنا الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس به» وأخرجه 
الطبراني (الكبير) )١١٠١4(‏ موقوفًا على ابن عباس وكلا الحديثين الموقوف والمرفوع ضعيف 
عن ابن عباس» والله أعلم. 

(۳) البخاري »)٥۸٩۱(‏ ومسلم (761). 


واعترض عليه بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولذلك من شواهد القرآن» قال تعالى: « كوا 
من كمَروإذا انعر واوا حه يز حضاوو [الأنعاء 1+ 1]: ولا لاف أن الأكن للإياحة: 
وآتوا حقه للوجوب وهي الزكاة المغروضة» وأيضًا بعض العلاء قالوا بأن الخصال المذكورة 
في الحديث واجبة. 


قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته علي صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين؟ ! 

المبحث الرايع : حكم ختان المرأة: 

من العلماء من نقل الإجماع على إباحة الختان ومنهم من نقل الاستحباب. 

قال ابن حزم: وَاتَمَهُوا على إباحة اتان للنّسَاء!". 

قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى'". 

واختلف العلماء في وجوب الختان للمرأة علي قولين: 

- القول الأول: يجب ختان المرأة ىا يجب على الرجل» وهو قول الشافعية» وقول 
اا 

قال النووي: اتان وَاجبٌ عَلَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ عِنْدََا ١‏ . 

واستدلوا با ورد من أدلة في المسألة السابقة. 

والقون القهره O TORT‏ و لالكنة E‏ اللو اق 
واستدلوا با مضى من الأدلة. 


.)١51/( مراتب الإجماع‎ )١( 

(۲) تحفة المودود .)5١5(‏ 

() طرح التثريب (۲/ »)۷١‏ والمحرر »)١١/١(‏ و المغني .)٦۳ /١(‏ 

.)٠١ /١( المجموع‎ )( 

.)٦۳ /١( والمغني‎ »)۲١۹ /۳( ومواهب الجحلیل‎ »)٦۳ /۱( شرح فتح القدير‎ )٥( 
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و فاا اتان فَوَاجِبٌ عَلَ الوّجَالِء في حن السا ولیس بَوَاحِبٍ 
عَلَيهِنَّ. ڌا قَوْلُ در من أَهْلٍ العِلم. قَالَ أَمَدُ: الرَجُلُ أَشَدّ وَدَلِكَ أ الرَجْلَ إذَا 1 ين 


کو رہ 


يلك اده مُدَلَاةٌ عل الْكَمَرَةَء ولا ينی ما تب وراه أَهْوَن 57 


.)١۳ /١( المغني‎ )١( 
شبهة وردها: في بعض البلاد الإسلامية صدق‎ :)١١١ ء١١٠١‎ /۳( قال الشيخ دبيان بن محمد الدبيان‎ 
قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة» وقصر إجرائها‎ 
على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة علي ختان المرأة. وقد ألغت محكمة القضاء‎ 
»)۱۹۸۹٩ /۱۱ /١5( الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة. وجاء في جريدة القبس في تاريخ‎ 
بان نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلواء وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان» سواء‎ 
بالنسبة للذكور والإناث» وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية. وهي حملة غريبة‎ 

ودخيلة علي الأمة الإسلامية» تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من 
الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول ... إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء 
إجراء عملية الخفاض. 

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام» وليس فيه خلاف في مشروعيته» وإنما الخلاف في 
وجوبه: عن آي هريرة أن النبي 4 قال: «إذا 5ا قحد هن عه ربع أرق اجن با ان ققد 
وَجَنبَالْمُكْلٌ) فقؤله: ولق تدان با شان ليل عل أن المرأة شن ران هذا معروف فى ومن 
الصحابة» وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى. نعم قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من 
النساء والرجال» ورأيت كثيرًا في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين» 
والعوام الذين لا يحسنون المهنة» فينجم عن ذلك أضرار بالغة» ولا يعني هذا أن يترك الختان من 
أجل سوء التصرفء بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين. 
والله الموفق. 

قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم» ومنه بعض بلاد المسلمين مثل الصومال 
والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمله» أو أخذ البظر والشفرين الصغبرين» أو أخذ 
ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين» فهو مخالف للسنة» ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة» وهو 
الختان المعروف باسم الختان الفرعوني» وهو على صفة لا علاقة ما بالختان الذي أمر به المصطفي 
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ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنةء كما يلي: 

أولا: المضاعفات الحادة: مثل النزيف والالتهابات الميكروبية نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير 
معقم» وأدوات غير معقمة» وبواسطة خاتنة لا تعرف من الطب والحراحة إلا ما تعلمته من 
الخاتنات مثلها. 

ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجسي» والرتق وهو التصاق فتحة الفرج مما يؤدي إلي صعوبة 
الجماع» وصعوبة الولادة» وتعسرها عند حدوثها. 

وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة» واتباع الأهواء والعادات الفرعونية» ولا بد أن يجري الختان كما أمر 
المصطفى 4# ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإجراء الختان» وفي مكان 
معقم» وبأدوات معقمة» مثل أي عملية جراحية. 

ولذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر ها؛ لأن المضاعفات. والمشاكل ناتجة عن شيئين لا 
ثالث لما: الأول: مخالفة السنة. 

الثاني: إجراء العملية بدون تعقيم» ومن قبل غير الأطباء. ولو تمت أي عملية بدون تعقيم» كان 
الذي جريا لا علاقة له بالطب مضاعفاتها فستكون مروعة. 

+ فرع في أنواع الخفاض: جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم» أستاذ أمراض النساء والولادة 
بكلية الطب بجامعة الكويت بيان أنواع كيفية تمارسة الخفاض: 

النوع الأول: يقصد به إزالة قطعة الجلد التي في أعلى الفرج على ما سبق وقد يزاد على ذلك. 

النوع الثاني: خياطة الشفرين الصغيرين» من غير إزالة أجزاء منهماء وذلك لتضييق فتحة المهبل» 
وهذا مخالف للشرع. 

النوع الثالث: يعرف باسم الخفاض الفرعوني» وهو أشدهاء والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة 
أيام الفراعنة. وني هذا النوع تتم إزالة البظر والشفريين الصغيرين» ومعظم الشفرين الكبيرين» 
ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل» وثترك فتحة صغيرة جدًا في الجزء الأسفل من 
المهبل لخروج البول» ودم الحيض» والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين» وفيها 
الأنسجة الدموية والأعصاب» ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية. أما البظر 
فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية» فوق فتحة البول» وهو أكثر الأعضاء حساسية عند 
المرأة.ويصاحب هذا النوع كثير من المضاعفات مثل النزيف ال حاد» والتهاب مجاري البول» 
والالتهاب التناسلي» أو الموت» خاصة أنه يعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبيّا» وليس هن 
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المبحث الخامس : ختان الخنثى : 

اختلف أهل العلم في ختان الخنثى: فمن قائل: بختان الخنثى ومن قائل: لا يختتتن» ومن 
قائل: يختن نفسه» وأقوال أخرى في المسألة وكلها عارية عن الأدلة. 

ومع تقدم الطب الحديث الآن أصبح كثير من الأطباء باستطاعتهم أن يتحققوا من 
الخنثى وهل هو رجل أو امرأة» فقد يقولون هذا رجل لوجود خصيتين مختفيتين أو لوجود 
هرمون الذكورة فيكون حكمه حكم الرجال» أو يقولون: إن هذه امرأة لوجود رحم في 
وفرج» ختنههما جميعًا لآن الختان لا يضر. 

المبحث السادس : حكم ختان الميت: 

ذهب الالكية: بوالكاففيت: وال عن أا إل أن المنث لعن بهن ر 
واستدلوا لذلك بأن المقصود من الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت. 

وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى أن الميت يختن بعد موته إن لم يكن مختوناء وإذا كان 
المقصود من الغسل النظافة ويجوز أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» فكذا يجوز 


الختان 9" . 
واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فتقليم الأظفار بخلاف الختان الذي فيه قطع 
عضو من أعضائه . 


وعند الشافعية فى وجه يتن الكبير دون الصغير 47. 
درا لات 


(۲) المجموع .)١١/١(‏ 
ادود( 


.)٥٤١ /5( ومغني المحتاج‎ )١ /١( المجموع‎ )٤( 
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والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن اميت لا يختن بعد موته لأن المقصود من 
الختان E‏ الحاجة بالموت» ولأن النبي 4 أخبرهإِنَكُمْ َحْشُورُونَ إل الله 
حُمَاةٌ عْرَاةَ غر . قوله وَله: e yy‏ 


القيامة به وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى ". 


المبحث السابع : فوائد الختان : 
ذكرت الدراسات الطبية أن عملية الختان لما فوائد لا تكاد تحصرء فمنها الوقاية من 
الالتهابات في القضيب» والوقاية من سرطان القضيب وغير ذلك" 


.)58550( البخاري (19۲7)» ومسلم‎ )١( 

(۲) تحفة المودود (5 ١5؟).‏ 

(۳) قال الشيخ دبيان محمد الدبيان: ذكر الطبيب محمد علي الباز في كتابه الختان فصلا في ذكر فوائد 
الختان» وقد نقل بحثه من مقالات» وبحوث غربية عن أضرار ترك الختان» وسوف أنقل لك هذا 
الفصل لأهميته. 

نقل الطبيب من مقال للدكتور البرفيسور (17156617611 16) نشرته المجلة الأمريكية لطبيب 
الأسرة» وقد استعرض المكاسب الصحية الحامة للختان من أهمها ما يلي. 

الأول: الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب. الناتجة عن وجود القلفة» ويسمى ضيق القلفة 
ويؤدي إلى حقن البول» إجراء الختان لعلاجهاء أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب 
ا 

الثاني: أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات 
ا داوق کی الو اک کک لدبي کک راح طلية عه ا 
المختونين» وفي دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاف وفي دراسة أخرى تبين أن ٩٥(‏ ./) 
من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين» بين كانت نسبة 
الأطفال المختونين لا تتعدى (0 ./)ء والتهابات المجاري البولية عند الأطفال خطيرة في بعض 
الأحيان. 

الثالث: الوقاية من سرطان القضيب. قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون 
معدومًا لدي المختونين» بين نسبته لدى غير المختونين وح امار البقم اللي ويم 
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إلا الأقليات المسلمة مثل الصين وبولندا فإن سر طان القضيب يشكل ما بين (۱۲ إلي 77 /) من 
مجموع السرطانات التي تصيب الرجالء وهي نسبة عالية جدًا. 

الرابع: الأمراض الجنسية: فقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي 
(غالبًا بسبب الزنا واللواط) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين» وخاصة الهربس 
والقرحة الرخوة (0132061010)) والزهريء والكانديدا (فطر المبيضة) والسيلان والثاليل 
اة 

وهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز» وأن غير المختونين يصابون 
بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من المختونين» ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض 
للعدوى نتيجة اتصال جسى بشخص مصاب بالإيدز قد لا يصاب بهذا المرض اخلخطير» وليس 
تان وا قاسه ولمج ماك وسيلة حنيكية لوقا بهن به الأدرا من امقس اللي سوا 
الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط» وغيرها من القاذورات. 

الخامس: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم. 

يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة» أهمها: عدد المخاللين هذه المرأة» وكل| زاد الزنا وزاد عدد 
المخاللين والمتصلين مها زادت احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث..وهذا هو أهم العوامل. 
وهناك عامل الزمن» فكلا كان التعرض للاتصال الجسي مبكرًا في حياة المرأة كان احتمال 
الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد لاحظ الباحثون أيضًا أن زوجات المختونين أقل تعرضًا للإصابة 
بسرطان عنق الرحم من غير المختونين. وقد تبين أن سرطان القضيب وسرطان عنق الرحم 
كلاهما مرتبط بفيروسات الثآليل الجسي )viruses papilloma Human)‏ وخاصة 


المجموعة رقم »١15(‏ ورقم .)١18‏ 
وبها أن هذه الثآليل الجنسية معدية» وب أن غير المختونين أكثر تعرضًا لهذاء فإن احتهال إصابة زوجة 
غير المختون أكبر ما هي عليه عند المختون. 


السادس: أن عملية الختان بسيطة وسهلة» وغير مكلفة إذا تم إجراؤها في الطفل المولود. ففي 
الولايات المتحدة تتم ولادة (۸» )١‏ مليون طفل ذكر سنوياء وتبلغ كلفة العملية مائة دولار لكل 
طفل مولود» أما إذا ترك هؤلاء الأطفال دون ختان فإن ٠١(‏ إلى ٠١‏ /) منهم سيحتاجون 
للختان في سن متقدمة بسبب ضيق القلفة» وحقب البول» والتهابات الحشفة» والقلفة» وذلك 
يحتاج إلى إدخال المريض المستشفى» وإجراء العملية تحت التخدير العام» وتصل كلفة العملية ما 
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بين ٠٠٠١(‏ إلى )00٠١‏ دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل» ومعنى ذلك 
ببساطة أن إجراء عملية الختان لليافعين والمراهقين سيكلف ما بين (756- )40٠‏ مليون 
دولار. هذا إذا لى نحسب الأمراض التي يصاب بها غير المختونين» وكلفتها الباهظة.. وهذا فإن 
عملية الختان في أثناء الطفولة الباكرة هى عمل اقتصادي كبير. 

الا وا اع الان (الطموالة ا اوها وی کرت مغيلة جد توفي 
لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل» وأغلبها من النوع البسيط مثل النزف الذي يمكن التحكم 
فيه بسرعة» وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل ختون حدوث وفاة 
واحدة بسبب الختان» وكان الطفل مصابًا بالناعور (الحيموفليا) والذي أجرى عملية الختان غير 
ي 

الثامن: أن عملية تنظيف القلفة لدى غير المختونين التي يدعو ها بعض الأطباء في الغرب غير مجدية 
كا يقول (البرفيسور ويزويل) في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب الأسرة الأمريكية» وقد أثبتت 
الأبحاث العديدة التي أجريت على الأطفال غير المختونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة 
تنظيف القلفة (الغرلة) وما تحتها بانتظام» ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من 
السرطان والمضاعفات الأخرى المرتبطة بعدم الختان» بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم 
تنظيف القلفة بالطريقة المثل» إذ لا توجد هذه الطريقة ما حدا بجمعية الأطفال في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف» وشد القلفة التي قد 
تنتهي بنزف. والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر. 

هذه بعض الفوائد لعملية الختان» والتي ننهي بها بحث الختان» و أرجو أن أكون قد أتيت فيه على 
جل مباحث الختان. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


الملبحث الأول: تعريف الاستحداد. 

المبحث الثاني : حكم الاستحداد (حلق العانة) . 

المبحث الثالث: وقت الاستحداد. 

المبحث الرابع: حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوما. 
المبحث الخامس : كيفية الاستحداد. 

المبحث السادس : حكم حلق شعر الدبر. 

المبحث السابع: حكم حلق عانة الميت. 


المبحث الثامن: استخدام النورة. 
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الفصل الثاني 1 


الا ستحداد 


المبحث الأول : تعريف الاستحداد: 
الاستحداد في اللغة: يعنى الاحتلاق بالحديد "ء أي: حلق العانة بالحديدة. 


وفي الشرع: قال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة» هو الذي حول الفرج» سواء 
[زالتديغت أوقررة أو على» ماخر د من اديا وف الموسى القن ان ا 


قال النفراوي: الاستحداد حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر 
والانثيين 0 


المبحث الثاني: حكم الاستحداد, (حلق العانة) : 
ذهب هور العلياة إل أن الاستحدا دة ©. 


5 5 ع عر ر dr‏ 5 معي 3 ا 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين من حديث أر هَرَيرة يه سيقت ال 

ا 1 5 ا 0 7 - 0 0-0 م 2 9 ا 30 اه و 

كتقول: «الفطرّة حمس : الختان» وَالإسْتِحَدَاد وفص الشارب» وَتَقَلِيم الأظفار» ونتف 
الكتاط)(0. 


n 5‏ ھە 2 د وا ابي ال ل يو 
فال اين قذامة: الامشحد او م لاه م الفطرو ون عير لكا 


2 


.)5١7/5( تاح العروس‎ )١( 

(۲) تحرير ألفاظ التنبيه ("7801). 

(”) الفواكه الدواني (؟5/5١7).‏ 

(5) البحر الرائق »)5٠ /١(‏ والتمهيد (271 ٦١‏ 1۸)ء والمجموع /١(‏ 757)» والمغني /١(‏ 55). 
(6) البخاري ›»)0۸٩1(‏ ومسلم (/اه؟). 

(0) المغني (۱/ 15). 
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وقال النووي: مُعظم هذه الحَصّالِ ليست بواجبة عند العلماء» وفي بعضها خلاف في 
وجوببها كالختان» والمضمضة والاستنشاق» ولا يمتنع قرن الواجب بغيره» كما قال تعالى: 
«كلوا من مرو ذا أفمر ونوا فة ي حَضَاووِ؛ [الأنعام: 141] والإبعاء واجب والاكل 
مباح. 

وذهب ابن العربي» والشوكاني» إلى وجوب خصال الفطرة ومنها وجوب 
الاستحدادا". واستدلوا لذلك با روي عَنْ رَيْدِ بن أَْقَمَ رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ عن الي د 
َالَ: 'مَنْ لَيأَحُذُ مِنْ شَارِب قََيْسَ مناه ٠"‏ فهذا يدل على أن ترك الشارب محرم» وأن أخذ 
الشارب واجبّاء وإذا كان الأخذ من الشارب واجب فكذا حلق العانة واجب» وأن الإنسان 
لو ترك أظفاره وشاربه وغير ذلك لم تبق له صورة الآدميين» قال تعالي: عن أصحاب الكهف 
الذين مكثوا أكثر من ثلاثة قرون: لو اَلَعْتَ عَلَيْهمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِفْتَ مِنْهُمْ 
رُعبًّا#[الكهف: ۱۸]. 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة» 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟! ". 

وعلى هذا القول فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد» وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط» وعموم التنظيف له» فالزوج لا بد أن يتنظف لزوجته لعموم قوله تعالى: 
لوَعَاشِروهُنَّ بالْمَعْرُوفٍ4[النساء: ]١4‏ والزوجة لا بد أن تتنظف وتتجمل لزوجها لعموم 
قوله تعالى: لوَلَهّيَ مِثْلُ الى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ4[النساء: [YA‏ 


قال ابن قدامة: وَلَهُ إجْبَارُهَا على إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَاَةِ إا حَرَجَ عَنْ الْحَاوَةِ ١‏ . 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۱٤۸/۳(‏ 

)۲( إسناده صحيح: أخر جه أحمد 11/6" «(TIA‏ والنسائى «الكبري» (۳ 14(« والترمذي 
۲۷۵۷) وغيرهم من طرق عن يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم به. 

(9) العدة شرح العمدة(۱/١١).‏ 

(5)المغنى (۷/ 75760). 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


فالحاصل أن الاستحداد مُسْتَحَبٌ ويجب إِزَالَةِ شر الْعَاَةِ ذا عَرَجَ عَنْ الْعَادَة. 

المبحث الثالث: وقت الاستحداد: 

اختلف أهل العلم في وقت الاستحداد على قولين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة ونتف الإبط كل جمعة» وبه قال الحنفية» 
والمالكية» وحكاه النووي عن الشافعي ورواية عن أحمد 7 

واستدلوا لذلك بأنه إذا كان يستحب الاغتسال لكل جمعة» فكذا يستحب التنظيف بحلق 
العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغيرها. 

وذهب الشافعية إلى أن حلق العانة ليس له وقت محدد. فمتى طالت استحب حلقهاء 
وهذا يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص. 

المبحث الرابع : حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوما : 

اختلف أهل العلم في حكم ترك الاستحداد فوق الأربعين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومّاء وإليه ذهب الحنفية'"ا 


واستدلوا بها رواه مسلم عَنْ أَنّسِ: قَالّ: وُقَتَ لَنَا في قَص السارب» وَكقليم الأَظْمَارٍ 
وتف الإبط وَحَلْقٍ الْعَانَةِ أن لا ترك أَكثرَ من أَرْبعِينَ ليله ". 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 07017 والمفهم /١(‏ 015).» قال النووي في المجموع (۱/ ۳۳۹): وقد نص 
الشافعي علي أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة.الفروع 
(۳۱/1(. 

(۲) حاشية ابن عابدين (5/ .)5٠1/‏ 

(۳) مسلم )۲١۸(‏ وقد انتقد هذا الحديث القرطبي فقال في (تفسيره) :)٠١1/7(‏ هذا الحديث 
يرويه جعفر بن سليمانء قال العقيلي: في حديثه نظر» وقال أبو عمر: ليس بحجة لسوء حفظه 
وكثرة غلطه» وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل. 

وقد رد علي هذا النووي في (شرح مسلم) (۳/ )١5١‏ فقال: قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر 
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عوك المختار أنه يَضبَط بالأرْبَعِينَ الى ضصَبَط ما رَسُول الله - 4# - فلا وز 
مر وو 


او 

وقال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن 
أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقًا. 

القول الثاني: أن تأخير الاستحداد أربعين يومًا يكره كراهة شديدة» وبه قال الشافعية 
وار ع نا 

واستدلوا بحديث أَنّسِ: قَالَ: وُفَتَ لتا في حلت الْعَانَةِ أن لا ترك أكْثَرَ من أَرْبَعِينَ ليله 
قالوا إن النهى للكراهة وليس للتحريم. 

القول الثالث: ما قاله ابن عبد الير: م ِن أل م في حَلْقٍ الْعَانَِ أَرْبَعِينَ يَوْمَاء 
َأَكْتَرَهُمْ عَلَ أَنْ لا تَْقِيتَ في َيْءِ مِنْ ذَلِكَ !"ا 

وي الفتاوى الهندية: يحلق عانته في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًاء 
ولا يعذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد. 

المبحث الخامس : كيفية الاستحداد : 

اختلف أهل العلم في كيفية الاستحداد على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: السنة في الرجل حلق العانة» والسنة في المرأة نتف العانة» وهو مذهب 


ابن سليان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره. وقد تابع جعفرّاء صدقة بن 
موسى. فقد أخرجه أحمد( ۳/ ۰۱۲۲ )73١7‏ من طريق صدقة عن أبي عمران الجوني عن أنس 
قال: وقت لنا رسول الله #5 في فص الشَّارِبٍ وَتقليم الأظْمّار وحَلّقٍ العَانةَ في كل أَرْبَعين يومًا. 
وقي إسناده: صدقة فيه مقال. 

.)١59 7/١ نيل الأوطار‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين (۳/ ١۲۳)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ ۷۷). 

(") التمهيد /۲١(‏ 18) وقال القرطبي: إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. 


ل( الجامج لأحكام الطهارة (ne‏ 
الف والشافية 0 


واستدلوا بأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل ولذا كان 

فض للمبرأه الت ورجا الى 
ع ° ° ع 

واعترض عليه بأنه ورد في الحديث «حَلق العَانّةِ) وهذا يشمل الذكر والأنثى. 

ا ر 2 ء ء 

وق ال خن :حى جد ال أى ار اة الخان فعا زوج هاو هذا دل شاضن: 

القول الثاني : السنة حلق العانة للرجل والمرأة. وهو مذهب المالكية ". 

واستدلوا با ورد في الصحيحين: عن أي هُرَيْرَةَ ضيه عن الي 44 قَالَ: «الْفِطْرَةٌ كمسش: 
اتان وَالاسْتِحْدَاة ..) 7 . 

وفي البخاري عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2 «مِنَ الْفِطرَةٍ حَلْقٌ الْعَاَةِ...) ° ففى 
هذه الأحاديث دليل على أن السنة حلق العانة للرجل والمرأة. 
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ا انل مه 
ن النبي 5 قال: «إذا دَخلت ليلا» 


ا 


مرو کے وو ر ا س 0 الا رو 1 
فلا تدخل على آهلك ع ا ا ا 


وهو استعمال الحديدة في حلق العانة. 
القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلي أنه بأي شيء تزال العانة فلا بأس 
ذلك" . واستذلوا بآن المقضوة إزالة الشعر والتنظيف بأي مزيل: 


والراجح: أن الحلق أفضل لأنه ورد في الأحاديث الصحاح حلق العانة والاستحداد وهو 


(1) حاشية ابن عابدين (5/ ٠5‏ 5)» وتحفة المحتاج (9/ .)۳۷١‏ 
() الثمر الدواني (585). 

(۳) البخاري (5841) ومسلم .)۲٥۷(‏ 

() البخاري (0890). 

(5) البخاري (07557) ومسلم .)7١5(‏ 

.)١١١/١( والإنصاف‎ )15 /١( المغني‎ )1( 
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استعمال الحديدة» والله أعلم. 

المبحث السادس : حكم حلق شعر الدبر: 

قال ابن عابدين: والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة» ومثلها شعر الدبر وهو 
أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر'". 

القول الثاني: يباح حلق الدبر» وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية ". 

واستدلوا بأن الشعر قد ينهى عن حلقه كشعر اللحية وقد يؤمر بحلقه كشعر العانة 
وشعر لم يؤمر فيه ولم ينه عنه فهذا على الإباحة كشعر الدبر. 

القول الثالث: لا يشرع حلق الدبر وهو قول بعض الالكية ". 

واستدلوا بأنه ليس هناك دليل من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة. 
وعليه فلا يشرع. 

قال الشوكاني: الإسْيِحْدَادُ إِنْ كَانَ في اللَّمَةِ حَلْقَ الْعَانَةِ کا ذَكَرَهُ النَوَويٌ فلا دَلِيلَ عل 
سني لق الشّعْر النَّابثِ حول الدَيُرء وَإِنْ کان الإخيلاق با دید کا في الْقَامُوس فلا شك أنه 
َعَم مِنْ حَلْقٍ الْعَانَة. 

والراجح: ما قاله النووي: لا مانع مِنْ حَلْقٍ شّعْرِ الدب وَأَمّا اسْتِحْبَابهُ َل أرَ فيه شَيْنَا لَنْ 


م “مز 


ا فسا عا ا و و ر ورد ہے و فو کو (5) 
يعتمّدء فإن قصَد به التنظف وَسهولة الإستنجَاء فهو حسن حبوٺ 


AO SE AOD 
.)0۷۹ /۲( حاشية العدوي‎ )۳( 


.)٤١ /١( المجموع‎ )5( 


CK TEED 


المبحث السابع: حكم حلق عانة الميت: 

اختلف أهل العلم في حكم حلق عانة الميت على ثلاثة أقوال 

القول الأول: أنه يحرم حلق عانة الميت لأن في ذلك كشمًا لعورته» وبه قال الحنفية 
ال من متت اجر ا 

القول الثاني : يكره حلق عانة الميت» وإليه ذهب المالكية» والشافعية " 

القول الثالث: أنه يباح حلق عانة الميت. وهو قول عند الشافعية '" 


واستدلوا بأنه يجوز من باب التنظيف. 


قال ابن حزم: وَإِنْ اث أَظْمَار اليّتِ وَافرَةه أو شَاربهُ وَافِيء أو عَائَيهُ أحَدَ كل ذَلِكَ؛ لأنَّ 
النّضَّ قَدْ صح بان كَل ذَلِكَ من الْفِطْرَة فلا ُو أَنْ تمر إل َيه تَعَالَ إلا عَلَ الْفِطْرَة التي 


انك علا 

والراجح: أن حلق عانة الميت محرم لأن في ذلك كشمًا لعورته» وإذا أمكن إزالة شعر 
العانة بدون النظر إلى العورة وعدم ملامسة البشرة بالنورة أو كان الذي يباشر ذلك الزوجة 
قلا باس . 

قال ابن قدامة: إن اط پور لاسء إلا آنه لا يدع أَحَدَا لي عَوْرََهُ e‏ 
الإطّلاعٌ عَلَيَْا ؛ مِنْ رَوْجَق أو اَم . 


.)5١١ /۲( والمغني‎ »)١١١ /۲( وفتح القدير‎ »)0370١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المنتقى (۲/ 077» والتاج والإكليل (۲/ ١١)ء‏ والمجموع .)١5١/5(‏ 

(۴) الشافعي في الأم (۱/ )۳٠۹‏ فإذا كان في عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه» ومنهم من 
رخص فيه» فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلق بالنورة. وانظر المجموع )١5١ /٥(‏ والمحلى (5/ 
۷{. 

(5) المغني /١(‏ 14) (قلت): استعمال النورة جائز ولكنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر في الجلدء 
والأفضل في حلق العانة الاستحداد الذي أرشد إليه النبي يلة. 
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المبحث الثامن: استخدام النورة: 
النورة: طلاء بشرة العانة بالنورة ليزيل الشعر الذى عليها. 


5 5 5 20110 و ر 2 ا 5 GG of of‏ كه 
قال النووي: والسنة في الْعَانَِ الحلَقَ کا هو مُصَرَّحٌ به في الْحَدِيثء فلو مها أو قَضَّهًا أو 
راا بالنورق جار . 


.)171 0170 /۱( المجموع‎ )١( 

(۲) مدار الحديث على حبيب بن أبي ثابت ويرويه عن حبيب جماعة: فرواه كامل بن العلاء عن 
حبيب عن سلمة به» أخرجه الطيالسبى (١71١).ولهذا‏ الحديث علتان: 

الأزل «عبيدي أل انعا مسي ا ED EEE E‏ 

القائية ##رزواء وور ع تيب عن وسو الله كل ر کا عد عبد الرؤاق: (/11019 )و أخويحه 
البيهقي (۱/ )١57‏ وقال: أسنده كامل بن العلاء وأرسله من هو أوثق منه» وللحديث طرق 
أخرى لا يصح منها طريق أعرضت عنها لعدم الإطالة» وورد في الباب أحاديث أن النبي ل لا 
يتنور. وكلها ضعيفة» فعن نس قال: كان النبي #5 لا يتنور» فإذا كثر شعره حلقه» ضعيف جذا. 
أخرجه البيهقي /١(‏ 227» وني إسناده مسلم الملائي: ذاهب الحديث.وعن الحسن قال: كان 
رسول الله 4 وأبو بكر وعمر لا يطيلون. أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )1١5‏ وهو مرسل.وورد 
عن قتادة أيضًاء أخرجه أبو داود (المراسيل)( 778) ومراسيل قتادة والحسن من أضعف 
المراسيل.ورد حديث في هذا المعني عن يعلى بن مرة عند الطبراني (الكبير) (557/75) وني 
إسناده عبد ال رمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: منكر الحديث. 


الفصل الثالث 
فى تقليم الأظفار ونتف الإبط 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث 


المبحث الأول: حكم تقليم الأظفار, ونتف الإبط. 

المبحث الثاني : وقت تقليم الأظفار, ونتف الإبط. 

المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار. 

المبحث الرابع : إزالة الوسخ الذي تحت الظفر. 

المبحث الخامس : دفن الظفر والشعر. 

المبحث السادس : من توضأ ثم قلم أظفاره, هل يعيد الوضوء؟ 


المبحث السابع : من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء. 
المبحث الثامن : توفير الأظفارفي الحرب. 
المبحث التاسع: السنة نتف الإبط وليس الحلق. 
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الفصل الثالث 
اسم الأظفار ونتف الإبط 


تمهيد : معني تقليم الأظفار: 

هو أخذ ما طال منهاء وذلك لتحسين الميئة وإزالة القباحة من طول الأظفار» ومنع 
الوسخ الذين يكون تحت الظفر وقد يمنع من كال الطهارة. 

المبحث الأول : حكم تقليم الأظفار, ونتف الإبط: 

ا 0 فَمُْجْمَعٌ على أنه سنة: وَسَوَاءٌ فيه الرجل وامرأة وَاليدَانِ 
الان واا الابط مف عل اة 

EES SS EUS 

قال ابن دقيق العيد: وني تقليم الأظفار معنيان: أَحَدُهُمَا: تسين امْيْئَةِ والرّيتة وَإِزَالة 
الَْبَاحَةِ مِنْ طول الْأَظْمَارٍوَالتَاني: آنه أكْرَبُ إل تَحصِيلٍ الطَهَارَة الَّرْعِية عل على أَكْمَلٍ الْوُجُوو. 
يا عَسَاه خضل حا مِنَ ا سخ اماع مِنْ وُصُولٍ الَا إلى بكري وَهَذَاعَلَ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: 
ا طوخاعة ال 2 وجا ينا e‏ فرب إِلَ تَحْصِيلٍ الطَّهَارَة 
ازع عل أَكْمَلٍ الْوٌجُوو فَنّهُ 5ا 1 رج طُوهًا عَنِ الْعَادَةِ يُْمَى عن يعلق بها من يبر 
الْوَسَخْ وأا إِذَا راد عَلَ الُْتَادِ: ا َل بها من الْأوْسَاح مَاِعٌ مِنَ حُصُولٍ الطَهَارَةَ وقد 
رَد في بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَ ا 


الت 


.)۳٤١١ 0797 /١( المجموع‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (1/ 0175 1150). 

(۳) روى أحمد عن رجل من بني غفار أن رسول الله ي قال: م مَنْ ل لق عَائَتهِ وَيُقَلّم أَظْمَارَه وز 
ساره فليس يِتّا» وفي إسناده ابن يعة وهو ضعيف الحديث واليس هام لبقت مرقة ل 
الإستدلال» بل لها قرائن محتفة بها فقد قال #5: ١لَيْسَ‏ من مَنْ ل يمَهَنَّ بِالْقَرْآنِ » وهذا علي سبيل 


ر الخامح اخظام الطهارة ° 2 
قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟!. 


ل ل 
لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمْلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبّا4[الكهف: ۱۸]. 

فالحاصل أن تقليم الْأَظْمّار ونتف الإبط سنة إلا إذا طالت وفحشت فيحرم تركها . 

المبحث الثاني : وقت تقليم الأظفار, ونتف الإبط: 

اختلف العلماء في وقت تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة. وبه قال الحنفية» والمالكية» وقول عند 
اناب واستع دلو ا الذاللك بال تة وا لائىر والمعقول: 
أما دليلهم من السنة: فن ابي عَبْدِ الله الْأَعَرٌ عَنْ اي هُرَير اا ا 

۲ 


فا هُ ويقص شَاربه يَومَ اشع قبل أَنْ يَرُوحَ إ إل الصّلاة)"" 


ا 
وڪن ابن عَمْروء أن الي ل گان يأل شارب واه 
الاستحباب وقد قال #: «منْ عش قَلَيْسَ مناه فهذا على سبيل التحريم. 

.)17١ /١( والفروع‎ »)۳١١ /۲( والفواكه الدواني‎ »)5 ٠” /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)۲( ضعيف: أخر جه الطبراني (الأوسط) «(AT‏ قال ا هيثمي : (جمع الزوائد) (7۰/۲): رواه 
البزار والطبراني (الأوسط) وفي إسناده إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد وقد 
تفرد به. وضعفه الحافظ (الفتح) .)7557/١١(‏ 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي يك وآدابه) 81١(‏ )وني إسناده محمد بن القاسم: 
متروك.» وكذا في إسناده: محمد بن سليان ضعيف. 

وله شواهد: فعن عبدالله بن محمد بن حاطب» عن أبيه» أن النبى #٤‏ كان يأخذ من شاربه» أو ظفره 
يوم الجمعة. أخرجه أبو الشيخ (أخلاق النبي ي) )٠٠۹/٤(‏ وله علتان: الأولى في إسناده 
إبراهيم بن قدامة: ضعيف. الثانية: عبد الله بن محمد لم يدرك أحدًا من الصحابة. 

۲) شاهد ابن عمر «أن النبي # كان يقص أظفاره يوم الجمعة» أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي يل 


YZ ال‎ 
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وك وو 


وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عُمَرَ أنه گان ملم أَظْمَارَُ ار 
5 5 کر 0 0 31 و 
واستدلوا بعموم قول النبى #: «من أَرَادَ أن يَأمَن الفقر وشكاية الْحَمى والبرص والحنون 
فليقلم أَظْمَاره يَوْم اميس بعد الْعَضْر)!"'. واعترض عليه بأنه لا أصل له. 
القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطوطاء فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن 
أربعين يومًا. 


واستدلوا ا روا مسلم تعن ی بن رب 
الأَظْمَانٍ ونتف الإبطء أن لا ترك أكْثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ َة ١‏ . 


ب ك 0 
م م کک 0 31 


وآدابه) /٤(‏ ۱۰۷) وني إسناده الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» وفيه عبد العزيز بن أبي رواد 
فيه مقال. 

شاهد عائشة: أخرجه الطبراني (الأوسط) (5757) وفي إسناده: أحمد بن ثابت بن عتاب: كذاب» 
والعلاء بن هلال: منكر الحديث. 

شاهد ابن عباس مرفوعًا: «من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء وأدخل 
مكانه الشفاء وال رحمة» وفي إسناده طلحة بن عمرو: متروك. 

(۱) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (۳/ 44 7). 

.)١77/١( والإنصاف‎ )١17٠١ /١( الفروع‎ )۲( 

(۳) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس) (2875) وقال: ولا أعلم له أصلا.وروى ابن الجوزي 
(الموضوعات) :)١501(‏ وعَنٍ أي رة قال قَالَ وَسُول الله 4: امن كلم اه يوم السَّمْتِ 
حَرَجَ نه اذَه وََحَلَ فيو لشفا ومن لم أظَْارهُ: 5 لعن كت هله الماقة وَدَحَلَ فيه 
اتی َم كَلمَ أظْفَاَُ َم انين حرجت هة الله وَدََلَتْ فيه لصح ومن كلم فار 
وم اثلائاء حرج نة الوص ودخ في اني ومن قم اة ذم الأريعاء تحرج الوِسْوَاسُ 
وَالْحَوْفَ ودل فيه الأ اصح وَمَنْ قم امار يوم اويس حَرَجَ ينه ادام وَدَحَلَ فيه 
لتاق ومن كل أطقازة يز امعو حلت و لزنأ َع ين الوب . حديث موضوع. 
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قال القرطبى: هذا تحديد المدة» والمستحب تقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا 


و 


تحديد فيه للعلماء» إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. 

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقليم الأظفار كل جمعة و الأحاديث الواردة 
أن النبي ب كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة لا تصح » ولكن صح عن ابن عمر 
أنه كان يقلم أظفاره» وقص شاربه في كل جمعة» وإن كان يستحب غسل الجمعة للتنظف». 
فكذا تقليم الأظفار ويقص الشارب وغير ذلك من سنن الفطرة من باب التنظيف» ولا تُترك 
أكثر من أربعين يومًا لحديث «وُقَتَ لَنَا في فص الشارب» وَتَقلِيم الان ونتف الإبط» 
وَحَلْقٍ الْعَائَيَِ أن لا ترك أَكْترَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَبْلَة. والله أعلم. 

المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار: 

اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإمهام ثم السباحة ثم إمهام اليسرى» 
وهو قول للحنابلة 17 


القول الثاني: يبدأ فيها بالوسطى» ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة» 
وهو قول للحنابلة ". 

القول الثالث: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة» وهو قول بعض الشافعية» وقول عند 
ا 


وهناك أقوال أخر ولا يصح في هذا الباب حديث خاص ولو قدم يده اليمني علي اليسري 
rk 3‏ 5 . ا 7 و 0 ار 5 و . 10 دهم 2 
لعموم حديث عائشة » قالت: «كَانَ رَسول الله 4 بحب التيَمن في مره كله في تتعله وَتَرَجِلِهِ 


020 


.)87/1١( ومطالب أولي النهى‎ .)۷١ /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)١77/١1( الإنصاف‎ )۲( 
.)١77/1( طرح التثريب (۷۸/۲) والإنصاف‎ )۳( 
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© الجامع لأحكام الها 
وَطُهُورِو!". لكان أحسنء والله ولي التوفيق 

المبحث الرابع : إزالة الوسخ الذي تحت الظفر. 

اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تجب إزالة الوسخ مطلقاء ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ» وهو 
قول بعض الشافعية» وبعض ال حنابلة" 


5 


واستدلوا بحديث وَاصِلٍ بْنِ سُلَيْمٍ قال ايت اب يُوبَ الْأزدِيَ قَصَافَحتة َرأى أطْفَارِي 
طوَالّة فَقَالَ: E‏ ساني أَحَدَُكُمْ عَنْ حبر السَّمَاء وَيَدَعٌ 
َظْمَارُ كَأَظْمَارِ الطَّْر تجْمَعْ فيها ابا وَالتَقَتْ) ' ". واعترض عليه بأنه لا يصح. 


.)١18( البخاري‎ )١( 

.)85/١( والمغني‎ )7 5٠ /١( المجموع‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطيالسي (547) ووقع عنده خطأ فقال عن واصل بن سليم والصواب: أبو 
واصل سليان بن فروخ» ورواه أحمد (517/5) فرواه عن وكيع فجعله من مسند آبي أيوب 
الأنصاريء ثم بين أن وكيعًا أخطأ والصحيح أنه أبو أيوب العتكي. وعلة هذا الحديث 
الإرسالء فأبو أيوب تابعي أرسله ولم يدرك النبي #5 قال ابن أبي حاتم (العلل) (۲/ ۲۸۸) 
سألت أي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي» عن قريش بن حبان» عن واصل بن 
سليم...الحديث» فسمعت أبي يقول: هذا خطأء ليس هو واصل بن سليم» بل إنا هو أبو واصل 
سليمان بن فروخ» عن أب آيبوب» وليس هو من أصحاب النبي 4# هو أبو أيوب: يحيى بن مالك 
العتكي من التابعين. قال ابن أبي حاتم: وم يفهم يونس بن حبيب أن أبا يوب الأزدي» وهو 
العتكي» فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري. قال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل» 
قال: لقيني أبو أيوب» هو الآزدي» مرسل. 

قال البيهقي «الكبرى» :)۱۷١ /١(‏ وهذا مرسلء أبو أيوب العتكي غير أبي أيوب الأنصاري. 

وله شواهد:١-‏ فعن وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله يه عن كل شیء حتى سألته عن 
الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال: «دَعْ ما ريبك إلى ما لا يُرَيَبكُ) ا الطبراني «الكبير) 
0 وني إسناده طلحة بن زيد الرقي: منكر الحديث. 


أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء» 
ولم يمعن غسله فيكون إذا صلی حَايِلًا للنّجَاسّة!". 


القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ» وبه قال بعض الشافعية» وبعض ال حنابلة ". 
واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبى كله ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفى عنه وإن فحش وجب إزالته» وهو 


متحت التالكيةه .وقول :ادن دقق و 


واستدلوا بها رواه البخاري عن عائشة نط قالت: ما كان لِإحْدَانًا 


؟- عن قیس» قال: «صلى رسول الله 4 صلاة» فلا قضى صلاته» قالوا: يا رسول الله وهمت. قال 
النبي #: ومالي لا أهم» ورفغ أحدكم بين ظفره» وأنملته.مرسل: ومدار الحديث على إسماعيل 
عن قيس واختلف عليه فرواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس به» أخرجه العقيلي 
(الضعفاء) (۲/ ١۲)ورواه‏ الضحاك بن زيد عن إساعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال: 
رسول الله #5 به. أخرجه البزار في ختصر مسنده )۱۷١(‏ والصحيح الرواية المرسلة» وسفيان بن 
عيبنة أوثق من الضحاك.والضحاك قال عنه ابن حبان: كان ممن يرفع المراسيل» ويسند الموقوف. 
لا يجوز الاحتجاج به لا كثر منه (المجروحين) )۳۷۹/١(‏ قال الحافظ (فتح الباري) 
:)٤١ /٠١(‏ والرفغ (بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة) تُجمع على أرفاغ» 
وهي مغبن الجسدء كالإبط» وما بين الأنثيين» وكل شيء يجتمع فيه الوسخ....والمعنى أنكم لا 
تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها رفاغكم فيتحلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. قال 
أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصهاء وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلهاء 
ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع. 

.)٤١ /١١( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) تحفة المحتاج /١‏ ۱۸۷( والمغني .)۸٦/١(‏ 

) الفواكه الدواني (۱/ »)١5٠‏ وإحکام الأحكام (۱/ ».)١175‏ والفتاوى الكبرى (0/ 07 07. 
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یش فيد فد أصَاَهُ ي من دم فلت بريقهًا مََصعَئهبطفْرها . 
وهذا دليل على أن الوسخ القليل تحت الظفر معفو عنه» وإنما أزالت الدم بظفرها. 
الملبحث الخامس : دفن الظفر والشعر: 


ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. وهو مذهب 
السفية» والسنافعية واا 

واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ ميل » قَالَتْ: رَأَيْتٌ أي قَلَمَ أَظْمَارَه تم دَقتَهَا وَقَالَ: 
u‏ رابت رسو الله فَعَلَ هَكذَا)7. 

وعن عبد الجبار عن أبيه عن النبي 4# كان يمر بدَفن الشَّعْرِ والأظّفار'"". 


ار له 
wo 7‏ 


وعَن ابْن عَم قَالَ: قَالَ 4¥: « اذْفِنُوا الأَظْمَارَ وَالشّعَرَ وَالدَّمَ كما ميه ١»‏ . 
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وعن عبدالله بن بسر قال يَي: «قَصّوا أَظَافِرَكُمْ وَادْفِنُوا لماك وَنَقَوا بَرَاجَكُمْ)!0. 


وهذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله E‏ والصحيح أنه لا يستحب دفن الأظفار 


.)۱۲( البخاري‎ )١( 

.)07 57 /١( الفتاوى الهندية (5/ ۸١۳)ء والمجموع‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير) (۲۰/ ۳۲۲)»ء والبيهقي (الشعب) /٥(‏ ۲۳۲)» والبزار 
(مسنده) )١1777(‏ وني إسناده: محمد بن سليان» وعبيد الله بن سلمة بن وهرام: وكلاهما 


2 ضعفة. 


TEE‏ ابن عدي (الكامل) 7١١ /٤(‏ )وني إسناده عبد الله بن عبد العزيز ابن أي 
رواد أحاديثه مناكير كا في الجرح والتعديل (5/ 5 )٠١‏ والضعفاء الكبير (۲/ ۲۷۹). 

(6) قال العراقي (طرح التثريب) (۲/ .)۸٤‏ روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر 
بن بلال» قال: سمعت عبدالله به. ثم قال: وعمر بن بلال ليس بالمعروف» قاله ابن عدي 
(الكامل) (5/ 05). 


اجام لإحماء الطماة !ي 
AT‏ 

المبحث السادس: من توضأ ثم قلم أظفاره هل يعيد الوضوء؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يعيد الوضوء. وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة '"". 
واستدلوا با زُوى عن أبي مجلزء قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره» فقلت له: أخذت من 
أظفارك ول تتوضأ؟ قال: ما أَكْيَسَكَ؟! أَنْتَ أكيس ممن سه أَهْلَهُ كي ". 

وتال علي: ما رَادة إلا طَهَارَةَ يَعْنِي الخد مِنَّ الشَّعْرِ والظفر"". 

وأما دليلهم من المعقول: فهو أن تقليم الأظفار ليس بحدث حتي ينتقض الوضوء. 

وذهب مجاهد“ وابن جرير إلى أن عليه أن يعيد الوضوء. 

وذهب عطاء !ها وإبراهيم وماد 7 وغيرهم إلى أنه يغسل موضع الأظفار. 

والأصح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم» أي صحة وضوء من قلم أظفاره ولا إعادة 
عليه» وغسل رؤوس الأصابع بعد القص ". 

المبحث السابع : من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء؟ 


لم يأت في قرآن ولا سنة ولا إجماع إيجاب الوضوء من نتف الإبط. 


.)181 2185 /١( المنتقي (شرح الموطأً) (۱/ ۳۹)» والأم (757/1)» والفروع‎ .)50 /١( المبسوط‎ )١( 
.)66 /١( إسناده صحيح: خر جه ابن أبي شيبة (المصنف)‎ )۲( 
إسناده ضعيف: المطالب العالية (۷۲) عَنْ عَمَرَ بْنِ قَيْسِ: أ‎ )۳( 


3 


ن عليًا ظيه به. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )077/١(‏ بسند صحيح. 

)٥(‏ رواه عبدالرزاق في (المصنف) )١17/١(‏ بسند صحيح. 

OTD aD 

(۷) استحب الشافعية» والحنابلة: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار» قال ابن قدامة: قيل: إن 
الحك قبل غسلها يضر بالجسد وليس هناك ما يدل على الاستحباب والله أعلم. 


ا 


| 

€ الجامع لأحكام الطهارة 6 

ل ی عَمَر بْنُ الطاب رجلا حك إِبْطَه أَوْ مَس 
قَمْ فَاغْسِل يَدَيْكَ أرط 0 

Ty 

وما ورد عن عبدالله بن عمرو«أنّه گان يَعْتَسل مِنْ تتف الإبط» ‏ فإسناده صحيح» إلا أن 

هذا الاغتسال للتنظيف والتبرد؛ لأن الشعر الذي نتفه ربما آذاه. 
المبحث الثامن : توفير الأظفارفي الحرب: 
استحب الحنفية والحنابلة» توفير الأظفار في الحرب ° 


واستدلوا لذلك بالسنة» والمأثورء والمعقول: 


3 ت 
ر 


أما دليلهم من السئة: فعَنٍ اگم بْنِ عُمَيرٍ َالَ: أَمرنَارَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وآله وسلم 
للحي اس وَكَالَ: e‏ 
0 ا ا 
yT‏ ال ا 0 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (المصنف) /١(‏ 5 22» قال أبو زرعة طلق بن حبيب عن عمر مرسل. 
انظر جامع التتحصيل (ص5١7)»‏ وروى ابن أبي شيبة (المصنف) )١11/١(‏ بإسناده عن عمر 
«من نقي أنفه أو نتف إبطه توضأ» وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» ومجاهد م 
يسمع من عمر. 

.)00 /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف)‎ )١( 

(۲) البحر الرائق (0/ 87). 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (/ )٠١١‏ وني إسناده عيسى بن إبراهيم 
الماشمى: متروك . 

ا أخرجه مسدد (المطالب العالية (؟١١3)‏ وفي إسناده من أبهم في السند فقال: «عن 
أشياخه» وني إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف. 


IF 

الجامج لأحكام الطهارة 22 
يكن نتن وفع باقر 

قال أحمد: يحتاج إليه في أرض العدو/". 

فالحاصل أن توفير الأظفار قد يباح في الحروب القديمة إذا كان يحتاج إليه» أما إذا كانت 
الحروب بالأسلحة والقنابل كا هو موجود الآن. فإن الأظفار تقلم. 

المبحث التاسع: السنة نتف الإبط وليس الحلق : 

ودلبل ذلك حديكة أن" هرر :قال قال رسو الله 2 الفط رة هسوب وکن مها 
ا 

والحكمة في العانة الحلق وني الإبط النتف. 

و نعف اباط إِرَالَة ما بت عَلَيْهَا مِنْ الشَّْرِ بها وجه أَعْنِي التَنفء وقد يهوم مَقَامَهُ 
ا ى إل التضوق إلا أن ایل ما ت عا ال اول وقد ون لفط القديكة بن 
إزَالَةِ شَعْرِ الْعَائةِ وَإِرَالَةِ عر الإبْطِء هَذَكَرَ في الْآوّلٍ الِإسْتِحْدَادَ وني الثاني التَنفَ وَذَلِكَ يا 
يدل عَلَ رِعَاية ان ايتن في يلمك وََعَلَ السَبَبَ فيه أن الشَّعْرَ بَِلْقِهِ يَقوَى أَضْلَهُ 
َيَخْلُْ جرم وها يَصِْ الْأَطِبَّاهُ تَكْرَارَ حَلْقٍ الشَّعْرِ في الموَاضِع التي يراد فونه فيا 
الط ذا قوي فيه الشّعْرُ وَعَلْظ جرم كان فوح لِلرَائِحَة الْكَرِيَةِ الَوْذية يِن بقار اء قَنَاسَبَ 
أن يسن فيه الكت المضعف لأضله الفلل للرائحة الكرية» وأا العا فلا يظهر فما من 
الرَائحَةٍ الكرة مَا يَظْهَرُ في الْإِبْط قَرَالَ المختى الُقمَضِيٍ تتف ورُجم إل الاسْتِحْدَادِ؛ لله 


و 0 6 


و 5 
e‏ ا چە 74| . 
يِسَرَ وَأخف عل الإِنْسَانٍ من غار معَارض 


© © مو 


.)857 /0( البحر الرائق‎ )١( 

.)١١۷ /۹( المغني‎ )١( 

(؟) البخاري (5841) ومسلم .)۲٥۷(‏ 
(۳) إحكام الأحكام )١١١ /١(‏ 


الفصل الرابع 
فص الشارب وإعفاء ١‏ للحيه 


المطلب الأول : حك قص الشارب. 
المطلب الغا E‏ 


المطلب الأول: تعريف اللحية. 

المطلب الثاني : حكم حلق اللحية. 

المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية. 
المطلب الرابع : حكم نتف الشيب. 

المطلب الخامس : تغيير الشيب بغبر السواد. 
المطلب السادس : تغيبر الشيب بالسواد. 


E 


الفصل الرابج 
قص الشارب وإعفاء اللحية 


المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا. 

قص الشارب هو قص طرف الشعر المستدير على الشفة ‏ 

قال ابن دقيق العيد: رالأضل في فص الَوَارِبٍ وَإِحْمَابَهَا وَجْهَانِ: 
لاماج وقد ورت هتو العله منصوصة فى الصَّحِبح؛ حت قال ا 
ا أنَزَوَاكًا عَنْ مَذْحَل العام بلع في التَطَاقَة رَه مِنْ وَصرِ الطّعَاه'" 

المبحث الأول: فى قص الشارب. وفيه مطلبان. 

المطلب الأول : حكم قص الشارب. 

حكى ا 

قال النووي: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ". 

وذهب ابن حزم وابن العربي والشوكاني إلى وجوب قص الشارب ”ا 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ a‏ انر کن روا 
اللّحى وَأَحْهُوا الشَّوَارِتَ» وروی مسلم من حديث أي هُرَيرَ ر أن ال يك قَالَ: « جُرُوا 


.)٠١ الفواكه الدواني (؟/‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (٤ /١(‏ 

(۳) المجموع (۱/ 074٠‏ وانظر: طرح التثريب (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ المحلى .)577/١(‏ 

.)۲٥۹( البخاري (0847) ومسلم‎ )٥( 


ِْ 1 1 
2< الجامع لأحكام الطهارق] 
وڪن ريڍ ن ارقم رهي اله تال عن عن التي 5 قَالَ: ١مَنْ‏ اذ مِنْ شارب 
قَلَيْسَ يتا“ فهذه أوامر تدل على وجوب إحفاء الشارب والأمر للوجوب وليس هناك قرينة 

والحاصل أن قص الشارب سنة, أما إذا طال على العادة فيجب قصه. 

الطاب الثاني : هل يقص الشارب أو يحلق؟ 

اختلف العلماء في حكم قص الشارب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الشارب يقص ولا يحلق» وبه قال المالكية " والشافعية 20 وقول عند 
الحنابلة #). واستدلوا بها ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: «المُطْرَةٌ 
س ودک متها اق الشارب») - وروی مسلم عن أنس ذه قال: (وُقَتَ لتا في فص 


8 


oo‏ اه E‏ وھ ےر م ره 5 ى: ديز 
وروی أحمد عَنْ رَيْدِ بْنِ ارقم رَضِيَ الله تَعَالُ عنه» عن التي يل قَالَ: ١‏ مَنْ 1 يأخذ 


ص 


كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على قص الشارب وليس حلقه. 


.)51١( مسلم‎ )١( 


(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (777/5). 

(۳) الفواكه الدواني (۲/ ١٠)»ء‏ والمنتقى» (۷/ »)۲٠١‏ قال مالك: أري أن يؤدب من حلق شاربه 
وقال أيضًا: حلقه من البدع» وقال إن حلقه مثلة. 

)٤(‏ طرح التثريب (077/7» وتحفة المحتاج (4/ .)۳۷١‏ قال النووي: في المجموع :)75٠ /١(‏ ثم 
ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله 

.)۱۲۲۰١۱۲۱/۱ الإنصاف‎ )5( 

() البخاري (2841) ومسلم .)۲٥۷(‏ 

(۷) إسناده صحيح: أحمد في «المسند) (51/ 7355 3548). 


EK TEES 


القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد Sa‏ 

واستدلوا لذلك بها روى البخاري عن ابن عَمَرَ طك قَالَ: قَالَ رَسُو ل اله : «انمپکوا 
الشسَّوَارتَء وَأَعْفُوا النْحى). 

وروی مسلم من حديث ای هرَيْرَة كال َالَ وَسُولٍُ الله : اجُرُوا الشَوَارِتَ)"" وني 
البخاري من حديث ابن عمَرَ٬‏ عن النْبِيّ يل قا ل: «حالفوا اشر كنً: e Ee‏ 
ا 

وجه الدلالة من قوله ي: «امْبكُوا الشَّوَارتَ» وقوله 5: ا الشَّوَارتَ» وقوله 5: 
١وَأَحْفُوا‏ الشَّوَارتَ)؛ ما قاله الحافظ ابن حجر: فَكُل هَذِهِ الْأَْمَاظٍ تذل عَلَ أن الْطْلُوبَ 
N‏ للحا لك لكر الصف ا لي ار 
وَالْإِحْمَاءٌ ِالهمَكَةِ وَالْمَاءِ الإاسْتِقْصَاءٌ وَمَنهُ «حتى أَحَفَوْة ر بِالمسألَة) قَالَ اغ او مَعنَاه 
رفوا ار الَْكَرَةِ. وَقَالَ الَْطَّابي: مو بَتَى الإسيفْصَاء. اللهك بالنونِ وَالْكَافِ انلع في 
الْإزَّالَة. وينه ما تَقَدمَ في الكلَام على لحان فول # للْحَافِةِ: «أَشِمي وَلَا تنهكي' أي r‏ 
بيخي في جتان لر واه أهل اللَعَةء وَقَالَ ابن بَطَّالِ: الَهْكُ لائر في السَّيْءِ 


عه سمه 


ر ور 


ew‏ ا رای :ابا ويل الذرئ) وَجَابرَ بْنَ عبد ال وَعَبْدَ الله بن 


عكر ولس بن الأمَعء 0 ا دري وَرَافع ب کک راس ین مالك و 
يَأَحَدُونَ من الشَّوَارت كاد الخلق» وَيُحْفُونَ اللحى» ويون الك ا 


(۱) الفتاوى الهندية (5/ .)۲۳٠-۲۳۰‏ 

.)51١( مسلم‎ )۲( 

(9) البخاري (5897) و مسلم (5 .)۲٥۹( »)٥‏ 

(5) فتح الباري 0859/1١‏ 

(5) أخرجه الطبراني (الكبير) ٠١١ /١(‏ )وني إسناده يحيى بن أيوب المصري: صدوق» وفي إسناده: 
عثمان بن عبيد الله بن رافع» قال الميثمي: عثمان هذا لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 


YZ ال‎ 
GEE Do 


9 تان 2 

ر 
# 
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دري ا د عه 


راباح : ت عار ل دادم نن تكرت ول e‏ وعته بن عبد 
الي E‏ ن مَحَ طَرَفِ الشّمَةِ . 

واستدلوا بالقياس على الحج فى) أن الحلق أفضل من التقصير في الحج. فكذا حلق 
لازت انفكا هف 

واعترض عليه بأن أكثر الأحاديث صريحة في قص الشارب وإن كان في بعض الأحاديث 
بالإحفاء ولا قياس مع النص. 
الآدلة فقد دلت السنة على الأمرين ولا تعارضء فإن القص يدل على أخذ البعض» والإحفاء 
يدل على أخذ الكل» وكلاهما ثابت فيتخير فيه| شاء. 

واعترض عليه با قاله ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل. والقص مفسر المراد 

3 e 
والمفسر مقدم على المجمل‎ 

وأجيب عنه» بأن لو سلمنا في لفظة «أحفوا» فاذا نفعل في لفظة «انمكوا»ء» ولفظة 
«جزوا» كل هذا في الصحاح.فدل ذلك علي ثبوت الأمرين» وإن كان كلاهما جائرًا وإن كان 
أحاديث القص أكثر وأصح» فالأفضل القص» وال حلق جائز. 

قال النووي: وَاخُخْتَارُ في الشَّارِبٍ زك الِإسْينْصَالٍ وَالإفِْصَارٌ عَلَ ما يَبْدُو به طرف 
كم 


)١(‏ أخرجه البيهقي (السنن الكبرى) )٠١١/١(‏ وإسناده حسن. وفي إسناده إسماعيل بن عياش 
صدوق في روايته عن أهل الشام وشرحبيل شامي فيكون حستاء والله أعلم. 

(۲) شرح معاني الآثار .)717١/5(‏ 

(۳) فتح الباري .)709/١١(‏ 

(5) قال النووي: «شرح مسلم» (۳/ :)٤۹۸‏ قال القاضي: وَأَمّا الشَّارِبُ قَدَمَبَ كث من السّلَّفٍ 


الجاع امام امار CK‏ 

المبحث الثاني: إعفاء اللحبة. وكبه ستة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف اللحية : 

قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن "1" 

وف المضبات: اللحيةة الغنعر النازل عل الذق " 

فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى على الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن 
دون الخذين. 

والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة 
عن النبي العدنان # تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية» ول يرد أنه أخذ شعر 
الخدين . 


المطلب الثاني : حكم حلق اللحية : 


3 ر 3 5 2 0 ERS‏ عد 
قال ابن حزم: وَاتَمَّهَوا أن حلق جَبِيع اللّخيّة مثلة لا تجوز 


الق وَالإسِْنْصَالٍ وَكَالَهُ ماك وَكَانَ ری حَلْقَُ مثْلة ويام أدب فَاعِله وَكَانَيَكْره 31 
ِن اغلا وَيَْمَبْ هَْلَاءِ ِل أن الإشقّاء و ولتق وق E‏ 
طرف الشَّفَقَ وَذَهَبَ بَعْضُ الْعْلَاءِ إل الخ بَْنَ لْأَمْرَيْنِ. 

.)5( مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) المصباح المنير (۲/ )00١‏ قال ابن نجيم: اللحية: الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما 
بينهما وبين العذار كا في البحر الرائق RD‏ ختصر عليز ) 1071100 
اللحية وَهِيَ ما ينبت من الشّْرِ على ظَاهِرِ اللْحى بقح اللام وَحْكِيَ كَسْرْها في ارد وَالتية. 
وَهُوَ َك الك الْأَسَْلِه وني تحفة المحتاج (1/ :٠ ٤‏ واللحية: هي الشعر النابت على الذقن 
التي هي مجتمع اللحيين» ومثلها العارض 

(۳) مراتب الإجماع (۱۸۲). 


المتِنصَالِه وَحَلقه باهر قَوِْهِ # أَحْفُوا وَاْيَكُوا وهو قول كوف وَذَمَبَ كثي مِنهُمْ إا 


e 


کا 


١ ا‎ 
TEES 1 


تسن 


م 


0 چ 7 ره 5 ۶ے‎ ۶ 5 1 ogo £ ر‎ u 
Ce O N E OT E 15 قآن انو غاندية‎ 
r کر مر 8 ا‎ CY 0 0 o7 ه لس‎ 
الرّجَالٍ فلم يْبِحْهُ أَحَدٌ» وأخذ كلها عل يود اند وَحَحُوس الْأعَاجو!".‎ 
واستدلوا بالنصوص المستفيضة بإعفاء اللحية» ففي البخاري: عن ابْنِ عْمَرَ 4ه عن‎ 
0 ر‎ 2 ِِ 1 
النبى ك قال: «حَالِفُوا المشركِينَ» وَفْرُوا اللحى".‎ 
صلل 2 ر 2 ِء‎ "3 34 56 E i ه ۶ يه‎ ۰ 
وني مسلم: عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: «جُزوا الشْوّارتء وَأَرْحُوا‎ 
اللحى»".‎ 


المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية : 


3 


وردت النصوص المستفيضة بإعفاء اللحية: روى البخاري عن ابن عم هغ قَالَ: 
قال رَسول الله 4: «امَكُوا الشَّوَارتَ» وَأَعْفُوا اللُحى). 


2 تراط د اجو ا ا ع ا 
وروی مسلم: عَنْ ابي هريره قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: «جُزوا الشُوَارِبَء وَأَرْخُوا اللحى 
الو الس 
قال النووي: والمختار ترك اللحية على حاهماء وأن لا يتعرض ها بتقصير شيئ أصلً 0. 


وذهب ههور العلماء إلى أن له أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة» وهو مذهب 
ا 
ا حنفية 3 ا ا aE a RESA‏ 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية (۳۲۹/۱). (قلت): وقد ورد أن حلق اللحية مكروه وهو وجه 
ضعيف عند الشافعية» أسنى المطالب .)٥١١ /١(‏ 
(۲) البخاري (0897). 


(۳) مسلم (515). 

.)"٤٤/١( المجموع‎ )5( 

(5) قال في البحر الرائق (۳/ 237: : الإعفاء تركها تكثر وتكثر والقص سنة فيهاء وهو أن يقبض 
الرجل لحيته فا زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: 
وبه نأخذ. وفى(رد المحتار) (7/ 220٠0‏ : وَإِعْمَاءُ اللّْيَةِ ‏ أَيْ الْوَارِدُ في الصَّحِِحَبْنِء تَرْكُهَا حَنَّى 


۳ ت 


سره کر رى ف هت يه ل 0 
شره والسنة قدر القَبضة» ف راد قطعه. 


CK TEED 


PI ASS 


8 - 3 م - ع E‏ ك2 3 4 ٤‏ 
واستدلوا با روى البخاري: عن ابن ع : ات اد «خالفوا المشركينٌ: وَوَفْرُوا 
اللّحَىء وَأَحْفُوا الشّوَارتَ»: وَكَانَ E‏ حح أو اعنم قفن عل له قا فضا 
<f‏ )م( 
أخده ‏ . 


ر في 31 


وورد عند ابن أبي شمآعَن ابن هاي قَالَ: التفث: الرَّمْىُ ي وَالذْبْحُ وَالخَلْقَ وَالتَقَصِيرُ » 
وَالأَخَذُ من الشَّارِبٍء وَالَأَظْمَانِ وَاللّحيَةِ 9 


قال اب مو ام اعا ا و رك ay‏ 
المطلب الرابع : حكم نتف الشيب: 

اختلف العلماء في حكم نتف الشيب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يكره نتف الشيب» وهو مذهب المالكية» والشافعية» وجمهور الحنابلة ” 


ال ل ا ا ل 
طا ها وما ويلاهو: إلى العتير ةبطر لكوع ا ف دوالك وعد الف 
00 ل ل ل 

(1) شيل خمد عَنِ الأَحذٍِنَ للحي قَالَ : گان ابن عَم يمنا ما راد عَن الَْبِضَةٍ. وَكَأَنَهُ دَهَبَ 
َيِه قلت لَهُ: ما الْإِعْمَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عَن الي . قَالَ: كن هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاهُ. كا في (الوقف 
والترجل) للخلال(19١)‏ و(أحكام آهل الملل) (للخلال »2١١‏ وانظر (مسائل أحمد رواية ابن 
هانئ) (۲/ ١15١‏ )والشافعي يرى أن يأخذ من اللحية في الحج والعمرة. 

قال الشافعي في (الأم) (۲/ ۲۳۲): وَأَحَبٌ إل و أَحَدَ ِن ميته وَشَارِبيه حت يَضَعَ من عرو سينا 
لله وَإِنْ عل قاد َء عَليْه لان السك إت هُوَ في الرس لا في اللّخية. 

(۳) البخاري (0۸4۲). 

.)٤۲۹ /۳( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)757/١( شرح العمدة‎ )٥( 

() المنتقى (۷/ .)۲۷١‏ سئل مالك عن نتف الشيبء قال: ما علمته حرامًاء وتزكه أحب إلى»» 
والمجموع /١(‏ 5 5 37)» والمغني .257/١(‏ والإنصاف .)١١١/١(‏ 


م ل و4 
GEE 3‏ 


وابحداوا للك روي | لايل حير عن زج د 001 «لا نيفو 


الشيْبَّ» انه ما مِنْ عَيْدٍ شيب في الإشلام َيب َة إلا كب الله له م 0 0 
0 


4 


وروی ابن حبان بسند حسن عَنْ أي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 4 قال: «لا نوا الشّيْب إن 
سد سو مسي ام 0 
درجة) 0( ال 0 نجيح السلمي » أن الي ب قَالَ: من : 


شَابَ سيب في سبل ال كانت ورا يَوْمَ الْقَِامَة ". 

القول الثاني: يحرم نتف الشيب. وهذا القول حُكى عن الشافعي وقاله ابن مفلح. 
واستدلوا بأن هذه الأحاديث تدل علي التحريم 

القول الثالث: أنه لا بأس بنتف الشيب. وهو قول بعض الحنفية . 

واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة والأصل الإباحة. 

قال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ل 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة نتف الشيب» والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۷۹) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟) صحيح ابن حبان (79/5) من طريق محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳) أبو داود الطيالسي »2١١55(‏ والحديث طويل وهذه فقرة منه من طريق هشام عن قتادة عن 
الم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي به. 

.)١١١/١( والفروع‎ »)2755 /١( المجموع‎ )5( 

.)٤۱۸/۲( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


[الجامع لاحكام الجا ر 
7 الحا | 4 ا >« 4 
ولحاي لكام الو AK‏ 

المطلب الخامس : تغيبر الشيب بغير السواد: 

اختلف العلماء فى تغيير الشيب بغير السواد على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب ججمهور العلماء إلى E‏ الشيب بغير السواد من حمرة أو 
صفرة» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» وا 

واستدلوا با ورد فى الصحيحين عن أبى خُريْرَة ططق قال إن وَسُولَ الله يك قَالَ: ن 
اليَهُودَ وَالتَصَارَى لا تصيغوة) د ل م لير 

2 1 3 0 

عب قل فت كني جد اك 1 5 
و قال : فَقَالَ: :نعم ر اننا وَالْكَتَم'"". 

القول الثاني : ذهب المالكية إلى أنه يباح تغيير الشيب 4 . 

قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة كثيرة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين نهم خضبوا بالحمرة» والصفرة» وجاء عن جماعة كثيرة منهم نمم لم يخضبواء وكل 
ذلك واسع كما قال مالك والحمد ا 

ا ل ل ل ا سن 


.)١77/١1( والإنصاف‎ »)7 55 /١( حاشية ابن عابدين (5/ 577)»: والمجموع‎ )١( 
.)51١7( ومسلم‎ »)۳٤7۲( (؟)البخاري‎ 

(۳) مسلم (51751). 

(:) الموطأ (459/5). 

.)۸٤ /۲۱( التمهيد‎ )٥( 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) .)۱۸١ /٥(‏ 

(۷) مسائل ابن هانىئ (1/7*0). 


4 0 
TEE X3 


) 00) a 
" وسعيد بن جبير‎ ٠" القول الرابع: يكره تغيير الشيب» وهو مروي عن عمر‎ 


واستدلوا یا روى مسلم' عَنْ اس بْنِ مَالِكِه NN ENS‏ 
ر 


5 ا ف ا كي ون نك + ن جر ا ا ا 1 0 ۹ 
استدلوا له #: «مَنْ شات شسة الله كانت نورًا له وم القيَامَة). 
و بعموم قو من شاب شيبة في سب نورًا له يوم القِيَامَةٍ 
والصبغ يذهب الشيب فكره لذلك. 


والراجح: جواز الخضاب بغير السواد. والله أعلم. 
المطلب السادس : تغيبر الشيب بالسواد: 


اتفق العلماء على جواز الخضاب بالسواد في الحرب واختلفوا في غير الحرب على أربعة 
أقوال ©) 

القول الأول: يحرم الخضاب بالسواد» وهو قول عند الشافعية *. 
تي باي اق يوم وا ولتتة کالثغامة 


2 


مناه َال مول الل 6: 00 جْتَْبُوا السَّوَاو)3ا: 


)١(‏ ورد عند الطبراني في «الأوسط» (1875) عن سليم بن عامرء قال: رأيت أبا بكر الصديق 
يخضب بالحناء والكتم» وكان عمر لا يخضب وقال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من شاب 
I EN E ENE‏ 0111410 عن 
ابت » قَالَ : سل اس بن مَالِكِ عَنْ صاب الي 4 ؟ فَقَالَ E ER ST‏ 
في أنه كدت وَقَالَ : ِب » وقد اختضب أَبُو بر بِالجنَاءِ واكم » وَاختَضَبَ عْمَرُ 
انا بَحنًا 

(؟) كا في (الصنف) لابن أي شبية (6/ 184). 

(۳) مسلم (5751). 

.)599/7( فتح الباري‎ )٤( 

.)07 50 /١( المجموع‎ )5( 

0) مدار الحديث على أبي الزبير عن جابر» واختلف على أب الزبير في لفظة: (واجتنبوا السواد) 
فرواه ابن جريج عند مسلم ۲٠٠۲(‏ ) وأيوب السختياني عند أبي عوانة (5/ »)٥۱۳‏ وليث بن 


CK TEES 


أبي سليم عند عبدالرزاق »)٠١٤ /١١(‏ والأجلح, عند أبي يعلى (۹١۱۸)ء‏ ومطر بن طهمان 
الوراق عند الطبراني (الكبير)(87”75)» كلهم رووه عن أبي الزبير به بلفظة: (واجتنبوا السواد). 

وخالفهم: زهير بن معاوية عند الطيالسي (30175)). وعزرة بن ثابت عند النسائي «الصغري) 
(2)2555.» فروياه عن آي الزبير عن جابر ولم يقولا: (وجنبوه السواد)» وهذه الرواية أرجح, 
وذلك أن أبا الزبير الذي عليه مدار الحديث أنكر زيادة (وجنبوه السواد) فعند الطيالسى قال 
'حَدَكنَا رهي عَنْ اي ازيل قَالَ: فلت لَه: أَحَدََكَ جاب أنَّ رَسُولَ الله فل قال لاي ا 
N‏ لا وهذه الرواية مختصرة والأمر بالتغيير ثابت إنا مراد أن النبي 
لم يقل: «وجنبوه السواد). 

ودل على ذلك ما رواه أحمد (۳/ ۳۳۸) قال : حَدَنََا حَسَنٌ» وَأَْمَد ن عند لِك » قالاً : خد 
ڪن اي الزيثرِ » عَنْ جَابِر» قال أَحْمَدُ في حَدِييِهِ : حَدَنََا أبُو لبر » عَنْ جَابرِ » قَالَ 1 
es‏ 
مر په إِلَ نِسَائِهِ » قَالَ : «غَيّدُوا هَذَا الشَيْبَ» . قال سر“ * : قال زه اقلت لاي الزر :أ 
جنوه السّوَادَ ؟» قَالّ : لا e‏ 
الرواة الذين رووه بالزيادة. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك. أخرجه أحمد (۳/ )11١‏ عن محمد بن سلمة عن هشام عن 
محمد بن سيرين عن أنس وفيه قصة لأبي قحافة» وفي متنه «وجنبوه السواد» وهذا شاذة لأن 
محمد بن سلمة خالفه جماعة بدون هذه الزيادة منهم.عبدالله بن إدريس عند مسلم )5175١1(‏ 
وروح عند أحمد )3١77/5(‏ ووهب بن جرير عند الطحاوي (شرح مشكل الآثار) (9591) 
ثلاثتهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول 
الله 4؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب. قال ابن إدريس كأنه يقلله» وقد خضب أبو بكر وعمر 
بالحناء والكتم» وليس فيه «وجنبوه السواد» فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة. 

(قلت): ومما يؤيد ذلك رواية جماعة غير هشام عن محمد بن سيرين بدون زيادة «وجنبوه السواد) 
منهم. أيوب عند البخاري »)0۸۹٤(‏ وعاصم الأحول عند مسلم )۲۳١١(‏ ويزيد , بن هارون 
عند الطيالسي )351١١(‏ ثلاثتهم عن ابن سيرين عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد». ويرويه 
جماعة عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد» منهم قتادة عند البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم 
.)۲۳٤۱(‏ وحميد الطويل عند أحمد (118/7) ومعاوية بن قرة عند مسلم )۲٤۳١(‏ وغيرهم 
كلهم رووه عن أنس بدون زيادة (وجنبوه السواد». 


او 
TEE X3‏ 


وعَن ابن عباس 0 5 یون قَوْمٌ يحْضِبُونَ فى آخر الزَّمَانِ بِالسّوَاد 
كَحَوَاضِلٍ الا لأَيرِيحُونَ رة الجنو) © 


القول الثاني : یکره الخضاب بالسواد في غير الحرب» وبه قال ال حنفية» والمالكية, وقول 
عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة . هؤلاء جمعوا بين أحاديث المنع من الخضاب وبين 


وله شاهد من حديث أسماء . ومدار الحديث علي محمد ْنِ ِسْحَاقَ » عَنْ ى بْنِ عبد بُ عب الله بْنِ 
لبي » عَنْ أيه عن أسماء فرواه عَبْدُ الرَحَنِ بن حم المَارِيّ عن ابن إسحاق به بزيادة «وجتبوه 
السواد» أخرجه الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (9/ °۲( 

وخالف عبد ال رحمن المحاربى إبراهيم بن سعد عند أحمد ۳٤۹ /٦(‏ ١70)وجرير‏ بن حازم عند 
الطبراني (الكبير) (5 7/ ۸۹) فروياه عن ابن إسحاق بدون زيادة (وجنبوه السواد» فعلم أن هذه 
الزيادة ضعيفة وشاذة وله شاهد عن أبي هريرة ولا يصح. والله أعلم. 

(١)أخرجه‏ أحمد (۱/ ۲۷۳)» وأبو داود (۲/ 57) وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن 
عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاء وفي هذا الحديث إشكالان: 

الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه» ولم أقف على الطريق الموقوف. 
فقال في الفتح (444/5) ولأبي داود وصححه ابن حبان حديث ابن عباس مرفوعًا ‏ يَكُونُ 
قوم في آخر الزَّمَاذِ يحُضِبُونَ كَحَوَاصِلٍ ا اماد يِدُونَ ريح الْجنّهَا وإسناده قوي إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. 

الإشكال الثاني: أن من هو عبد الكريم هل هو الجزري أو ابن أبي المخارق فعند أبي داود (۲/ 47) 
والبيهقي (شعب الإيان)(5/ 6١؟7)‏ رقم (1515) عبد الكريم الجزري» وعند ابن الجوزي 
(الموضوعات)(555١)‏ قال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله والمتهم به عبد الكريم بن أبي 
المخارق أبو أمية البصري» وقد تعقب الحافظ هذا القول في (القول المسدد) (ص 58) فقال: 
أخطأ ابن الجوزي فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في 
الصحيح. 

قلت: ويدل على أن هذا الراوي هو عبد الكريم الجزري أن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: كان 
صدوقًا ولكنه كان ينفرد بالأشياء المناكير» فلا يعجبني الاحتجاج با انفرد. 

فالحاصل في سنده عبد الكريم إن كان الجزري فثقة» وإن كان بن أبي المخارق فهو كذاب. 

(۲) حاشية ابن عابدين (5/ 577) والموطأ (؟/ 459) والمجموع )٠٠١ /١(‏ والمغني .)517//١1(‏ 


CE TEES 
«إن الحسين بن علي‎ E فعل الصحابة على أن النهي للكراهة فروى عبد الرزاق‎ 
خضب بالساد"". قال وكان اسن بن عل خضب بالسؤاد ”ا‎ 

روى ابن أبي شيية عن آي عُمَانَة العا فِرِيٌ » قَالَ : ر 
ورل غ EE‏ 


وه و 


ت عقبة بْنَّ عَامر تُخْضَّبُ بالسَرَادِ 


SS‏ وهو قول عند الحنفية “» وصح عن 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن أَبَى هررد 85 قال: إن رَسول الله 4 قَالَ: 
الود وَالتصَارَی لَيَصْبْعُونَ تخالفو ش۱ 

فإذا كان اليهود لا يصبغون وأمر النبي #5 بمخالفتهم أمر بالصبغ بالسواد. 

وروی أهد: عن أب هريره أن رَسُولُ الله 3 قَالَ: اروا الشَّيْبَ ولا ت سبوا بِالْيَهُودِ 
ولا بِالئَصَارَى) "ها رسول ك8 اسح كفو I‏ 


القول الرابع: أن الخضاب يجوز للمرأة» ولا يجوز للرجل 7"). واستدلوا بأن المرأة إذا كان 
ها أن تلبس الذهب دون الرجل لأن حاجتها إلى الزينة أشد فكذا الخضاب يجوز للمرأة دون 
الرجل. 
الحاصل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة الخضاب بالسواد. والله أعلم. 


.)5١185( رجاله ثقات: أخرجه عبدالرزاق (المصنف)‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه عبدالرزاق (المصنف) .)5١١95(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (0/ .)۱۸٤‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (01/05/5. 

(5) البخاري (7577), ومسلم (۲۱۰۳). 

(1) إسناده حسن: رواه أحمد (۲/ 49 5) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
(۷) كتاب الوقف والترجل(۱۳۹)» وهو قول إسحاق. 


1 U ا‎ 
TEE X3 


الفصل الخامس 
حلق شعر الرأس وغسل البراجم 
وفيه ثلاثة مبا 


المبحث الأول : حكم حلق شعر الرأس: 
اختلف العلماء فى حكم حلق شعر الرأس على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن ترك الشعر أفضل إلا مَن شق عليه تعهده فالحلق أفضل» وهو قول 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين: عن الان عار زب طقن قَالَ: کان اليك مَرْبُوعَاء 


بَعِيدَ ما بين الْكِييْنء لَه ET‏ ّ 

وني الصحيحين: قوله وَل عن عيسى: «نَضْرِبُ يهن مَْكييو) 7". 

فهذا رسول الله 4 كثير الشعر ولقد كان لكم في رسول الله ب أسوة حسنة. وهذا عيسى 
من أولي العزم من الرسل الذين وصفهم الله في كتابه اوليك ادي هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقَتَدِو4[ الأنعام: .]4١‏ 

القول الثاني: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك» وهو قول المالكية» ورواية عن أحمد ”ا 


قال النووي: لَيَصِحَ أن الى يك حَلَقَهُ إلا في الح وَالْعْمْرَة(1ا 


.)757/1( المجموع‎ )١( 
(TTY) ومسلم‎ «((TYo0۸) البخاري‎ (۲) 


() البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم .)١19(‏ 
)١(‏ المجموع (١//57؟).‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة (vie‏ 


القول الثالث: أن حلق الشعر سنة» وهو مذهب الدنفية ١‏ 
القول الرابع: يباح حلق الشعرء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة '" 


واستدلوا بها روى أبو داود: ن عبڍ لله بن جَقر: أن الي 8 آنه آل جر ل 
َاهُمْ قَقَالَ: الَاتَبكُوا على آجي بعر الوم قَالَ: «ادْعُوا لي بَني أَخِي ' . قَجِيءَ 0 
فقَال: «ادْعُواني الحُلّاقَا ey‏ 

والرا- يداد الح اعبرم سات كد E‏ كل ولك 14 ريسن 
الززاء تقال كان النن :ل ل E‏ 
رايت ابن عَم وَجَابرًاه وَلِكُلَ وَاحِدِ متها ج 

وسل أخد عن طول ال تقال ر رةه اذا قو عر هت عقر وجا م 
أضحات ال غ 

قلت:أما في الحج فتحلو الرأس لعموم قوله تعالي: #لكَدُخُْلنَ المسجد الَرَامَ إن سَاءَ 
الله آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ 4[الفتح: ۲۷]. 

المبحث الثاني : ما المراد بالقزع المنهي عنه؟ 


قال القرطبي: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع» وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي 


000 
عله ۰ 


Cy 


ر 


وعن هشام» قال : 


.)5٠1/ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) الإنصاف »)١57/1(‏ وكشاف القناع (۱/ ۷۹). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي .)٥۲۲۷(‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۱۸۷). 

.)١182111/( كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد للخلال‎ )٥( 

)١(‏ قال في المفهم (5/ 5١‏ 5)» اختلف في المعنى الذي لأجله كره» فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة 
والفساد» وقيل: لأنه تشبه وكأن هذه العلة أشبه. 


4 San 
TEE X3 


ا عَنٍ اقرع .قا : 


۶ و‎ 3 - 6o 
1: وروى مسلم: الع او طن ا عل امار‎ 
وسو‎ 


لت افع وما لَْرَعُقَلَ : لق بض راس الصَّبِيٌ ويرك بَعْضٌ 

قال المازري: إذا كان القزع في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف» وإن لم يكن كذلك 
كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه. 

قال النووي: أَجْمَمَ الْعْلَاءُ عَلَ كَرَاهَة الْقَرّع ذا كَانَ في مَوَاضِعَ مُتمَرَقَدِ إلا 
E SE‏ 1 

ونح وهًَا» وهي كرَاهَة تنزيه ' . 

المبحث الثالث: غسل البراجم : 

البرا- جم: المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع» ويجتمع فيها الوسخ 

وغسل البراجم: تنظيف المواضع ا هه 
روى مسلم: بعد قَالَتْ: كال سيول الله 4 عش و من الفطرة... : وذكر منها 
«وَغَسْلَ الاجم 

قال النووي: ر الاجم فمتفی على اسه ا 


© © مو 


.)۲۱۲۰( مسلم‎ )١( 

.)٠٠١ /١5( شرح النووي‎ )۲( 

() البحر الرائق ٠ /١(‏ 0)» وحاشية ابن عابدين .)۲١۸ /٥(‏ 
)٤(‏ حاشية السندي على النسائى (۸/ .)١71/‏ 

ومسل :نك مو عد يك تساك ا يانه 

.)075١/١( المجموع‎ )5( 


الفصل السادس 
السسواك 
وفيه عشرة مباحث 
المبحث الأول: تعريف السواك. 
المبحث الثاني : حكم السواك. 
المبحث الثالث: أفضل السواك. 


اللبحث الرابع: هل يجوز التسوك بالأصبع والخرقة؟ 

المبحث الخامس : هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؛ 

المبحث السادس: حكم السواك للصائم . 

المبحث السابع : حكم التسوك في المسجد. 

المبحث الثامن: ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك. 

المبحث التاسع: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أوالأيسر؟ 
المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليسرى؟ 


2 
EE X3 
ر‎ 


الفصل السادس 


السواك 


المبحث الأول: تعريف السواك : 
في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان. 
قال النووي:السواك هو استععمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير 
المبحث الثاني : حكم السواك : 


قال النووي: فالسواك ست لَيْسَ بوَاجبء هذا مَذْعَبْنَا وَمَذْهَبُ الْعْلَاءِ كَافَةَ إلا ما حَكَى 


3 


ال اوخا aT‏ 0 

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار 

الذي عليه المحققون والأكثرون ” 
قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه» لا اختلاف فيه 

ا ا 

ن أب هِرَيرَ بره 
عَلَ النّسٍ- 0 
قال الشَافِعِ لته: لَو كان 


2 
+A 
صا‎ 
ا‎ 
اط‎ 
6 
السلا‎ 
9 A 
#1 
ê 
ÇG 
1١ 
f 
اما‎ 
18 


.)7”75/1١( المجموع‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱( المجموع‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار .)١١١/١(‏ 

() التمهيد (۳/ ۱۷۲). 

(5) البخاري (۸۸۷)ء ومسلم .)٤۲(‏ 


CZK TEES 


المبحث الثالث: أفضل السواك: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل السواك الأراك ١١‏ 


واستدلوا لذلك بها روى أحد عَنِ ابن مشود أنه گان يخي واا من الراك وَكَانَ 
دَقِيقٌ السَّاقَيْنِ ل الزيخ كفو قَصَحِكَ القَوْمٍ ته فقا رول الله 4: ايم 


وسو 


تَضْحَكُونَ؟ )قالوا: یا نبي ال و ا « وَالَّذِي فيي بيده ها قل في ليران 


من خد 0 0 


0-7 0 كن به في آخر حیاته". 


م 


عن قال رول الله 4: واي اشوا الصا 
عن 


)١(‏ وجاء في الفتاوى الهندية /١(‏ ۷): وينبغي أن يَكُونَ السّوَاكَ من أَْجَارِ مرَة؛ لاله يُطيْبُ كه 
الم يمد اسان وَيَُوّيِ المُعدَة.وقال البهوي: السواك من أراك أو عرجون أو زيتون. المحرر 
(۱۰/۱)» وفي مواهب الجليل )۲٠١ /١(‏ : وينب من السرا ما فيه ی للم كَالْقَصَبٍ إن 
2 اله وَيُفْسِدُهَا وَكَالرَنحَانِ وَنَحْوه ينا يَقُولُ الْأَطِيَاءُ فيه كَسَافٌ وَقَدْ ص على ذَلِكَ جمَاعَةٌ ِن 
الع 

(۲) أخرجه آحمد. والطيالسي (55”) عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود به. 

(۳) روى البخاري Ay‏ تعد » قَالَتٌ: وي التي 2 في بي وني يومي» و 
سَخْرِي وَنَحْرِيء وکات إِحْدَانًا وده بذْعَاءٍ إِذَ ترک لكأف ونع داعال الا 


وَقَالَ: «في رفي ومر عبد الم بن أي 


رە و aH‏ 


E:‏ فظتنت أن ر له ا حا حَاجة» اد ا فد 


or 


مضت رَأْمَهَا و دق ليو ا ا 


7 
- جره ده رو 6ه 


تاو لنیهاء فسقطت يده CNA‏ 
ر ل يوم مِنَ الآخْرَةٍ. وجه الدلالة: في يده جريدة رطبة فاستن مها. 
)٤(‏ ضعيف جدا: أخرجه ابن عدي (الکامل) (0/ »)۳۳٤‏ وني إسناده: عبد الحكم: منكر. 


TEE 2‏ 
تْرَى السَّوَاكِ إِذا َيَكُنْ سِوَالة) . 

واعترض عليه بأن هذه الأحاديث إن كانت لا تصح عن رسول الله ول فالمراد من السواك 
أنه يطهر الفم وينظفه. فإذا نظف الفم الأصبع والخرقة وغير ذلك فإنه يستحب فالله يحب 
المتطهرين. 

المبحث الخامس: هل يحصل با معجون إصابة السنة؟ 

لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال. 

ا 

ثانيًا: خفيف الحمل. 

المًا: بعل في كل وقت» وني كل مكان. 

رابعًا: المعجون يحتاج إلى الماء كما يحتاج إلى فرشاة خاصة» بخلاف السواك. 

خامسًا: بعض الناس يكون عنده حساسية من المعجون أو من الفرشاة. 

كل هذا وغيره يجعل السواك أفضل من المعجون ولكن هل يصيب السنة لو فعل ذلك 
بالمعجون؟ 

الجواب: إذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالمعجون يصيب السنة من حيث إنه 
مطهرة للفم '"". 


(1)شتقيف جد أخريف الطب زان الا ود(12۷ وق إشعادط كتين هرو مار وق 

(۲) موسوعة الطهارة (5/ )5١15‏ ومن الناحية الطبية يقولون: «إن المسواك يفوق جميع الوسائل 
والطرق المستعملة لتنظيف الأسنان» فالمسواك منظف آل يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف 
سيليولوزية طبيعية خير من ألياف الفرشاة» أو المسحوق المنظف. بل أفضل منه؛ لما يحتويه من 
مواد مطهرة مثل: العصف. والسنجرين» وبيكربونات الصوديوم. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 2 


المبحث السادس : حكم السواك للصائم: 


يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره» وهو قول عمر» وابن عمر» وابن ن الزبير» 

وروي عن أبي هريرة وعائشة» وار بن عباس» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
E E Ck ۴‏ 

واستدلوا بعموم قول النبي ج: «لَوْلاً أن أشق على آمتيء أو على النَّاسِء لار 
بِالسّوَاكِ مع كُلّ صَلاَقِ) ولم يستثن مفطرًا دون صائم ففيه دلالة علي أن السواك للصائم عند 
كل صلاة فضيلة فهو كالمفطر. 

أما حديث: إا صَمْتَم فَاستَاكُوا بالْمَدَةِوَلاََسْتَاكُوا الْعَِيّ) فلا يصح عن رسول الله 
ف ءِِ عو 
2 أما حديث «خْلُوفُ كم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْسْكِ) فليس فيه نبي عن 
الراك" 

المبحث السابع : حكم التسوك في المسجد: 


e 


ذهب جمهور العلماء إلى إباحة الاستياك في المسجد ” 


ل أ أي عل أي أو 


ادلو ا وواه البخارئ عن 0 قال: «لَوْلاً أ 
النّاسِء َمرْتجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كَل صَااٍ" 
ل ا ا E‏ كركة تيل الآثاز دل عل 
ن السَّلَّف كَانُوا يَسْتَاكُونَ في الْمسجدء وَيجُورُ أن يبص الرَجْلُ في ثيابه في المسجد» 11 
وڙ الوص في السحدٍ بلا گرام 
عد يرن اللا ا كاز لز د ف مَعَ اَن لوفو تود ال ا اة 
نه وال ساك دعا فک الا 


42 


في يايد باثّمَاقٍ الأ وَبِسُنَة رَسُولٍ الله الثابتة عن بل 


(۱) انظر كتاب«الجامع العام في فقه الصيام» (۲۳۹» 51١‏ 7) وقد توسعت في هذا البحث. 
(۲) تحفة المحتاج »)۲٠۹/١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 5" ومطالب اولي التهى: ۳/7 
() البخاري (۸۸۷). 

.)٠۰۲ ۰۲۷۲ /١( الفتاوى الكبرى‎ ):( 


TEE 3‏ 
ذهب بعض الحنفية والمالكية إلي كراهة الاستياك في المسجد "ا 


5 1 ل ا 0 ۹ عر ل اشرو 3 

واستدلوا با روى مسلم عن انس #ه قال: قال رسول الله كل: «إن هَذْهِ المسَاجِدٌ لا تَصلح 
ِنَيْءٍ مِنْ هَذًا الول وَلاً القَدِّ إت هِيَّ لِذِكْر الله ف“ والمستاك قد يخرج من أسنانه بقايا 

قال القرطبي: حجة لمالكِ في منع إدخال الميّت المسجدء وتنزييهًا عن الأقذار جملة فلا 
يُقَضّ فيها شعر» ولا ظَمُر» ولا يتسوك فيها؛ لأنه مِنْ باب إزالة القَدّرا"ا 

واعترض عليه با قاله العراقي: وَلَرْ سَلِمَ من باب إِزَالَةٍ الْقَاذُورَاتِ 
ا التو اكه" :65 كان التوال عدر وكا فة كل بامنة 
السّوّاكِ لكل صلاة حاوف تسكن ان رع حت كاد كارع انيور هَذَا م 
E‏ 

المبحث الثامن: ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك : 

لا شك أن السواك مسنون في كل وقت لقول النبى #: «السّوَاك مُطْهَرَةٌ لِلَمّمِ مَرْضَاةٌ 
ا 1 

EY ا‎ 8 

قال الشوكاني: أَطْلىَ فيه السرّاك ES‏ بحَالّة «عخصوصة) فَأشْعرٌ 

57 وم ا ا 

ِمُطْلَقٍ شَرْعِييهه وَهُوَ مِنْ السّئَنِ الموَكدَا*ا 


(۱) الفواكه الدواني /١(‏ ٠٠۲)ء‏ والتاج والإكليل (118/1). 
(۲) مسلم (/0/1). 

.)0 55 /١( المفهم‎ )۳( 

(4)طرح الغريت 02/0 

(5) البخاري (۷). 

(1) نيل الأوطار /١(‏ 2171 175). 


CK TEED 


وإن كان السواك مستحبًا في كل وقت» لكن ني بعض الأوقات شد استحبايًا: 


وا في الصحيحين: عَنْ اي هْرَيْرَة د ضكك اَن رَسُولَ الله ل قَالَ «لَوْلاً أن شی 
عَلَ متي أو عَلَ الاس لامش تم بالسوَاكِ مَعَ کل صلی . 
© عند الوضوء: يسن سداد اكع امن فقد. روى أحمد عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ع 
رَس ول الله 2 نه قَالَ: «لَوْلَا أن شی َّ عل مني مرم بالسّوَاكِ م مَعَ كَل وُضُوءا. 
ر م 7 07 06% 46 
واستدلوا بها روى ابن آي شيبة عَنْ أبي هريره قال : ال رَسول الله 4: «لولا | ن اشق 


على أي امرجم اسوك عند كل وُضُوء»!"'.أي قبل كل وضوء. 

وقيل: عند المضمضة وردت عند أحمد: «مَعَ كل وُضُوءً) قالوا: المعية تقتضي المصاحبة 
لآن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. وقالوا: 
لأن التسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. 


ر 


# عند الانتباه من النوم: فعَنْ حَُدَيْمَةَ قَالَ : گان ال 4 إا ام مى اللَّيْلٍ es‏ 


قال ابن دقيق العيد: ني لي عل اِحبَابٍ السوَاكِ عند الام 5 عِلَنهُ: أن الوم 
مقتض لِتَْير الم وَالسّوَاك هُوَ آله لظي للق السك اسان 
# عند تغير الفم: قال العراقي: تعر اَم سَوَاءٌ فيه َه ا e‏ 


الا 


.)۲٥۲( البخاري (۸۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١66 /١( المصنف‎ )۲( 

() البخاري »)۸۸٩(‏ ومسلم »٤۷(‏ 500). 
(:) إحكام الأحكام .)٠١۹/۱(‏ 

(5) طرح التثريب .)15/1١(‏ 


1 دسج 

ot >‏ ملا الجا الطهارة 4 

ق Sa a‏ 
وعن عائشة عن النبى 4 قال: «السّوَاكُ مُطْهَرَةٌ لله م مَرْصَاةلِلِرّبٌ 0 


gs‏ و بار ارام 
ولذا شرع عند الصلاة» ولتلاوة كتا ب اللّه. 


+ 


ع ا 


9 عند دخول البيت: فقن و أن لبي 6إ ل بجت اشرو 


قال القرطبي: الحكمة في ذلك أنه ربا تغير رائحة الفم عند محادثة الناس» فإذا دخل 
لبيك ن هن ماهر ه الا اؤالة ذلك 

© عند قراءة القرآن: روى البيهقى بسند صحيح» عَنْ ِل ذه قَالَ: مرا بالسّوَاك 
ل إن الب دا كام يُصَيَ َه اكك روه 
وَيَدْنُو حَتَى يَضَعٌ قَاهُ ء فيه › فلا يَقَرَأ ھک 0 
© عند الجمعة: عَنْ أي سَعِيدٍ ادر 


کل تلم es‏ ا 

واستنبط الحنفية بآن السواك كا يستحب يوم الجمعة لاجتاع الناس» فكذا في العيدين 
ia :‏ 
وني مجامع الناس مطلقًا . 


5 قَالَ: «عُسل يَوْم الجمُعَةٍ عَلَ 


# عند الاحتضار: عَنْ عَايْسَة: ڪل عبد اومن بن أبي بر على التي ذه لا 
عد دهع م ہک و 4 + 


ِل صَدْرِيء ومح عب لمن راك رطب يسن به بده رَسول الله # بَصَرَهُ فلت 
ا کو 0 


السواك فقضمته ولفضته وطيبتة» ثم دَفَعَْهُ إل ال 4 فَاسْتَنَّ به E‏ لله 3 


(۱) البخاري (۲۷). 

.)۱١۱/۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) شرح السيوطي علي سنن النسائي (۱/ ۱۳). 

(:) رجاله ثقات: أخرجه البيهقى( السنن الكبرى ) /١(‏ ۳۸)ء وهناك خلاف في سماع أي عبد 
الرحمن السلمي من علي» فآثبته شعبة والبخاري» ونفاه أبو حاتم الرازي كما في المراسيل .)٠١1(‏ 


(5) مسلم (655). 


() حاشية ابن عابدين (۱/ .)١54‏ 


CK TEES 


سے 
8 


اسن اشَْينانًا قط اخسن مته قا عدا أن َع ر سول الله رَهَمَ يده أو إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: ني 
الرّفِيق الأعل». ثَلاناء َم قَصّى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَات بَيْنّ حَاقنتِي وَداقتتي . 

فالرسول ي استاك عند سكرات الموت» وَطّيب رسول الله ب فمه عند اقتراب الملائكة 
منه فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان يستحب السواك عند الصلاة للقاء الله 
ولثلا تتأذى الملائكة فكذا يستحب السواك عند لقاء الله في الآخرة. 

المبحث التاسع : هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أوالأيسر؟ 

انل تيون ااال اا ا جات هالا" 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين: لكك قَالَفْ: كَانَ الب يل يُحْجِبَة جه التَيَمّنُ في 
تكله ور جل وطهوره ف شاه کل 

فإذا كان يستحب التيمن في الطهور واستعمال السواك من الطهارة» وإذا كان يبدأ باليمن 
في الوضوءء فكذا يبدأ بالجانب الأيمن في الفم في السواك. 

المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية » والمالكية » وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن التسوك 
سيا 


شض : أن الى يد كان ْمل يده اليُمْنَى 

.)٤٤۳۸( البخاري‎ )۱( 

هة نين علبديق 0111/13 رة الق 3015/10 وال 007 
والإنصاف (۱۲۸/۱). 

GEAN O) 

E ERSOY SE OS 
.)۱۲۸/۱( والخرشي (۱/ ۰۱۳۸ ۱۳۹) مغني المحتاج (۱/ ۱۸۳) و الإنصاف‎ 


ا ro‏ ملل 
TEE 3‏ 


0) 


| 


لِطَهُورِوه وَطَعَامِِه وَكَانَتْ يده الْبْسْرَى ائه وَمَا کان مِنْ ادى 

إسناده ضعيف ولكن في الطهارة» والوضوءء والغسل يبدأ بالأيمن» والسواك تطهير 
للفم فيبدأ بالأيمن كالوضوء» والغسل» وكان النبي يل يعجبه التيمن في طهوره. 

القول الثاني: أن التسوك باليد اليسرى أفضلء وهو قول بعض الحنفية والمشهور من 
A‏ 

قال ابن تيمية: الِإسْتِيّاكَ مِنْ باب إِمَاطَة الْأَذَى فَهُوَ الإستنتار وَالِإِمْتَخَاطِ؛ٍ وََحْو دَلِكَ 
ا الأكى و ھک ادر امات کاس رو ترو لتر ورز 
الْأَدَى وَاجبْهَا وَمُسْتَحَبهَا بالْمُسرَى!". 

واعترض عليه: بأن الاستنجاء يكون فيه مباشرة باليد» بين الاستياك يكون بمباشرة 
السواك. 


والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من استعمال السواك باليد اليمنى لأن النبي #5 كان 
يعجبه التيمن في طهوره. والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين. 


9 ف مدان الكل نف عا سعد :ا هو شاف عله فو امعد الو هات ع هك 
2 ر حلي يك بن ابي عروبه. و يه. فروآاه ع تي عن 


عَنْ أبي مَعْشّره عَنِ النَّحَّصِي عَنِ الأَسْوَّدء عَنْ عَائْشََةَ به. أخرجه أحمد (1/ )۲٠۵‏ وأبو داود (5*) 

ورواه مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ عند أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ وعبدة بن سليهان عند إسحاق بن راهویه(۱۹۳۹)» 
وعيسى بن يونس عند آي داود )٣٣(‏ ثلاثتهم عَنْ سَعِيدِء عَنْ أي مَعْشّر عَنِ النّحَعِيٌّ عَنْ 
عَايْسَةَ به» بإسقاط الأسود. فذكرالأسود في السند شاذ لأن رواية هؤلاء الثقات الأثبات بدونه » 
وهم أرجح من عبد الوهاب. 

ومما يؤيد ذلك ما رواه مد (5/ ۱۷۰) قال: دتا هيم » قَالَ: حرا مُغِيرَةُ عَنْ إبرَاهِيمَ» عَنْ 
اة قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكذ يفرع ييه لَطْعَِهِ وَخَاجته وبْفْعٌ اله ِلإسْينْجَاءِ وَل 
هُنَاكَ وعلته أن النَّحَّحِي لم يسمع مَنْ عَاِسَة. 

(؟) كشاف القناع (۱/ 7). 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۰۸/۲۱). 


الفائدة الأولى : 


أصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: #إِذَا السَّمَاءُ الْمَطَرَتْ ©4 [الإنفطار] أي 
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اليف 


وتطلق على الخلقة» ومنه قوله تعالى: #وَمَا ل لا أَعْبّدُ ُد الى فَطرّ4 [يس IRE‏ 
خلقني. وتطلق على الإسلام» ومنه قوله تعالى: #فِظْرَتَ اللَّهِ» أي: الإسلام» وقول لبي 
#: اما مِنْ مولو إلا يولد على الفِطْرَة). 

الفائدة الثانية: خصال الفطرة: منها ما ورد في الصحيحين عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ذه قال: 
تفت ال 3# قول «الفطرة نش : الا والاشيخداة.- وق الشارت» وق 
الأَظْفَان وَتَنْفتْ الآَاط). 

الفائدة الثالثة : السنة الأولى من سنن الفطرة: الختان» وفيه: 

١‏ - أصل الختن في اللغة: القطع» وني الشرع: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» وختان الأنثى: قَطْعُ جِلَدَةٍ تَكُونْ في أَعْل فَرْجِهَا قوق مَدْحَل الذگر كالنَواة أو كَعْرْفٍ 
اذيك وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الجلْدَةِ الستَعْلِيَة ِنْهُ دون اسْيَنْصَاله" 

۲ - أول من اختتن خ: أجمع العلماء على أن إبراهيم لايا أول من اختتن تن من الرجال» 
وذهب جمهور العلماء إلى أن سارة أول من اختتنت EEN‏ من النساء. 

۳ - وقت الختان: يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختواء وكل| 
عجل بختن ولده كان أفضلء» وإذا بلغ وجب الختان في حقه. 


.)75 /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


١ 0۸ 
TEE X3 


٤‏ - حكم ختان الذكر: الختان واجب م ا ل لو 
هريره 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ذ: «اخْتتنَ راهيم ايھ وَهُوَ ابن 


فهذا يدل على وجوبه» والحشفة قد تحبس البول فينجس اء والطهارة شرط لصحة الصلاة. 
E N A 4 23‏ ا : 

ه - حكم ختان النساء: قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للآنثى وَاختلف في 
وُججُوبه» وَعَن أخمد في ذلك رِوَّايئَان: إِخْدَاهمًا: يجب على الرّجّال وَالنْسَاءه والثانية: يختتص 
E‏ وة هذه الرَوَايَة حَديث لا ارس" لكان ةلل حال مكرمة 

5 - صدر قرار وزاري بمنع ختان الإناث» ويصفون خفاض الإناث بأنه وحشية» 
وادعوا كذبًا وزورًا أنه ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة كالنزيف. 

e‏ عل امبحات كيان لثامت روى مسلم عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رَسُولُ الله 4: (إِذَا جَلَسَ بين شُعَبها اربع ومس اتان اتان َقَدُ وَجَب الْعْسْلٌ) . دليل 
عل أن أمة محمد فيا التقان: 

7 - الميت لا يختن بعد موته؛ لأن المقصود من الختان الطهارة» وقد زالت هذه الحاجة 

ع 0000 4 4ه بع 24 4 كت اع 
باموت» ولأن النبي ل أخبر: (إِنْكُمْ كرون يَوْمَ الْقَِامَةٍ حُفَاكَ عراف غَزلاً» غرلاً: أي غير 
محتونين» فا الفائدة من قطع عضو سيبعث يوم القيامة به» وهو من تام خلقه في النشأة 
الأخرى؟! 

8 - من فوائد الختان: الوقاية من الالتهابات في القضيب الناتجة عن وجود القلفة» 
والوقاية من الالتهابات في المجاري البولية» والوقاية من سرطان القضيب» والوقاية من 
الأمراض الجنسية. 

السنة الثانية من سنن الفطرة: الاستحداد. 

١‏ -الاستحداد فى اللغة: حلق العانة بالحديدة. 


وني الشرع: إزالة شعر العانة» وهو الذي حول الفرج» سواء إزالته بنتف أو حلق. 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ca‏ 


- حكم الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة؛ لعموم قول النبي 45: 
«الفِطْرَةٌ حَمْسٌ: الختا وَالِإسْتِحْدَانُ وَقَض الشارب» وَتَفْلِيمُ الأظْمَاٍ وف الآبَاطِ). وقد 
تجب سنن الفطرة إذا خرجت عن العادة؛ لأن الإنسان لو ترك أظفاره وشاربه وعانته وغير 
ذلك لم تبق له صورة الآدميين» ا الذين مكثوا أكثر من ثلاثة 
قرون: لل اظکغت عله وليت نه فِرَارًا وَلَمْلِْت مِنْهُمْ يُعْبَا4[الكهف: 18]. وعلى 
هذا فلكل من الزوجين أن بجر الآخر الاستحداد» وتقليم الأطفار» ونتف الإبط 
وعموم التنظيف إذا خرج عن العادة» فالزوج لا بد أن ينتظف لزوجته؛ لعموم قوله تعالى: 
#وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوففٍ14النساء: 2119 والزوجة لا بد أن تنتظف وتتجمل لزوجها؛ 
لعموم قوله تعالى: #وَلَهُنَّ مغل الَذِى عَلَيْهِنَّ الْمَعُْوفٍ»[البقرة: ۲۲۸]. 

۳ - وقت الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة كل جمعة» فإذا 
كان يستحب الاغتسال يوم الجمعة للتنظيف» فكذا الاستحداد. 

اي ره عمد ونتف الإبط أكثر من أربعين يومّاء روى مسلم عَنْ أن 

بن مالك ل قال: قت لتا في قَصّ الشارب» وَحَلْق العانه وت الإبْط وَتَقْلِيم 


لطر أن لا كافك اک ين ازن ليله 

ه - هل الحلق أفضل أم النتف؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن السنة في الرجل حلق 
العانة؛ لعموم قوله ¥#: «وَحَلْقٍ الْعَاَّه والسنة في المرأة النتف؛ لأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة 
الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل» hS‏ رد وما 
اَن الت 2 قَالَ: «إذَا حلت ليا كلا تذل عَلَ أَمْلِكَ حى تستحد المغيبة وط 
الشَّعِئَةً) . 

5 - حلق شعر الدبر: لا مانع من حلق شعر الدبر» وإن قصد به التنظف وسهولة 
الاستنجاء» فهو حسن مندوب» والله أعلم. 

٠‏ - حلق عانة الميت محرم؛ لأن في ذلك كشمًا لعورته» وإذا أمكن إزالة شعر العانة 
بالنورة» و يباشر ذلك الزوجة فيجوز ذلك. 


5 N, 
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۸ - جوز استخدام النورة وهو الطلاء بالنورة ليزال بها الشعر. 

السنة الثالثة والرابعة : تقليم الأظفارونتف الإبط : 

١‏ - معنى تقليم الأظفار: أخذ ما طال منهاء وفيه تحسين للهيئة» ومنع الوسخ الذي 
يكون في الظفرء والذي يمنع من كمال الطهارة. 

؟ - حكم تقليم الأظفار: قال النووي: أَمًا تَقْلِيمُ الْأَطْمَارٍ وتف الْإبِطٍ فَمْجْمَعْ على أنه 
سنةء وَسَوَاءٌ فيه الرجل والمرأة وَالْيَدَانِ وَالرَجْلَانِ. 

أما إذا طالت الأظفار عن المعتاد» فقد يتعلق بها من الأوساخ ما يمنع من حصول 
الطهارة» فيجب تقليمها؛ لأن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» قال تعالى 
عن أهل الكهف لا طالت أظفارهم وغير ذلك: الَو اَللَعْت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ ينه فِرَارًا 
وَلَمْلِخْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا4[الكهف: .]١8‏ 

٣‏ -وقت تقليم الأظفار ونتف الإبط ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب تقليم الأظفار 
كل جمعة» واستدلوا بحديث أي هِرَيْرَة فش اَن ا الله 4 کان بقلم أَظْمَارَه 9 
شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أن يَرُوحَ إل الصّلّاة. والحديث ضعيف» وصح عن ابن عمر أنه كان 
يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل جمعة. 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس .واستدلوا بحديث أبي 
فو تس أزاة اناا قن الفعيو شكارة N‏ فليقلم أَظْمَاره يَوْم لحيس 
بعد الْعَضْر. واعترض عليه: بأنه لا أصل له. 

وهناك قول ثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطوها فإذا طالت قلمها. 

قال القرطبي: المستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء» إلا 
أنه إذا كثر ذلك أزيل. قلت: ولا تترك أكثر من أربعين يومًا. 

٤‏ - إزالة الوسخ تحت الظفر إذا خرج عن العادة» أما إذا كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي 
عنه؛ لأن هذا الأمر ما عمت به البلوى» ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي . 


ر الجامع لأحكام الطهارة 12> 


SSE‏ ا مر بدَفْنِ الشعر وَالأَظَمَاِ و1 

١‏ - من توضاً أو نتف إبطه ثم قلمه» هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأن تقليم الأظفار ليس 
بحدث حتى ينتقض وضوءه. 

۷ - توفير الأظفار في الحرب» ففي الحديث: «وَفُرُوا أَظَْارَكُمْ في أزض العَدُو؛ فإ 
سأاح»» ولم يصح في هذا الباب حديث» واستدلوا بأن المجاهد إذا سقط السلاح من يده 
فرب يتمكن من دفع العدو بأظافيره.قلت: وهذا في الحروب القديمة» أما الآن فالحروب 

۸ من السنة نتف الإبط» وليس الحلق» ففى الحديث: «وَتَنْففٌ الآبَاط). 

السنة الخامسة : قص الشارب: 

١‏ - قص الشارب مستحب بالإجاع» وفي الحديث: «الفِطْرَةٌ عَمْسٌ: الختا 
َالِِسْتِحْدَاكُ وَقَضّ الشَّاربِء وَتَفْلِيمُ الأَظْمَارٍ وَتَنفُ الآبَاطِ). 

۲ - هل يقص الشارب أو يحلق؟ أكثر الأحاديث على قص الشارب؛ لحديث: «الفطرَةٌ 

حمسش...) وذكر منها ١«فَصٌُ‏ الشارب»» وفي الحديث: «وُقَتَ لتا ف قَصٍِ الشارب»» وفي 
الحديث: ١‏ م من ب يأځذ مِنْ شارب ل مات 0 هذه الأحاديث تدل على قص الشارب» 
وفي الباب أحاديث ا وهى: جروا الشَّوَارِبتَ) دا الشّوَارِتَ) و«امْبَكُوا 
الشَّوَارِت)» وكل هذه الألفاظ في الصحاح» وتدل على المبالغة في الإزالة» والجمع بين هذه 
الأحاديث أن أحاديث القص أكثر وأصح وأصرح» فالأفضل القص» وال حلق جائز» والله 
أعلم. 

السنة السادسة: إعفاء اللحية : 

١‏ - تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الذقن والخدين. 

e e ۲‏ 0 عار 
DS 2 0‏ وو 


م مل 1 و 
TEE 2‏ 


عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة ك يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. 


٣‏ - حكم الأخذ من اللحية: في الحديث: «وَاعْفُوا اللْحَى»» «وَأَرْخُوا اللّحَى). قال 
النووي: المختار ترك اللحية على حاهاء وأن لا يتعرض ها بتقصير شيء أصلا. وذهب جمهور 
العلماء إلى أخذ ما زاد على القبضة» واستدلوا بها ورد في البخاري عن ابن عْمَرَ عن الي 2 
قَالّ: «حَالِفُوا ال ركِينَ: رَوَفْرُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الشَوَاربَ» وکان ا 
اعتمر قبض على يته فما فضل أخذه. 

SS a‏ كتهو و الع إلى كراهة نتف الشيب؛ ما روى أحمد بسند 
حسن عن النبي 4#: «لا نوا الشَّْتَ؛ فَِنَهُ ما منْ عبْد شيب في الإشلام سيب شب إلا كب الله له 
اڪ ٠‏ حط عَنَهُ با حَطِيئَة). 


٥‏ - تغيبر الشيب بغير السواد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن تغيير الشيب بغير السواد 
ء۶ : 5 2 4 0 جره ل" "ون م 
با ا ل فَحَالِفُوهُم). 
5 - تغيير الشيب بالسواد: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة تغيير الشيب بالسواد. 


- 


م 
E TT‏ قال : اي 8 
وليه كَالتَكَامَةِ يَيَاضَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله يك ١‏ غَيرُوا هَذَا بِشَيْءِ Ty‏ 
عليه: بأن لفظة: «را تا الوا فيها ضعف. 


بابي ي حَاقَة يوم قح مَك وََأْسُهُ 


السنة السابعة والثامنة : حلق الشعر وغسل البراجم: 
١‏ - ترك شعر الرأس أفضل من حلقه مع تعهده وتنظيفه» وهذا فعل الأنبياء والمرسلين» 
وكذا سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين» ويجوز حلقه 
كاين ال جلاف الطإ اسان من اران وضع ولحي مراص هالت العو عله 
روى مسلم عن ان عْمَرَ أن رَسُولَ الله 6 بى عَنِ اقرع قَالَ: لت لَِافِع: وما القَرَعُ؟ قَالَ: 
ماي ا لقي ررد كر ا.قلت: ويدخل فيه ما يفعله بعض الحلاقين من 
تطويل الشعر على الناصية وتقصيره من الجوانب. 


۳ - غسل البراجم: أي غسل المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع» ويجتمع 


فيها الوسخ» قال النووي: أما غسل البراجم فمتفق على استحبابه. 
السنة التاسعة : السواك: 
و حوه في الْأَسْنَانِ لإذهَاب التغيرٍ وَنَحْوَه. 
١‏ - حكمه: السواك سنة بالإجماعء وني الحديث: الَوْلاً أن شق عل أمّبِي لامر 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ كَل صَلاَقِ أو مَعَ كُلَّ صَلاَقا. 
- أفضل السواك الأراك» ثم يأتي جريد النخل؛ لأن النبي 4 استن به في آخر حياته. 
هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟ 
الجواب: السواك أفضل من المعجون لأمور: الأول: فيه مرضاة للرب. الثاني: خفيف 
الحمل. الثالث: لا يحتاج إلى ماء كالمعجون. الرابع: لا يسبب ضررًا في اللثة كالمعجون. 


-ه 


eC‏ «لَوْلا أنْ شق عل 
1 

متي لأَمَرْتُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صلا أو مَعَ گل صلا . 

٦‏ - يستحب عند الانتباه من النوم لحديث حُدَيْفَةَ :اَن الى 4# كان إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْل 
يَسُوضٌ فاه بالسّوَاكِ. 

وعند دخول البيت: فَعَنْ عَايَسَةَ فع قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا دل بيه بَا 
بِالسّوّاكِ». وعند قراءة القرآن» وعند الجمعة» وعند الاحتضار. 7 

۷ - يستحب استعمال السواك باليد اليمنى؛ لأن النبي كَل كان يعجبه التيمن في طهوره. 
والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين. 


© مو 


الباب السادس 


السو سء 


وكبه تمهيد وآره 


التمهيدك : 

2 4 الوضوء. 
الفصل الأول : شروط صحة الو 
الفصل الثاني : فرائض الوضوء. 
الفصل الثالث: سنن الوضوء. 


ىه ,۹% » ٠‏ م 
الفصل الرابع : نوافض الوضو 


E 


المبحث الأول : تعريف الوضوء لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : فضل الوضوء. 


المبحث الثالث: حكم الوضوء. 


اللبحث الرابع : الوضوء في شريعة من قبلنا. 


1 ١ ا‎ 
TEE 3 


وقيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : تعريف الوضوء لغة واصطلاحا : 


صل الْوْضُوءِ مِنَ الْوَضَاءَةٍ وهي الْحسْنٌ وَالنَطَاقَةُ وَسْميَ وُضُوءٌ الصَّلَاةِ وُضُوءًا لاه 
يتف العو ض2 ال 


o ء۶‎ 


والوضوء فى الشرع: اسْتِخَالُ اء في أَعْضَاءٍ عَخْصُوصّة مُفْتَنسًا ب" . 
المبحث الثاني : فضل الوضوء : 
e‏ والذنوب والآثام» روى مسلم من حديث عمرو بن عبسة 


3 و 3 
ته - لاه 2 و 


و : 1 ييل VN‏ 1 0 
«ما م ek‏ لاقت رو ف ون ر الاخرت خطايا:وجهد 
ےر هم مو و ا 8 ۴ 


نایر مإ عسل وھا ا مره اله إلا رث سيا وَجهه ناف مه 
لماع م غيل يبو إل ارقي إلا حَرتْ حَطََا يديه و مِنْ أَنَاملِهِ مَعَ الا ا 
ايم 0 


۲-الطهور شطر الإيهان» دل على ذلك ما رواه مسلم“ عن أبي مالك الأشعري قال: 


(۱) انظر: «تاج العروس» /١(‏ ١٠۲۷ء‏ ۲۷۷)»ء و«السان العرب» .22١15 /١(‏ و«مختار الصحاح» 
818 والرضوة ماله الفل. َبِالمَنْح مَاؤٌهُ اَعَد لَه قوله تعالى: #وَقُودُهَا الاس 
اجار 1ار 2 9] فال لوقو بالفتح الطب وال رة بالضمٌ : الاتقا وَهْوَ الفعل 
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني بالفتح والضم. 

(0) «أسنى المطالب» /١(‏ ۲۸). في حدود ابن عرفة الوضوء: غُسْلٌ وَمَسْحٌّ في أَعْضَاءٍ عخُصُوصَةٍ 

(۴) «مسلم» (۸۳۲). 

.)۲۲۳( «مسلم»‎ )٤( 


CK a 


ل وول شر لاان 


e سيعت الي يفول‎ TT 
() وو‎ 
. الوضوء)‎ 

؛- حل عقدة ة الشيطان بالوضوء» ورد في الصحيحين عَنْ ابي هْرَيْرَة لد ضيه أن رَسُولَ الله 


ي قال : عق انان عل اة رس أَحَدكُمْ ذا و ام لَك عقا يَطْرِبُ كُلَّ عُفْدَةَ 
عَلَيِكَ َيل طَوِيلٌ؛ َارْقُدٌ. فَإِنِ اسْتَبْقَط: َذّكرٌ الله انحلٹ عُقَدَة ن تَوطاً ال فد 
ِن صل الْحَلَّتْ عُقْدَهُ ضح شيط طيّبٌ النَفْس وَإِلاأصْبَحَ حَبِيتَ ك الس كَسَلآنَ / 


٥-إسباع‏ الوضوء ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول ا روی سملم من 
ماي 001 قال رسول الله : اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَأ يل ٠»‏ أو سب 


321 


0 
ت كو 
ء0 براي > رم ع 


الوص نول شد أن ل له إلا لله وَأ مدا عبد لله وَوَسُولَة. إل نحت له ارات 


الجن ل 3 اذخ E‏ 
المبحث الثالث: حكم الوضوء: 


ختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى: فقد يكون واجيًا إذا أراد المحدث الصلاة؛ 


)١(‏ قال النووي «شرح مسلم» (۲/ 25 واختلف في مَعْنَى قله : «الطّهُورُ شَطْرُ الان 
فقيل : لجز بويت كشي إل يضف أخر ر الْإِيَان. وَقِيلَ: مَعْنَاه أن الان يجب ما قَبْلَهُ 


ِي الحا كك اوْصوء أن وء لا بخ إلا تع م الْإِيَانِ قَصَارَ ترفو على الان في مَشْتَى 
الشطر. كناد بالَإِيَانٍ هتا هُنَا الصا کا قَالَ الله تَعَالَ: وما كَانَ اللّهُ ليضيع إيمانكم» 
[البقرة: ]۱٤۳‏ وَالطَّهَارَةُ شَْط في صِكَة الصَّلَاةِ قَصَارَتْ كَالسَّطْرِء وَلَيْسَ يَلْرّمُ في الشَطر اَن يَكُونَ 
ا مَل أرب الْأقوَالِ وَيحْتَِلُ أن ا أن لإا مضْدِيقٌ بِالْقَلْب وَانْقيَاد 
بِالظَاهِرء وما شََطْرَانِ لوان وَالطَهَارَة متَضَمُنٌَ الصااة هي اناد في الظَاهرء وَالله أَعْلَمْ. 

() «البخاري» ))١75(‏ و(مسلم) (551). 

)۳( «البخاري» (/اض 1٠١‏ و(مسلم) (69؟١1).‏ 


(TT «مسلم)‎ (6) 


a 
TEE X3 


لعموم قوله تعالى: ييا الَّذِينَ آمَنُوا إا قُمْكُمْ إلى الصَّلَاة و مَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 14المائدة: 
7 ولعموم قوله 45: «لا قبل الله صَلَة أَحَدِكُمْ إِدَا أَحْدَتٌ حَنَى يَتَوَضَّأ». قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل" 

وقد يكون مستحبًا إذا أراد الو ويستحب للمسلم البقاء على طهارة '" 

والوضوء بالماء المخصوب أو المسروق محرم.وهكذا يختلف حكم الوضوء من عبادة إلى 
ار 

المبحث الرابع : الوضوء في شريعة من قبلنا : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلناء وإن| الغرة والتحجيل ما 
فت ھا الأ 


0 رورم مس سه 1 
واسداوا اد اكيم رو سارف دو ليت اودر لّ: قال رَسُولَ الله 4#: «هَاجَرَ 
ٳبراهيم بِسَارَ دَحَلَ با قَريَةٌ فِيهَا مَك و مِنَ الوك أو 


.)۲۹( «الإجماع»‎ )١( 
راا (۲۷). عن العَرّاء: ال لي 36: (إذَا ّت مَضْجَعَكَ» كَتَوَضَّأْ وُضُوءِ‎ (۲) 


الى 


4 


لای ثم َم اشطّجع َل شفك الأَبّمَن ن م قل: الهم لنت وجو للك وقَوَضْتُ أري 
نيك واا غهري يك زف وض إت ا ملا ولا منج منك إلا إِليِكَ الهم آمَنْتُ 


رقو هم 


ا ل قن مت ون لبايك كت عل الفطرق اله 
آخرَ مَا تَتَكَلْمُ به»» قَالَ: ردا على الت ب فا بلحت الله آمَنْتُ بِكِتَابكَ الَّذِي َرَت 
قُلْتُ: وَرَصُوَلِكَ» قَالَ: ١لهَّ‏ وَنَبيّكَ الَّذِي ار زُسَلْتَ). 

(؟روى "البخاري» (1554): وامسلم» (1£0۸). من حديث أب هُرَيْرَة ه؛ اَن التي يي قَالَ 
ليلآلٍ عِنْدَ صَلاَةٍ المَجْرِ: «يَا بلآل» حَدّئْني بجی عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإشلام فإ سَمِعْتُ دَفَ 

نعليك بين ديفي لَه ال: : ما عملت عَمَلا جى عِدْدِي: 1 طهر راء في سَاعَةِ ليل 
او تجار» إلا صَلَيْتُ بدَلِكَ الطَهُورِ ما كِب ي ان أصل. 

(۱ /١( و«مغني المحتاج»‎ »)٦٤ /١( واشرح الزرقاني»‎ »)۹١ /١( «حاشية ابن عابدين»)‎ )٤( 


(Yo /١( و«الفروع»‎ 


CE TEED 


2 : 2 ° 


رل ل يب كَأَرْسَلَ يبا كَقَامَ إِلَبْهَه تَقَامَتْ تَوَمَّأ وَتُصَلّ قَقَالَتْ: اللهُمَ إِنْ كُنْتُ آمَنتُ 
بك وَبِرَسُولِكَ َل مسلط عل الگاؤر. قط ی رض برجلی 


وجه الدلالة: «فقامت توضاً»» فدل ذلك على أن الوضوء كان في شريعة إبراهيم» أي أن 


5 


الوضوء كان في شريعة من قبلنا. 
أما دليل أن الغرة e‏ ل 
ف ي هُرَيرَةَ له قَالَ: إِنْ سَمِعْتُ النبِيّ 4 يقول: إن أمَتِي يُذْعَوْنَ يَوْمَ القيَامَةٍ 07 


ُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ الوضوءِ» 0 


وروی مسلم من حديث أب هريرة كه ته وفيه قال النبي 4: الک تع لتكت دين 
اې رون عل عُرًا تحَجَلِينَ من ر الوصو 3 


© مو 


هريرة تنه قال: قال رسول الله 5 ا َل في ني ٳشراثيل قل له : جرج i‏ 4 
نك مده ای أن اء » قَقَالَ: جيه أو أَصَلٍ؟ كم ته قَلَت: له انه حل بريه وجوه 
الُوِسَاتٍِ!! وَكَانَ جُرَئْجٌ في صَوْمَعَتِهِ فَقَالتِ امرَةٌ: لأف جُرَيجًا!! تَعَرَضَتْ له کلمت 
َأَبَى كََنَتْ رَاعِيا كته ِن تفا قَوَلَدَتْ غُلاما E‏ وَكَسَرْوا 
ومع وأنْولوه سوه صا صل ذا آتی العلا كَقَالَ: مَنْ مَنْ أَيُوكَ يَا غلا م؟ قَالَ: الرّاعي. 
ثَالُوا: تبني صَوْمَعتَكَ مِنْ ذَهَب. قَالَ: لا إلامِنْ طِين». 

(1) «البخاري» (177)) و«مسلم) (14). 1 2 


)۳( «مسلم) (۷). 


ا 
TEE ©‏ 


الفصل الأول 
شروط صحة الوضوء 


الشرط الأول: الإسلام: 


2 


ومام قبل متو تة ا كر ڪا بم *التوبة: ٤‏ ] 7 


)١(‏ هذه المسألة مبنية على أصل هو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 
SEG‏ قال تعالى: # فل يَتيّهًا الاش إن 
رَسُولُ آل بتكم يىا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

واختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: 

فذهب حمهور العلماء إلى و بفروع الشريعة» ويعاقبون على تركها في الآخرة» قال 
تعالى: لإا سَلِحكَك في مقر © قال ر ن يت آَل (©)رََنَكُ مهم سكين )4 [المدثر] 
فكان من أسباب العذاب وموجباته إهمال حق المسكين» وهذا الحق من فروع الشريعة» وقال 
تعالى: ول مركت © لي لا بو ألرََكَؤةَ 4 [فصلت] فأوجب هم الويل بكفرهم 
وإخلاهم بالزكاة. وهذا الذي أوتي كتابه بشماله قال: يكن لر أو ت كتبية ا ور أذ ما ساي 
€ [الحاقة: ۲٠‏ -5؟] قال الله: GLEE‏ فلع e OTO‏ 
اعا الك © 4 [ا حاقة] والسبب في هذا إِنَّمكَانَ لا يون به امير ا ولا يحض عل طعام 
الْمسكين 45 [الحاقة] يعذب بإضاعة حق اليتيم» وهذا من فروع الشريعة. 

واستدل الجمهور بالقياس» فكا أن الكافر يلم بالنواهي بالإجماع فإذا سرق قطع وإذا زنا خد فكذا 
لزم بالأوامر. 

ولق عدن لاعن يبظ حافك إل اذ إلكاتر و E N E‏ ما زورون 
الصحيحين» من حديث ابن عَبّاس ننه قَالَ: قَالَ رَ سول الله 3 اذ ِن جيل جين سنه إل 
ت «إِنّكَ فن E‏ أَهْلَ تاب إا ته فاذْعَهُمْ لل اوا ن لا إل إا الله 


وان 
مدا سول الله» قن هُمْ أطَاعُوا لَكَ دلگ فَأَخِرْهُمْ أن اله تد ترص عَلَيْهمْ کس صَلَوَاتِ في 


ع 


CZK TEED 


الشرط الثاني: التكليف: 


ويصح الوضوء من الطفل المميزء ولا يصح وضوء مجنون ولا غير ميز. 
عن علي ذه قال: FE‏ البرك اذى E‏ 


ر 


يَسْتَيْقَظ وَعَنْ الصغر حَنَى يكم وَعَن الُْجْنُونِ حَتَّى عق . 
قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده. فأما 


كَل يوم وَلبْكَةه.ففي الحديث أن الصلاة والزكاة والصيام لا تجب إلا بعد الإيهان. واستدلوا أيضًا 
بأن الكافر ليس أهلاً لأداء العبادات. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن الكافر لا يطالب بالفروع كالصلاة والزكاة والصوم 
وغيرها في الدنيا مع كفره لأن لا قبل منه حتى يسلم فيطالب بالأصول والفروع» ولا يلزمه 
قضاء ما مضى إذا أسلم ويعاقب ويعذب على ترك الفروع في الآخرة زيادة على عذاب 
الكفر.«انظر المجموع» (/ 5)» وفي«أصول السرخسي» »)۷٤ /١(‏ قال: مخاطبته بالأوامر 
والنواهي» ريات النى» لبد ةا اسل اوفع رتكاف اناالا ال لاهو وجي ون 
قبل الشرع» فإذا ا بأن يفعل فعا وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل» إن كان 
المانع من قبل الشرع» كالعجز عن الفعل سقط الفعل» وإن كان المانع من قبل المكلف أثم ول 
يرتفع عنه الخطاب.انظر «الشامل الميسر » لمحمد صبحي .)١57 /١(‏ 

2٠٠١ /5( ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة» أصحها حديث عائشة.أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم» من طرق‎ )7١51( وابن ماجه‎ .)٤۳۹۸( وأبو داود‎ ))١55 /5( »؛ والنسائي‎ ١ 
عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا .قال أحمد:‎ 
حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط. وقال الترمذي «العلل الكبير» ( ص 5؟75):‎ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. قلت له: روى الحديث غير حماد؟‎ 
قال النسائي: ليس في الباب‎ :)۲۹٤ /٥( قال: لا أعلمه.وقال ابن رجب «شرح البخاري»‎ 
حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن.قلت: في الباب حديث علي وأبي قتادة وابن عباس‎ 
وثوبان وغیرهم» ولا يصح منهم حديث.‎ 


2 سعد اماق 
Sb‏ الجا | 6 

اه a‏ حص e‏ 
المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع» لا يصح منه إيمان ولا كفرء ولا 
عقد من العقود» ولا شىء من الأقوال باتفاق المسلمين. 

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس : 

فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهم). 

الشرط الخامس : القدرة على استعمال الماء: 

فإن عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه» فإنه يسقط. لعموم قوله تعالى: 9 لا يكلف 
أت يكيم | لو 4 لبه لقو له تفال :ااا م آَسَْطكَم © [التغاين: .]1١5‏ 

ع ا سي مور وس ا ع 

الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء: 

كخروج الريح ف وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة. ويستثلى من ذلك المعذور 

الشرط السابع : عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة: 

فإذا توضاً وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع › أو دهان» أو طلاء 
الأظفارء أو أدوات التجميل» وكل ما يمنع من وصول الاء إلى البشرة» فإنه لا بد من إزالته؛ 
لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة» فإن كان على العضو 
المغسول ما يمنع من وصول الماء فهو لم يغسلء وكذا مثبتات الشعر التي يسمونها الجيل التي 
يستعملها الشباب» فلو أدى استعماللها إلى وجود طبقة عازلة تحول بين شعر الرأس الذي يجب 
مسحه وبين الماء الذي يتم المسح به فلا يصح الوضوء”" 
)١(‏ الذي يعمل في طلاء الجدران والأخشاب يغسل يديه بمنظفات ويحاول إزالته بقدر استطاعته» 


39 


وما بقي منه فإنه يعفى عنه لعموم قوله تعالى: + کک آنه ا وس NR‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 22> 


الشرط الثامن: قيام الحدث: 


فو اوعد حي ا ركد اواك (الرراق ا E‏ 
عَامِرِ عَنْ أَنْسِء قَالَ : گان اين لوصا عند كَل صلا قُلْتُ: كيف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: 
0 


چ 


وعن بريدة أن :اي الاصل الصلواك نزم التتع بر ورور جل ”. 

يع “عبر مر ل ار ع ف ع a‏ 6 ليو کی ی 

وَصَلَّ رَسُولُ الله وأَصْحَابة يوم عرّفة الظَهْرَ وَالْعَضْرَ جمِيعًا و1 يدث وَصُوءًا لا هو ولا 
ڏه ولا أَمَرَ الاس بإِحْدَاثِ وُضُوءٍء ولا تقل ذَلِكَ أَحَدٌَ وَنَا قَدِمَ مُرْدلِفَةَ صل مِم المغْربَ 
وَالْعِشَاء عام غر تحديد وضو للعتاء. 


ا 


الشرط التاسع : النية : 
تقر يبع اة ss‏ 


ا مے 


7 ء ولقوله تعالى: # فَآنْقَوَا له ما آسْتَطعَتمٌ » [التغابن: ١٠]ء‏ وكذا من يعمل بصيد الأسماك 
فإنه يبقى على يديه من أثر السمك ما يكون إزالته صعبًا وعسيرًاء فإنه ينظف ما يستطيع ولا 
حرج في بقي» والله أعلم. 

.)5١5( «البخاري»‎ )١( 

.(V۷( «مسلم»‎ )۲( 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲). 

(5) «معجم مقاييس اللغة» /٥(‏ 755). 

)٥(‏ وقال ابن عابدين «حاشية» )٠٠١ /١(‏ النية: قَصُدٌ الطَاعَة ة وَالتَعَرّبِ إل الله تَعَالَ في إِيجَادٍ 
الفغل. وفي «حاشية العدوي» :)۲٠۳ /١(‏ النية: E‏ ا الأمُورَ به. وقال النووي 
«المجموع» /١(‏ ۳ اليه عَزْمُ القَلْب على عَمَل قَرْضٍ أَوْ غَيْرِه. ۰ 


1 U ye 
TEE X3 


هل يجهر بالنية قبل الوضوء؟ 

قال ا هة و اال كل أن د اھر بال وَِْيرَهَا ليْسَ يمَْرُوعٍ. بل من 
خا يك که يني له أن يودب اويا بده يَمْتعهُ عَنْ ذَلِكَ اليد ليدع وَإِيدَاءِ الاس بِرَفع 
دهي )١(‏ 

له . 


وقال ابن القيم: وا يكن يَقُولُ يذ في أَوَّلِهِ: نَوَيْتُ رَفْعَ ا لحدَثِ وَلَا استباحة الصَّلَاق ولا 
أَحَدٌ مِنْ أَضْحَايه الب وا يرو عَنْهُ في ذَلِكَ حَرْفٌ واج لا باستاو صَحِيح ولا ضعبف" 
وذهب الحنفية!"' والشافعية إلى أنه يستحب التلفظ بالنية عند الوضوءء قالوا: الحاج إذا 


آراة ا قت جر باللماة:فهرل: ( نيك حجًا) ا كرك وفك ا 

واعترض عليه: بأن الجهر في احج ورد النص عن النبي # بذلك بين الجهر بالنية في بداية 
الوضوء لم يرو فيه حديث صحيح» > ولو كان الجهر بالنية عند الوضوء وفي بداية الصلاة 
مشروعًا لبينه الشرع وما كان ربك نسي ا 


© مو 


.)5١5 /١( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)595 /۱( «زاد المعاد»‎ )۲( 
.)١1١8 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )۳( 


0) /١( «المجموع»‎ )5( 


الفصل الثاني 
فرائض الوضوء 


الفرض الأول: غسل الوجه . 
الفرض الثاني: غسل اليدين, وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين. 


المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليدين أو بعضه|؟ 
اللبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر. 

الفرض الثالث: مسح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه . 
الفرض الرابع: غسل الرجلين. 

الفرض الخامس: الترتيب. 

الفرض السادس : الموالاة. 


١ ا‎ 
TEE 2 


الفصل الثاني 
فرائض الوضوء 


من فرائض الوضوء غسل الوجه وا ل 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 

قال ابن عبد البر العلاء ء أجمْعُوا على أن عَسْلَ الْوَجْهِ وَاليدَيْن لل الرفقين وَالرَّجْلَيْنِ لل 
لعن ونح الرس در ذلك كله نر لله به ني تاب الم عند تامو إل الصا إا 


يَكُنْ مُتَوَضّنَاء لا خلاف عَلِمْتُ في َيْءِ مِنْ ذَلِكَ إلا في مَسْح الرّجْلَيْنِ وَعَسْلِهَا عَلَ ما 
عروعور١)‏ 1 1 
سنن 2 


۰ 


وا رك ترائ الؤضوء تمازية ص َي أي 


eT‏ دَلِكَ 07 الآخضاء ای اله ا 
ليذ 


مع 


الوجه» وَاليَدَانِ وَالرّجِلا ولاش 

دل على ذلك الكتاب والسنة.قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وايديڪم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين*[المائدة: 7]. وأما السنة» فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبى كل 
كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 


.)3١ /5( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) «مقدمات ابن رشد) .)٥۳ /١(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 0377 وقد نقل الإجماع على ذلك الخرشي في «حاشيته» ,)1١١ /١(‏ 
والماوردي «الحاوي» .)١١7 /١(‏ وابن مفلح «الفروع» )١517 /١(‏ وغيرهم كثير. 


الفرض الأول: غسل الوجه : 


2 
بي يت 3 


E 000 2 4.‏ ماه o‏ ر 0 IY‏ 3 
قال ابن عبد البر: العلََءٌ أَحْمَعوا على أن عَسْلَ الوَّجْهِ فَرْضْء وَدَلُ عَلَ ذَلِكَ القر 
ا ل ا ê ADE‏ 3 ی ا 
وَالأَحَادِيْتْ الكَثِيْرَةٌ المستَفيْضّة في صِمَةِ وُضُوءٍ رَسُوْلٍ الله 36. 


ےو 
ان 


ل 

حد الوجه: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن حد الوجه: من منبت الشعر إلى الذقن طولاء وعرضه من 
الأذن إن الأذن. 

وقول (منابت الرأس أو الشعر المعتاد) خرج به الأجلح والأفرع والأنزع. 

أما الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه؛ فلا يجب عليه غسلّ ذلك 
الموضع بلا خلاف لأنه من الرأس". 

أما الأفرع: هو من نبت الشعر على جبهته'". أما الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه 
شعر الرأس من جانبي مقدمة الرأس» فلا يجب غسلها؛ لأا من الرأس. وهو قول 

6 

الجمهور . 

الحاصل فى غسل الوجه: 

أت آنه الو مانت ال راس الخاد إل لدف طول ور هة الان إل )ادن 

؟- الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنه ليس 
من الوجه بل هو من الراس. 

۳- الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه. فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن 
منابت الشعر المعتاد. قال النووي: وَلَوْ تَرَلَ الشّعْرٌ عَنْ الْتابتِ الاد إلى اة تَر إن عَكَهّا 


() انظر «المبسوط» /١(‏ 26)» و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» .)٠٠١ /١(‏ 

.)505 /١( «المجموع»‎ )۲( 

.)۱۸١ 2185 /١( «مواهب الجليل»‎ )۳( 

() «البحر الرائق» /١(‏ 5» و«الشرح الصغير» /١(‏ 5 » و«الإنصاف» .)١165 /١(‏ 


Ge ar ©‏ 
e :‏ الجا ١‏ + 
ضينة 2 8 
ر : E 3 2 E‏ 
وَجبَ عَسْلََا كلها بلا خلافٍ وإ سَئَرَ بعضها فَطَرِيقَانِء الصَّحِيحٌ مِنْههَا وجُوبُ غَسْل ذَلِكَ 

2و 0 اا 

-٤‏ الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأسء ولا 
يجب غسلههما لآنهها من الرأس. 

ه- شعر اللحية: فالوجه يجب غسله قبل نبات الشعرء فإذا نبت الشعر سقط غسل ما 
تحته عند عامة العلماء» وقال أبو عبد الله البلخى: إنه لا يسقط غسله. . وقال الشافعى: إذا 
كان الشعر كثيفًا يسقط» وإن كان خفيمًا لا يسقط. 

والراجح وجوب غسل الوجه قبل نبات الشعرء فإذا نبت الشعر فيغسل ظاهر اللحية 
ولا يجب غسل ما تحت الشعر» ولو كان ذلك واجبًا لبين النبى #5 لأمته ولنقله لنا صحابته 
وليس فيها هذه المشقة والتعنت. والله يقول: #وَمًا جَعَلَ عَليَْكُمْ فى الدّين مِنْ حَرَحَ * 
[الحج : 4لا]ء والأحاديث الواردة في تخليل اللحية لا يصح منها حديث كا قال الإمام أحمد 
وسوف يأ بحثها. 

5- المتوضى إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة 
للوجه احتياطاء ولیس بواجب وذلك كعات الو 

۷- الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرها التي على ظاهر الوجه تُغسل لأن كل 
هذا داخل في حدود الوجه. 

۸- ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه.قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَعْسِلَ مَا 
حت الذَّفْن وَهَذَا ع لا أَعْلَمُ فيه خلاقًا!". 


(۱) «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۸۷)» و«المجموع» ٩ /١(‏ ,) و«المغني» /١(‏ رض 
(۲) «مواهب الجليل» .)١186 /١(‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 22> 


- أما البياض الواقع بين الأذن والعذار". فذهب جمهور الها الاکن 

من الوجه يجب غسله ولأنه من الوجه في حق الطفل والمرأة فيغسل"" كذا في حق الملتحي. 

ل ود 

COE‏ ةل" 

الفرض الثاني : غسل اليدين. 

قال الماوردي: غَسْلٌ الذَرَاعَبْنِ وَاحِبٌ بِالْكِتَابٍ وَالستة وَالْاجاء ° 

وفيه ثلاثة مباحث: 

# المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين: 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين" 

واستدلوا لذلك بها روى مسلم من حديث تيم ُن َد لله الجر ٤‏ قَالَ: رايت 
صا فََسَلَ وَجْهَهُ اسيع الوصو م عسل يده انی حتی اضرع ز ا : 


o 5 5 2 


ایی کتیآ e‏ ى کک 


٤ 


cS yv 


واعترض على هذا الإجماع بأنه منخرم فقد ورد عن مالك في رواية وأحمد والظاهرية أنه 


)١(‏ والعذار: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد 
غالا 

.(Aا‎ /١( و«المغني»‎ ۷ /١( و«المجموع»‎ »)٦ /١( «المبسوط»‎ )۲( 

.)١١9 /١( «بداية المجتهد»‎ )۳( 

(5) «الجاوي» (۱/ ۱۱۲). 

.(A® «Af /۱( و«المغني»‎ )۷ /١( واحاشية الدسوقي»‎ »)٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )5( 


(6©9 «مسلم) (555). 


4 ا‎ 
TEE 3 


لا جب إدخال المرفقين في غسل اليدين7". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ويد يڪ ال الْمَرَافِقٍ #لالمائدة: »]١‏ فكلمة إلى 
لانتهاء الغاية» أي حتى المرافق فلا يجب دخول المرفقين في غسل اليدين كما قال تعالى: لث 
أتِمُوا الضِيّامَ إلى اللْيْل €[البقرة: 1417] ولا يدخل الليل في الصيام فإلى هنا للغاية. 

واعترض عليه بأن معنى إلى# في الآية بمعنى (مع)» أي: واغسلوا أيديكم مع 
ا اا ا إليه E‏ 
E‏ و تَأحْلُوا موان إل أَمْوَالِكُمْ4[النساء: ؟] أي مع أموالكم. 

وقد قال تعالى: وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةٌ قَاقْطعُوا ١‏ ديف 4[المائدة: ۳۸] والقطع إنبا هو 
للكف والذي د ب هو النبي 3 وقال تعالى: #قامسخوا | بوجُوهِڪَم وا 14ا لمائدة: 
7] والتيمم يكون بالضرب بالكف والذي بين هو النبي 45. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين» وحد 
غسل اليدين من أطراف الأصابع مع إدخال المرفقين في غسل اليدي 

المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليد أو بعضه|؟ 

إذا كان الرجل أقطع 0 

وقد قال تعالى: #فَاتَّقُوا الله ما اد 375 وقال رسول الله 4: «وَإِذًَا 
TEY‏ 

وإن كان مقطوع اليد من المفصل ففيه قولان: 
(۱) «المنتقی» للباجى (۱/ »)۳١‏ و«الإنصاف» »)٠٥۹۷ /١(‏ و«المحلى) /١(‏ 595). 


(1) وقد نقل الإجماع النووي كا في «المجموع» /١(‏ 575). والحطاب كما في «مواهب الجليل» (۱/ )١9١‏ 
() «البخاري» (۷۳۸۸)» و«مسلم) (ITTV)‏ 


0 
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القول الأول: أنه يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية» والمشهور عن 
السناة 


القول الثاني : أنه لا يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية. 

والراجح: أنه يغسل رأس العضد الذي على المرفق» وأما إذا قطع ما فوق المرفق فإنه 
يمسه بالماء لآن محل الفرض قد سقط بزوال العضو الواجب وليس له بدل» والله أعلم. 

المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر: 

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء هل يصح وضوءه؟ 

اختلف أهل العلم: فمنهم من قال: تجب إزالة الوسخ ولا يصح الوضوء مع وجوده'". 
٤‏ ا : 1 e‏ ا 
ومنهم من قال: يصح الوضوء ويعفى عن الوسخ ولوكان كثيرا . ومنهم من قال: يعفى 

3 

عن اليسير . 

والصحيح أنه يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ إذا كان يسيرًا ولم يخرج عن المعتاد. 
وقد كان الأعراب على عهد النبي #5 لا يتعاهدون نظافة أظفارهم وقد كانوا يعملون بجمع 


5 5 ا ل أ E A,‏ م ت E‏ لعي کر عير م چ 
قال ابن تيمية: وَإِنْ مَنَع بير وَسَخ ظفر وَنَحْوِهِ وصول الماء صَحَتٍ الطهارَة» وهو وجه 


(۱) «البيان في مذهب الشافعي» /١(‏ ۲ ۱۲۳)» و«کشاف القناع» .)١۱ /١(‏ 


.)٤١٤ /١( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) اختار هذا القول المتولي من الشافعية كا في «المجموع» »)۳٤١ /١(‏ وقال ابن قدامة «المغني» 
/١(‏ 87): إِذَا گان حت أَظْمَارِه وَسَحْ يَمْتَمُ وُصُولٌ الاءِ إل ما حه قَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لا َصِحٌ 

05 /١( و«المغني»‎  ) ٠ /١( و«المجموع»‎ ) 117 /١( «تحفة المحتاج»‎ )( 

٥ /١( «إحكام الأحكام»‎ )٥( 


(5) انظر «سنن الفطرة في تقليم الأظفار» من هذا الكتاب. 


7 
EE 2 


ا 
ر 


© الفرض الثالث : ا 

من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع. 

قال تعالى: #وَامُسَّخوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 7]» وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. 

المقدار الواجب مسحه من الرأس 

اختلف أهل العلم في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال: 


E E‏ وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية» والمشهور 
e‏ ا ووو ال من ا لين ا وفيه: 
E‏ ره ء 9 

ا مر سَهُ بيَدَيُه اقب ب وَأ بدا بمقَدّم رَو حَتّى دكب ا إِلَ قَقَاهُ تم دهم 
إل اکان الَِي بک ۳ 


0 تعالى: # وَامسَحُوا بِرُدُوسِكُمْ #[المائدة: 1] والمراد بمسح الرأس: مسح جميع 
ا ا والباء هنا للإلصاق» وبين ذلك النبي يل كا في الأحاديث الصحاح. 


القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يكفي في مسح الرس مقدار الناصية وهو ربع 


(۱) «الفتاوى الكبرى» (5/ 707)» وقال في «الفواكه الدواني» 03657٠ /١(‏ يرم إِزَالَةَ ما سحت 
أظَافِره من الْأَوْسَاخ إلا أن برج عن اماد يَجِبُ علي َال کا يِبُ عليه قَلْمُ ظَفْرِهِ السَّاتِر 
لحل الْمَرْضٍ. 

.)۱١ /١( و«الإنصاف)‎ )۱ /١( و«المجموع»‎ ١ /۲( «الاستذکار»‎ )۲( 

.)۲۳١( و«(مسلم»‎ »)۱۸٥( «البخاري»‎ (۳) 

(5) قال ابن العربي « أحكام القرآن» (۲/ 224: قوله تعالى: #برؤوسكم# الرأس عبارة عن 
الجملة التي يعلمها الناس ضرورة» ومنها الوجه. فلا ذكره الله في الوضوء وعَيّن الوجه للغسل 


بقي باقيه للمسح. 


0 TEED 
00 
الراس‎ 

واستدلوا بها روى أحمد عن الغيرَة : س 
”ا 


اراس لِك نض في قح الأ مر يداز الةو يع لأ" 


+ 


ر٤‏ 
ان 


ن المي ر وما فَمَسَحَ بِنَاصِيَته وَمَسَحَ 


و ی ي فان قِيل: ديت ل مع ايو وَهَذَا 
ص على البَْض؟ فلنا: بل هُوَ نص عَلَ الجميع؛ ته َو يَرَمْ ا جميع 1 يمع بي العامة 
رَالرَأس. فا مَسَحَ بيده على ما أَذْرَكَ مِنْ راسو وَأَمَرّ ر يده عَلَ اال بيت وَبَْنَ باقيه أَجْرَاه 
ری الئل مِنْ جَيرَةٍ أو خف وَل الْمَرْصَ إِلَيْهِ کا نَقَلَهُ في هَدَينٍ 


واستدلوا با روى أبو داود عَنْ أنّسِ بْنِ مَاِكِ لك قَالَ: رات رشو اف # وشاع 
امه قطريّة تَأَدْكَلَ يَدَهُ من ت الْعَامَةٍ ل . ينقض الْعّامَة) !"ا 
Mee‏ 


وروى عبد الرزاق قال: عن ابن جُرَيْج قَا قَالَ: أخيرني عَطَاءٌ قَالَ: بلي أذ ن التي و كَانَ 
قا ل لمان رع قاف Ea‏ ا . واعترض عليه بأنه ل 
ار 


2 


.)49 /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ ء)٤‎ /١( و«بدائع الصنائع»‎ »)217 /١( «المبسوط»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)۳١ /١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ .)٠٤‏ 

)٥(‏ إسناده ضعيف: «(سنن أي داود» )١51/(‏ وفي إسناده أبو معقل» قال ابن القطان: مجهول وعبد 
العزيز بن مسلم الأنصاري: لين الحديث. 

(5) مرسل: «المصنف» (۷۳۹). 


NE r‏ ' و 
TES 0‏ 
2 بِنَاصِيَِهِ كمل عَلَ الْعَامَةٍ ...ثم قال: 8 


وکن ِن گان ِا مَسَحَ راما اقتِصَارُهُ عَلَ النَاصِية رده َل 
00 


00 
(أنه 


أما دليلهم من المأثور فعن ابن عُمَرَ «أنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَمَ رَأَسِه مَرَّةَ وَاحِدَةً!". 
القول الثالث: ذهب الشافعية أو اک ا 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: # وام بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 7]. والباء للتبعيض أي: 
سرس ع د وهو مسح بجزء من الحائط. 
واعترض عليه: بأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائدّاء فلو قال: 
وامسحوا رؤوسكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول: (مسحت رأس فلان) وإن | 
يكن بيدك بلل» فإذا قيل: وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق» 
فآفاد نکم تلصقون برؤوسكم شيئًا ببذاء ولو أراد بعض الرأس لقال: امسحوا رؤوسكم. 
قلت: وهذا مثل قوله تعالى: #وَلْيَعلوَهُوا بالْبَيْتِ الْعَتِيقٍ ©*[الحج: ۲۹]. وقد أجمعوا 
على أنه 7 الطواف ببعضه» أى: الطواف بجميع البيت» فكذلك مسح الرس لقوله 
تعالى: # وَامُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 1] أى: مسح جميع الرس لا يجوز مسح بعضها. 
واستدلوا بها ورد عن النبي 5 أنه مسح بناصيته» فهذا يدل على عدم وجوب 
الاستيعاب» والناصية أقل من الربع» فدل ذلك على أنه لو مسح على شعرة أو شعرات 
أجزأه. 
واعترض عليه بأن ذلك لم يصح . 
والراجع ا فور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: 
#وَامسَحُوا بِرُُوسِكُمْ4 والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس.ء بَيّن النبي أن المراد ب 
)١(‏ «زاد المعاد) (۱/ ۱۹۳). 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة «المصنف» /١(‏ )0 
() «المجموع» /١(‏ ) و«الحاوي» .)١١5 /١(‏ 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ )١19‏ بتصرف. 


وام مسَحُوا بويك جميع الرأس وهو المبين للناس ما أنزل إليه ففي الصحيحين من 


ر 


حديث عبد الله بن زيد: م مسح راص ديه قبل بها وَأَدبرَ e‏ 


ا إل قفا م ردا إل اكان الي بد ِنّها. فهذا بیان لا أجمل في قوله تعالى: #وَامُسَحُوا 
يحضم كا في عموم قولهتعال: م« و 0 ِالْبَيْتِ اليب 48. e‏ 
م یح الرأس أجزاه بلا خلاف. 

قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا باليقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع 
الرأس» فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن» وَفعَل أكمل ابل" 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرض. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #فَاغْسِلوا وُجُوهَكُمْ يريڪ إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
برُُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكُعْبَيْنِ14المائدة: »]٦‏ فأرجلكم معطوفة على وجوهكم 
والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: # قاغيلوا أي: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

والأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء النبى يل كحديث عثان وعبد الله بن 


زيد وغيرهما. 
وقال الطحاوي: راي ي اَْْضَاء التي كد اه ُو على رها في الوضُوه: الوه وَالْيَدَانَ 
َالدَجْلَانٍ وَاكَأْسُ. فَكَانَ الْوَجَهُ ا الان و كلك لد" 


وقال ابن قدامة: وَالَفْوُوْضُ مِنْ ذَلِكَ بعر حلاف حَمْسَةٌ: النية... وَغَسْلٌ الوَجْلينِ. 
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح» كي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن 


.)۲۲۷ /7( فتح البر بترتيت التمهيد‎ )١( 
.)۳۳ /٠١( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


1 SS 
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قال ابن حزم: المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس و4 . 


واد عار قال حاط وكير ياد كر العا ل ايل كارو م 
أَحَلِ مِنَ الصَّحَابَةِ جلاف ذَلِكَ إلا عَنْ عل وابن ن¿ عباس واس ار ع عن 
ذَلِكَ ا کو أى تيل ا أضعان رفول الله 2 على عسل الْقَدَمَيْنِ؟"" 

4 (0. 0 (© (0 

وصح عن انس > والحسن > والشعبي »> وعكرمة المسح على القدمين. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَامُسَحُوا وا روسك وأ كُمْ 4 والاستدلال بقراءة 
جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: #وَامُسَحُوا ا | برُوس ڪڪ وأ گ4 . 

رم وم 

ا قران رل بالمسحء وَسَوَاءٌ قُرِىَ بحَفْضٍ اللّام أو بِمَنْحِهَا > هي على كل 
حال عَطفٌ عَلَ الرءُوس: ا لا کو عر ذلك لا ا يو أن 
حال بن لمحَطُوف وَالعطوف عليه به ا 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن النبي يي هو المبين لما في القرآن» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كل 
بغسل الرجلين 


5 


ن يُقَال: إن قِرَاءَةَ اض عَطْفٌ على الدّأس. فيا 


7 


.)701 /١( «المحلى)‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» في شرح الحديث .)١77(‏ 

(۳) روى ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۸)بسند صحيح. عَنْ حي » قال : کان اس إِذَا مَسَحَ على قَدَمَيْه 

AEE‏ ابه يديك ترس »عن اخسن ؛ أنه 
المح على الْقَدَمئِِ » وَكَانَ يَقُولُ انسح طاوز ها واا 

(5) وروی ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۸) بسند صحيح ء عن الشَّعْبِيٌ » قَالَ : إا هو امح على الْقَدَمَئِنِ 

EERE شيعم عن اروف نال‎ OE 

.)01١ /۱( «المحلى)‎ )۷( 


o ZED 


تسح رخلی إلا عل اف ارو عت قن 5 ين ال يفل احا الي تغل 
فيا الرّجُلُ وَاخَالالّذِي مْسَحُ فيه 

۴ ما قاله النووي: كبك أن اراد بالآية اح ج ول اّنح عل الْعَسْلٍ جما بن 

أ الاين ل المح علق عل الل كذ له اعات ون يئن اللي منم أبّو َي 
ل ا 
رّروى البيهقي بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرؤٌوها وَكَانُوا E‏ 

ا ا 0 00 
سَافَرْنَام اور و آم الا ص لضي ت e‏ 
أَرْجُلِنا قَنَادَى باعل صَوْيِه: «وَيْلَ لقاب من التار» 

واعترض عليه با قاله ابن العربي: ولفظة: (نمسح على أرجلنا)» قد يتمسك به من قال 
بجواز المسح على الرجلين» ولا حجة فيه لأربعة أوجه: 

الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أنهم 
يقولون: (تمسّحنا للصلاة): أي توضأنا. 

والثاني: قوله: (وأعقامهم تلوح لم يمسها الماء)» يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم. إذ 
لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلهاء فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح. 

والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: إن اللي 4# رَأَى رجلا 1 عسل عَقِبَيْه 
فال" اويل لِلْأَعْقَابٍ م الثّار). 


)١(‏ «المفهم» /١(‏ 5ة]). 


[ه© «المجموع» (۱/ ٠هة).‏ 
() «البخاري» (41)› و«مسلم) (581). 


2 + الجامع لأحكاء الطهارق] 
الرابع: أننا لو سلَّمنا أنهم مسحوالم يضرنا ذلك» ول تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح 
هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعا. 
الفرض الخامس : الترتيب : 
اختلف أهل العلم في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء على قولين: 
القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب فرض 


-ه 


2 ہم و 


وو و لفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
برع وس غ ا ص #[المائدة: 5]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلينء فلا 
النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخرة المسح. 

قال في (المهذب): ذل المَسْحَ بَْنَ العُسلينِ وَقَطَمَ الط عن تبره هَدَلَّ عَلَ أنه قَصَدَ 
يجاب المَْتيب. 


له 
ير 


- 
هو 6 


واعترض على هذه الاستدلال بأن هذا الأمر للاستحباب. 


اسْتَحْبّات لتيب قارات من وجهين: 


معو 


وأجيب عنه با قاله النووي: َإِنْ قِيل: : فائدته 


حَدَُهُمَا: أنَ الْأمْرَ للوْجُوب على امُختَار وَهُوَ مَذْهَبُ مْهُورِ الْفْقَهَاء. 
والثاني: أن الاي بيان لِلْوضوء الْوَاحِب ل لِلْمَسْنُونِء فليس فيها شيء مِنْ سن الْوْضُوءِ. 
لذلا الثانية اَن مَذْمَبَ الْعَرَبٍ إا َكَرَت أَشْيَاءَ وَعَطَمَتْ بَحْضَهًا على بَغْض تَبتَدِئٌ 


)١(‏ «الوسيط» /١(‏ ل »)٤‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۱۳۸). وقال النووي: 
اا ن مَغْسولات» وَعَادَةَ الْعَرَبِ إا دَگرٹ N E E‏ 
جعت امتَجَاذِسَةَ عَلَ تسق ّم عَطَفّتْ غَبْرَهَا لا َالِفُونَ دَلِكَ إلا لِمَاِدَةِ فَلَوْ 1 يَكُنِ الريب 
وَاجبًا ا قَطَمَ النَظِيرَ عن نظيره. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


الْأَقُرََ ب اقرب لا بالف َلك إلا يقْصُوي ما بدا أسْبْحَائَُ باوجو تم اليَدَيْن ثم الرس 
الرَجْلَْنِ دل الْأَمْرِ على المَتِيبٍ. 

أما دليلهم من السنة: فالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات الصحابة في صفة 
وضوء النبي # وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم» وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء ولم يثبت 
صفة غير مرتبة» وفعله ب بيان للوضوء المأمور به ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض 
الأحوال لبيان الجواز. 

قال ابن القيم: وَكَذَلِكَ كان وُضُوءٌه مُرَنَّبَا مُنَوَا ار : 


و 


e 3‏ «ما م د ا وم کر a‏ 
E ys‏ ا 


وس 


تنشو َسْسَْشِقُ نر إلا حَرّتْ حَطایا وَجْهه وَفِبهِ وَحَيَاشِيحِو ا کل ةك را إا 
ڪرت حَطها جهو ين أَطرَافٍ لحت ع الى م يَِْلَ يکو إل القن إلا خَرَّتْ حَطَايا 
يكب من أله مع الاب َم ينسح رَأسَهُ إلا رث حَطَايا راو ِن أَطرَافِ شَعْرِهِ مع الماع 
م عسل كَدَمَيْه مَيْهِ إل الْكَعْيَْنِ إلا رث حَطَايا ْله ِن االو مع الاي إن هُوَ تام قصل 
ية هرای علي ويي و اهل وفرع فلب إلا اصرف مِنْ حَطِيئَيه کیہ 
ا د e‏ ل 

القول الآخر: ذهب الحنفيةء والمالكية إلى أن الترتيب في أعضاء لكر 5 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ذا قُمْكُمْ إل الصلاة فَاغْسِلُوا وڪم و وَأَيْدِيَكُْ....# 
[المائدة: ]١‏ والواو لا تقتضي الترتيب كا في قوله تعالى: #وَأَتمُوا الح وَالعْمْرَة لَه 4[البقرة: 
1 وجائز عند الجميع أن يعتمر قبل أن يحج» ومثل ذلك كثير في القرآن» فدل على أن 
الواو لا توجب رتبة» وقد قال تعالى: #يامَرْيُمُ اقْنّى لِرَبَْكِ وَاسْجُدِى وازگی مَعَ 


.)١95 /۱( «زادالمعاد»‎ )١( 

(۲) «مسلم» (۸۳۲). 

(۳( «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 6507)» و«المبسوط») »)٥١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ ۸. 
(5) «المدونة» .)١5 /١(‏ 


TEE 3‏ 
واعترض عليه: بأن الواو إذا كانت أحيانًا لا تقتضي ترتيباء فأحيانًا تقتضي ترتيبًء 
والذي يحدد ذلك السياق» ولتي كل عر البلا انرل عليه لوصا فريا ك! أمره أله. دل 
الع ل محرت ارب كوا لزاه الخال #إِنَّ الك لضّفًا وَالْمَْوَةَ مِنْ شَعَايرٍ الله فقال النبي 
RRS‏ 


7 


aT‏ ما الي إِذَا ع كنت روني بي 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن هذا القول لا يصح عن علي. 

الثاني: أنه لو صح فهو محمول على تقديم الشهال على اليمين وليس تقديم اليد على الوجه. 
ووه عر عر شحوم القوال تفل انين E E‏ طريى اخارية جيه وتو كال الوامام. عبد 
الله بن أحمد: قَالَ أبي: َالَِّي روي عَن عَليَ وان مَسْعُود: (م الي آي أعضائي بدأت) قَالَ: 
e‏ ا لم ام ل 
1 ا TT‏ 05 

واستدلوا بها ورد عن ابن مسعود: لا باس أن تدا بِرِجْلَيْكَ قبل يديك في الوصو“ 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن ابن مسعود, والمحفوظ عن ابن مسعود هو جواز تقديم 
اليد اليمنى على اليد اليسرى 


(۱) انظر «التمهيد) (۲/ ۱۸) بتصرف. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤١ /١(‏ 

(۳) «مسائل عبد الله) (۱/ 39 .)٠١١‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ١٤)»ء‏ وهو منقطع فمجاهد لم يسمع من ابن مسعود. 


CK TEED 


با روي عَنِ ابْنِ عباس اَن رَسْوْلَ الله ۾ غْسَلٌ وَجْهَكُ م یی ثم جلف 
a‏ '. هذا الأثر لم أقف له على إسناد. 


واستدلوا بالقياس فقالوا: ى! لا يجب الترتيب في طهارة الجنابة فكذا في الوضوء. 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن النبي هو المبين» والنبي أعطى لأحد الصحابة 
إناء وقال له: «أفرغه عليك»». ولو انغمس الجنب في الماء ارتفع حدثه» بخلاف الوضوء فلو 
غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له. 

والراجح هو وجوب الترتيب كا ذكر الله في كتابه من غسل الوجه فاليدين فالرأس 
فالرجلين» دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة 
وضوء النبي» وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم» ولو جاز ترك الترتيب لتركه 5 في بعض 
الأحوال لبيان الجواز. 


الفرض السادس : الموالاة: 

أي تتابع غسل الأعضاءء بعضها إثر بعض .بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي» بعد 
: ف ا 5 0 
2 العرف انصرافا عنه 

اثفق العلاء على أن التفريق الس ر بين أعضاء الوضوء لا يضر. 

قال النووي”": التَمِْيقٌ اليد بن أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَايَفْدٌ ماع المسليِينَ. 

واختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء على قولين: 

القول الأول: تجب الموالاة. وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القدي ° 


د ا وک ر و 2 
استدلوا بها روى مسلم عَنْ جَابر: أَخيرَني عُمَرُ بن الطاب 


3 


ب أن جلا وشا رك وضع 
)١(‏ أقف له على إسناد: وقال النووي «المجموع» :)٤١١ /١(‏ إنه ضعيف لا يُعرف. 

.)۸١ /١( فقه السنة‎ ) ۲( 

.)٤۷۸ /١( «المجموع»‎ )9( 

(EVA /١( و«المجموع»‎ ۳ /١( و«المغني»‎ ٥ /١( «المدونة»‎ ):( 


UZ ال‎ 
TEE 2 


بيه 
E‏ 0 


ظفر عَلَ قَدَمه فَأَبْصَرَهُ الي ل فَقَالَ: «ارْجِعٌ فاخن وُضُوءَلةً) َرَج 00 

قال القاضى عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله: 
او ولميقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته. 

وروی أحد عَنْ بَحْضٍ أَصْحَابٍ التي به أن رَسُولَ الله 4# رَأَى رَجُلا يُصَلْء وَفي ظَهْرِ 
دمو لَه قَذْر الدَّرْهَم لَايْصِبْهَا اله َأمَره أن يُعِيدَ الْوْضوء". 

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء 
النبي» وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم» ولو جاز ترك التوالي لبينه النبي #. 

قال ابن القيم: وَكَذَلِكَ گان وُُوءْه مرا ماليا آمل به مره وَاحِدَة1". 

القول الثاني: ذهب الحنفية وقول الشافعي في الجديد والظاهرية إلى استحباب الموالاة!" . 
واستدلوا بأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء فكيفما غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر. 


)١(‏ «مسلم» )۲٤۳(‏ من طريق معقل عن أب الزبير عن جابر» وقد أعل الإمام أحمد هذا الحديث 
لأن معقل بن عبيد الجزري ضعيف في أبي الزبير» فقال ابن رجب في (علل الترمذي)(5 7”5): 
معقل بن عبيد الله الجزري ثقة» كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه 
حديثه حديث ابن لهيعة» ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أب الزبيرء 
فإنه يجدها عند ابن يعة يرويها عن أب الزبير ىا يروا معقل سواء. وما أنكر على (معقل) بهذا 
الإسناد حديث "الذي توضاً وترك لمعة لم يصبها الماء". 

قلت: ومما يؤيد قول أحمد متابعة ابن طيعة لمعقل» كا عند ابن ماجة(577).: وأحمد(۲۱/۱١۲۲)‏ 
وابن طيعة ضعيف» ومعقل يسقط ابن هيعة من السند كما قال أحمدء فالحديث ضعيف. والله 
أعلم. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد(7/ 5 57). وأبوداود(175) وغيرهماء وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
مدلس تدليس التسوية» ولم يصرح بالتحديث إلى خهاية السندء وله شاهد أخرجه 
الدارقطني(9/1١٠١)‏ وغيره عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر عن النبي كَل به. 

١ .)١9 /١( «زاد المعاد»‎ )۳( 

.)١١١ /١( و«المحلى»‎ ء)٤۷۸‎ /١( و«المجموع»‎ »)۲۷ /١( «البحر الرائق»‎ )1( 


الجاع لإحكار ابلا ار 
واعرى غل ان ا فاو بوا و ين اغا وشو ن ن 
واستدلوا بأن عبد الله بن عمر بال في السوق» ثم توضأء فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسة ثم دعي لجحنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد» فمسح على خفيه» ثم صلى عليها. 
وهذا وإن كان إسناده صحيحًا إلا أنه ليس بصريح ثم إن الموقوف يحتج به إذا خلت 
المسألة من المرفوعات إلى رسول الله يه فكيف إذا ورد عن رسول الله 4 أحاديث صحيحة 
مستفيضة عن جماعات من الصحابة وكان وضوءه متواليًا ‏ تخل منه مرة واحدة؟! فدل ذلك 
على وجوب الموالاة في الوضوء. 
حل الموالاة: 


الموالاة لغة: التتابع. 


وفى الشرع ما قاله الكاساني: هي أَنْ لا يَشْتَغِلُ التَوَضئُ بل بن أفْعَالٍ الْوْضُوءِ بِعَمَلٍ لَيْسَ 
1 


(s٥ 
منه‎ 


2 


ن ا ال ل (WD. f oo‏ 
وني التاج: الو لاة أن يَفعَل الوضوءَ كله في فور وَاجلِ من عبر تفريتق 
وال ان غاندي: فاه أنه لر جف انرا وَل بَْدَ عَسل الثاني 1يَكُنْ وا 


وى المواهب: الموالاة هي الْإِثيَانُ ب بجَويع الطَهَارَة في رَمَنِ مُنّصِلٍ مِنْ خَثْرِتفْيقٍ فَاحِشٍ. 


© مو 


2) /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)057 /١( «التاج والإكليل»‎ )۲( 
.)١57 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )۳( 


الفصل الثالث 


ويشتمل على أربعة أقسام 


المبحث الأول : هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ 
الملبحث الثاني : يستحب أن يتسوك قبل الوضوء. 


اللبحث الأول : غسل الكفين ثلانًا, وفيه مطلبان : 

المبحث الثاني : المضمضة والاستنشاق, وفيه سبعة مطالب. 

المبحث الثالث: هل يستحب تخلية اللحية في غسل الوجه وفيه مطلبان : 
المبحث الرابع : في إطالة الغرة والتحجيل. 

المبحث الخامس : في مسح الأذنين, وفيه مطلبان : 

المبحث السادس : لا يستحب مسح العنق. 

المبحث السابع : تخليل الأصابع . 

المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتمر. 


2 


0. 


المبحث التاسع : التثليث في الوضوء, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: استحباب الوضوء مرتين أو ثلانًا عدا الرأس والأذنين. 
المطلب الثاني: حكم الزيادة على الثلاث. 

المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. 
المبحث العاشر: التيامن. 

المبحث الحادي عشر: الدلك. 


المبحث الأول: أذكارما بعد الوضوء. 


المبحث الثاني : هل يستحب تنشيف الأعضاء؟ 


المبحث الأول : استحباب نجديد الوضوء لكل صلاة. 
المبحث الثاني : استقبال القبلة حال الوضوء. 
المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب. 
المبحث الرابع : حكم الاستعانة في الوضوء. 
المبحث الخامس : حكم الكلام أثناء الوضوء. 
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القسم الأول: سنن قبل الوضوء 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ 
اختلف أهل العلم في حكم التسمية قبل الوضوء على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن التسمية في الوضوء واجبة وهو 00 عند 0 


)١(‏ كشاف القناع (1/ ۰و مطالب أولي النهى (۱/ 44). قال أبو داود (مسائله) (ص۱۱): 
سيعت اجك قول إا بدا رصا يَقُولُ: بسع اللا قلت لِأَحْمَدَ: إذَا يي التَسْمِيَةَ في الْوْضْوءِ؟ 
قَالَ: رجو أَنْ لا يكُونَ عَلَيْه مي ولا يجبي أَنْ رکه طا وَلا عَمْدَاء وَلَيْسَ فيه إستاد. 
قلت: أي يصح. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ ١‏ 5)» وابن أبي شيبة (المصنف) »)١7/١(‏ وعبد بن حميد 
(المتتخب) ))41١(‏ وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه» عن جده به. وفي إسناده: ربيح بن عبد الرحمن. قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات). لكن قال فيه البخاري: منكر الحديث. كا في العلل 
للترمذي (ص۳۳)» قال أبو زرعة: شيخ. کا في الجرح والتعديل (018/5). 
فالحاصل أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن 
حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم حديثًا يث ل 
عن ربيح» وربيح رجل ليس بمعروف. انظر: ES‏ ومع ا لصي وعد ارين 
لين الحديث. ففي إسناده كثير بن زيد فيه مقال. 

وهذا الحديث شواهد: 

»)٤۱۸ /۲(( شاهد أبي هريرة: قال رسول الله: ١لَا وُضُوءَ ُن لََيَذْكْرٍ اسم الله عَلَيْهَاء رواه أحمد‎ - ١ 
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وأبو داود (۱۰۱) وغيرهما من طرق عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة» عن أبيه عن أبي 
هريرة به وأخطأ الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة وقال: إسناده صحيح. كما في المستدرك 
(0) والصحيح يعقوب بن سلمة ولذا تعقبه الذهبي» وانظر البدر المنير (۳/ ۲۲۸)» ونصب 
الراية (؟7/15). 

وهذا الحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة. 

الثانية: جهالة سلمة الليثي وضعفه. 

الثالثة: الانقطاع بين يعقوب وأبيه» والانقطاع بين أبيه وأبي هريرة. 

قال البخاري (التاريخ الكبير) (6/ :)۷١‏ لا يعرف لسلمة سماع من أب هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. 

وأخرجه الدارقطني »)7١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 4 5)» من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب 
بن النجار عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: ١مَاتَوَضَّ‏ مَنْ ل يذْكِرٍ اسم 
الله عَلَيْهه وَمَا صل مَنْ 1 يتَوَضَّاًا. وني إسناده: محمود بن محمد الظفري قال الدارقطني: ليس 
بالقوي» فيه نظر. قال البيهقي: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن آبي 
سلمة إلا من هذا الوجه» وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا 
واحدًا وهو حديث: التقى آدم وموسى. ذكره يحيى بن معين فی رواه عنه ابن أبي مریم فكان 
حديثه هذا منقطعًا. 

ورواه الطبراني (المعجم الصغير) )17١/١(‏ رقم (97١).وفي‏ إسناده إبراهيم بن محمد الأنصاري: 
ذو مناكير. وذكره ابن حجر في (لسان الميزان): هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» وقال: وهو منكر. 

وروی الطبراني (الأوسط) (517/9) رقم (91) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: (إِذَا 
مقط أحدٌكم مِنْ مناه قلا يُدْخل يده في الإنَاءِ تى يخي لها قله لا يري أَيْنَبَانَتْه وَيْسَمّي 
بل أن يُدْخِلَّهًا.وزيادة «وَيُسَمِّي قَبْلَ أن يُذْخلَهًا» منكرة» تفرد بها عبد الله بن محمد بن يحبى 
وهو متروك . 

(۲) شاهد سهل: أخرجه ابن ماجه )5٠00(‏ وفي إسناده عبد المهيمن: منكر الحديث.وتابع عبد 
المهيمن» ابن أبي عباس كما في الطبراني (الكبير) (2549) ولكنه ضعيف. والمشهور أنه حديث 
عبد المهيمن. 


(۳) شاهد عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) )١77/١(‏ رقم »)١15(‏ وإسحاق بن راهويه )١(‏ 
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يهني الاءِ سَمّى قَتَوَضَأَ وَيُسْبِعْ الْوضُوء. وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال» متروك الحديث. 

. قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث أخرجه هذا 
الیو فاتك هة اوقل هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة. 

)٤(‏ وروی الطبراني (الأوسط) (۲۹/۲) رقم )١١٠١(‏ وغيره من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه 
عن جده به» قال الهيثمي (المجمع) (۱/ ۲۲۸): وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من 
ذكر أحدًا منهم. 

(5) شاهد علي: روى ابن عدي (الكامل) (5/ 57 7) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده 
عن علي مرفوعًا به: ا صَلَاةَ ُن لا وُضُوءَ لَه وَلَا وُضُوءَ بن ل يَذْكْرِ اسم الله عَلَيّه» وفي إسناده 
عيسى بن عبد الله» قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه عن آبائه أحاديث مناكير» وقال فيه ابن حبان 
(المجروحين) (۲/ :)137١‏ يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة, لا يحل الاحتجاج به. 

(5) شاهد سعيد بن زيد: وروى أحمد (المسند) )۳۸١ /٥(‏ من طريق ابن حرملة» عن أبي ثفال المزني 
أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جد أنها سمعت أباها... 
مرفوعا به. 

وهذا الحديث علل: 

الأولى: أن مدار الحديث على أب ثفال المزني» وهو ضعيف. 

الثانية: ما قاله البخاري: أبو ثفال عن رباح بن عبد ال رحمن في حديثه نظر. 

الثالثة: أنه حدث خلاف على أبي ثفال» فجعل تارة في مسند سعيد بن زيد كا ذكر» وجعل تارة من 
مسند أسماء بنت سعيد بن زيد» وجعل تارة من مسند أبي هريرة كا رواه الطحاوي (شرح معاني 
الآثار) /١(‏ ۲۷). 

(۷) شاهد أنس: وذكر عبد الحق في «البدر المنير» (۳/ )٠١١‏ من طريق عبد الملك بن حبيب عن 
أسد بن موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. قال الحافظ (التلخيص) /١(‏ ۱۲۸): وعبد الملك 
شديد الضعف. 

وصحح هذه الأحاديث بمجموع الطرق المنذري (الترغيب) /١(‏ ۸۸) قال: ولا شك أن الأحاديث 
التي وردت فيها عن الوضوء وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال» فإنها تتعضد بكثرة طرقهاء 
وتكتسب قوة. 
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واستدلوا بعموم قول النبي 6: ١تَوَضَّنُوا‏ باشم الله"". 
0 


واعترض عليه بأن زيادة التسمية ضعيفة 


وقال بو بكر بن أبي شيبة: ثبت أن النبي وَل قاله» وصححه بمجموع الطرق ابن الصلاح وابن الملقن 
في (البدر التمام) 55 01 ؟) والعراقي. وقد قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. (التلخيص الحبير) (1708/1). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ .)٠٠١‏ وعبد الرزاق )٠٠٠٠٠(‏ وغيرهما من طريق معمر» عن 
ثابت وقتادة» عَنْ اس قَالَ: نَظرَ بَعْضُ أَصحَاب رَسُولٍ الله وَضُوءاء فلم يدوا قَالَ: فَقَالَ 
لنب : «هَاهَنَا ما قَالَ : قرات التي # وَضَعَ يده في الا الَذِي فيه الاء. َم قَالَ: ا 
NS TT‏ قال 
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وذكر ده شاذة» تفرد مها معمر عن ثابت وقتادة. قال ابن رجب «شرح البخاري» 
/١(‏ ۲۹۹): رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
لاسو و لس ا لكو ا وقال الدارقطني في 
«العلل»: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة.وقال الحافظ : معمر ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته 
عن ثابت والأعمش وهاشم شيئًا. 

وقد خالف معمرًا جماعة فلم يذكروا التسمية: 

-١‏ سعيد بن أبي عروبة ک| عند البخاري (7”017), ومسلم (۲۲۷۹) عن قتادة عن أنس. 

۲- وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس كما عند مسلم (۲۲۷۹). 

۳- وهمام عن قتادة عن أنس كما عند أحمد (۳/ ۲۸۹). 

4 - حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كم عند البخاري (۲۰۰)» ومسلم (۲۲۷۹). 

قلت: وقد رواه ميد الطويل عن أنس بدون ذكر التسمية ىا عند البخاري .)١95(‏ 

ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء كذا بدون ذكر التسمية كا عند البخاري ))١59(‏ 
ومسلم (77174).ورواه الحسن البصري قال: حدثنا أنس كما عند البخاري (0701/5. 

فهذه الرواية تدل على أن رواية معمر عن ثابت وقتادة بذكر التسمية في الحديث ضعيفة. 

(؟) «التلخيص» /١(‏ 23794). قال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة. 
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القول الثاني: أن التسمية شر ط لصحة الوضوءء وهو قول داود الظاهري" 

واستدلوا بعموم قول النبي 4¥: لا صَلَاةَ يِن لا وضوءَ لَه ولا وضوء ِن 1 يذكر اسْمَ 
الله تعال عَلَيْه) . 
والشاففية ور زا عن أعند, والشووئرعة المالكية أن العا من فضا الاضووا" 

واستدلوا هذا بها ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس يبلغ به النبي كل قال: لو أن 
أَحَدَكُمْ ذا 0 ا قَالَ: : باشم ال الهم جَنَبنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَرَفْئَنَ فَقْضىَ 
ولد فر 

تسو التسدوية فة ي ساي لوال لطر الأله َلدَلِك أوردهُ البُخَارِيَ في هَذَا البَآب 
للتنبيه على مَشْرٌ وعِيّة التّسمِيّة عند الوصو" 


واعترض عليه بأن التسمية لا تشرع عند كل فضل كالأآذان إذ لا تستحب التسمية قبله 
لعدم ورود الدليل الصحيح. 

واستدلوا بالجمع بين أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر الله »وبين الأحاديث الواردة في 
الوضوء ولم يذكر فيها التسمية» فدل ذلك على أن التسمية مستحبة. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأحاديث التي استدلوا بها على أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا 
يصح منها حديث» وأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة وضوء النبي لم يذكر فيها 


.)١١١ /١( «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق» »)١9 /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۸١٠٠ء‏ ۹ و «الأم» /١(‏ ۳۱(« 
و«احاشية الدسوقي» ١ ۳ /١(‏ و«المجموع» )٥ /١(‏ و «المغني» (۱/ .(VT‏ 

() «عمدة القاري» (۲/ 555). 
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الشمية ففي الصحيحين من حديث ران مَوْلَ عْنَانَ أ آنه رَأَى 
أ على كمه تلات رار E‏ م دحل يَعِين في الا و فَمَضْمَضء اليه 
غ وهه لاا ييه إل ارقن تلات مرا م مَسَح برأ م عسل كيه لات 
مرا لل الكَعْبَيْنِء ثُمَّ قَالَ: قَالَ رول الله 4: وای م صل رَكْعََنٍ 
لا حَدّث فيه نَفْسَهُ عفر لَه ما تقذ مِنْ ذَنْيوا!" . فعثمان وصف وضوء النبي 26 ولم يذكر فيه 
التسمية. 


الوجه الثاني: أن أحاديث التسمية لو صحت فيصعب ا وبين الأحاديث 
الأخرى لأن المتن: «لا صلا يِن لا وضوءَ لَه ولا وضوءَ ِن ا يكر اسْمَ م الله تَعَال عَلَيْهَا 
فالمعنى: فكما أنه لا تصح صلاة بغير وضوءء فكذا لا يصح وضوء بغير تسمية. 

وكيف يليق بالصحابة وهم يصفون وضوء النبي عل أن لوا العسية؟! ففي 


الصحيحين من حديث عَمْرِو بن بى » ٠‏ عَنْ ابي أن رجلا تال ِب الله بْنِ ري و 
عَمْرو بن يحيَى : O‏ 
نَعَمْ. قَدَعَا ِء أفْرَحَ على يَدَيْهِ فَخَسَلَ مَرَتَيْنِ مض "' ثم وصف وضوء رسول الله 
يل ولم يذكر التسمية. 

القول الرابع: أن التسمية في الوضوء مكروهة. وهو قول في مذهب مالك" 

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: #يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُهْ a‏ دِيَكُمْ... 4[المائدة: 1. والآية لم تذكر فيها التسمية ولو كانت مشروعة 
لذكرت: 

واعترض عليه: بأن هناك سننًا للوضوء ل تُذكر في الآية. 

وأجيب عنه: بأن السنن وردت بأدلة صحيحة. 
(۱) «البخاري» ))١549(‏ و«(مسلم» (52951). 


)۲( «البخاري» (۱۸0()» و(مسلم» .(٥(‏ 
(۳) «حاشية العدوي» /١(‏ 187). 
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واعترض عليه: بأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية» ولم يرد 
ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التى سيقت في صفة وضوء رسول الله َه ولو كانت 

المبحث الثاني : يستحب أن يتسوك قبل الوضوء : 

دليل ذلك ما رواه أحمد من حديث 


ص 


ر E TENT‏ 0 
على متي لأمَرْتجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل وضوءٍ» . 
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)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲/ 570) عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الر حن ابن 
عوف عن أب هريرة به. والحديث في الموطأ /١(‏ 55). 
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القسم الثاني 
سنن اثناء الوضوء 


وفيه أحد عشر مبحثًا 
المبحث الأول: غسل الكفين ثلافَّاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : غسل الكفين ثلانًا في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع. 


5 حفر لق قر A‏ خرف E e‏ لبون e E E‏ 
ا جح کل معدا ون اهل الوم عل ا عسل ا 


الومسوواقة شك نماك وھ ار اه عسل مزه ون شاء مسلا مئان وإد 


ا جر 1 


اء لاء أي ذلك اء عله وغل تادا اح ا 

(قلت) وعموم قوله الا أبهنا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم *1[المائدة: او ا وما ذكر في السنة ما عدا 
الآية فهو سنة وقد وردت السنة بغسل الكفين عند ابتداء الوضوء. 

قال النووي: E‏ الله ةةة 
إا أَسْبَعَ وَأنّ الاين اللا مَندُوبٌ ليه" 

المطلب الثاني : السنة أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما 5 

وني الصحيحين من حديث ران مول عاد أخير 
افرع عَلَ كَمَيِْ تلات مرَانِ فَعَسَلَه 0 ا ا 


وجه الدلالة أنه غسل يديه قبل أن يدخله) في الإناء» ثم أدخل يده في الإناء فمضمض 


() «الإجماع» (ص 5" » و«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) .)۷١ /١(‏ 


(۲) «شرح مسلم) (۱/ .)١١5 1١١5‏ 
)۳( «البخاري» ))١50(‏ و(مسلم» (1555). 


4 1 Sars 
الجاع اجام ایلیا‎ © 
فدل على أن ذلك هو السنة.‎ 


قال الاو ع ان ا ا فقيل وتنك 


2 
4. 


بواچب» PER ENS BOE‏ 
المبحث الثانى: المضمضة والاستنشال. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : حكم المضمضة والاستنشاق : 
اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء .وبه قال المالكية والشافعية!". 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #يتآما الت َامَنْوَا دا ْم إلى الصلوة ايلوا 
وجو وَأيْدِيَكُْمْ الى الْمَرَافِقِ وأمسحوا روسكم واكم إل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: + 
]» والمذكور في الآية فرائفض الوضوءء وليس فيها المضمضة والاستنشاق فدل ذلك على أن 
المضمضة والاستنشاق سنةء وما يؤكذ هذا المعنى ما رواه مسله'" أَنَّ ُن بْنَ مان قَالَ: 
کال رول الله : «مَنْ آَم الْوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله تال فَالصَّلَوَاتُ المْحْتُوبَاتُ كَفَارَاتٌ لا 


لسع هه 


القول الثاني: أن المضمضة والاستنشاق واجبة وهذا هو المشهور عن الحنابلة“. 
واستدلوا لذلك بها ورد في الأخبار من الأمر بالمضمضة والاستنشاق والأمر يقتضى الوجوب» 
RL‏ (رذا عزنا اعدف لشفل ن انين 3 
ليش . وإذا كان الأمر بالاستنشاق فيه أمر بالمضمضة لأنه كالعضو الواحد فالأمر يقتضى 


3 


الوجوب. 


.)٠١١ /١( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» /١(‏ 17 7), «الأم» .)4١ /١(‏ 

)۳( «(مسلم) (۲۳۱). 

.)١١ /١( «المحرر»‎ )٠١١ ١٠١١ /١( «الإنصاف»‎ ».)١55 /١( «الفروع»‎ )5( 
.(TTV) «البخاري» (۱۹۲)» و«مسلم»‎ )5( 


واعترض عليه بأن الفرائض هى التى ذُكرت في الآية تجعل هذا الأمر للاستحباب حتى 


0 يعدت ا هر 
يث 


4 


: مرا رول الله عد ١بِالَصْمَضَةٍ‏ وَالِاسْيِنْشَاق)!" 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الدارقطني «السنن» (۱/ :)1١15‏ من طريق هة ن الو ثنا كاد ا 
۽ عن عَارِ نأي عر عن آي ري ه. تَابَعَهُ ذَاودُ د بن لحر فَوَصَلَهُ » وَأَرْسَلَهُ عر همًا. 1 
یسید ذه عَنْ ڪاو عير مدن » وَعَيْدُمَا يِه عن عن عار » عن النبيّ و » ولا يَذكرَ أ ا َي 
وقال البيهقي /١(‏ ۲(: كنب فل 14 وضلا NEE‏ ن¿ حمَادٍ في 
وَضْلِهِه وَغَْدُهْمَا يَروِيهِ مُرْسَلّا. فالصحيح في هذا الحديث الإرسال. 

وله شواهد : عَنْ عَابْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يد كَالَ: «المُصْمَضَةٌ وَالِاسْينْشَاقُ مِنَ الْوْضُوءِ الَذِي لا بد 
ِنْهُ». مدار هذا الحديث على ابن جريج عن سليان بن موسىء واختلف عليه في الاتصال 
والارسال» فرواه عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن 
لح ا سس تسريه ا 1 0 عن ابن 


وقد رجح اا ا فقال: I a‏ ووهم فيه يد 
حا حيس E E EE E‏ 
عليه» فاشتبه عليه حديث ابن جريج عن سليان عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أَيّ) امْرَ 
نُكَت بعر إِذْنِ وَلِيهَا نكَاحهَا بَاطِلٌ) . وقال البيهقي « الكبرى» NC /١(‏ اد 
الثؤری وَسُفيان بن عي عبشا عن ابن ريج والرسل اصح 7 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : التق لينا ون الأشوء أي لم الدشرة 
إلا اء وَالْأَدنَانِ ِنَ الَأ . أخرجه الدارقطني /١(‏ 1۰( 

وفي إسناده علتان: 

الأولى: في إسناده جابر الجعفي» متهم بالكذب. 

الثانية: رواه الدارقطني )٠١١ /١(‏ من طريق أبي مطيع عن إبراهيم عن جابر عن عطاء عن النبي كل 
مرسلاء وقال الدارقطني : وهو أشبه بالصواب. 


4 ا‎ 
TEE 3 


القول الثالث: أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. 


واستدلوا بعموم قول اني 4 ي إلا أن کک 


0 و‎ E 0 0 ok 
«إذَا توضا أحَدكم فَلْيَجْعَل في نفو مَاءَ ثم لينشر» وَأَمْرْهُ عل لزي وأ اس ت زر‎ 
e ت 22 2 ھ٠ 5 و‎ E 0 8 ا ر‎ 0 2 £ 
أَصْحَابنًا لِأَممْ يرَوْنَ الْأَمْرَ قَرْضَاء وَاعتل الشَافِعِيُ في وُقُوفِهِ عَنْ اب الاسْيِنْشَاقٍ أَنّهُ ذَكَرَ‎ 

نه يَعْلَمْ خلانًا في أن لا إِعَادَةَ عى تاره 


وقال ابن عبد البر: وَحجةُ مَنْ كر بن الْضْمَصَةٍ وَالِإسْتدْشَاقٍ أن الي قعل الصْمَضَة 
مرا اال د تندوب الست يواج إلا يزيل عل الانيقار عر بوره على 
تي عد دك من رادو" 
sS‏ 
EOS CE iS‏ 


8 


E 7‏ اة و عا 7 ەر 
a‏ ستنشاق سنتان مُشتولتان على س سن نها تَقْدِيم 
عَلَ الاشتنتماق بالإخاع ° 


ودل على سنية ذلك مواظبة النبي 4# على هذا التقدي ° 
وذهب الشافعية في أصح الوجهين والحنابلة في رواية إلى أن تقديم الفم على الأنف شرط 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲» ۳۳)» وأبو داود (2737757. والترمذي (۷۸۸)» والنسائی (۱/ 55)) 
وابن ماجه )5٠1/(‏ وغيرهم. وفي إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة» ذكره ابن حبان في الثقات 
قال النسائى: ثقة. و النسائى يوثق بعض المجاهيل. 
(۲) «الأوسط» (۱/ ۳۷۹). 
)۳( «فتح البر بتمهيد ابن عبد البر) )/ ۸*(. 
() «البحر الرائق» /١(‏ ۲۲). 
(٥)«بدائع‏ الصنائع» (۱/ )۲١‏ بتصرف. 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ce‏ 


في صحة الوضوء. ولو أن المتوضئ قدم الأنف على الفم فإن وضوءه باطل""" 

واستدلوا لذلك بأن الفم والآنف عضوان مختلفان» فيشترط الترتيب بينهها كما يشترط 
الترتيب بين الوجه والفم. 

واعترض عليه: بأن الفم والأنف كالعضو الواحد؛ ولذا فإنه يمضمض ويستنشق من 
الغرفة الواحدة» ثم يعود الثانية. 

والراجح أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنةه د 

المطلب الثالث : يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق: 


وق ادت الغ في الا سشاق ا صَايًاء. 


قال الخرشي: ۾ e‏ وهي إِدَارَةَ الماء في 
الاستشاق جدبه لان الأب" 

وقال النووي: اْبَالَعَة في الْصَمَصَة أن يمل اء أقصى اَل وَيُدِيرَهُ فير 

وني مطالب أولي النهى: أَنْ ييلع ال أقْصَ اتك ووجهّي الأَسَانِ والأتة 

الحاصل: أن المبالغة في المضمضة في إدارة الماء في أكثر الفم من مقدم الأسنان حتى أقصى 
ا لحلق» والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء لأقصى الأنف. 


005 /١( و«المغني»‎ ۰ /١( «المجموع»‎ )١( 
5ة)).‎ /١( «المجموع»‎ )۲( 

.)١175 /1١( «الخرشی»‎ )۳( 

(4) «المجموع» (1/ 5)). 

(5) «مطالب أولي النهى» /١(‏ 46). 


1 San 
TEE X3 


المطلب الرابع : حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم : 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:القول الأول: يكره المبالغة فى المضمضة 
والاستنشاق للصائم وهو قول الجمهور'". 

واستدلوا بالسنة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة فعموم قول النبي 4: ١بَالِعُ‏ في الاسْيِئْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَات). 

أما المعقول : فإن الصائم إذا بالغ في المضمضة فإنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف. 

القول الثاني: يحرم المبالغة للصائم» وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة!" . 

واستدلوا بأن النهي في الحديث: «بَالِعْ في الاسْيِْشَاقٍ إلا أَنْ تكُونَ صَاتاء للتحريم» وإذا 
كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي الإنزال» فكذا يحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق 
إذا خش فساد الصوم. 

القول الثالث: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة وهو قول بعض الشافعية!". 
واستدلوا بأن النص ورد في النهي عن الاستنشاق دون المضمضة فوجب الاقتصار على ما 
ورد في النص» وما كان ربك نسي » وقالوا في المضمضة يمكن رد الماء بإطباق حلقه بخلاف 
الاستنشاق فلا يمكن ذلك. 

واعترض عليه: بأن النص الوارد في الاستنشاق لا يخلو من مقال» فصار العمدة في 
المسألة أنه يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ١١)ء‏ و«الخرشي» /١(‏ ١١١)»ء‏ و«المجموع» /١(‏ ۳۹۲)ء و«الإنصاف» 
)7/1 (. 

.(0۷ /١( و«المغني»‎ »)۱۳۳ /١( والإنصاف»‎ 5 /١( «المجموع»‎ )۲( 

(؟) «مغني المحتاج» /١(‏ /0). 


ر الجامع لأحكام الطهارة (a‏ 


المطلب الخامس : استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال : 
عن هيو العلّاء إل اماتا لق وا لاماق ان وا اسار الا" 
واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 


أما دليلهم من السنة: E‏ علدو هل ون ال 
اليَمْنى في الإتاء قَمَضمَض» واستنشق وتر رالرى" 

أما دليلهم من القياس: فهو أنه لما كان الاستنثار فيه إزالة للوسخ الذي في الآنف» فدل 
على أن ذلك يكون بالشمال. 


اا قَالَتْ: كَانَتْ يد رَسُولٍ الله 5 الْيُمْتى لِطُهُورِه وَلِطَعَامه 
وَكَانت الى للات وما كان من أَذى:ويشخل ف ذلك قضاء الحاجة وإزالة الوسخ الذي 
في الأنف. 

قال الخرشي: وَمِنٍ السَّمَنِ الإشتنتار وهو ر الماء 
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وو 26.0 اسم سي 
ي طَرْحَْهُ مِنْ أنْفِه بِتَفْسِهِ بالسَّبَابَة 


(۱) «شرح فتح القدیر» /١(‏ 25). «الخرشی» .)١75 /١(‏ «المجموع» (۱/ ۷ ) «المغني» (۱/ 
.(A“‏ 


(9) زيادة «وَكََرَ بيده الْيْنْرّى» ضعيفة» أخرجه أحمد ٠١١ /١(‏ وأبو داود »)١١(‏ والنسائي 
41 بوغرى مودزاننة ES‏ عو اندي لاقي قن عفر جلي E‏ به 
وخالف زائدة أبو عوانة کا عند أحمد /١(‏ 55١)وشعبة‏ کا عند الطيالبى (59١)وسفيان‏ 
الثوري كما في «زوائد المسند» NE /١(‏ لماوع كين كليل Ee‏ 
علقمة» عن عبد خير عن علي فلم يذكروا الاستنثار بالشال. 

قلت: وقد رواه غير خالد بن علقمة عن عبد خير فلم يذكروا الاستنثار بالشمال» منهم 

الأول: حسن بن عقبة المرادي عن عبد خير به کا عند أحمد ))١77” /١1(‏ وإسناده صحيح. 

الثاني: أبو إسحاق السبيعي عن عبد خير ى| عند الترمذي (59) وغيره. 

الثالث: عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير | عند أحمد »)223١١ /١(‏ وغيره» وقد تابع عبد 
خير أبو حية بن قيس عن علي كا عند أحمد )٠٠١ /١(‏ ولكن أبو حية مجهول. 


: 7 .م‎ 
TEE X3 


ًالام مِن اليد الْيْسْرَى مَاضكا له من اعلا ا عَلَيّهِ لآخره . 


المطلب السادس : ا بعد ot‏ 


کک 
7 
1١1١©‏ 
i‏ 
6 
61 
حرم 
6/6 
O‏ 


ذهب جمهور العلماء إلى 0 
عد كلجل في افو ماه كم ل د 7 


وذهب ابن حزم إلى أن الاستنثار 000 


U 2‏ نه الك © يلك وال ٠‏ زاك 15 
بي هرَيرَة يبلغ به النبي 5 قال: «إذا تَوّضا 


04 
ت 


واستدل بعموم قوله: ام ينتير والأمر للوجوب. 

واعترض عليه بأن المضمضة ا والاستنثار سنة لأن الفروض ذكرت في آية 
الا وا المت اما 14 قان الاد غاا يوهي واک إل 
المراقق وامسحوا روسك وأرم لم إل الكعبين € [المأئنة: ٠‏ ]وليشت امضمضة 
والاستنشاق والاستنثار في الآية وقد روى مسلم عن ان ن نان ORL‏ 
يذ «مَنْ أ مَنْ اتم الْوْضُوءَ كم أَمَرَهُ لله تَعَالَ فَالصَّلَوَاتُ الْكُتوبَات كَغَارَاتٌ ٿا نهن 
فالراجح أن الاستنثار سنة 
المطلب السابع : استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة: 


ورمعل كرما ويه ب SE‏ قال: حدثنا عمرو بن يحيى؛ عن 


َيْد الله ن ريي وق ا م ذل يَدَهُ في الَو وحن وان 
0 


رهم شرا ر ار 
وَاستنثرٌ» ثلاث 
غناك 


.)1١51( «فتح الباري» في شرح حديث‎ )١( 
.)33310/( (؟) «البخاري)» (؟55١)2 و«(مسلم)‎ 
.)595 /۱( «المحلى)»‎ )*( 

.(٥) و(مسلم»‎ ,)١99( «البخاري»‎ )1( 


الجامع لأحكام الطهارة 2 4 


وني رواية أيضًا في الصحيحين من طريق خاد بْن عَبدِ الله» عن عَمْرِو بن يحْيَى» عن عبد 
لله بن ريل وفيه: المُضمْض) Wy‏ كف اه 
وفي البخاري عن ابن عباس: ١أَحَدَ‏ عَرْقَةَ مِنْ اي فَمَضْمَضٌ با وَاستنْشق .قال 


وك ر 


الحافظ : ادل پو عَلَ اسْتِحْبَابٍ لمع ين المصْمَضَة وَالِاسْيَنْسَاقٍ مِنْ كل غَرْقَةِ. 


4. 


چ 


۶ - 


الْصْمَضَة وَالِإِسْتِنْشَاقٍ أَنْ يَكُونَ بتلاثِ عَرَقَاتِ يَكَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقٌ ا كاه 
قال ابن القيم: وَ]1يجئ الْمَضْلْ بين الْصْمَضَةٍ وَالِإِسْيَنْشَّاقٍ في حَدِيثِ صَحِيح. 
قلت: فدل هذا على الجمع بين المضمضة والاستنشاق.وهذا قول عند المالكية 
والمنصوص عن الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة" 
وذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية وهو قول أكثر الشافعية أنه يفصل بين 
الت وا اف 


قال النووي: في هذا الحَدِيثِ دَلَالَةَ ظَاهِرَةٌ لِلْمَذْمَبِ ب الصّحِيح الُختار أن ٤‏ 


واستدلوا با روي عن طَلْحَة عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّو قَالَ: «دَحَلْتْ - يَعْنِي - على التي 4 
رأة قصل ب الْضْمَصَةٍ 


9 
عار ارد 2 


وَهوَ وص e‏ من وَجْههِ وليه على صَدرِي 
وَالِإِسْتَنْشَاقِ)!*ا 


.)١50( «البخاري»‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم) (۳/ .)15١‏ 

.)۱۷١ = ۱٩۹ /۱( «المغني»‎ ٤ /١( «الأم»‎ »)٤٥١ /١( «المنتقى»‎ )۳( 

(5) «البحر الرائق» (۱/ ۲۲)» «الخرشي» /١(‏ 1175). «المجموع» (۱/ ۳۹۷). 

(5) ضعيف: رواه أبو داود (۱۳۹) من طريق ليث يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده به. 
ولهذا الحديث علل : 

الأولى: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف. 


لذ جم علا 4 
TES 15-0‏ 
واعترض عليه بأنه لم يصح عن رسول الله 4 ولو صح فهو لبيان الجواز. 


وعَنْ أبي مَطَرء E‏ مع امير اومن عي في الممْجِدِء على باب الرَّحَبَقَ 


جَاءَ رَجَل فقال: أرني وُضُوء رَسُولٍ الله 4# وَهُوَ عِْدَ الزَوَالٍ. فَدَعَا فنا قَقَالَ: «انتَني بگوز مِنْ 
مَاءِ. فَغَسَلَ فيه وَوَجْهَهُ اا 4 شمن كنا َأَدْحَلَ بَعْصَ أَصَابعِهِ في فی اس 


2 
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بحا 


ا ل ا 


قال النووي: وَأمًا الْمَضْل فَلَمْ يَْيْتْ 26 يٺ فيه حَدِيتٌ أَضلًَا وا جَاءَ فيه ۾ حَدِيثُ طَلْحَةَ بن 
عرف وهو ويفت» وقال: م به لولم يعارضه شی فَكَيْف إذَا عَارَضَهُ أَحَادِيتٌ كَدِيرَةٌ 
حا 


واستدلوا بآن الفم والأنف عضوان منفصلان والمتوضئ لا ينتقل إلى عضو حتى ينتهي 
من الذي قبله» فدل ذلك على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. 
واعترض عليه بأن هذا القياس فاسد مع وجود النصوص الصحيحة. 


والراجح أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات كما ورد في الأحاديث 


الثانية: وفي إسناده طلحة لا يعرف من هوء في الجرح والتعديل (5/ :)٤۷۳‏ سئل أبو زرعة عن 
طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي يتوضا... الحديث» فقال : لا أعرف أحدًا 
سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف. 

الثالثة: ما قاله ابن القطان في بيان الوهم والإبهام: وعلة هذا الخبر عندنا اجهل بحَال مصرف بن 
عَمْروء وَالِد طَلحّة بن مصرف» كا في «البدر المنير» (۳/ 75) وجد طلحة بن مصرف اختلف 
في صحبته وأنكر صحبته ابن معين» وأثبت صحبته ابن مهدي. انظر «البدر المنير» (۳/ 
).إن لم يكن طلحة بن مصرف وكان طلحة آخر فهذا مجهول وأبوه مجهول وجده مجهول- 
فالحديث لا يصح والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد «المسند» /١(‏ ۸ وني إسناده مختار بن نافع: منكر الحديث. 

.(۹۸ /١( «المجموع»‎ )۲( 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


الصحاح» منها: ا 0 مِنْ كف وَاحِدَّةِ هذا هو السنة مع جواز الفصل بين 


المطلب الثامن : في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق : 

في ذلك صفتان: 

الصفة الأولى: أن يأخذ ثلاث غرفات» من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. 

روى البخاري من حديث عَبْدِ اله ِن ري عَنْ وُضُوءِ الي #: " 
فَمَضْمَض وَاسْتَْشَقَ وَاسْتَثْئَرَ تناه بتَلآثِ غَرَقَاتِ مِنْ ما 

الصفة الثانية: أن يأخذ 07 واحدة:يتمشمض وستشق مھا ثلاث مرات» وروی 


البخاري عن عبد الله بن رَي: « م اذل يده في الَو فمن واستتر 2 ثلث مَرَّاتِ مِنْ 


غَرْفَةٍ َة وَاحِدَة! 


e‏ ا 
کاو جع بی 


ا الكل مرا لاقي الوَايَاتٍ هر أ . 


المبحث التالذ: تخلبل اللحية في الوضوء وكبه مطلبان: 


المطلب الأول: معنى تخليل اللحية : هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع 
حتى يصل الماء إلى بشرته. 


)١(‏ «البخاري» (۱۹۲) قال: حدثنا سليهان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه 
قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد به. 

(0) «البخاري» (۱۹۹) قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنی عمرو بن يحيى عن 
أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوءء» قال لعبد الله بن زيد به. ٤‏ 

() «فتح الباري» (۱/ .)۳٣۳‏ 


E ©‏ 
LL‏ 1 ۱ 
ذاه ا E‏ 
المطلب الثاني : حكم تخليل اللحية : 
اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : يستحب تخليل اللحية الكثيفة» وهو قول الحنفية وقول للمالكية والشافعية 
EES‏ 


1 --" 57 1 7 و ار ل ا ع 
واستدلوا لذلك بالسنة فعن عائشة: ١كَانَ‏ رَصُولٌ الله إا تَوَضَأ حل يته با ما 


(۱) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۲۳)» «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۸۹)ء «تحفة المحتاج» )1/ «(TT‏ 
«الإنصاف» »)۱۳٤١ /١(‏ «(کشاف القناع» ٦ /١(‏ °). 

(؟) ضعيف: مدار الحديث على عمر بن أبي وهب» فرواه ابن المبارك وشعبة وعبد الصمد بن عبد 
الوارث وغيرهم عن عمر بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة 
به. أخرجه أحمد (5/ 7175)., وإسحاق بن راهويه «مسنده» (۱۳۷۱)» وغيرهما. ورواه زيد بن 
الحباب عن عمر عن موسى بن طلحة عن عائشة »أخرجه أحمد (7/ ۲۳۳). وموسى بن طلحة 
خطأء والصواب موسى عن طلحة. فهذا الحديث تفرد به موسى عن طلحة؛ وتفرد به طلحة 
عن عائشة» ولا يدرى هل سمع طلحة من عائشة آم لا؟.قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل : 
تخليل اللحية؟ قال: يخللهاء قد روي فيها أحاديث ليس يثبت فيهم حديث. كما في مسائل أحمد 
(5)). وانظر «حاشية ابن القيم» على سنن أبي داود /١(‏ .قال ابن دقيق: والذي اعتل به 
في هذا الحديث الاضطراب. 

قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة» وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع. 

وللحديث شواهد: 

وو د 1101 عن انر ایل عن عام بن شَقِيق» عَنْ شْقِيق بن سَلْمَة قال: رايت 
عاد بن عفان صا مَعَسَلَ كمي ئا. وفيه: : وَحَلَلَ ية جين عسل وَجْهَهُ قبل أن يَغْسلَ 
قَدَمَيْه نم قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ لله يل يَفْعَلُ كَالَذِي رَأيتمُوني » وفي إسناده عامر بن شقيق» قال 
فيه النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات لكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم» ومع ذلك 
فقد خالف من أوثق منه عن آبي وائل» وخالف جميع من روى الحديث عن عثان حيث لم 
يذكروا تخليل اللحية. 


CK TEED 


وقد خالف عام رأعبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عثمان به بدون ذكر تخليل اللحية» وعبدة ابن أبي 
لبابة أوثق من عامر بن شقيق.وقد روى هذا الحديث عدد من التابعين عن عثان بدون ذكر 
التخليل والحديث في الصحيحين منهم حمران مولى عثان.قال البخاري: أصح شيء عندي 
حديث عثان. قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: (أصح شيء) لا يقتضي أنه 
e‏ كلدم البشاري ١‏ برادية لكين a‏ 

؟ - شاهد ععار: روى ابن أبي شيبة »)١9 /1١(‏ قال: حَدََا فيان بن عَيَيَهَه عَنْ عَيْد الگريم» عَنْ 
حَسَّانَ بن بكَالٍ قَالَ: رَأَيْثْ عَم بْنَ يار توَضَاً فلل يتك قَقَلْتْ لَه فَقَالَ: رامت تقولاه 
# فَعَلَهُ. وني إسناده عبد الكريم بن أبي أمية» ضعيف. وني سنده انقطاع بين عبد الكريم 
وحسان. قال البخاري «التاريخ خ الكبير» (۳/ ١‏ يسع عبد الْكرِيمٍ ِن ساد قال أحمد: 
1 يسْمَعْ عَبْدُ الگريم مِنْ حَسّانَ بْنِ يال حَدِيتٌ التَخْلِيلِ » انظر سنن الترمذي (۲۹). ووقع في 
رواية أبو يعلى ٠ ٤(‏ التصريح بالتحديث بين عبد الكريم وحسان» ولعله حدث خطاً لا 
سيا في أدوات التحمل قد يحدث فيها خطا؛ لأن هذا غخالف لنصوص الأئمة. 

۳- شاهد أنسء قال: رأيت رسول الله يله توضاً وخلل يته بأصابعه من تحتهاء وقال: بهذا أمرني 
به. ومدار هذا على محمد بن حرب» فرواه محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن 
الزبيدي عن الزهري عن أنس به. أخرجه الحاكم «المستدرك» )١54 /١(‏ ورواه يزيد بن عبد 
ربه» ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي» أنه بلغه عن أنس. كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(۱/ ١19١).ويزيد‏ بن عبد ربه أوثق من محمد بن وهب بن أبي كريمة. فالصحيح فيه الإرسال. 

وتابع الزهري يزيد الرقاشي عند ابن أبي شيبة »)۲١ /١(‏ واختلف على يزيد» وعلى كل فيزيد 
ضعيف . ووردت طرق أخرى عن أنس لا تخلو من مقال. 

- شاهد أبي أمامة. ومداره على أبي غالب واختلف عليه. فرواه عمر بن سليم عن أبي غالب عن 
أبي أمامة مرفوعاء ورواه آدم أبو عباد عن أبي غالب أنه رأى أبا أمامة يخلل لحيته. أي موقوف في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ”/ .)١١١‏ وآدم أوثق من عمر بن سليم فيكون الموقوف أصح. وفي 
إسناده أبو غالب: ضعيف . 

5- شاهد أبي أيوب. رواه أحمد «المسند» (5/ 17 5)» وغيره. في إسناد واصل بن السائب الرقاشى : 
بكر ات ره ا فطاع بن أن و أيوي قال البخاري: لا يعرف لان 
سورة سماع من أبي أيوب. كا في العلل الكبير» للترمذي. 


TEE 2‏ 
القول الثاني: يجب تخليل اللحية وهو قول للمالكية'" . 
واستدلوا بالآدلة الواردة بتخليل اللحية وقالوا: هذه الأدلة تصل إلى الوجوب. 
القول الثالث: يكره تخليل اللحيةء ذكره ابن عبد البر عن مالك" . 
واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الوضوء لم يذكر فيها تخليل 


7- شاهد ابن عمر قال: گان رَسُولُ الله إِذَا تَوَضَّاً عر عَارِضَيْه بَعْضَ الْعَرْكِ فم شبك يته 
بأَصَابعِهِ مِنْ اء رواه ابن ماجه (4777) من طريق الأوزاعي عن عبد الواحد عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًاء ورواه الدارقطني )١5١7 /١(‏ من طريق إِسَْاعِيل بن عَيْدِ الله ن سََاعَةَ » ثنا 
الْأْرَاعِيٌ ع( حَدََيِي عَبْدَ الْوَاحِدِ بن قيس > عَنْ اده وَيَزِيدَ الرَّقَائِيٌ رو الدارقطني 
من طرق وقال: الصواب هو المرسل. ورجح أبو حاتم المرسل كا في «العلل لأبي حاتم» /١(‏ 
)١‏ وعلى كل فمدار الحديث على عبد الواحد بن قيس وهو ضعيف. 

۷- شاهد عبد الله بن أبي أوفى. أخرجه أبوعبيد «الطهور» (2)87» وني إسناده أبو ورقاء العبدي: 
متروك . 

۸- شاهد أبي بكرة» أخرجه البزار »)١75(‏ وإسناده ضعيف. 

4- شاهد جابر» رواه ابن عدي «الکامل» /١(‏ 507)» وفي إسناده أصرم عن مقاتل بن حيان» 
منكر الحديث. قاله البخاري كا في «التاريخ الكبير) (؟/ 65). 

٠-عن‏ كب بن عَمْروء قَالَ: «رَأَيْتُ التي 4# تَوَضَأً فَمَسَّحَ بَاطِنَ ليه ماه 

رواه الطبراني «المعجم الكبير) /١9(‏ ١۱۸)ء‏ وفي إسناده مصرف بن عمروء وأبوه وجده لا 
يُعرفونء قاله ابن القطان كما في «الوهم والإيهام» (۳/ .)١١١‏ 
وله شواهد عن أم سلمة» وابن عباس» وأبي الدرداء وغيرهم» ولكن لا يصح في هذا الباب 
حديث. 

(۱) «مواهب الجليل» (۱/ 21894). «الفواكه الدواني» (۱/ 179). 

(۲) في «التمهيد» :)١۱١١ /۲١(‏ قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك 
على من فعله. 


ر الجامع لأحكام الطهارة CS‏ 


وكل الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يصح منها حديث. 

قال أحمد: ليس يصح عن النبي ب في التخليل شيء ‏ 

المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيل. فيه مطلبان: 

امطاب الأول : تعريف الغرة والتحجيل. 

الغرة: (بالكسر) بياض في الحبهة: 

وني الشرع: الغرة غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه. والتحجيل هو تجاوز غسل 
المرفقين في غسل اليدين» وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين" 

المطلب الثاني : حكم إطالة الغرة والتحجيل : 

او ا ا 

القول الأول: ذهب جمهور الحنفية والشافعية واا إلى أنه يشرع إطالة الغرة 


والتحجيل. 
TT‏ > قَالَ: رابت ا 
يَأ قل وَجهه كي الوصو 3 عمل ا الاي ن اع ق الح ل يذه 


رى حَتَى أشْرَعَ في | عب ممع راع کے قعل رجلا لتق حلى فرعن اداو 


ار ووه 2000 ته قَالَ: َكَذًا ريت سول الله يَوَضَأً. 


بعر 


وَقَالَ: قَالَ رَسُو ل الله #: َم الع المحجلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ إشباغ الْوْضُوءِ كَمَنِ 


.)١7١ /١( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» (5/ ».)١55 /١١( 2١5‏ و«النهاية في غريب الحديث» .)٤١ /١(‏ وأصل 
الحدة ةلاض الَذِي يَكُونُ ني وجو الْقَرَس» وكأنه عبر عَنِ الجشم كل بالعرّة. 

وفى النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 05”) قال: وي لخريك 23 وم ارا 
العرّ: َع الأَعَرّهمِنَ العرّة: بياض الوه يُريد بياض وجُوههم بِنُورٍ الؤضوء يوم الْقِيَامَة. 

(۳( «فتح القدير» /١(‏ 7(« «المجموع» /١(‏ 5- ۰ ) طالمغني» /١(‏ 204 
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اسْتَطاع نكم فَلْيْطِلْ عَرَّنَهُ وتخجيلة»!". 


واعترض على هذا الحديث من وجهين: 


الأول ناك E EI‏ روي هذا الخزريت ين 
الصَّحَابَةِ وَهُمْ و ولا عن رواه عَنْ اي هْرَيْرَةَ ع َيْرَ روَاية نُعَيْم هَذِه. أي رواه الثقات 
0( 
بدونها . 
الثاني: ا يشت عَنْهُ أنه جاور رمن وَالكَعينِ وک وير کان 
و أله 


ا eee‏ 
القن وَالْكديين في روي واس تار لور 
القول الثاني: تشع إطالة التحجيل دون ال 
واستدلوا بأنه لا يمكن إطالة إلا في اليد والساق بخلاف الوجهء فإن الوجه يجب 
استيعابه. 
القول الثالث: ذهب الالكية/" إلى أنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل» واختاره من 
ذا 
الحنابلة ابن القيم” '. 


ن 


5 م 
# على 


01 لك 


لمرافق 4 وآ رڪم إل الْكعبَين 4 


(۱) 0؛» وروی «البخاري» ۳7(« و«مسلم) (0) من طريق 58 ولفظه: ِن 
متي يُدَعَوْنَ يَوْمَ E‏ مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الوضوعء قَمَنِ اسْتَطَاعَ منک ان عليه 2 
فَليَمَعَل). 

(؟) «فتح الباري» (۱/ 575). 

() «زاد المعاد» (۱/ .)١95‏ 

.) 49 /١( «المجموع»‎ )( 

(5) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» c(۸ /١(‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۳ 

(5) «زاد المعاد» (۱/ .)١95‏ 


ر الجامع لاحكام الطهارة ر 
4 الحا ا e dd‏ 2 
و الجامح لأحكام الطهار DS‏ 
[الماكدة: 5] فحدد الله في كتابه موضع الوضوء.» وردت صفة الوضوء عن عدد متوافر من 
الصحابة أن رسول الله كان يغسل اليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين» فدل ذلك على أنه 
لايجوز مجاوزة ما حد الله ورسوله؛ ولذا اعتبره المالكية من الغلو ومجاوزة الحد. 

المبحث الخامسر: مسح الأذنين: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكم مسح الأذنين: 

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء إلا 
E Î‏ انق مه ال 

وقال القرطبى ل لت ل لل 
سنن النبي يك ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق! 

وح عي ا ال ب وردان و روي 
ا .نم عَسَلَ رِجْلي "ا 

: . 1 المح اه رار م وها a a‏ (4) 1 

وق الجن إن جات ران وي الم تشع يوام ثم عسل ر » وهذا 

PE E 50 5355 0 87 34 03‏ و 

سيكس اصع U‏ مد و سيوم لحي انوي رات وها سور بوي 
هدا تم صل رَكْعَبَبْنِ لأَححَدَتْ فيه نَفْسَفُ عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه. 

وفيه «ثم مسح رأسه»» ثم غسل رجليه» ولم يذكر بينهما مسح الأذنين» ولو كان مسحًا 
واجبًا لذكر فيهم| مسح الأذنين فعلم أنه مسح الأذنين سنة. 

القول الثاني: يجب مسح الأذنين. وهو قول بعض الالكية والمشهور من مذهب الحنابلة 


.(V٤ /١( «الإفصاح»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)۹١‏ 
)۳( «البخاري» (1۸0(« و(مسلم» (ه؟؟). 
)2 «البخاري» ,)١69(‏ و(مسلم» (TY‏ 
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2 0 
واستدلوا بعموم قول النبى يَل: «الأَدْنَان م اا 


.)5١00 /۱( («الأوسط»‎ .) 5” ۲ /١( «الإنصاف»‎ »)۷١ /١( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) ضعيف: مدار هذا الحديث على ابن جریج» واختلف عليه» فرواه أبو كامل عن غندر عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس به.رواه البزارفي «مسنده»» وأخرجه الدارقطني (۱/ »)٩٩ ٩۹۸‏ 
وتابع أبا كامل الربيع بن بدر ك| عند الدارقطني /١(‏ 49) والربيع متروك» وخالفه) جماعة 
منهم وكيع» وعبد الرزاق وسفيان وعبد الوهاب وغيرهم» كلهم عن ابن جريج عن سليان بن 
موسى عن النبي .أي مرسلا.كا عند الدارقطني /١(‏ 44)»وقد صرح ابن جريج بالتحديث 
في الرواية المرسلة كا عند آبي عبيد «الطهور» (70)» وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة. 
وقد بين الحافظ علة هذا الخبر فقال: رواه الدارقطني» وهذا رجاله رجال مسلم إلا أن له علة 
فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخالفه من هو أحفظ 
مه وأكتر عدا ترووه ع أبن سرج عن سان بن موس عل الي خضلا كا في الق 
0 0 0 4۱): ل ل 
ال 00 مَرَنَيْنِ رااان من الرأس» E‏ (وَالْأَمنَان من TT‏ وهم ف السرا 
ودل على ذلك أن الجماعة رووه بدون هذه الزيادة» فرواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۴۳)ء وأبو داود 
)١151(‏ عن إبراهيم بن موسى وابن المبارك كا في «سنن النسائي» (5/ ۲۷۸)»ء وأسد بن موسى 
كما في «المنتقى» (۷۷) وابن الجارود وغيرهم» فتبين من هذا شذوذ الطبراني» ورواه الدارقطني 
١ /۱(‏ ؛»؛ وني إسناده القاسم بن غصن» ضعيفء وروی عن ابن عباس موقوقا عليه کا رواه 
ابن أبي شيبة /١(‏ 75)» وفي إسناده عل بن زيد وهو مشهور الضعف. 


وللحديث شواهد: 


الأول: حديث أبي أمامة» وفي إسناده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب» كلاهما فيه ضعف. 


الثاني: حديث عبد الله بن زيد ىا رواه ابن ماجه »)٤٤۳(‏ وفي إسناده سويد بن سعید» فيه ضعف. 


الثالث: حديث ابن عمر» أخرجه الدارقطني /١(‏ ۲ وفيه علل: الأولى: في إسناده يحيى ابن 
العريان» ذكره الخطيب «تاريخه» »)١١١ /١5(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الثانية: في 
إسناده أسامة بن زيد فيه مقال. الثالثة: اختلف فيه على أسامة على الوقف والرفع. فرواه حاتم 


EK TEED 


بن إسماعيل عن أسامة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني »)٠١١ /١(‏ وقد 
خالف حاتا أبو أسامة» فرواه موقوقًا عند ابن أبي شيبة /١(‏ ١۲)ء‏ قال الدارقطني: رفعه وه 
والصواب عن ابن عمر من قوله »وله طرق عن ابن عمر لا تصح . 

الرابع: حديث عائشة أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ » وله علتان: 
١‏ - في إسناده محمد بن الأزهر, كذبه أحمد. -١‏ أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال. 

الخامس: حديث أبي هريرة وله طرق:الطريق الأول: مداره على ابن جريج واختلف عليه» فرواه علي 
بن عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة عن النبي کل قال: «الأذان ِن 
الرَّأْسِ)» أخرجه الدارقطني (1/ .)٠٠١‏ ورواه محمد بن جعفر (غندر) عن ابن جريج.أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 44).ورواه وكيع وسفيان وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن جريج عن سليهان عن 
النبي :8 مرسلاء وهو الصواب وقد سبق بيانه. 

ورواه الدارقطني »١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة وقد اختلف فيه 
على إسماعيل وقد سبق بيانه في حديث ابن عباس» وقد أخرجه ابن ماجه )٤٤٥(‏ وغيره من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن الحصين متروك. 
وأخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء قال 
الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف» وأبوه مجهول. 

السادس: حديث أبي موسىء ومداره على عبد الرحيم بن سليمان» أخرجه الدارقطني (۱/ 7 )٠١‏ 
من طريق علي بن جعفر بن زياد عن عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى 
مرفوعا وني إسناده علل: 

الأولى: الحسن لم يسمع من أبي موسى. 

الثانية: خالف علي بن جعفر ابن أبي شيبة /١(‏ 5 7) فرواه موقوفاء قال الدارقطني: تابعه (أي: ابن 
أبي شيبة) إبراهيم بن موسى الفراء وغيره» عن عبد الرحيم» قال : والصواب موقوف» الحسن لم 
يسمع من آبي موسى. وقال ابن عدي «الكامل» /١(‏ ۳۷۳): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد 
الرحيم غير جعفر بن زياد ورواه غيره موقوقًا عن عبد الرحيم. 

الشاهد السابع: حعديت ان رواه الدارقطني (۱/ »23١5‏ وغيره» وني إسناده عبد الحكم» قال 
الدارقطني : لا يحتج به. ورواه الطبراني «مجمع البحرين» )5١7(‏ وفي إسناده عمر بن أبان» قال 
الذهبي «الميزان» (۳/ )18١‏ عن أنس في الوضوء لا يعرف. 


ery SY‏ مل 
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وجه الدلالة: أن مسح الرس يقتضي معها مسح الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس» فإذا 
كان الأذنان من الرأس فإذا كان في الأحاديث غسل برأسه اقتضى ذلك مسح الأذنين مع 
الرأس. واعترض عليه بآن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله . 


0 


والنشلوا N E‏ ا 


ا طَایا مِنْ رسو حََّى رُح مِنْ آذ . قال السندي: ستل بقوله: «حتّی ا ( 
على أن الأذنين من الرأس؛ لأن خروج الخطايا منها بمسح الراس: واعترض عليه: بأنه 


4. 


وأستدلوا بحديث ابْنِ عباس قال اوا وول الله ول فف 0 فَمَضْمَض 


وتلق لم عرق رو ل ر تم غَرَفَ غَرْفَةَ قَعَسَلَ يَدَهُ اليم ٠‏ ثم عَرَتَ عر 
ا يده ال م تتح يَأ AOE‏ اله َم عَرَفَ 


5 2 بل ر عرزي عر 


(۲) ەر‎ 0 o 
غرفة فة فَعَسَلَ رِجْلَهُ اليُمَْى» تم غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ رجْلَهُ اليْسْرَىا‎ 


0 وروى مالك «الموطأ» /١(‏ ۴۱) عن زد ن ن مء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ عَبْدٍ الله 


الصتابجيء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذَا تَوَضَأُ الكدا لدي ا جف اانا قن افده 


ا و ا 


وَإِذَا ان شير رجت التطايَا ِن افو ا َسَلَ وه رجت الْطَايَا ِن جهو تی رج من 
اح حار ا ا لطا بوص تر يز لي دار بتي 
مقع راموك اا أبنو فت قرع ون انيه وقال مالك: عبد الله الصنابحي 
وهو خطأ والصواب أبو عبد الله الصنابحي. قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري 
فقال: وهم فيه مالك وهو أبو عبد الله الصنابحي» واسمه عبد ال رحمن بن عسيلة» ولم يسمع من 
النبي» وقال علي بن المديني ما قاله البخاري. فالحديث منقطع؛ الصنابحي لم يدرك النبي ي 
وروى مالك «الموطأ» /١(‏ ”7) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 
ر aE‏ في الراسى اول الآخان وروى مساج 1577م حليع عرو ين غيذه 
وفيه: : اَم يَمْسَح رَأَسَهُ إلا حَرّتْ حَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شّعْر مَعَ لاء . ولم يتعرض فيه لمسح 
الأذن. 

(۲) مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» فرواه الجماعة بدون ذكر 
مسح الأذنين» منهم:سفيان الثوري عند البخاري (151)»وسليان بن بلال عند البخاري 


CK TEED 


(10١)ءوداود‏ بن قيس عند أحمد (۱/ 7725)..ومعمر عند عبد الرزاق »)١77(‏ وأبو بكر بن 
محمد عند عبد الرزاق (79١)؛وورقاء‏ بن عمر عند البيهقي /١(‏ ۳) ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثير عند البيهقي /١(‏ ۷۳). 

أما من ذكر مسح الأذنين فهم: ابن عجلان عند النسائي »)2٠١7(‏ وهشام بن سعد عند أبي داود 
(۷))» وعبد العزيز الدراوردي عند النسائي ))٠١١(‏ وابن ماجه .25٠7(‏ ولا يخلو هؤلاء 
الثلاثة من المقال» مع مخالفتهم للثقات. RE‏ سح الاين رووزه 
عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة وفيه: تشع رامو د مز اشر نقد 
»)۳۷١ 07554 /۱(‏ وفي إسناده عباد بن منصور» ضعيف. وورد الحديث في الصحيحين» وفيه 
ذكر الوضوء جملا ولم يذكرمسح الأذنين فالحديث ضعيف. 

وهناك أحاديث وردت في مسح الأذنين: 

-١‏ فعَنْ شَّقِِقٍ بْنِ سَلَمَةَ قالّ: رَأَيْتُ عُْانَ بْنّ عَمَانَ توَضّاً. وفيه: : ثم مسح برأسو أده َيه ظَاِرَ هما 
وَيَاطْنَّهَ) وإسناده ضعيف» أخرجه عبد الرزاق «المصنف) ».)١70(‏ وقد سبق تخريجه. 

SEA «أَنَانَا رَ سول الله 4 فَوَصَعْنا‎ E aS 
,)909 /5( رواه أحمد‎ Rl اتا وَمَسَحَ ج بِرَأَسِهٍ مرتين» 3 ِمُوَّخَرِو وَأَدْحَلٌ‎ 
وغيره» ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف.‎ 


-٣‏ عَنْ عَبْدِ الله بن ريي قَالَ: اانا وَسُولُ الله كأَخرَجْتُ ليه اء يََوَضَأ هه ا 


چ 
لام0 ام ى 


وَيَذَيْهِ مَرَيَنِ مرن وَمَسَحَ يرَأسَه قبل به ابر وَمَسَح د ا وَعَْسَلَ قَدَمَيْها» شاذء والحديث 
مداره على عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد» ورواه عنه جماعة منهم عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون» واختلف عليه: فرواه هاشم بن القاسم عن عبد العزيز يذكر مسح الأذنين» 
وخالف هاشًا جماعة منهم أحمد بن يونس كا عند البخاري »)١91(‏ وأحمد بن عبد الله ىما عند 
ابن ماجه (۱۰۹۳) وأبو الوليد وسهل بن حماد ک| عند آبي داود »2٠٠١(‏ وغيرهم بدون ذكر 
مسح الأذنين»وروى الحديث الثقات الأثبات عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا مسح الأذنين» 
منهم:مالك» كما في «الموطا» »)١18 /١(‏ ومن طريقه البخاري (185)» ومسلم (770)ووهيب 
بن خالد کا عند البخاري (187)» ومسلم (710)وسليمان بن بلال ک| عند البخاري (۱۹۹)» 
ومسلم (770)وخالد بن عبد الله الطحان ىا عند البخاري (۱۹۱)» ومسلم (71وغيرهم كثير 


TEE C3 
واعترض عليه» بآن الأحاديث تدل على مسح الآذنين وإن كانت لا تخلو من مقال فقد‎ 
أجمع العلماء على أن مسح الآذنين سنة من سنن الوضوء وليس هناك دليل صحيح على أن‎ 
الآذنين من الرأس» والفرض الذي في كتاب الله بالإجماع هو مسح الرأس» فدل ذلك على أن‎ 

مسح الأذنين سنة. 
المطلب الثاني : في صفة مسح الأذنين : 
قال ابن يمسح باطنه| بباطن السبابتين؛ و ناطق الان اون 

حديث ابن عباس: م سح رسو وََدْيْهِبَاطِنهم) بساحن بن وَظَاهِر هما امي . 
فلم يذكروا مسح الأذنين.وروى مسلم (757) من طريق حبان بن واسع» عن أبيه عن عبد الله 
بن زيد بدون ذكر مسح الأذنين» فهذه الزيادة شاذة بلا شك. 

-٤‏ وروی و ل ا ا أن 
رجلا اتی التي ل فَقَالَ: «يَا رَ IS‏ كت سرود قَدَءَ 
کل ریا ائ ت قعل وا لد لم سم ایو ال فته تار ی أذ 
ومس مسح بإياميْه عل ظاهر ادت وَبَالسَباحََيْنِ بَاظِنَ دي م عسَلَ ليه ااا تلاا » ثم قَالَ: 
ا ر ا ی ا ر و 

مدار هذا الحديث على موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» واختلف على 
موسى: فرواه أبو عوانة بهذا اللفظ ىا عند أبي داود »)١75(‏ ورواه سفيان عن موسی» 
واختلف على سفيان» فرواه أبو أسامة عن سفيان كرواية أبي عوانة كا عند ابن أبي شيبة /١(‏ 
0 » وخالف أبا أسامة يعلى بن عبيد عن موسى كما عند أحمد (۲/ )۱۸١‏ بلفظ قال: «هَذًا 
الْوْضُوءٌ فَمَنْ راد عَلَ هَذَا قَقَدْأَسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلَمَ. 

وتابع يعلى بن عبيد» الأشجعي عن سفيان به كا في «المنتقى» )۷١(‏ لابن الجارود» وابن خزيمة 
(3175))» فمن نقص في الحديث ضعيفة.قال السندي في حاشيته «سنن النسائي» /١(‏ ۸۸): 
والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين.قال الحافظ: إسناده جيد» لكن 
عده مسلم في جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب» لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث» كا في 
«فتح الباري» (YY /١(‏ 

.)۲٤۳ /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
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. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: انم مسح براه سو فَأْكَلَ إصْبَعَيْهِ السّبَاحبَنٍ 

وعن أب وائل عن عثمان وفيه: أنه توضاء فمَسَحَ 5 و ظَاهِرِ هما وَبَاطِنِهمَاء وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يي يتوضاً. 

.' القن امراك و ظَاهِرِ هما وَبَاطِنِهَ‎ Es 

قلت: وكل الأحاديث في مسح الأذنين ضعيفة. 

وقال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزاً. 

فالحاصل: أنه يمسح باطن الأذنين بالسبابتين» وظاهرهما بباطن الإبهامين وتمسح الأذنان 
معّاء ولا يقدم اليمنى على اليسرى""ا 

المبحث السادسر: قي مسم العنق 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يستحب مسح العنق " 

قال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ° 

وذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أنه يستحب مسح العنق في 
الو 

واستدلوا با ورد في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وفيه: ن مسح يدبو قبل 
ا وََدبرَ دَأبِمُقَدّم E.‏ با إلى كما قالوا: فالقفا يدخل في العنق. 

واعترض: بأن حد مسح الرأس إلى القفاء وليس في الحديث سنية مسح العنق. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أحمد (5/ 177)» وفي إسناده: عبد ال رمن بن ميسرة: مجهول. 

.)٤٤۳ /١( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) «حاشية الدسوقى» 23١7” /١(‏ (إعانة الطالبين» /١(‏ 59)» «الإنصاف» .)١۳١۷ /١(‏ 
(4) «زاد المعاد» (1/ 146). 

(5) «البحر الرائق» /١(‏ ۲۹)ء و«روضة الطالبين» »)٦١ /١(‏ و«شرح العمدة» /١(‏ ۱۹۳). 
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واستدلوا با وردعَنْ طَلْحَةَ عَنْ ابي ا ری رَسُولَ الله # يَمْسَحُ رَأْسَهُ 
حَنَى بَلَعَ الْقَذَالَه وما يَلِيهِ مِنْ نمدم العثق يمر 


قال : القذال :أي القفا. فدل هذا الحديث على استحباب مسح القفا. 
وعَن ابن عمر 5ه أنه إذا توضأ مسح عنقه ويقول:قال التبي : «من تَوَضَأ وَمسح 
عنقه وقي الغل يوم الْقَيامة»". 
55 قاله انوع 140 ر : ا 
واعترض عليه با قاله النووي: وَل يصح في مسح الرقبة شىء 
الراجح أنه لا يشرع مسح العنق في الوضوء, لآنه لايصح فى مسح العنق حديث. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ 518) وفيه علل: 

الأولى: ليث بن أي سليم فيه ضعف. 

الثانية: طلحة لا يدرى من هوء فإن كان طلحة بن مصرف فمصرف هذا مجهول كا قال ابن القطان 
«البدر المنير» (۳/ 7585)» وجد طلحة مختلف في صحبته. وقد ورد هذا السند في حديث الفصل 
بين المضمضة والاستنشاق» ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۷ ) عند حفص ابن غياث عن ليث به. 
و «رَآَيتُ التي 3 تَوَضَّاً فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَدَا وَأَمَرٌّ حَفْصٌ بدي عل رَأَسِهِ حى مَسَعَ 
قَقَاهُ». وأخرجه البيهقي وفيه: «أبصر النبي يه حيث توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على 
قفاه» وضَعّفه البيهقي. قال النووي «المجموع» :)٤۸۸ /١(‏ ضعيف باتفاق. وضَعّفه الحافظ كا 
في «التلخيص» /١(‏ ۲. 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 4۳): قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ثم ذكر السند 
والمتن.قال ابن الملقن في هذا الحديث : غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة كذلك رواه 
أبو عبيد في غريبه .وقال الحافظ /١(‏ 97): رَوَاهُ ابو عبد في تاب الطَّهُورٍ عَنْ عَيْد الرَّحَنِ بْنِ 


ر 


ار 
CE‏ 


مهڍي عن الْسْعُودِيٌ عن القاِم بن َب الم عَنْ مُوسَى بن طلحة قَال: ١مَنْ‏ مَس قفا مَعَ 
رَأسِه وقي الل يَوْمَ الْقَِامَقا. 
() «البدر المنير» /١(‏ ۳۸). 
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المبحث السابع : تخليل الأصابعء وقية مطلبان: 


المطلب الأول : معنى تخليل الأصابع: قال ابن سيده: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل 
أصابع الرجلين في غسلهماء وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل» فلو كانت الأصابع 
ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته» ولكن لأداء فرض 
الس : 

المطلب الثاني : استحباب تخليل الأصابع في الوضوء: 


اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع في الوضوء على أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحاب تخليل الأصابع» وهو مذهب الحنفية 
وبعض المالكية والشافعية واي" 


SS‏ کک مولا 
قَالّ: شبغ الوصو وََلَلَيْنَالأصَابع؛ وَبَالِْ في | شینشاتق إلا أن تَكُونَ صا2ا“ . وعن 
e 1‏ سال رَجُل التي ب عَنْ شَْء ٠‏ أ TT‏ سول الله : «حَللٌ 


.)۷ /١( انظر «الفتاوي المندية»‎ )١( 

(0) «تبيين الحقائق» .)١ /١(‏ شرح فتح القدیر» ,)7١ /١(‏ «مقدمات ابن رشد) /١(‏ ۸۳)» 
«المجموع» «(t00 /١(‏ «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ ) «کشاف القناع» /١(‏ °۲ 
(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤١(‏ والترمذي (۷۸۸)» والنسائي /١(‏ 55). وابن ماجه ))5017١(‏ 
وغيرهم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه مرفوعاء وفي إسناده عاصم ابن 
لقيط» روى عن أبيه لقيط بن صبرة» وعنه أبو هشام إسماعيل بن كثير المكي» قال النسائي: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات» له عندهم حديث واحد في المبالغة في الاستنشاق» فالراجح أن 
عاصًا مجهول. والنسائي يوثق بعض المجاهيل» وكذا ابن حبان يذكر بعض المجاهيل في كتابه 

الثقات. 
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القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين E ER‏ 

واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة» وفيه : رخأل بن الأَصَابع.. 

وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ کو اوقل يه اا را وی ور 
دلا يحلل الله عا تا بالتار» " 

وجه الدلالة: ١حَدَّلُوابينَ‏ أصَابوكُمْ» هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 


واعترض عليه بأن في إسناده عمر بن قيس: منكر الحديث. 


غ8 چ 


قال الشوكاني: وَالْأَحَادِيثْ قڏ صَرَّحَتْ بوجوب التَّخْلِيل وَتَبَنَتْ مِنْ قَوْلِهِ 4 وَفِعْلهِ ولا 
فرق بَيْنَّ إِمْكَانِ وصول لاء ء دون ليل وَعَدَمِ ولا بين صاع الْيَدَيْن وَالرَّجْلَيْن َالتَقَيِيدٌ 


(0) اخريه ع1 ارول يناديم الح مول وان تيا عمف وعدا عويق اهارا 
SS EEL‏ ون المُسْتَوْرِدِ بن داو صَاجب التي 4 قَالَ ترسوك 
دوز املاس رد ا ا ا 
على ابن طيعة وهو ضعيف. 

وَعَنْ أبي وَائِلِء قَالَ : ْب ان ِن علطأ وفيه: ي حل أَصَابعَة ثم ل رايت رول الله 
فَعَلّ كَالّذِي رَأيتَمُوني فَعَلْتُ)» وني إسناده عامر بن شقيق فيه ضعف» أخرجه الدارقطني 
(۱/ كم ). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)۷١‏ 

(۳) منكر: أخرجه الدارقطني /١(‏ 65 وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 45): روى زيد 
بن ابي الزرقاء عن الثوري عن ابي مسكين ‏ واسمه حر بن مسكين ‏ عن هزيل بن شر حبيل عن 
ابن مسعود مرفوعا: يهك أَحَدّكُمْ أَصَابعَةُ مه بل أَنْ نهكه النَّارُا. وخالف زيد , بن أبي الزرقاء 
عبد الرزاق (58) فرواه عن الثوري موقوفاء ورواه أبو الأحوص عن أبي مسكين موقوقًاء 
أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۹). 

ورواه وكيع عن سفيان بن منصور عن طلحة عن عبد الله قال: «حَلَلُوا بين أَصَابِعِكُمْ ِامَاءِ قب أن 
كحشُوهًا التَارٌ» أخرجه ابن أبي شيبة )١9(‏ ورجاله ثقات. 
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ا عليه 1 الله ذكر في كتابه غسل الرجلين» وكذا الأحاديث الصحاح» في صفة 
الوضوء كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما ليس فيهما ذكر تخليل الأصابع» ولو كان 
واجبًا لذكر في الأحاديث الصحاح» والأحاديث التي فيها تخليل الأصابع لا تخلو من مقال. 

القول الثالث: تخليل أصابع الرجلين واجب في اليدين» سنة في الرجلين» وهو قول 
للمالكية" 

قال الخرشي : ارت و أضاى الدب ره SL‏ 
بيه بخِلَافٍ أَصَابع الرّجْلَينِ اة ما لاط لهذ م 


قال ابن العربي: وا ق ائه وَاجِبٌ في الْيََيْنِ عَلَ الْقَوْلِبالدَلْكِ َر وَاجِبٍ في الرّجْلينِ؛ 
لان ليها باماء يقر باطتهاء وقد سَاهَدْنَا ذلك وا عَلَيتا ني الذي ِن حرج في اَل من 
دك مكيف في ليل تقرح بو الأَدَام؟!. 

واعترض عليه بأن الأحاديث الواردة في الباب عامة: 5+ َل بن الَصَابع»» وهذا يشمل 


أصابع اليدين والرجلين. 

القول الرابع: أن التخليل «يفعل أحيانًا» وهذا هو السنة. 

قال ابن القيم : كدَلِكَ ليل الأصَابع ل يكُنْ يحافِظ عَلَيْه وني" الستن "عن المستورد بن 
ا «رَيْتُ الي 4# إا نضا يُدَلكُ أَصَابعَ جلي بخِنْصَرِواء َهَذَا إن كيت عَنْهُ تنا گان 
يَفْعلَهُ أَخيَانًا؛ وَضَذَا يروه الَّذِينَ اعا بصَبْط وُضُوئِهِ كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد“ . 


والراجح: أنه إذا كان الماء يصل إلى الأصابع بغير تخليل فإنه لا يجب عليه التخليل» 


.)١95 /۱( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) «المنتقی» للباجى /١(‏ /371). 

(۳( «الجامع لكام القرآن» (۲/ 76). 
() «زاد المعاد» (۱/ ۱۸۹). 
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والأحاديث التي في الباب لا يصح منها حديث. والله أعلم. 

المطلب الثاني : في صفة تخليل الأصابع : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يبدا في اليدين بالتشبيك» وني الرجلين يخلل بخنصر يده 
اليسرى بادنًا بخنصر رجله اليمنى حتى يصل إلى الإبهام» ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى ويختم 
بالخنصر'". 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يخلل رجله بخنصر يده اليمنى'". 

وهناك بعض الأقوال الأخرى ولا تخلو من مقال. 

وفي الباب حديث المستورد قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4# ذا تَوَضَّأ حل أَصَابِمَ رِجْلَيْه 
بخِنصَرو). 


قلت: ولا يصح عن رسول الله # دليل خاص صحيح فيا أعلم يفيد تعيين اليد اليمنى 
أن الع للخل 

المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتم: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب 
إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه» وإن تحقق وصوله استحب تحريكه» وهو مذهب 
NETRA‏ 


(۱) «فى شرح فتح القدير» )١ /١(‏ قال: صِفَنْهُ في الرّجْلَنِ ان لل بخنصر يله ا 
رجله الْيْهْى. وتم بخنصر رِجْله الْيُمْرَى. وانظر «البحر الرائق» »)۲١ /١(‏ «حاشية العدوي» 
(۱/ ۱۹۷)» (كشاف القناع» /١(‏ ۲ «المغني» .(۷٦ /١(‏ 

(۲) «المجموع» /١(‏ هوع). 

.)١61* /١( «المغني»‎ «(EV /١( «المجموع»‎ «(۲ /١( «بدائع الصنائع»‎ (۳) 
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ن رَسُوَلَ الله ل کان إذا توضاًء > 


\ 


ا 


بي رَافع» 


2 


1 )0 َ 71 
واستدلوا بها روى ابن ماجه ‏ عن 1 

وإن كان هذا الحديث ضعيفاء لكن غسل الأصابع ثابت فيغسل ما تحت الخاتم ليعم الماء 
جميع البشرة» أما إن كان الخاتم واسعًا ووصل الماء فلا حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقا 
فاد تدمع التحزيك لهل الماء إل ما هه" 

وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه تحريك خاتمه""» وأن الخاتم قد يشق نزعه عند كل 

واعترض عليه بأن الأمر بغسل اليد والأصابع يشمل غسل ما تحت الخاتم. 

فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم» سواء كان واسعًا 
أم ضيقًا وأن غسل اليدين إلى المرفقين واجب من رؤوس الأصابع حتى نباية المرفقين» وإذا 
كان النبي يل قال: «وَيْلٌ لأَْعْمَابٍ مِنَ النَارِ» وكان هذا التوعد على ترك جزء من القدم لم 
يمسه الماء» فقد دل ذلك على عدم ترك ما تحت الخاتم أو الساعة والله أعلم. 

المبحث التاسع: التثليث في الوضوء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين 

ذهب حمهور العلماء إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين في الوضوء 
و قآل ال وقول عت المالكية ا 


1 : اس ا ليس ی ا ل د ب 
واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين من حديث حُمرَانَ مَوْلَ عثان أنه وَأ عا 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن ماجه (59 5)» وني إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله: منكر الحديث» وأبوه 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: منكر الحديث. 

((9) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۲(. 

.)١١ /١( «المنتقى»‎ »)٤۹ /١( «الفواكه الدواني»‎ ) 

() «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۹)ء و«المنتقى» /١(‏ ١۳)ء‏ و «المغني» /١(‏ 45). 


San 
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عَفَانَ دَعَا باي أف عل كمه تلات راي فعَسلَهُا؛ م ال وينه في الإ ٠‏ فَمَضْمَضء 
ا 5 9 
وَاستنشق» کک وَيَدَيْه إلى المرْفَمَيْنِ ثلاث مرَارء نم مسح برا م عَسَلَ 
ِجْلَيْهِ ثلاث مِرَارِ إِلَ الكَعْيَيْنِ» : ٿه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله # «مَنْ تَوَضَّأنَحْوَ وُضُوئِي هَدَاء ؟ م 
tL‏ فر لَه ما تدم مِنْ ذَْيِ) ار 
الحديث فيه استحباب الثلاث غسلات» ما عدا الرأس فإنها تمسح مرة واحدة. 
وذهب الشافعي إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة في جميع الأعضاء با فيها الرأس 
0 66 وو بر ©» TIF‏ كن 2 
والأذيان, ال ألا أرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولٍ الله 4؟ 


27 ارس کے رر 


نه تَوَضَأ لاا وی" 
وجه الدلالة: «توضاً النبي ثلانًا ثلاثا» فيدخل في ذلك مسح الرأس ثلاثا. 
واعترض عليه بأن هذا حديث مجمل» وورد مفصلاء وفيه غسل سائر أعضاء الوضوء 
ثلانًا عدا مسح الرأس فهى مرة واحدة. 
قال البيهقي: أن النبي # توضأ ثلانًا ثلاناء اغْتَمَدَ الشَافِعِنٌ فى تَكْرَارِ المح وَهَذِهِ رواية 


0 الايا الب ال رة عَنْ ران تل حل أن كرا وَكَمَ فا عدا الَأ من 
الأعْضَاءِ وَأَنَّهُ مَسَح برَأسِهِ مره وَاحِدَةً. 


واستدلوا با روى أبو داود عَنْ شَّقِيقٍ › قَالَ: رايت عُّانَ بْنَ عَمَانَ عسل ذْرَاعَيْه لا 


.)575( ومسلم‎ »)۱٥۹( البخاري‎ )١( 

(۲) «المجموع» /١(‏ 5 ©»(روضة الطالبين» /١(‏ 09))» ( سنن البيهقي» /١(‏ 7 

)۳( أخرجه مسلم ( ۰ ) من طريق أي ان سنالك بن عامر الأصبحي» وقد رواه الدارقطني 
«السنن؟ )٩۲/۱(‏ من طريق صالح بن عبد الجبار عن البيلماني عن أبيه عن ان بن عَفَانَ أل 
َوَضَّأ بِامُقَاعِدِء وفيه: (وَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ثَكَانًا) وفي إسناده البيلاني هو محمد بن عبد الرحمن: منكر 
الحديث» وقد اختلف في إسناده. وأخرجه أحمد »١ /١(‏ وفي إسناده زيد بن دارة: مجهول 


الحال» وأخرجه أبو داود )٠١1/(‏ وفي إسناده عبد ال رحمن بن وردان: لين الحديث. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


تَكاناء وَمَْسَحَ رَأَسَهُتَكَانَاء نَم قَالَ: ريت رَسُولٌ الله 4 فَعَلَ هدا" . 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
e 35‏ اها 7 ”ىس #0026 ومع . اوو مه ocr N7‏ سك 
القول الثالث: ما قاله ابن القاسم: 1 يكن مالك يوقت في الوضوء مره وَلا مرنیں ولا 
اا وال إن قال النه اڭ وَتَعَالَ: + يتأمها EEF aE‏ المكرة واعييليا 
ر صر کر ص ل ےم 2ے 08 ايو مشر 7 < ص > رم ت 
وجوه ودیک إلى المرافق وامسحوا روسك وَأَنَجْلَكُمْ إل الک ي [المائدة: 7[ 
لم بوقث تَبَارَكَ وَتعَالَ وَاحِدَةمِنْ لا ”. 
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس 


والأذنين. 


5 ريه ۴رر دو ب رہ € ر و اي EC‏ ع > روه 
وأختم با قاله النووي: وَقَدْ أَجْمَمَ اْمملِمُونَ على أن الْوَاجِبَ في غَسْل الْأَعْضَاءِ مَرَهَ مره 


د 
ی اا يه > ري > 


وَعَلَ اَن اللات سه وَقَدْ جَاءتٍ الْأَحَادِيثُ الصحِيحَة ِالْمَسْل مره مره وَكََانا تكلانًا وَبَعْضُ 
وان الات هي الْكمَالُ وَالْوَاحِدَة زئ فَعَلَ هَذَا ْمَل اختلاف الْأَحَادِيثِ. 

ورجح شيخ الإسلام: أن الأفضل أن يتوضاً أحيانًا مرة مرة» وأحيانًا مرتين مرتين» 
وأحيانًا ثلانًا ثلانّاء وأحيانًا ينوع في الوضوء الواحد بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين 
وبعضها ثلانًا؛ ليفعل السنن على جميع وجوهها'". 


)١(‏ مدار الحديث على عامر بن شقيق وهو لين الحديث» واختلف عليه. فرواه أبو داود عن يحيى بن 
آدم عن إسرائيل عن عامر عن شقيق به» ولفظة: «ومَسَحَ رَأْسَهُ َكانه منكرة؛ لأن الرواة الأثبات 
الثقات (وكيع وابن مهدي وأبو عامر العقدي وغيرهم) رووا الحديث عن إسرائيل عن عامر بن 
شقيق به» ول يذكروا: «وَمَسَح رَأسَُ تَكَان)ا فهذه اللفظة منكرة. 

أخر جه أحمد .)۷١ /١(‏ وعبد الرزاق ».)١705(‏ وابن الجارود «المنتقى» (7/7).. 

.)١١7 /١( «المدونة»‎ )۲( 


(*) «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۳۳۷). وانظرشرح النووي على مسلم (۳/ )٠١١‏ 


لك عمسم عمل 
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المطلب الثاني : هل الزيادة على الثلاث من الإسراف؟ 
قال الشوكاني: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. 


i a 


ES‏ و( :أن الا غل كادف فد وه وَهِيّ من الْإِسْرَافِء وَهَدَا إا کان 
مَاءَ ير او وکا لَه NS‏ رين ار باد 
علق وا ای ور ا ]م زوفت وا ا ر E‏ 


واستدلوا بأن الزيادة على الثلاث من الإسراف بالسنة والمعقول: 

اما دابليم برل ال E‏ ديك عل EE‏ 
: م غَسَلَ رجْلَيْهِ تاا تنا . ثم قَالَ: «هَكذًا الوصو فمن راد عل هذا أو تقض ققد 
َسَاء وَظَلَم - أَوْ ظَلَمَ وَأَصَاءَ -». 

أما دليلهم من المعقول: فإن الزيادة عن الثلاث تورث الوسوسة. 

قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتى. 

والراجح : أنه يكره الزيادة على الثلاث والله أعلم. 

قال النووي: أَجْمَمَ الْعَّْءُ عَلَ كرَاهَة الزّيَادَةِ عَلى التَّلاثِء وَاخُرَادُ باللا الُستَوعبة 
ال 


7 


(۱) (۱/ ۳۰). وقال ابن تيمية «الفتاوى الكبرى» (۱/ 4 77) الى إقرمة لوعي ينول 


يتنر اء أذ أقل أ أكتر بتع الف لشن ومن ن به عوقب عفْوية ترجه وَأَمْثَالَهُ عَنْ 
ذَّلِكَ كَسَائِر ر دين بالبدَع ا 

قال ابن حزم: ويكره اانا الا واو را ول ادت ق عسل أعفباء 
الوضوء لأنه لم يأت عن رسول الله أكثر من ذلك» «المحلى» (المسألة .)۲١٠۸‏ 


(۲) «شرح مسلم)» (۲/ .)١١١‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 4 Cre‏ 


المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه : 


1 / 5 3 1 ار 2 
واستدلوا بها روى أحمد من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله 4#: «سَيَكون 
oR‏ ےه 0 ه- مه 2 09 
من بعدي قَوْمٌ من هَذِ الَأمَة يَعْتَدُونَ في الدعَاءِ وَالطَهُورِ!". 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 


)١(‏ مدار هذا الحديث على حماد بن سلمة: فرواه سليهان بن حرب وعفان وموسى بن إساعيل وعبد 
الصمد وغيرهم» كلهم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن 
مغفل به» أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷)» وأبو داود (47)» وابن ماجه (785715)» وغیرهم» وحماد بن 
سلمة وإن كان سمع من الجريري قبل الاختلاط كما في (الكواكب النيرات)(۱۸۳)» فإن أبا 
نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفلء قال الذهبي في تعليقه على المستدرك :)١77 /١(‏ فيه 
إرسال. ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أب نعامة به کا عند أحمد 
(5:/ 87)» ويزيد: ضعيف ولعله أخطاًء والصواب رواية TT‏ الطبالين 
ESLE REE e‏ ارهن Als‏ 
الرواية معلة لمخالفتها لرواية الجماعة فجعل بدلا من أبي نعامة أبي العلاء وأبو الوليد الطيالسى في 
زا کا ا فاك اوا چ ای الر ليده ا عدن ماد فيه فى و ا 
منه بآخره» وكان حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره كما في تهذيب الكمال» ورواية الجماعة 
وى بالصواب وفيها انقطاع بين الجريري وأبو نعامة. 

وله شاهد من حديث سعد بن ابي وقاص» أخرجه أحمد /١(‏ ۱۷۲) قال حَدَثَنَا أبُو التضر » حَدَكَنَا 
زز زةز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[|[ز ذ[ |[ ز | 0 100 
عن مول ل بن أن E‏ ضعدًا.... اللحديثك.وأبو عباية يي 
عباية» انظر: EO a‏ خارف يقر فهو :عونا لباق م ورور 
يحدث به عن مولى سعد أن سعدًا. وفي إسناده زياد بن مخراق» قال الأثرم: سألت أحمد عنه فقال: 
ما أدري» قال قلت له: روى حديث سعد أن النبي قال: «يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء»» 
فقال: لم يقم إسناده. قلت: فهو لا يصح. 


San 
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ور امتح لطن كو رف E‏ لوحو الى القع فر a E‏ عن الا 
لإِسْرَاف : هو الإشتعال فوق الحَاجَةٍ الشْرَعِية» وَِنْ کان عَلَ شط عثر'". 


قال الكاساني: لا يُمْرِفَ في الْوْضُوءِ ولا يم وَالْأَدَبُ فيع بى الإسْرَافِء والتفتير؛ إذْ 
و ررر وم رت ٦‏ ےر و ر وي ي و 6 5 
ال ين الخلوة والتنهين لال ف ا الاير ارط 

المبحث العاشر: من سنن الوضوء التبامن: 

قال النووي: وَأَجمَعَ العَلَاءٌ عَلَ أن تَقَدِيمَ اليّمِينِ عل السار مِنَ الَيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ في 
الْوْضُوءِ سند لو حَالفََا فان الْمَضْل وصح وُضوءة". 


قال ابن المنذر: وَأَحْمَعُوا عل أنه لا إِعَادَةَ عل مَنْ بدا بِيَسَارهِ قبل يمينه 


مھ سے مہرم 


: و لاي ا E EE a‏ وو ارو و . 3 
وي الصحيحين: من حديث عائشة» قالت: کان النبي 4 «يعجبه التيّمن في عله 
و 


عي ر نحو ر مع يمك (ه 
وَتَرَجُل وَطْهُورِ وني شاه كُله)!". 


ع د 26 م لل »م 27 526 و سي مل > عه 

وروی أحمد: من حديث أبي هريرة دنه قال: قال النبي 4: «إذا لبستم» وإذا توضاتم» 
و َ م )1( 
فابدءوا بأيَاميكم) : 


(6) 


.)١ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» .(Y /١(‏ 

(©) «شرح مسلم) (۳/ .)١51١‏ 

(5) «الأوسط» /١(‏ ۳۸۷)ء ونقل عن أحمد والشافعى القول بأن الترتيب بين اليمنى واليسرى 
واجب كا في «فتح الباري» /١(‏ ۷۰ و«المبدع» (1/ »ولا يصح هذا القول عنهماء 
ونقل النووي كا في «شرح مسلم» )١11١ /١(‏ القول عن الشافعي بكراهة البداءة باليسار. 

(6) «البخاري» ()» «مسلم) (/5؟). 

(7) إسناده صحيح: رواه أحمد (۲/ 755)» وأبو داود ١5١0‏ 5)» وابن ماجه .)٤۱۲(‏ 


6 TEED 


أما مَنْ قَدَمّ يده اليسرى على اليمنى صح وضوءه وفاته الفضل لعموم قوله تعالى: 
+« واكم إلى الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة: .]١‏ 

وجه الدلالة: ما قاله أبو عبيد: لن اليل ل مزه ين قبل بسار إت رل با َة 
كر الْأَيّديء وَذِكْر الْأَرْجُلء فَهَذَاالَّذِي أَبَاحَ الْعْاءُ تفريم الاير عَلَ اميَامِن. 

المبحذ الحادي عشر: من سنن الوضوء: الدلك 

قال التووي: اح لضا عل اقرع ولاك وو امار اا في الوضوء 
اولك حه ادها وه ا 

واستدلوا هذا بأن الرجل الذي أصابته الجنابة أعطاه النبي إناء وقال: «اذْمَبٌ فَأفْرِغْهُ 
عَلَيِْكَ» ولو كان الدلك شرطًا لأخبره به النبي 45 ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ع 


ءِ وا 


_ 


E‏ ل اك أذ قر عل رابك ي َلَاتَ حَتَياتِ م نُفِيضِينَ عَلَيِكِ امأ 
تَطْهْرينَ)! ".ل تقض عَلَيْكِ اذاه طهر ولك : أن ا 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن الدلك شرط في الوضوء والغسل ° 

OS EEO) 

وجه الدلالة: ما قله عَطَاء في الب بُفیش عََيِْ ام قَالَ: لا. بل يَخْتَِيلُ عُسادن؛ لن 
الفاتعاق قل اق مقط ١‏ و11ققال + مق E‏ ولاه النسل طهارة 12 


وی 110 ٠‏ قَالَتْ: قَلْتُ يَا َسُولَ الله إن رأة شد ضفر راي قاض 


000 المجموع شرح المهذب» /١(‏ ۳۸۲). 

(۲) انظر: «أحكام القرآن للجصاص» (۲/ »)٥۲۲‏ «حاشية ابن عابدين» »)١١۳ /١(‏ 
«المغنى)(١/ .)59١‏ 

)۳( «مسلم» (۳۳۰). 


() «المدونة» (۱/ ١۱۳۲‏ ”21737 وهو قول المزني كا في «المجموع» .)١٠٤١ /١(‏ 


I er 
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شع 4 چا ر ر ر سق ١(‏ 
US‏ انراز اللا ١١‏ 


واعترض عليه بأن من صب الماء عليه بغير دلك يسمى مغتسلا. 


قال ابن حزم: مَنْ E‏ الا هت الّاء وَنَوَى به ا لِلصَّلاق أو ودف 
ت مِيرّابٍ حى عَمَّهَا اله وَنَوَى بِدَلِكَ الْوْضُوءَ لِلصَّلَات أَوْ صب ناء عَلَ أَعْضَاءِ الْوْضُوءِ 
للصلاق أو صَبَّ الما على عْصَاء الوْضُوء عير وََوَى هُوَ بِدَلِكَ الوْضُوءَ للصلاة ا 


ا 2 


رمان ذلك ان اشم عسل ا ترام 
الْعْسْلٍ لاب يقم إا عَلَ التَدَلّتِ بايد قد اذَمَی ما لا ُرهَانَ لَه بي . 

واستدلوا بعموم قول النبى 4 لعائشة: TT‏ واعترض عليه 
1 د ۳( 

واستدلوا بأنه إذا كان يشترط في التيمم المسح» أي التدليك» فكذا في الوضوء. 
واعترض عليه با قاله ابن قدامة : أما قياسه (أي الوضوء على التيمم) فبعيد؛ لآن التيمم 
أمرنا فيه بالمسح» والمسح لا يكون إلا باليدء ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد° 
للرجل الذي أصابته الجنابة: «اذْهَبُ رغه عَلَيْكَ».ولو أن ولك يدا انغمس في نهر أو بحر 
أن ذلك يجزئه» فدل ذلك على أن التدليك مستحب وليس بشرط. الله أعلم. 


© © مو 


.)591١ /۱( «المغني»‎ )١( 

(۲) «المحلى» (مسألة .)١١6‏ 

(") «مواهب الحليل» /١(‏ ۲۱۸). 
(5) «المغني» (۱/ ۲۹۰). 


المبحث الأول : أذكار ما بعد الوضوء. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: يحي اد يترلريمة رومن الوصو «أَشْهّدٌ أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله و 
2 


حَمدًا عبد الله وَرَسو 0 


oF 5 1 5 2 006 <‏ 
روى الترمذي عن عُمَرَ بن الطاب قال: قال رَسول الله 4: ا س 
ر درو وه وديء 


الوْضُوء ثم قَالَ: اض أ کا إا ان حه لا ريك له وَأَشْهَدُ أن مدا بده رشو 


الهم الجتلني من َ الَّوَابيينَ وَاجْعَلْني من مين فحت له تانب يبراب ااا 
اا شا 7 


)١(‏ روى مسلم (775) من حديث عَقَبَةَ ُن عَامٍِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رعاية وبل فجاءت توت 

َرَوَحْتّهَا تي فَأدرَحْتْ رَسُولَ الله يل قاتا نَحَدثُ التاس فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَولِه: اما مِنْ ملم 
رصا بحي وضو م يهوم بيصي وكين مغل لبها بره جهو إَِا وجيت ا له اة 
قالّ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِ!! فَإِذَا قال ين يدي يقول: التي بها أَجْوَد. فتَظَرْت فَإِذَا عَمَرٌ قَالَ: 
قد ريثك جِفْت آنِمَاء قَالَ: ا - أذ يسيع ام 


8 6ه هاعر 


لك نوات اش الراية تسل يذ 


E f 


o Lee 


بلس سام 


لا الله هون مدا عبد الله وَوَسْولَهُ إلا فِحَتْ 


\ 
3 
السلا 
ص 
\ 
س )| امسا 2 


ما شا . 

(؟) زيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) شاذة.مدار الحديث على معاوية بن 
صالح واختلف عليه» فرواه زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة الدمشقي عن أبي إدريس 
ا لخولاني وأبي عثان عن عمر به. 


.غم مل 
TEE X3‏ 


واعترض عليه بأن زيادة «اللَّهُمٌ اجَعَلْنِي مِنّ التَوَابينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التطَهّرِينَ؛ شاذة ولا 
تصح عن رسول الله. ولذا فلا تقال عقب الوضوء. 

المطلب الثالث: هل يستحب رفع البصر إلى السماء عند ذكر الدعاء بعد الوضوء؟ 

عن عُفْبَة بْنَ عَامر» يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لله #: من تَوَضَّا خسن وضو م رقع نظَرَهُ 
إل لاء قَقَالَ: لي أن لا إِلَه إل لله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لك ون او 
فحت لَه اني اواب ين اة ذل من اا پا شَاءَ). 

فا وزیا لازن ر إل ا 

المطلب الرابع: في الأذكار التي تقال عند عل الأعضاء: 

قال ابن حجر: قال الرَافِعِي: من السَمَنٍ احَافَظَةٌ عَلَ الدَّعَوَاتٍ الْوَاردَةِ في الْوْضْوءى 

يول في عَسْلٍ الْوَجْه: الل نحن حزق بد تيش لتر :مقر رد وَعِنْدَ عَسْلٍ اليد 
a‏ للَّهمَ آغطني كتابي بيَمِينِي وَحَاسِبِي حِسَابًا ياء وَعِنْدَ غَسْلٍ اليُسْرَى: لل لا 
تُعْطِنِي كِتَابي بشَِالي» وَلا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَعِنْدَ مح الرس e‏ حرم شَعْرِي وَبَشَّرِي 


وخالف زيد بن الحباب جماعة في السند والمتن» منهم: ابن مهدي كما عند مسلم (775).وابن وهب 
عند أبي داود (59١)والليث‏ بن سعد عند أحمد »)١575 ٠٤١ /٤(‏ وغيرهم» كلهم عن ربيعة 
بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر به بدون زيادة «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»» فهذه شاذة» وهذه المخالفة في المتن. 

أما المخالفة في السند فزيد بن الحباب جعل الحديث يرويه أبو إدريس وأبو عثان عن عمر وقد تابع 
أبا إدري يس ابو عثمان کا في «مسلم» (71254) من طريق ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن آبي 
عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بدون الزيادة» وقد تابعهم| عبد الوهاب ابن بخت كا عند أحمد 
٠١١٠٠٤١ /5(‏ والبيهقي /١(‏ ۷۸)ء بدون الزيادة» فكل هذا يدل على شذوذ لفظه: «اللهم 
اجعلني من التوابين». 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹)» وأبو داود (۱۷۰)» وغيرهما من طريق أبي عقيل عن ابن عم أبي عقيل؛ 
عن عقبة بن عامر به» وابن عم أبي عقيل مجهول؛ ومع جهالته فقد ذكر زيادة انم رَقَعَ نَظَرَهُ إِلَ 
السَّمَاء» لم يرويه الأثبات الثقات فهي شاذة, والله أعلم. 


CK TEES 


على التار. وَرَوِيَ: الله احمَظ 5 وَمَا وَعىء وَبَطْنِي وَمَا و وروي الله 
بر حك وَأنزِلُ عَلّ منْ بَرَكَتِكَ ا 0 يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَكَ ظلكٌ ك. وعند مسح 
الان 0 الجَعَلنِي من الّذِينَ E‏ نورت الول تيعون أَحْسَنَهُ. وَعِنْدَ عل الوجلين: 
اللي قت كدق هل A‏ وم رل الف( 
ع IT‏ 2 

ا 00 

المبحث الثانى : هل يستحب تنشيف الأعضاء؟ 

أجمع العلماء على أن التنشيف بالمناديل وغيره بعد الوضوء والغسل لا يحرم. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل» وبه قال 
اة والمالكة ر قل هب الشافية وال هرر عن كول اا" 


واستدلوا لذلك بها روى الترمذي من حديث مُمَاذ بن جب قَالَ: «رَأَبْتٌ النَىّ 4 إِذَا 
تَوَضَامْسَحَ وَجْهَهُ طرف توو 

وروى الترمذي أيضًا من حديث عَائِشَدَ قَالَتْ: «كَانَ سول الله 4 خرقة مُتَشْفُ ا 
َعْدَ الوْضُوءِ)!". 


.)۱۳۷ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

قال النووي ني الروضة: هذا الدعاء لا أصل له» وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. 

(۲) «الخرشي» /١(‏ ۱۳۹). حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء: ا 
SS‏ وَمَنْ راما 
انان كنت ل ا الشّهَدَاءٍ وس راما لاتا ره الله عر الْأَنْيِيَاءِ) EE‏ 
ر : روه الديلوي» وي سَتَدِوِ هول وَآله َعَم 

(۳) «المبسوط) /١(‏ ۷۳)» «المدونة» /١(‏ 6؟١).‏ «المجموع» )1/ «(A‏ «المغني) /١(‏ ه4), 
«الفروع» /١(‏ 5) «الإنصاف» (۱/ .)1١155‏ 

(5) إستاده ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي »)٥٤(‏ وقال: هدا کا غَرِيبٌ ب وإستاده دخ 
وَرِشْدِينُبْنْسَعْيء وَعَبْدُ الرّحمِ بن ادبن انعم ليقي يُصَعَفَان في الحَدِيثٍ. 

(0) شيك ا أخرجه الترمذي (06) يث عَانِمَةَ مس القَائِمه ولا يصح عَنِ الي 3 في 
هَذَا الاب سَيْءٌ. وار راون : هو سَلَيَانَ بن ارقم وَهْوَ ضَعِيففٌ. 


8 
7-2 الجامع لأحكام الها 
ام كي دم كول الله اوا فلت ج صوق 

كَانَتْ عَلَيْه فَمَسَحَ با وَج 

واعترض على هذه الأحاديث با قاله الترمذي: ولا يصح عن النبي يك في هذا الباب شيء. 

وذهب الحنابلة في قول إلى كراهة التمسح بالمنديل ونحوه في الوضوء والغسل " 


: و طفق 12 04 قا عاك عل و لل مرو عر ا 
واستدلوا بها روى البخاري من حديث مَيُمُونَةَ قالت: ادح ا 
ناب وفيه: سه ثم کی تقل رجاه تالت SS‏ 


رم جر )( : هه 
فَجَعَلَ يَنْفْضُ بيدا ٠‏ وفي رواية: 1 بمندِیل فلم ب ينْفْض ا وف فشك : الم أيه 
بالملديل 0 وجه الدلالة : رد د النبى ا للمنديل دليل على الكراهة. 

واعترض عليه من وجهين: الأول: ما قاله ابن رجب: واستدل بعضهم برد النبي الثوب 
على ميمونة على كراهة التنشيف » ولا دلالة فيه على الكراهة » بل على أن التنشيف ليس 
مستحبًا » ولا أن فعله هو أولى » لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك » كذا قاله الإمام أحمد 
وغيره من العلماء. والثانى: ما قاله ابن دقيق العيد: بأن نفضه الماء بيديه يدل على أن لا كراهة 
للتنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء 
والغسل. 


R 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (/7 5 )» وله علتان: 

الأولى: في إسناده الوضين بن عطاءء فيه مقال. 

الثانية: الانقطاع» فمحفوظ بن علقمة لم يسمع من سلان الفارسي. 
(۲) «الإنصاف» (۱/ 155). 

.)۲۷٤( «البخاري»‎ )9( 

€3 «البخاري» (569). 


(5) «مسلم» (۷"). 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cer‏ 


المبحث الأول : استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة: 
5 ج 2 2 222 ا و ل 24 ەر و 1 
روى البخاري من حديث أنّسٍ بن مَالِكِ قَالَ: كان النبي 4 «يتوضا عِنْدَ كل صَلَة) 
عو لي ولعو مق عاك د بح الي الل MS‏ 
قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: جزئ أحدنا الوضوء ما 4 تخيث : 


والحديث فيه استحباب الوضوء لكل صلاة مع جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد» 
دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث بريد ( ن الف 3 0 الى وات يوم المح 
بِوْضوءِ د 

المبحث الثاني : استقبال القبلة حال الوضوء: 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب استقبال القبلة حال الوضوء/". 

قال ابن مفلح: وَظَاهِرٌ مَا دَكَرَهُبَحْضُهُمْ يَسْتَقبِلٌ الْقِبْلكَ ولا تضريح بخلافف وهو م 
في كل طَاعَةٍ إلا لديل . 

قلت: ليس ثَمَّ دليل على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء؛ ولذا فالوضوء على 
حسب ما تيسر ولا يتقصد استقبال القبلة بذلك؛ لأن هذا لم يرد عن رسول الله» ولو كان هذا 


إلا 


ر 


.)١5١5( «البخاري»‎ )۱( 

(۲) «مسلم» (1۷(. 

(9) «تبيين الحقائق») /١(‏ 5).؛ «حاشية ابن عابدين» »)٠٠١ /١(‏ الخرشي /١(‏ ۷ «المجموع» 
»)٤۸۹٩ /(‏ «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 55). 

.)١157؟‎ /١( «الفروع»‎ )5( 


4 0 
TEE K3 


ے 
ا 


مستحبًا لنقله الصحابة الكرام» وما كان ربك نسي 
المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب: 


روى أحمد عن النزَالِ قال رأث عَل نك صل الظّْر كم ثم قعَدَ ران ج التاس» ن 


هه 


حَصَرْتٍ الْعَرٌ أن بو مِنْ ماب ا 


اد قَضْلَهُ مََربَ قاتا وَ قال إن ثانا كر فون بهذا 7:13 أت I‏ عله د هذا 
)0 


وَضُوءٌ مَنْ [ لخدت 
وجه الدلالة: ما قاله ابن مفلح: توضاً علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه» وقال: 
هذا وضوء من لم يحدث, وأن النبي يل صنع مثله. 


وروی مالك عن نافِع؛ د 
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إل الرْفََيْنِ وَمَسَح بِرَأسو ثم َعم أو ا . 

المبحث الرابع :حكم الاستعانة في الوضوء : 

الاستعانة على الوضوء لما حالتان: 

الحالة الأولى: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعًاء وإما بأجرة المثل 


إذا وجدها. وهذا لا خلاف فيه" . 


الحالة الثانية: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 


فدهت الك وا اة ان إنائخة ال اة بضني الال ال 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)٠١١ /١(‏ ورواه البخاري (2717) بمعناه بدون لفظة: «هذا 
وضوء من لم يحدث). 

(۲) «الموطأً» /١(‏ 58)» وإسناده من أصح الأسانيد. 

(to /١( «المجموع»‎ (۳) 

.)° ٦ /١( «کشاف القناع»‎ .)٥ /١( «المغني»‎ ) ۹ /١( «مواهب الجليل»‎ )5( 


CK TEED 


واستدلوا لذلك بيا روى في الصحيحين عن اة ن شف شعبةء 
ا 3 ہےر ه وو 0( 


سَمَرِ... وفيه: «قَصَيَبْتَ عَلَيّْهِ فتَوَضَأ وضو ٤ة‏ لِلصَّلَّاةا 

وفي الصحيحين: ال ا ا 
الله أَتُصَل ؟ فَقَالَ ا ان 

وح 1000 
آذا ا خو الا ن ق وصره بارا 
ان رَسُولُ الله # لا يكل طُهُورَهُ إل 


ا و )۵( 


حل ولا صَدَقَُ الي يَتَصَدَّقُ با کون هو الد ي يتو اها نفسو . 


واستدلوا بها روى الما عر امن قا 


) 
2 2 


وف الباب خديث أي الجنوب")؛ وحديث العباس بن عبد الرحمن الد" 


(۸ 


.)۲۷٤( «البخاري» (۱۸۲)» و(مسلم)‎ )١( 

(۲) «البخاري» )۱۸١(‏ واللفظ له» و«مسلم» .)۱۲۸١(‏ 

(؟) «مراقي الفلاح» (ص ۳۳)» «فتح القدير» /١(‏ ١)ء‏ «المجموع» /١(‏ ۳۸۳). 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ 33" ). «تبيين الحقائق» /١(‏ 05 ۷). 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )۳٣۲(‏ وله علتان: الأولى: ضعف مطهر ر بن اليثم » الثانية: علقمة 
ابن ابي حمزة: مجهول. 

(5) أخرجه أبو يعلى والحديث ضعيف جذا؛ لضعف أبي الجنوب والنضر بن منصورء كما في 
ال ل 154). 

(لاشيعت عدا : أخرجه ابن أبي شيبة O /١(‏ *(. 

(40) روى مسلم من حديث عَوْف بْن مالك الْأَشْجَعِيء قَالَ: کنا عِنْدَ رول الله يه تِسْعَةٌ أو ََانية 
قال «آلا تبایعُون رَسُولٌ الله؟» وَكُنَا حَدِيتٌ عَهْدِ عق فقا قد اناك با رشول 
اله. 5 1 تايعون اھ فقا : کک ل الل 


E ©‏ 
ده x | ١ <o‏ 
ES ea a pS‏ 
والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من إباحة الاستعانة بصب الماء غل المتوضيع. 

واستدلوا لذلك با روى في الصحيحين عق الو و شق قَالّ: كدت مح الب يل في 


7 
ہر به دو 


سَفرٍ.. . وفيه: : صت عله َتَوَضَاً وُضُوءَءٌ ِلصَّلَا: فدل ذلك عل إباحة الإستعانة بصب 
الماء على المتوضى. 
المبحث الخامس : حكم الكلام أثناء الوضوء : 


يجوز الكلام أثناء الوضوء لأن النبي # كلم أم هانئ وهو يغتسل وإذا كان يجوز الكلام 
أثناء الغسل مع ما فيه من تعري فالجواز في الوضوء من باب أَوؤلى. 
في الصحيحين عن آم ماني نت اي طَالِبء ول : ذَّمَبْتَ إل رَسُولٍ الله يك عام الفتح» 


مقو ے م 4وو وه 9 


قَالَتْ: و SS‏ 5 


وذهب المالكية وني المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن يكره الكلام أثناء الوضوء'"ا 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور : 


ا يا 0 علو رل َر يتوا قد عليه حل 


كال : 0 0 


بول انكلم ف قال ا 


TT 


3 
ص م 


تعْبدُوا الله ولا شر كوا به ْنَا وَالصَّلَوَاتِ الس وَنُطِيعُوا - وَأَسَرَ 
ال ل ا 5 وله يه 
(1) «البخاري» (۷)» و«(مسلم» .)۳۳١(‏ 
() قال القاضي عياض في شرح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. «الإنصاف» 
(1/ /ا”1). 


CK TEED 


ےو رو 


عبده و 
وروی أحمد عَن الاجر بن فَنْمذٍ قنفذ قَالَ: لمت عل الت # وهو رصا لم ب 
هده َه 41 )( 
فا فرع مِنْ وضوئه قَالَ: ١ل‏ يَمْتَعْنِي أَنْ َر عَلَيْكَ إلا آي كُنْتُ عَلَ غَرْ وُضُوءا ع 
واعترض عليه من وجهين: الأول: أن المحفوظ أنه سلم عليه وهو يبول. 
الثاني: لو صح فليس فيه دلالة لأن عدم الرد ليس من أجل أن يتوضأ ولكن من أجل أنه 
على غير طهارة. 
أما دليلهم من المعقول: فمنع من الكلام آثناء الوضوء لئلا ينشغل عن الدعاء المأثور. 
واعترض عليه بأن الدعاء المأثور الصحيح إن| هو بعد الوضوء ولا يصح أثناء الوضوء 
دعاء مأثور. 
أن الانشغال بإسباغ الوضوء أولى من الكلام. 


ما 


ين لوضُوعين» ". واعترض عليه بأنه ضعيف. 


0 A 


7 
يرد عله 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني /١(‏ 47)» وني إسناده محمد بن عبد الرحمن البيللاني : ضعيف 
جداء وأبوه مجهول كما في «التلخيص البير»» وصالح بن عبد الجبار مجهول الحال» قاله ابن 
القطان ىا في «نصب الراية» /١(‏ ”7 7). 

(۲) ضعيف: مدار هذا الحديث على قتادة» واختلف عليه» فرواه شعبة کا عند الحاكم »)٥۹۲(‏ 
ومعاذ بن معاذ كما في «سنن النسائي» (۳۷)ء وهشام الدستوائي كما في سنن الدارمي ))5151١(‏ 
ثلاثتهم عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يبول» وأنه #5 تيمم لرد السلام)» ورواه سعيد 
بن آي عروبة عن قتادة» واختلف على سعيد فرواه الجاعة عنه (روح بن عبادة» ويزيد بن زريع» 
ومحمد بن جعفر) وغيرهم عن سعيد عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يتوضأ». كما عند 
أحمد (5/ ۸۰)» وابن ماجه »)6٠0(‏ ورواه أبو داود (۱۷) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعل 
عن سعيد بلفظ وهو يبول .قلت: ورواية الجاعة (شعبة» ومعاذ» وهشام) بلفظ : «وهو يبول» 
أولى من الرواية بلفظ «وهو يتوضأ» فدل ذلك على أن المحفوظ أن المهاجر سلم على النبي كل 
وهو يبول. 


الفصل الرابع 
نواقض الوضوء 
وفيه حمسة مباحث 
المبحث الأول : الخارج من السبيلين, وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: خروج البول والغائط. 
المطلب الثاني: خروج الريح. 
المطلب الثالث: خروج المذي. 
المطلب الرابع: خروج الودي. 
المطلب الخامس: في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود. 
المبحث الثاني : خروج النجس من البدن من غير السبيلين, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين. 
المطلب الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين. 
المبحث الثالث: زوال العقل, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء. 
المطلب الثاني: زوال العقل بنوم. 
المبحث الرابع: نقض الوضوء بمس الذكر, وفيه أربعة مطالب. 
المبحث الخامس: أكل لحم الجزورهل ينتقض وضوءه؟ 


2 


المبحث الأول 
الخارج من السبيلين 


وفيه خمسة مطالب 


# المطلب الأول : خروج البول والغائط: 

قال ابن المنذر: أَحْمَمَ اهل العم عل أن روح ارج خدث يقش الزطويةا 

وقال ابن حزم: وما ابول وَالْغَائَطُ فَإِحمَاعٌ مقر على أنه حدث ينقض الوضوء. 

وقال ابن قدامة: ال حارج مِنَ السَيليْنِ ال وي لقول الله 
شال قراو كاه ا نَ الْكَابِط 4 . 

وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء. 

# المطلب الثاني : خروج الريح: 

قال ابن المنذر: وَأَجْمَمَ أَْلُ الْعِلّم عَلَ أن خَرُوجٍ الْعَائِطٍِ مِنّ الدَبْر حَدَتُ يفط 
,وى ب( 0 
الو وو 


.)5١8 /١( و «المحلى»‎ .)١١ /١( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «الكافي» »)5١ /١(‏ وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع». وأبو بكر كما في «الجوهرة 
النيرة» /١(‏ ۷)ء والشوكاني في «نيل الأوطار» .)55٠ /١(‏ 

.)١١ /١( «الأوسط»)‎ )۳( 


< ا‎ 
TEE X3 
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ار من انو ولا" 
a‏ ا يض الْدَضْوء م76" 


أن 


0 اد ا 


ر 


5 و ا - 2 ر 8 6 

ey‏ قال رَسَول الله 4: (لا تق صلاة مَن أحدث 

© المطلب الثالث: خروج المذي: 

قال ابن المنذر: وشت أَعْلَمُ في وجُوب الْوَصُوءٍ مِنْهُ ااافا بين أَهلٍ الل 

عن عل قال يي کان ابه فار 
قَقَالَ: ایل و 

قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه» وهو الخارج عند ملاعبة الرجل 
أهله لما يجده من اللذة» أو لطول غربة» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذاء 
وإغانة عسل اا 

وقال ابن قدامة: عن ا ع صَرْييْن: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلٍ وَالْعَائط وان وَاخُذْي 
َالوَذِي وَالرّيح فَهَذَا نة as‏ 


.)518 /١( «المحلى»‎ )١( 

.)1١1١١ /١( «المغني»‎ )( 

() «البخاري» »)۱۳١(‏ ورواه مسلم (515) بدون زيادة: قال رجل من حضر موت. 
(5) «الأوسط») /١(‏ 355). 

(6) «البخاري» (2)559 و«(مسلم) )"١(‏ واللفظ له. 

.)١1994/1١( «الاستذکار»‎ )( 

.)1١1١١ /١( «المغني»‎ )۷( 


الجامع لأحكام الطهارة 2 € 
# المطلب الرابع : خروج الودي: 


قال إن اندر الوذئ فى كر هن الدكر عل 


E :‏ 
وقال ابن عابدين: الوَديّ ما 0 بص كَدِرٌ رح عَقب الول" 
وقال ابن قدامة: ارج نا سبلن عل صريان: مُعْتَادٍ كالول وَالْعَائِطِ وَالِيّ ولذ 5 


1 (0) 


وَالْوَذي والريح» َهَذَا تقض الْوْصوءَ إِْمَاعَا ۰ 

وقال النووي: لعي الاك ع نكا سَةِ الذي وَالْوَذي“ 

# المطلب الخامس : في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود: 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء من غير تفريق 
من الععاة كالول والتائط وين اذز كاتلتضى والدود 

قال أبو بكر الحنفي: الْحَارِج من السّبيكَينِ م ممق فيه على أنه ينص الوصو“ 

قال ابن المنذر: أَجْمَمَ أَهْلُ الْعِلّْم عَلَ أن خَرُوجَ الخارج حَدَتُ يَنْقَضُ الْوُضُوء!") 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة!" إلى أن الخارج من السبيلين المعتاد وغير المعتاد ينقض 
الوضوء . 


وذهب المالكية: إلى أنه إذا خرج من السبيلين وهو غير معتاد فإنه لا ينقض كا حصاة 


.)١76 /۱( «الأوسط»‎ )۱( 

(؟) «حاشية ابن عابدين» .)١156 /١(‏ 

.)١١١ /١( «المغنى»‎ )۳( 

(4) «المجموع) (۲/ الاه). 

.)۷ /١( «الجوهرة النيرة»‎ )٥( 

.)۱١۱۳ /۱( «الأوسط»‎ )5( 

(V٤ /١( و«الفروع»‎ ۲ /١( و«مغني المحتاج»‎ »)٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ 42 


ور + ٍ! 
م ذاه لكام as aa‏ 


SG 

واستدلوا بأن الحصاة إذا خرجت ناشفة وغير متغيرة بنجاسة فهى طاهرة ولا تنقض 
الوضوء. 

واعترض عليه بأن الريح طاهرة» وتنقض الوضوء بالإجماع. 

واستدلوا بأنه لم يأت نص من قرآن ولا سنة يدل على نقض الوضوء إذا كان الخارج غير 
معتاد كالحصاة. 

والأحوط ني هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور العلماءٌ أي أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه 
ناقض للوضوء؛ لأن الريح طاهرة وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا وإذا خرجت من الفم لم 
تكن ناقضة» وأما قول المالكية أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء فيناقش بأن الودي 
نادر وغير معتاد وخروجه ينقض الوضوء بالإجماع, والله أعلم. 


© © مو 


(۱) «الخرشی» /١(‏ ؟057١).‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ۲۹۱). 


المبحث الثاني 
خروج النجس من البدن من غير السبيلتن 


وفيه مطلبان 


# المطلب الأول : خروج البول والغائط من غير السبيلين : 

اختلف أهل العلم في خروج البول والغائط من غير السبيلين على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ينقض 
ال 

واستدلوا بأن العبرة بالخارج لا با مخرج» ودل على ذلك عموم قوله تعالى: أو جَاءَ 
أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَابط) [المائدة: 7]» فالغائط إذا خرج من أي خرج فإنه ينقض الوضوء. 

القول الثاني: فصّلوا في المسألة: إذا كان المخرج المعتاد لم ينسد فلا ينقض الوضوء وإذا 
كان المخرج المعتاد انسد وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء. وإذا كان 
المخرج فوق المعدة فلا ينقض الوضوء. وهذا هو قول المالكية والمشهور عند الشافعية". 

واستدلوا بأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء والتجشؤء وإذا كان تحت المعدة أشبه 
الغائط. 

الحاصل: أنه إذا انسد المخرج وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوء 
على قول الجماهير» وأما إذا كان فوق المعدة فإذا خرج بول أو غائط فإنه ينقض أيصًاء لعموم 
قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَابط) [المائدة: 017 فالغائط إذا خرج من أي مخرج 
فإنه ينقض الوضوء؛ لآن العبرة بالخارج لا يالمخرج» والله أعلم. 


(1) «بدائع الصنائع» »)٤ /١(‏ و«كشاف القناع» ٤ /١(‏ 
(۲) «حاشية الدسوقي» /١(‏ 1۸(« و«المجموع» (۲/ ۸ و«مغني المحتاج» .(T /١(‏ 


I ا‎ 
TEE X3 


المبحث الثالث 
زوال الحقل 


وفيه مطلبان 


# المطلب الأول : زوال العقل بجنون أو إغماء : 

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعُوا عَلَ ياب الطَّهَارَة عَلَ مَنْ زَالَ عَفْلَهُ بجْنُونٍ أو إِغماء!". 

وقال النووي: اجبتت الأ عل ليقام رشوب با رن وبال ا 

4# المطلب الثاني : زوال العقل بنوم : 

اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بالنوم على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقاء وهو مذهب أبي موسى وابن عمر 
وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحيد والأعرج وشعبة!". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.... وإن كنتم 
نطو ا ل ل هده من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا#[النساء: 57 ]. 

فذكر في الآية نواقض الوضوء ول يذكر النوم» فدل ذلك على النوم ليس بناقض. 

واعترض عليه من وجوه: 

الأول: أن الآية لم تحصر نواقض الوضوء بل ذكرت بعضهاء والسنة بينت الباقي» وزوال 
العقل بإغماء أو جنون ناقض بالإجماع ولم تذكره الآية. 


.)55 /١( «الأوسط»‎ )١( 
.)٥ «المجموع) (؟/‎ (۲( 
.)۳۷٦١( «شرح مسلم) شرح حديث‎ (۳) 


ر الجامع لأحكام الطهارة 4 


الثاني: أن الآية ها تأويلات» منها ما ذكره الشافعي قال: سمعت مَن أرضى علمه بالقرآن 
بع أا لت ف القاعي: (o.‏ 
يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم 

قلت: والآية تدل على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة من غير طهرء أو تجديد 
الوضوء إذا كان متوضنًا. 

5 5008 7 و و e‏ لاه 0 55 1 
عموم قول النبى #5: ١لا‏ وضوء إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح».ففي الحديث أن الوضوء مما خرج من 
القبل والدبرء والنوم ليس منها فليس بناقض. 


واستدلوا بها روى مسلم عن انس قال: گان أَضْحَابُ رَسُولٍ الله # يََامُونَ تم بصا ن 
ولا 


.)١ 7 /1( «الأم»‎ )1( 

(۲) «مسلم» )۳۷١(‏ مدار الحديث على قتادة عن نس مرفوعاء ويرويه عن قتادة جماعة. 

فرواه شعبة عن قتادة» ويرويه عن شعبة جماعة» منهم خالد بن الحارث عند مسلو(0777» وأبو عامر 
العقدي عند أبي عوانة(275777/1» وشبابة عند أبي يعلى(٠‏ 5 2727 وهاشم بن القاسم عند الطحاوي في 
(مشكل الآثار) )۳٤٤۸(‏ أربعتهم عن شعبة عن قتادة عن أنس به. بهذا اللفظ. 

ورواه يحيى بن سعيد عن شعبة» واختلف على حیی؛ فرواه أحمد(”/ ۲۷۷) ذا اللفظ أيضًا. 

ورواه محمد بن بشار عن يحيى» فزاد فيه زيادات شاذة. 

ورواه عن ابن بشار تمتام» فزاد فيه «على عهد رسول الله» وهي شاذة؛ لآن الثقات لم يذكروها. 

ورواه محمد بن عبد السلام الخشني عن ابن بشار به بلفظ « كان أصحاب رسول الله ينتظرون» فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة» أخرجه ابن حزم(المحلی)(۱/ ۲۱۳) وهذا شاذ من 
رواية شعبة والصحيح من رواية أحمد عن ابن بشار لإمامته ولموافقته للثقات. 

وقد أورد الحافظ «في التلخيص الحبير»(١/ )7١‏ أن الحديث رواه البزار في (مسنده) من طريق عبد الأعلى» 
عن شعبة به» بلفظ« كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام» ثم 
يقومون إلى الصلاة». 

قلت: وهذا المتن شاذ لمخالفة عبد الأعلى للثقات » مثل: خالد بن الحارث» وأبي عامر العقدي» وشبابة 


1 .- هص‎ 
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2 ال كه 3 >| اد 6 اق ل كه پچ ا © وين وہ ES‏ 
وني الصحيحين: عَنْ آئس بن مَالِكْء قال: «أَقِيمَتِ الصلاة وَالنبِي ين يتاجي رجلا في 
N AS of Mr‏ يكم سه ملس (Vso‏ 
جازب المسجد. ا قام إلى الصلاة حتى نام القوم) 


واعترض عليه على وجهين: 
الأول: بأن المراد بالنوم نوم الجالس الممكن مقعدته'" . 


والثاني: بأن المراد النوم الخفيف الذي يشعر معه با يفعل» فإن أحدث شعره ويعبر عنه 


ويرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختلف على سعيد: 

فرواه خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس أو عن أناس من أصحاب النبي أنهم كانوا يضعون 
جنوبهم » فينامون منهم من يتوضأء ومنهم من لا يتوضاً» کا عند أبي يعلى في (المسند)(۳۱۹۹) ورواه 
أبو نعيم في (المستخرج) (۸۲۹) عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بلفظ: كان أصحاب 
رسول الله ينامون» ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤن.وهذا اللفظ موافق لرواية الجماعة فهو أرجح من 
لفظ خالد بن الحارث» وإن كان رواه البزار(۲۸۲) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي بلفظ خالد بن 
الحارث. 

ويرويه هشام عن قتادة. فرواه من هذا الوجه ابن أبي شیبة(۱/ ۱۲۳) » وأبو داود(۲۰۰) وغيرهم به 
بلفظ«كان أصحاب رسول الله يخفقون برؤوسهم» ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون فيصلون ولا 
يتوضؤون) 

فزاد هشام« يخفقون برؤوسهم».ويرويه أبوهلال الراسبي عن قتادة. بلفظ: « كنا نأي مسجد النبي ننتظر 
الصلاة» فمنا من ينعس وينام » ثم يصلي ولا يتوضاً» أخرجه الطحاوي (مشكل الآثار)(5 44 ”)) 
والدارقطني في (السنن)(١/ )٠١١‏ وني إسناده: أبو هلال الراسبي: لين الحديث. 

ويرويه معمر عن قتادة عن أنسء قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة» وإني لأسمع 
لبعضهم غطيطًا. أخرجه عبد الرزاق(4/7) ومعمر ضعيف في قتادة. 

قال ابن معين: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير» لم أحفظ عنه الأسانيد. 

() «البخاري» »)1٤۲(‏ و(مسلم» (۳۷7). 

(؟) حكاه ابن حجر عن ابن المبارك وابن مهدي والشافعي «التلخيص الحبير» .)١٠١ /١(‏ 


CK TEES 


بالسّنة!''» أي مقدمة النوم. 

واستدلوا بها روى البخاري: عن عَايْضَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله 4# بالعِشَاءِ حَنَّى نَادَاهُ 
عمَرٌ: الصَّلاَةَ نَامَ النَسَاءٌ وَالصّبْيَانُ .ولم يرد أخهم توضئوا قبل الصلاة. 

واعترض عليه بأن عدم ذكر الوضوء لا يناني أنهم توضئوا » وإذا لم يتوضئوا فإن المراد 
بالنوم هو النعاس الذي يستشعر معه ما حوله» وقد يكون مکتا مقعدته وهو جالس. 

القول الثاني: أن النوم حدث ناقض للوضوء مطلقًا!". 

واستدلوا بها روى أبو داود عَنْ عل بن أبي طالب طا قَالَ: 
السو الْعَْنَانِِ فَمَنْ تام لوصا 

ار انعا اث لابصع عن رسول ب 


وان 
N‏ 
3 
ع 
Ê:‏ 
چ 
1 
Gx‏ 
E‏ 
6n‏ 
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2 و أن 


عَلَ المَيْنِ فقال ٠‏ _ َم وَسُولٍ اله لف یأر ن لا ر نزع + ا 
جا وکن ِن غائ وبول وتوم 


ESS a‏ الله 
تعالى» في قوله تعالی: لا اده سه ولا َوْمّ [البقرة: .]۲٠٠‏ 

(؟) «البخاري» 0 و«مسلم» (7). 

(۳) حكى هذا القول عن أب هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب 
والزهري والمزني وابن حزم كا في المجموع» (۲/ .)١7‏ 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)۲٠۳(‏ وأحمد )١١١ /١(‏ وهذا الحديث علل: 

الاولى: الانقطاع فعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي «العلل» لابن أبي حاتم .)٤۷ /١(‏ 

الثانية: الوضين بن عطاء سيئ الحفظ. 

الثالثة: بقية مدلس ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. 

وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله 4: «إن الْعَبْتَئْنِ وكَاءٌ السَّهِء فَإِذَا نَامَتِ 
الْعَْنَانِ اسْتَطْلِقَ الوكاء» أخرجه الدارمي (۷۲۲) وغيره» وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم» ضعيف» 
وقد كان قد شرق بيته فاختلط. 

(0) إسناده حسن: أخرجه أحمد ١‏ / 4(« والنسائى «(AT /١(‏ والترمذي (945) وغيرهم عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال به. 


E - 2‏ 
e :‏ الجا ١‏ + 
اه حك هط هط 

وجه الدلالة: أنه قرن في الحديث بين البول والغائط والنوم» فك أن البول ينقض 
الوضوء فكذا النوم» ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره والمضجع والقاعد. 

واعترض عليه بأن المراد النوم الثقيل الذي يزول معه العقل. 

واستدلوا بالقياس» فكما أن من زال عقله بجنون أو إغماء عليه الوضوء بالإجماع» فكذا 

واعترض عليه بأن النوم الخفيف الذي يشعر معه با حوله لا يصح قياسه على المجنون 
لأنه لا يزال عقله» أما النوم الثقيل الذي يزال معه العقل فيصح قياسه. 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن من نام مستلقيًا أو مضجحًا انتقض و 

واستدلوا با روى أحمد عَنِ ابْنِ عَبّاس» الاك «لَيْسَ عَلَ مَنْ تام سَاجِدًا 
وُضُوءٌ حَنّى يَضْطّجِعٌ) ٠‏ َه إا اضْطَبجَعَ اسْبَدحَتْ ماص" . 

فر ا ی 3 E‏ ه66 ا 2 ١ 27 r‏ ل 

وعن غمر و بن سعيك» عن أبية» عن جد قال: قال رَسُول الله 45: م مَنْ تام وَهُوَ و جَاليس 
لا وَصُوء علي فَإِذَا وضع جَنْبَهُ فَعليْه الوصو" . 


أن 


وعَن حُدَيْمَة بن البمان قَالَّ: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق حتى احتضنني رجل من 
1ك اذا آنا الى يد E‏ رسو اللا عل وجب غل لر قال دلا 


.)١57 /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ ء)٤۹‎ ٠٤۸ /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 7» وغیره» وني إسناده يزيد بن عبد ال رحمن الدالاني: ضعيف» وقد 
خالف من هو أوثق منه. وقد رواه أبو داود (۲ ۰ وغيره بلفظ أن َسُولَ الله # گان يج ويام 
E RN DC E ED‏ 
عَلَ مَنْ نَامَ مُضطَجِعًا»» قال أبو داود: قوله: «إنما الْوْضُوءُ عَلَ مَنْ تام مُضطَجِعًا» هو حديث منكر» م 
يروه إلا يزيد بن خالد الدالاني عن قتادة. وروی أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذا. 
وذكر أبو داود علة أخرى في السند وهي أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من آبي العالية. 

(۳) منكر: أخرجه الطبراني «الأوسط» (5070). وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر: منكر الحديث. قاله البخاري. 
ورواه ابن عدي في «الکامل» (5/ 57/4)» من طريق آخر عن عمرو به وفي إسناده مهدي بن هلال» كذاب. 


ر الجامع لأحكام الطهارة > 


2 7 او ت > رم - 0 
أما دليلهم من المأثور: وعن افيه : عن ابن عمَر أنه کان يتام وهو جَالِسٌ فلا يَتَوَضأَء 
وَِذَانَامَ مُضْطَّجعًا أَعَادَ الْوْضُوءَ '"". 
وى ول ا ا 0 
التائم ود © حَنَّى يَضطَجع وَإِذَا اضطجم توًا ° 
القول الرائع زوين انام يك مقواد a‏ وهو المشهور عن 


الشافغية : واسعدلوا بحدية نس قَالَ: «كَانَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله و يَنْنَظِرُونَ الْعِشَاءَ 
)00 


0 


وو ووه 


الآخرة حى فق روسب 0 ولا يَتَوَضَُونَا 
وجه الدلالة: (حتى تخفق رؤوسهم) وهذا يدل على أنهم كانوا ينامون وهم قعود. 
وني الصحيحين عن ابن عباس: قال عمر: ١نَامَ‏ النّسَاءُ وَالصّبْيَانُ. أي وهم ينتظرون 
صلاة العشاء بكونهم جلوسّاء فدل ذلك على أن نوم الجالس لا ينقض وضوءه. 
القول الخامس: النوم الثقيل ناقض للوضوء دون الخفيف» وهو قول الالكية" 


)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي /١(‏ ١٠)ء‏ وفي إسناده بحر بن السقاء: متروك الحديث. 

(1) موضوع: أخرجه الطبراني «الكبير» »)۷۹٤۸(‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير» كذاب . 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» (5/0). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي «الكبرى» /١(‏ ۲١١)»ء‏ وني إسناده أبو صخر حميد الخراط مختلف فيه» وقد يحسن 
حديثه »وني الباب عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجحًا فليتوضاً. أخرجه مالك «الموطأ» 
»)۲١ /۱(‏ وهو ضعيف لانقطاعه فزید ر بن أسلم لم يسمع من عمر. وفي الباب عن جابر موقوفًا ولا يصح. 

(5) «المهذب» /١(‏ 77). و«روضة الطالبين» /١(‏ 5/)» وذهب الحنابلة إلى أن النوم اليسير لا ينقض 
الوضوء من قاعد أو قائم. EE‏ 4 «الإنضاف» (1/ .))١484‏ 

وال الم عن اواد امات ل افون لا ار ولاو ر اوقد ق فر 

(۷) «التمهيد» (۱۸/ ١‏ ؛»؛ و«حاشية الدسوقي» /١(‏ 69)») و«مواهب الجليل) (۱/ 595 596). 


لا .+م مل 1 و 
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واستدلوا بحديث انس ا عَنْ تاس مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 3 ٠‏ وا كَانُوا يَضَعُونَ جنوي 


أن 
کے ر 


فيتامُون» ْم نوصل وَعنُْمْ مَنْ ا يتَوَضَأً. 

واستدلوا بحديث: «(وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه)'". فدل 
ذلك على أن النوم الثقيل يوجب الوضوء والنوم الخفيف لا يوجبه» وهذا القول يجمع بين 
الأدلة. 

والراجح: أنه إذا زال العقل بنوم وأن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لا يعلم» فهذا النوم 
الذي ينقض الوضوءء أما أول النوم وهو النعاس - وصفته أن المرء إذا كلم فيه سمع وإن 
حُدث علم - فهذا لا ينقض الوضوء» وهذا القول يجمع بين الآدلة. 

قال ابن حبان: ال قَادُ ا لَه بدَاية وا ينه النعاسش ِي هُوَأوَائلُ الوم وضفتة أن 
لر ءا كُلَمَ فيو يَسْمَعْ؛ نخدت عل إلا آله ایل ایا ونای وال اع وصفتة 
آن ال ٳڏا أدَتَ في تلك احالة يَثْلم وَإِنْ تكلم 1 يَفْهَمْ. الحا 1 رب ل قل 
ای قَلِيلهُ کیره على أَيّ حا اي وَالَوْم يُوحِبُ الْوْضُوءَ على مَنْ وُجدَ على ا 
حَالَةٍ كَانَ اللائ عَلَ أن اشم النوم قد يَقَعُ على النعاس» ال وَمَعْنَاهمًا 
َلقَانِ» الله فرق ينها بقَوْلهِ: ا [roo:‏ 


TT e 0‏ و شرع و 
ةشعر بو. ودا بن أن الوم يس يدت في وه إذ ذ لو گان حَدَنًا ا يَكُنْ فيه فرق بَينَ 


الََّ وَغَيْهِ ك في ابول وَالْخَائِطٍ وَغَيْرهمَا ِن الْأَحدَاتٍ'"" 


ع . 


© مو 


(۱) أخرجه أبو یعلی‌(۹۹٠۳)‏ وهذا اللفظ ضعيف» وقد سبق. 
(۲) صحيح ابن حبان (۳/ ۳۸۳). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۹). 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


المبحث الرايع 
نقض الوضوء يمس الذكر 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول : مس الرجل: 
SS‏ على ثلاثة أقوال: 


القول و : أن 7 الرجل ذكره ينقض الوضوء وهو قول بعض الالكية" ومذهب 
الشافي:!” E‏ ولك الشافعية يقيدون المس بباطن الكف والحنابلة يقيدون 0 


وار بسي روا ا عر E E‏ 
ضوف اناك مَروَانَ: وَمِنْ مَس الذَّكَر الْوْضُوءُ. كَمَالَ عُرْوَةٌ: ما عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ 
اڪ رسي ارت سرت «إِذَا مَس 


َحَدُكُمْ دَكرَه لوصا 


.)٠١١ /١( وهو قول أصبغ من المالكية» انظر «حاشية الدسوقي»‎ )١( 

(؟) «الأم» /١(‏ 14 36). و«المجموع» (۲/ 78), و«روضة الطالبين» .)۷١ /١(‏ 

زفرة «كشاف القناع» /١(‏ 5)ءواالمبدع» /١(‏ »)و (الإنصاف) /١(‏ ۲۰۲). 

(5) أخرجه مالك «الموطأ» »)٤١ /١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه سمع عروة به. 

وقد تابع مالكا ابن علية كا في «المسند) (5/ 07 5)» وشعبة كا في (مسند الطيالبي» »)١761(‏ وسفيان بن 
عيينة في الراجح عنه كا في «مسند أحمد) (5/ ٠5‏ 5)) وغيرهم 

قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته» واحتج البخاري بمروان بن 
الحكم في عدة أحاديث» فهو على شرط البخاري بكل حال. 

وفي إسناده مروان بن الحكم» قال الذهبي: له أعمال موبقة» نسأل الله السلامة» رمى طلحة بسهم وفعل 
وفَعَل «الميزان» (5/ 48). وقال الحافظ: لا تثبت له صحبة» قال عروة بن الزبير: مروان لا ينهم في 
الحديث. ۔. 
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وصحح هذا الحديث يحيى بن معين في «التلخيص الحبير» )۲٠١ /١(‏ وني «سؤالات مضر بن محمد»: قلت 
ليحيى بن معين: أي شيء يصح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك» عن عبد الله بن بي بكر عن عروة 
عن مروان عن بسرة» فإنه يقول فيه: (سمعت) ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء. قال ابن حجر: 
فأثبت صحته لهذا الطريق خاصة» وصححه ابن عبد البر من حديث مالكء وتابع مالكا الزهري» وقد 
اختلف عليه ألوانًا: 

فرواه (شعيب» والليث» وعقيل) كلهم عن الزهري به» كا في «مسند أحمد» (5/ 017 24» والطحاوي /١(‏ 
7 والبيهقي »)١۲ /١(‏ وهذا الطريق هو أصح الطرق عن الزهري لموافقته رواية مالك وسفيان 
وشعبة وابن علية وغيرهم. 

فرواه شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به بدون ذكر مروان» كما أخرجه النسائي (555). 
وهذه الرواية خطأ لأمرين: 

الأول: شعبة بصريء قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط. 

الثاني: ورواه عبد الرزاق «المصنف» )٤١١(‏ عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة» وعبد 
الرزاق أثبت في معمر من شعبة .ورواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله عن عروة عن بسرة عن زيد 
بن خالد الجهني» فجعل الحديث من مسند زيد | أخرجه عبد الرزاق .)5١5(‏ وهذا الطريق علتان: 

الأولى: أن ابن جريج ليس بشيء في الزهريء قاله ابن معين. 

والثانية: ما قاله أبو حاتم: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحبى. ورواه 
إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن شريح عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي وَل قال: «من مس 
فرجه فليتوضأ»» كا في «شرح معاني الآثار» »)۷٤ /١(‏ وفي إسناده إبراهيم: ضعيف. 

ورواه بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن عروة عن بسرة بإسقاط مروان» 
أخرجه الطحاوي /١(‏ ۷۲). وقال مسلمة بن صلة: بشر بن بكر روى عن الأوزاعي أشياء انفرد مهاء 
فهذه رواية شاذة لمخالفة الثقات. 

وطريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اختلف عليه ألوانًا: 

فرواه (أبو أسامة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس» وغيرهم) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
مروان عن بسرة» ک) عند الترمذي (۸۳)» وابن ماجه »)٤۷٩۹(‏ وابن حبان «الموارد» (۲۱۳) وغيرهم» 
وهذا أصح الطرق» وقد وردت طرق أخرى بإسقاط مروان ك| عند أحمد (5/ ٠5‏ 5)» وورد عن عروة 
عن أبيه عن مروان» ثم إن عروة سأل بسرة فصدقت ما قال مروان» كما عند الدارقطني .)١57 /١(‏ 

وورد عن هشام بن عروة عن أبي بكر عن عروة بذكر واسطة أب بكر بن هشام وأبيه ىا عند الطحاوي 


ر الجامع لأحكام الطهارة 4إ 22> 


و ذا أذ أذ 7 


وعن المقري» عن اي هِرَيْرَة قال #كال راسو لا لله : «إذا 
لَيْسَ دونہا حِبَابٌء فقد وجب عليه الوضوء»' 


القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء"ا 
واستدلوا بها رُوي عَنْ قَيْسِ بن طَلْق عَنْ أبيه طَلْق بن عل قَالَ: حَرَّجْنَا وَدَا إِلَ نبي 
ص مول الله ما وق 
مَس الرَّجْلٍ ذَكَرَهُ في الصلاة؟ فَقَالَ: «وَهَلْ هي إلَابَضْعَةٌ مه أو مضع" ١‏ 
O E O‏ وإن مسه بغير شهوة لم ينقض» وهو 
فول اغا اداد من اعا مالك 


«شرح معاني الآثار» /١(‏ ).وله طرق أخرى عن هشام» والصحيح من هذه الطرق: هشام عن أبيه 
عن مروان عن بسرة لموافقته لرواية الجماعة» قال الشيخ مصطفى العدوي: الذي أذهب إليه في هذا 
ارايت را تيفك ABN‏ عر وان وب OA Sg‏ عرو سال ميد و a‏ 
معلول» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الشافعي «الأم) »)۳٤(‏ وأحمد (۲/ 7707)» وغيرهما من طرق عن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أب هريرة» وني إسناده يزيد بن عبد الملك» ضعيف» ولكنه 
تابعه نافع بن عبد ال رحمن أبو نعيم القاري» كا عند الطبراني «المعجم الصغير» /١(‏ 257» ونافع بن عبد 
الرحمن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث» وقال أحمد: 
كان يؤخذ عنه القرآن» ليس في الحديث بشىء. وقال: منكر الحديث. وقال الحافظ: صدوق ثبت 
بالقراءة#رولكنالعتفوظ أنه ديت يويد بن هبد الله ودر اقم قدديكوة غير فرظ وال آمل 

.)۲۹۹ /١( «تبيين الحقائق» (۱/ ۱۲))» و «مواهب الجلیل»‎ )١( 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)» وأبو داود (۱۲۸» »)١187‏ والترمذي (85). والنسائي )١50(‏ 
وغيرهم» من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه» ومدار الحديث على قيس بن طلق وإن كان وثقه ابن 
معين في رواية فقد ضعفه في أخرىء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به حجة. 
انظر «سنن الدارقطني» /١(‏ ۱۳۹)ء والبيهقي »)٠١ /١(‏ وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال 
أحمد: غيره أثبت منه. وقال النسائي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه» بم يكون لنا قبول 
خبره. انظر «تهذيب التهذيب» (۸/ 705). 

(5) «الخرشی» ».)١57 /١(‏ و«مواهب الجليل» (۱/ ۲۹۹)» و«الاستذکار» (۳/ .)۲١‏ 
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I, 
TEE X3 


هؤلاء جمعوا بين حديث (من مس ذكره - أي بشهوة - فليتوضا). 
وحديث (إن| هو بضعة منك) أي كان بغير شهوة. 
واعترض على حديث (إن| هو بضعة منك) بأنه لا يصح عن رسول الله. 


ا 
لعموم قول النبي 4: «مَنْ عن هس ذكوة كلكو ك1 ون ار اة إذا سكاف ھا شع غلا 
وا 

وسئلت اللجنة الدائمة رقم )٦۳۲١(‏ عن حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد 
اغتساله» فأجابت: الحمد لله وحدهء والصلاة 0 وآله وصحبه» وبعد: 
ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل لعموم قول النبي #: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ قََْوَضَأ وبا 
التوفيق. 

# المطلب الثاني : مس المرأة ذكر الرجل أو فرج الصغير: 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا مست ذكر الرجل فإنه يجب عليها الوضوء. 
واستدلوا بلفظ فى حديث بسر بنْت صَفْوَانَ نا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ايمر الْوْضُو 
ەرت ال 7 
س مس لفرج ١‏ 
واعترض عليه: بأن هذا اللفظ شاذ .والرواية الصحيحة: (إذا مَس أحدكم دکره 
واستدلوا بالقياس» َإِذَا انْتَقَضَ به بعس دك تیه فیس دک غير ةأؤل: 


وَاغترضن علية بن الخلة ق الق من مس الذكز نيدي ولس محقولة الى 


)١(‏ شاذ: رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به» واختلف على معمر فرُوي بألفاظ 
أخرى وقد روى الحديث مالك وسفيان بن عيينة وابن علية وغيرهم» عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة 
بلفظ "عن مس كر فليتوْضًةة: وقد سبق تخريج هذا الحديك» ولا شنك أذ هذهو اللفظ المي 
ولفظ أن الرسول يأمر بالوضوء من مس الفرج شاذ. 


[الجامج لأحكام الطهارة ار 
ذ الحا ١‏ ن ٤ E‏ 
و الجامح لأحكام الطهار Ak‏ 

وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. 

والمالكية فرقواء يقولوا إن مسه بشهوة وإلا فلا. 

والراجح: أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه وخاصة مس المرأة فرج طفلها لانه لم 
ات تفن ال قال ابن عبد البر: الوّضُوءٌ لا بمب إلا عل مَنْ مَس ذَكَرَُ أو فَرْجَهُ قَاصِدَا 
e‏ 
لا يض إلا جاع أو نة تابتة عي وة لول" 


© المطلب الثالث : مس الأنثيين والأليتين والرففين: 
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن مَنْ مس أنثييه أو أليتيه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه. 
وذهب عروة ر sS‏ الاك ايك ره قَالَتْ: 
ر وار ی 
عت رول الك قول ف فس د كر ة أو أنه أو ر فة لوا" 


واعترض عليه بأن ذكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة. 


ر ٥‏ ےت 


والراجح : أن مَنْ مَس أنثييه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه. والله أعلم. 


)١(‏ «فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر» (۳/ 57 ”)وعلى ذلك» فإن مس فرج الميت في الغسل لا 
ينقض الوضوء» ولا ينتقض وضوء الملموس لأن الأحاديث جاءت في اللامس» ولا يجب الوضوء على 
مس فرج البهيمة؛ لأن e e‏ لوي كر وق فسن -جلقة الدين لا يدن 
وضؤءةء وانتدلوا بان النضنى الوازة لمن مس ذَكرَه فليتوضا» فلل عل أن هن الد لا يتقض 
الوضوء. 

(۲) ذكر الأنثيين والرفغين مدرج. أخر جه الدارقطني )١5/8 /١(‏ وقال: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر» عن 
هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ» وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي 4# والمحفوظ أن ذلك من 
قول عروة غير مرفوع» كذلك رواه الثقات عن هشام» منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهماء قال النووي 
«المجموع» (؟/ ٤‏ هذا حديث باطل موضوع» وإنما هو من كلام عروة. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 
۸ من طريق لوجع لداع رقن عور عل بجزا مرفوعًا: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ لوصا وكان عروة 
يقول: «إذا َس رَفْمَيْهِ أو أيه فَليتَوَضَأهه. فتبين أن هذا مدرج من قول عروة. 


١ ا‎ 
EEE 2 


المبحث الخامس 
من أكل لحم الجزور هل ينتقض وضوءه؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: ذهب الشافعي في القديم وأحمد إلى أن من أكل لحم الجزور انتقض 
0 
و صوءه 


واستدلوا با روى مسلم: عن جار بن سره 
وم الْعَتَِ؟ قَالَ: إن ِت كمضا وَإِنْ : شت فاا تَوَضَأ قَالَ: 


ار کک الإبل» قَالَ: صي في مَرَايض الْغَتم؟ كا َعَم قَالَ: 
الإبل؟ قَالَ: ى" 


6 ا قَالّ: سيل رَسُولُ الله # عَن الْوْضُوءِ يِن وم الإبر 00 


«تَوَضَّيُوا مِنَْاا وسيل عَنْ وم لتم قَقَالَ: ١لَاتَوَضَُوا‏ ونها»» وَس عَنِ الصَّلَاة في مب 


2 


الإبل» فَقَالَ: الا مُصَلُوا ي ارك 


_- 0 
28 7< و يم 


عَم ٠‏ قَقَالَ: ١صَلُوا‏ فیا ہا برک ا 


1 


٠‏ قتا من الشَيَاطين وسيل عن الصَّلَاةٍ في 


)١(‏ «المجموع» (۲/ ١٦)ء‏ و«الفروع» /١(‏ ۱۸۳)ء و«الإنصاف» »)١٠١ /١(‏ و«(صحيح ابن خزيمة) 
(۱/ ۲۱)» وابن حبان (۳/ »)٤٩١‏ و«سنن الترمذي» .)١17١ /١(‏ 

(؟) «مسلم» (770). وفي إسناده: جعفر بن أبي ثور» قال فيه الحافظ: مقبول. قلت: أي لين الحديث» وقد 
انفرد» فقد صحح حديثه الإمام أحمد. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل» 
فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى» «مسائل أحمد رواية عبد 
الله» (۱/ 5» وقد صححه إسحاق كا نقله عنه البيهقي «السنن» /١(‏ 4» قال ابن خزيمة: لم نر 
خلاقًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. 

() إسناده صحيح: مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه: 

)7”07 /5( فرواه الأعمش عن عبد الله الرازي» عن | بن أبي ليلى عن البراء به» أخرجه أحمد‎ -١ 

؟- ورواه حجاج بن أرطأة عن عبد الله عن عبد الرحمن عن أبيه عن أسيد بن حضيره عند أحمد (5/ 07 7) 


CK ETD 
ا فح او ا‎ 


واستدلوا بها روى أبو داود عَنْ جابر» قَالَ: ١‏ گان آخر لامرن و مِنْ رَسُولٍ الله 4 تر 
الْوْضُوءِ ينا غَبَرتِ النَّاوُ)'"" 


۳- ورواه عبيدة الضبي عن عبد الله عن عبد الرحمن عن ذي الغرة الجهني» رواه عبد الله ابن أحمد «زوائد 
المسند» (ه/ .)١١7”‏ 

٤‏ - ورواه جابر الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن سليك الغطفاني. 

وقد رجح أحمد وإسحاق وأبو حاتم وغيرهم أن الصحيح رواية الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن عن 
البراء. قال البيهقي «السنن» /١(‏ 0094): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد 
صح في هَذَا البَاب حَدِيْنَانِ عَنِ التبي» حَدِيْث البَرَاءِ وحَدِيْث جابر بِنْ سمرة. وقال الترمذي «العلل 
الكبير» :)٠١١ /١(‏ الصحيح ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل عن البراء عن النبي» والأعمش أحفظ. )ا رجح ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم» انظر 
«صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۲۲)» و«السنن الكبرى للبيهقي» (۱/ .)١59‏ 

55 و«المجموع» (؟/‎ 356 /١( و«المنتقى للباجي»‎ »)۲ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۹۲)» ومدار هذا الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر» ولهذا الحديث 
علتان: 

الأولى: في السند» أن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر» وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن 
عقيل كا في المعرفة للبيهقي (۱/ 740), وقد روى أحمد (۳/ »)۳٠۷‏ ثنا سفيان: سمعت ابن المنكدر 
غير مرة يقول: عن جابر» وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرّاء وظننته سمعه من ابن 
عقيل» وقد ذكر البيهقي أن ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله. وهذا وهم» فقد قال البخاري 
(التاريخ الصغير»: قال بعضهم عن ابن المنكدر: سمعت جابرًا ولا يصح. 

الثانية: في المتن» فإذا كان مدار الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر به فقد اختلف على ابن المنكدر: فرواه 
شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر بهذا اللفظ. ورواه ابن عيينة وأيوب ومعمر وروح وغيرهم» عن 
ابن المتكدر عن جابر بان الرسول له زل عل اهران الألصار مربت له خا فَأكل ثم حال َف 
صَلاة لطا كرض وَصل 13خ تائيه انض[ لكايه فاك عانق صلا 5 العَضْرِء فصل و 


وا كا أخرجه أحمد «(TV /T)‏ وابن ٠‏ ماجه (5/8494).» » قال ابن أبي حاتم «العلل» CE /١(‏ 
سمعت آبي يقول: هذا حديث مضطرب عن جابر» ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم 


. ١ 7 
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روى ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «الْوْضُو 0 حَرَجَ وَلَيْسَ ينا دكَلَ)". 


وعَنْ یی قال: سات ان عر عَنِ الوصو 
ََدْسَ يما دحَلَ؛ لاله لا يذل إلا طا ولا حرج 


الرا- BS aE‏ سَمَرَقٌ 


رجلا سَأَلَ رَسول الله 45: أتَوَضّأمِنْ وم الإبل؟ قَالَّ: ١نَحَمْ).‏ 
وع ل ل رو ن ا ر من قوم ا ا و 


أما من قالوا: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فاستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله: 


کان الغ آلا هین رك الو فيو عا سمت الثان» 


0 


فاعترض عليه من وجهين: 


الثاني: أن حديث ترك الوضوء مما مست النار حديث عام» وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل خاص» وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام» ثم إنه لو كانت العلة في 
الوضوء من لحوم الإبل كون النار قد مستهاء لم يختلف الحكم في لحم الغنم؛ لأن النار أيضًا قد 


0 0 و امم‎ e 
لس ل ااا‎ 


(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن الجعد «مسنده» (/517 5)» و يحيى هو ابن وثاب قد ورد عن على ابن أبي طالب 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


# المبحث السادس الوضوء من لبن الإبل : 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء. 


وعن أحمد في رواية أنه يتوضاً من لبن الإبل ° 


0 و 0 4 
واستدلوا بحديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: انَوَصَنُوا ِن لحوم الو ولا 
ل م صَلُوا في 


وا أن شرب ان لابل ل لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يصح حديث في الوضوء من 
ألبان الإبل» وإنما الصحيح الوضوء من أكل لحم الإبلء والله أعلم. 


© © مو 


.)۲۱۸ /١( و«الإنصاف)‎ » 5 /١( «المغني»‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر» واختلف عليه في 
الوقف والرفع: فرواه بقية عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن حارب عن ابن عمر مرفوعاء 
أخرجه ابن ماجه (۹۷٤).وهذا‏ الحديث علل: 

الأولى: عطاء بن السائب: تغير بآخره. 

الثانية: وخالد بن يزيد: غير مشهور. 

الثالثة: ورواه ابن إسحاق عن عطاء عن حارب عن ابن عمر موقوقًا. 

ذكره ابن أبي حاتم «العلل» )٤۸(‏ وقال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوقاء وقال ابن عبد اهادي «التنقيح» 
:)۱۷١ /۷(‏ وقد رُويَ هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر وهو أشبه. 

وفي الباب حديث أسيد » وابن عمروء وسمرة في الوضوء من ألبان الإبلء ولا يصح حديث. 


الفصل الخامس 


ماك ينقض الوضوء 


المبحث الأول: مس بدن المرأة. 


المبحث الثاني : خروج الدم والقيء والرعاف. 
المبحث الثالث: القهقهة. 

المبحث الرابع : تغسيل الميت. 

المبحث الخامس : أكل ما مست النار لا لحم الجزور. 


المبحث السادس : الردة. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 24> 


الفصل الخامس 1 
مالا ينقض الوضوء 
المبحث الأول : مس بدن المرأة: 
اختلف أهل العلم في حكم مس بدن المرأة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا ينقض الوضوء من مس بدن المرأة» وبه قال 0 1 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كنت أَنَامُ بين يدي رَسُولٍ الله 


3 


بح 
خم 


ال و e‏ 

وروی مسلم عَنْ عَاِسَةه قَلَتْ: فَقَدْثْ رَسُولَ الله 2 ليله منَ اراش فالتَمسته فََقَحَتْ 
يدي عَلَ بَطْنٍ دمي وهو في الج وما منصوبتان وهو يَول: لله اعود برضا من 
E os‏ عَلَيْكَ انت کا تيت عَلَ 
نَفْسِكَ)!''.فعائشة قط تمس قدم النبي وهو يصلي» ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء 
لخرج 4 من الصلاة » ولو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول الله عائشة وهو في 
الصلاة ما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. 


> أن 


م 


ه0 2 هيه ال م 5 7 0 e‏ ت ا 08 ا SOT‏ 
وعن عروة » 0 ا E‏ الصلاة و 
سل > م م بي 


ا . قال عروة: قُلْتٌ ها: مَنْ هی إِلأَأَنْتِ؟ قَالَ: فَصَحِكَثْ. 


.)58/١( /ا5)» و«المبسوط»)‎ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) البخاري (۳۸۲) ومسلم (0117). 

(۳) مسلم(585). 

)505( والترمذي (85) وابن ماجه‎ »)١7/9( ضعيف: أخرجه أحمد (المسند) (5/ ۲۱۰)» وأبو داود‎ )٤( 
وغيرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به.وني الحديث علل: العلة الأولى:‎ 
صرح أبو داود أن حبيبًا لا يروي إلا عن عروة المزني» وعلى كل فعروة المزني مجهول» وحبيب لم يسمع‎ 


44 


١ ev 
TEES 21 


بق و ر کا ا ا د 
وعَنْ أمّ سَلَمَهً: ان رَ سول الله 4 گان E RE‏ 
وى م )١(‏ 
وضوءًا 2 
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطل . 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: أو لَامَسْتُمُ اليّسَاءِ4. واللمس هو ملاقاة البشرتين» دل 
على ذلك قوله تعاللى: 9 فلمسوه َم 4 [الأنعام: ةا و اله # عن لبس 
وَعَنْ بَيْعتَينِ: تى عَنٍ الَلاَمَسَةٍ عو اندو في التعء ا مَسَُ: ْسُ الرَجُل كوب الآحَرِ بيده 


اللَّيلٍ أو بالتهار ولا يمَلَبة إلا بلك ” كامس اكرأة باليد أوغيرها عدن الدرضؤء. 


واعترض على هذا الاستدلال بأن السياق هو الذي يحكم المعنى» فإذا صح عن النبي كل 
أنه كان يمس عائشة وهو يصلى وهذا غير ناقض للوضوء» دل ذلك على أن المراد بقوله: 
أو لامَستَم الل کک 


41 عر‎ # 72 2 5 E 
زاوا انا تشكوي ل ا ال جل هن الا و الل د و‎ 


من عروة بن الزبير قاله أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن القطان» وسفيان وغيرهم كا في 
المراسيل (ص/۲۸)» والسنن للترمذي »)١75 /١(‏ وتهذيب الكمال (6/ 7557). 

العلة الثانية: حبيب بن أب ثابت مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 

العلة الثالثة: أن الثابت عن عروة عن عائشة في القبلة للصائم» وليس في الوضوء من القبلة. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠١ /٥(‏ من طريق يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة به.وهذا الحديث علتان: 

الأولى: ضعف يزيد بن سنان. 

والثانية: خالفة يزيد للثقات فقد روى الثقات عن عائشة أن رَسُولَ الله ان يلها وهو صا وني الباب ما 
رواه الطبراني ( الأوسط)(۷۲۲۷) عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا قبل إل الصلاق فاستقبكة 
ا لاء تتاو اء أت الي يي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فلم ينه .وني إسناده: ليث ضعيف. 

.)37 5 /١( المجموع(۲۹/۲)ء ومغني المحتاج‎ )١( 

.)١15١؟(ملسمو‎ »)۲۱٤٤(يراخبلا‎ )©( 


5 ەر کو‎ add 


الجاع امام امان CDK‏ 
الْفبْلَِ إذ ذا قل امْرَآَتهُا وَكَانَ يَقُولُ: أو وْلَامَسْكُمْ اليَمَاء» قَالَ: «هُو العم" . 

وعن ابن عَم أنه گان يَقُولُ: قله الرَجُل مره وَجَسُّهَا بِيَدِ- من امْامَسَة هَمَنْ قبل 
اهران شيا يدو EO‏ 
e‏ لتا قال: موا aA a‏ 
TT‏ دورداللس في اقرا وارد ب یع ل تال 
J}‏ جاح عَلَيْكُمْ إِنْ طلقم | 54 ل تَمَسَُوهُْنَ 4[البقرة: 75؟] وقال : لإا 
نَحَحَْثُمْ الؤيتاتٍ فم فون من قبل أن كدر هُنَّ #[البقرة: ۲۳۷]. وقال : #وَإِن 
طَلْقْتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ د تَمَسُوهُنٌَ 4. 

ولو عقد رجل على امرأة ثم مسها بيده بحضرة جماعة ولم يخل بهاء فطلقها - فلها نصف 
الصداق» فدل ذلك على المراد بالمس فى هذه الآيات الجاع . 


قال ابن المنذر: وَقَدْ )+ َع أل العم عَلَ أن وَجُلاً لو تَرَوَج | E‏ اك الها 
ر ی س رار ag‏ 
بحضرَة جماعة ول يخل اء فطلقها ]| ن ها نصف الصداق... 
القول الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبغيرشهوة لا ينقض»وهو قول 
المالكية وا نار 


واستدل بم قال ابن المنذر: وَمَا زَالَ الاس في الْقَدِيم واف اران ا ا 
3 ل r‏ 


2 ر 8 
أَمَّهُ و + َهُ وَيْمَبّل ابه في حال الصَّعَر قُبْلَةَ الرَّحْمَة وَكَايَرَوْنَ لِك يَنْقَضُ الطّهَارَةَ ولا يُوجِبُ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (549)» والأوسط .)١١18/١(‏ والطبراني (الكبير)(9/ )۲۸١‏ وهو 
منقطع» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود.. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) .)٤١ /١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) .)٠١١ /١(‏ 

.)75١١/1١(فاصنإلا‎ »)١ /١( المحرر‎ .)١/1(ةنودملا‎ )5( 


I ا‎ 
TEE X3 


و 
الع لي ا O‏ 


وُضُوءًا عِنْدَهُمْه وَلَوْ كَانَ ذَّلِكَ حَدَنًا يَنْقَضُ الطَّهَارَةَ وَيُوحِبُ الْوْصُوءَ لَتَكَلّمَ فيه أَهْل 


والراجح: القول بأن لمس بدن المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. 

قال لبق قنمية: واا وجوت الر صو ف وض الزأة لكر ههو كيو اشحف ارال 
ی و و ی کک و عار 6 ل ی رک و کے وبر عن چو كرر اذه 02 
ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصّكابة ولا روئ أحَد عن الى أنه آم المتلمِينَ أن 
يَتَوَضّنُوا مِنْ ذَلِكَ؛ مَعَّ أن هَذَا الأمْرَ غَالِبٌ لا يَكَادُ يَسْلَم مِنْهُ أَحَدٌ في عَمُوم الْأَحْوَالٍ؛ فَإِن 
و ی زر کو کار راو وت رو لق ےق ر رع د ت ا و ام 7 دو سس 
الرَّجَلَ لا يرال يُتَاول امرآته شيئًا وتأخذه بِيَدِهَا وأمثال ذلك ما يكر اْتَلَاءٌ الناس به» فلو كَانَ 
اْوْضُوءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاحِبًا َكَانَ اني يَأمْر ذلك مره بَعْدَ مَرَة وَيَشِيعٌ َلك وَلَوْ فَعَل لَنْقِلَ ذَلِكَ 
99 ممه م < 1 رك 8 ٤‏ 3 086 كر 6س 5 _ 0 
عَنه ولو بِأَحْبَارٍ الْآَحَادِ فا 1 يَنْقل عَنْهُ اح من المْسلِوِينَ أنه أمَرَ أَحَدَا من المسْلِمِينَ بشَّيْءِ مِنْ 
ذَلِكَ - مَعَ عَمُوم الْبَلَوَى به - عَلِمَ أن ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِبٍ. 

المبحث الثاني : خروج الدم والقيء والرعاف: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى أن القيء والرعاف وما يخرج من غير السبيلين 

OE Ak 
٠. لا ينقض الوضوء‎ 


فط * 


)١(‏ الأوسط(١1/١171):‏ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل 
أمه. 

(۲) حاشية الدسوقي /١(‏ ۱۱۸) مواهب الجليل /١(‏ ۹۳١١)ء‏ المجموع (۲/ ۸). 

(۳) ضعيف: مدار هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد اختلف في متنه: فرواه 
شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ» أخرجه أحمد (۲/ )٤۷١‏ وغيره» وتابع 
شعبة سعيد بن أبي عروبة كا عند أبي عبيد (الطهور) (5 )5٠‏ وخالفه) في متن هذا الحديث: جرير بن 
عبد الحميد کا عند مسلم (7717)»وحماد بن سلمة كم عند أحمد (۲/ 5١5)»وخالد‏ بن عبد الله 


0 


CK TEES 


واعترض عليه بأن المحفوظ من الحديث فيمن شك في الحدث وهو في الصلاة. فقال 
الرسول: «لأَيَنْصَرفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد ريحح». 

وعن أنس بن مالك» قال: احْتَجمَ َسُولُ الله 4# قصل وَل يَتَوَضَأَء وَأ يرذ على غَسْلٍ 
س (0) 
محاحهه ‏ . 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 


رو + # سمو FO‏ 


عر اا اذاه فتقيا فَقَاءَ فَدَعَا 


ےک 4 ESS 4 f caf‏ چ ا ° 5 7 
بوَضوءٍ فتوّضا ثم أفطرَء ََلْت: يا رَسُولَ الله ريضة الْوْضْوءٌ ِن الْمَيْء؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ 
0 م 2 سس ٥ے‏ ه ەس 00 22 ميل اخ 11 مو ا 

فريضة لوَجَدتة في القرآنِ» وَقال ثم صَامَ رَسُولٌ الله الْعَدَ فَسَمِعْتَهُ يقول: «هَذًَا مَكَانُ 
00 5 (۲ 


واعترض عليه بأنه لا يصح. 


Ol 


في 


0 ا ن ا .ب لز و و لاون بر ار ی 
وام داليم من الاتراو تدر يجري اميك دا قنتعا رايت ابن عمَر عصرَ بثر 
ر و E‏ 0 چ ا 22 ا سس كه ?)0( 
جهو فخرّجَ شَيْءٌ من دم ا ثم صَلى و يَتوّضا 


الواسطي كما عند ابن خزيمة 0 وعة العزير الدراوزدي كاعد الرمذي (5 007 اروتسيم عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (إذَا أوجَد أحَدُكُمْ في بَطيه شيتاء فشكل علب أحَوَج نه 
َي ام لاه قلا يرجن مِنَ الج حى يَسْمَعَ صَوْنًا أو َد ريحًااءفهذا هو اللفظ الصحيح» وأما لفظ: 
١لا‏ وْضُوء إِلّا مِنْ صَوْتِ أَوْ ريح فهو وهم. قال أبو حاتم: هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث 
فقال: لا وُصُوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ ريح» ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة عن 
النبي يك قال: «إذًا کان أَحَدَكُمْ في صَكَاة فَوَجَدٌ ر نڪا في تَفيهِفَلَا يرجن حَبَّى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يد ريخا 
وكذا رجح ابن خزيمة هذه الرواية /۱١(‏ ۰۱۸ ۱۹)» ما يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (؟/770) من طريق 
الضحاك ابن عثمان عن أبي هريرة وفيه: ١فَلَا‏ يَنْصَرِفْ حَتّى يَسْمَعَ صَوْناء أو تج ريا وإسناده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني )٠١١ /١(‏ وني إسناده: صالح بن مقاتل» ليس بالقوي» وأبوه غير معروف 
وسليمان بن داود مجهولء قاله الدارقطني كا في نصب الراية .)٤١ /١(‏ 

(۲) منكر: أخرجه الدارقطني )١09/١1(‏ وفي إسناده: عتبة بن السكن: منكر الحديث. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۱/ ۱۲۸). 


1 7 ا‎ 
aE X3 


وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَآَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي اوق دما الوا ا 

2 م‎ E E ا‎ Toff gk کر دی‎ 

وعن جابر ذَنْه؛ٍ أنه اد إِصبََة في ألو فَخَرَحَ عَلَيّْهَا دم قَمَسَحَهُ ِالأَرْض أَوْ اتاب 
M7‏ س 
صل 


E 
a العا واو رع لاو‎ 
قال ابن المنذر: إن الْمَرَائِضَ إا نمب بكتاب أو سند ستو أو جاع ولس مَعَ مَنْ وجب‎ 
وء من ذلك حبق لذ مع أل ايلم على أن مَنْ طهر طَاهِرٌ وَل الوا في نَفُضٍ‎ 
طَهَارَتِه يَعَدَ دوت الرّعَافٍ امه م وَخرُوج لدعا من غير ر الْمَزْح وَالْمَيْءِ وَالْقَلْسِ.‎ 
0 َقَالَتْ طَائَةٌ: 0 اذ واد تصن مها‎ 
نك‎ 0 
دل َلك عَلّ‎ o 5 0 ا‎ 
أن لا وُو في تَيْءِ وَل عاف وَل حِجَامة ولا كي َرَج من الج ولا أخرج ونه غير‎ 
اروج الثَاانة اميل وَاَبُرِوَلذَكر ؛ لان الْوْضُوءَ لی عَلَ تَجَاسَةٍ تا نرج ألا کری أن‎ 
> و‎ 


ل ا TC‏ ون الي عير 
نَجَسٍ وَالْعْسل يحِبُ به إا الوضوءُ والغشل تعد 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (51/1)وعطاء هو ابْنِ السَّائْبِ. 
(۲) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة .)١178//1١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۱/ ۱۲۸). 

.)١7/7/١( الأوسط‎ )5( 

(5) الآم (۱۸/۱). 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cw‏ 


القول الآخر: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج القيء والرعاف حدث ناقض 
روريم" بببنا عد ا وض الترمذي عَنْ مَعْدَانَ » عَنْ ابي الدَرْدَائ أن التي 4 قَاءَ 


(0) 2 


ََفْطَر. قَالَ: ليت تَوْبَانَ في مَسْجِدٍ وِمَشْقَ E EE‏ أنا A‏ 


وجه الدلالة: (أَنَا صَبَْتُ لَه وَضُوءه) يدل على أن القيء ي ينقض الوضوء. 


واعترض عليه بها قاله ابن المنذر: وَلَيْسَ لو هَذَا الحَدِيتُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمًا أن يَكُونَ 
گابتا أو غير ثابت: قن گان ابا َيس فيه دلي على وجُوب الْوْضُوءِ مِنْهُهِ لن في الحَدِيثٍ أنه 


2ص 
ت 


رصا وَ يذكر أنه أَمَرَ بالْوضوء E‏ مَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سَائِر الْأَحْدَاثِ ون كَانَ غَيرَ 


03 


ًابت فهو اَعَد مِنْ ن يحب فيه فَرْضٌ. 
وعَنْ عَائْشَد قَالَتْ: قال رَسُول الله 4#: «مَنْ أَصَابَهُ تراغ 
صرف َيَوَضَا ل د 


ب 
074 


0 


ل 5 مذي 


ياج 


واعترض : بأنه لايصح'" 


.)١۷١/١(عورفلاو‎ )١؟‎ 5 /١( وكشاف القناع‎ )7 5 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (۸۷) وقد توسعت في تخريجه في كتاب الجامع العام في فقه الصيام 
.)1٠61(‏ 

(۳) مدار هذا الحديث على إسماعيل بن عياش واختلف عليه:(1) فروى إساعيل» عن ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة »عن عائشة به. آخرجه ابن ماجه(۲()۱۲۲۱) ورواه الوليد ابن مسلم عن إسماعيل عن ابن 
جريج عن أبيه عن عائشة به کا في (السنن الكبرى) للبيهقي(١/ )7()١57‏ ورواه داود بن رشيد عن 
إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة» أخرجه الدارقطني /157/1١(‏ 155)() ورواه 
الربيع بن نافع عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا كا في الدارقطني(١/ .)٠١ ٤‏ 

ولهذا الحديث ثلاث علل: 

الأولى: أن مدار الحديث على إسماعيل وهو ضعيف عن غير أهل الشام وابن جريج من أهل الحجاز . 

الثانية: أن إسماعيل مع ضعفه فقد اختلف عليه ألوانًا ما يزيده ضعفا. 

الثالثة: أن أصحاب ابن جريج قد خالفوا إسماعيل فرووا الحديث مرسلا وهو الصحيح فروى (عبدالرزاق) 
وأبو عاصم» ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهم عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء كما فى المصنف 


E X3 
رر جامع لأحكام لطهارفي؟‎ 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 4: «مَنْ رَعَفَ في صَلَاتِه قَلْرَجع فَليتَوَضَأ‎ 
وَلْييْنِ ع صَلَاتِه)!"‎ 
: بار قد قي جف ار اذ‎ 
وفعاي ¿ عباس قال: کان سول الله 5 إِذَا رَعَفَ في صَلَايَ ا م يَنى على ما بَقَىَ من‎ 
0 
. صلاته‎ 


وعَنْ سان ضهن قَالَ : رَعَفْت عِنْدَ التي يل ني أن 


وعن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله 45: «الوضوءُ مِنْ كل دم 
ا 

وعن أبي هريرة عن النبي 4 قال: «لَيْسَ في الْقَطرة وَلْقَطْرََيْنِ مِنَ الم وُضُوءٌ لا أَنْ يَكُونَ 
دما سائ 0 


وعن زيد بن على عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل «الْقَلْسُ حَدَتٌ) ١‏ 


(71") وسنن الدارقطني )١155 /١(‏ والبيهقي(1١/57١)‏ وقد رجح أبوحاتم الإرسال ىا في 
العلل(/ »)١‏ وقال الدارقطني (۱/ 155): أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج 
عن أبيه مرسلاء وكذا رجح البيهقي كما في السنن الكبرى(؟/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ منكر: أخرجه الدارقطني »)٠١١ /١(‏ وفي إسناده أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم: متروك 
الحديث» قاله الدارقطني» وقال أحمد: يروي أحاديث مناكير» ليس بشيء. 

0ا تست يدا اعرا ی ارق اا ری رباك ا وة 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ٠٠١١/٠١١‏ )وني إسناده سليمان بن أرقم: متروك. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير)(7/ ۲۳۹) وقال: عن يزيد بن أبي خالد: (وهو خطأ)؛ والصواب 
يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وهو ضعيف» وكذا جعفر بن زياد الأحمر ضعيف . 

)٤(‏ ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني(1/ .)٠١١‏ وفيه علتان: 

الأولى: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه. 

الثانية: يزيد بن خالد» ويزيد بن محمد كلاهما مجهول. 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني(197/1١)‏ وني إسناده محمد بن الفضل: كذاب . 

(5) أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ وفي إسناده سوار بن مصعب: متروك. 


CK TEED 


وعن أب هريرة قال: قال رسول الله 3: ١يُعَادُ‏ الْوْضُوءٌ مِنْ سَبّْع : منْ إفْطَارِ الْبَوْلِ وَالدّم 
o2 e o «2 o‏ ا O eR OR‏ ۰ 022 1 
00 وَالْقَيْءِ ومن دَسْعَةٍ لا الهم ووو الط وقهقهة الرّجَل في الصّلاق وَخْرُوج 
ووو البخارى عن عائشة قالت: جَاءَتْ فَاطِمَة بن أي حبش إل الي ققَالَتْ: ا 
ا ا اع 00 
03 3 0 د 
مَرَأَة أ سْتَحَاض قلا اهر َدَدَع الصَّلاة؟ فَمَالَ: دلا إن ذلك ع وو ف ولیس 
ل ري لعي لحا ورت لال 11م ي» وقال: « 
ا تى يجيء ذلك الوَقَتُ)!" a‏ كان 1 فاطمة ا 5 
الاستحاضة» فقد دل ذلك على أن خروج دماء العروق من أي مكان يوجب الوضوء 


3 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: لفظة توصي لِكُلَّ صَلاَقا ليست من قول النبي» إنما من قول عروة. 

والثاني: أن الراجح أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء فالصحابة كانوا يصلون في 
جراحاتهم. 

أما دليلهم من القياس فإذا كان خروج النجس من السبيلين ينقض الوضوء. فكذا 
خروج النجس من أي مكان من الجسد. 


e res 


3 شو 2 و روہ و حرج 
لق امل خرب لفق عوج ا دفر نال اجنوا عل ا 


3 


E 
وفي إسناده: سهل بن عفان مجهولء والجارود بن يزيد ضعيف.‎ )٦٥۸( أخرجه البيهقي في (الخلافيات)‎ )۱( 


() البخاري (0) ومسلو(5 757) بدون لفظة: «توضئي لكل صلاة) : 
(۳) الأوسط .)١7267/1١(‏ 


© اعنام Gen‏ 
LL 5‏ الجا ۱ 3 
ق ak‏ 
والراجح أن خروج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولاً أو 
غائطاً؛ أن الأصل براءة الذمة» ولا ر يصح دليل بوجوب الوضوء من الرعاف والحجامة 
والقيء. والله أعلم. 

المبحث الثالث: القهقهة : 

ا ا ا 


واستدلوا بالبراءة الأصلية فلم يأت دليل صحيح بأن القهقهة تنة تنقض الوضوء إذ :لست 
القهقهة بحدث. وروى ابن أي شبية اتاد صحيح عن كايرء قَالَ: إا ضَحِكَ الرَّجْلُ في 


20 0 


الصَّلآَةِ أَعَادَ الصَّلآةَ وعد الْوْضوء" 

وذهب الحنفية إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء'" 

واستدلوا بحديث أب المليح بن أسامة عن أبيه قال: بَا تحن نُصَلِ حَلْفَ رَسُولٍ الله 5 إِذْ 
قبل رَجُل صَرِيرُ البَصَر قَوَقَمَ في حَفْرَق فَصَحِكُنًا مِنْكُ فَأَمرَنَا رَسُولُ الله # بإعَادةٍ الْوْضُوءِ 
گا وَِعَادَة الَا ِن أو 


.)١١١/١(ينغملا‎ )5 5 /١(بذهملا‎ )۱۹١ /١( المدونة‎ )( 

(۲) المصنف(۱/ )۳٤۰١‏ رقم (۳۹۰۸). 

(۳) المبسوط /١(‏ ۷۷)ء شرح فتح القدير /١(‏ 55)» بدائع الصنائع(۱/ .)١۲‏ 

)٤(‏ ضعيف: ومدار الحديث على ابن اسحاق واختلف عليه: 

فرواه إبراهيم بن سعد» عن ابن اسحاق» عن الحسن بن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح به. 
أخرجه الدارقطني )١١١/٠١١ /١1(‏ » وني إسناده : الحسن بن دينار: متروك.ورواه محمد بن مسلمة 
عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار» عن قتادة عن أب المليح أخرجه الدارقطني(۱/ .)٠١١‏ 

وقد ذكر الدارقطني )١1١ /١(‏ رواية ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء ‏ عن أبي المليح عن 
أبيه وقال: فوهم قبيح وإن| رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أب العالية عن النبي 4 رواه 
عنه كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب ابن اسحاق في 
روايته عن الحسن بن دينار . وله شاهد عن آنس» أخرجه الدارقطني(١177/1١)‏ وفي إسناده داود بن 
المحبر وهو متروك. 


ر الجامع لأحكام الطهارة > 


وعن جابر قال: قال لنا رسول الله ¥: «مَنْ ضَحِكٌ مِنْكُمْ في صَلَاتِه فَلمتَوَضأ»!". 
واعترض عليه بأنه لا يصح . 

والراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء. 

المبحث الرابع : تغسيل الميت : 

ذهب جاهير العلماء إلى أن من عَسّل ميا لا ينتقض وضوء.". 

5 ءِ : ل ام 5200 1 (r)‏ 

وذهب أحمد في رواية إلى من غسل ميتا انتقض وضوءه 5 

واستدل بالسنة والمأثور والمعقول: 


1 5 له 2 مراص سا ن nt‏ انق 0 لو 
أما من السنة: فعَنْ أب هُْرَيْرَةَ عن الت ك أنه قَالَ: «مِنْ عْسْلَِا الغسلء وَمِنْ كلع 
مں ب برع جن د من 9 ومن مد 


وقد أورد الدارقطني طرقًا كثيرة من طريق قتادة» أصحها ما يرويه قتادة عن أبي العالية مرسلا. 

سر ار مزالي زا O‏ اند ع مل لاقو عن أن EEN‏ 
يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: يزيد بن سفيان ضعيف. 

الثانية: أن يزيد بن سنان قد خالف الثقات في المتن ووقفوه عن جابر. فرواه (سفيان الثوري ووكيع ومعاوية 
الضرير وغيرهم) عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر يقول: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ول 
يعد الوضوء. أخرجه الدارقطني (۱۷۲/۱)» وأبو يعلى (75717). وفى الباب حديث عمران بن 
حصين» أخرجه الدارقطني (١/١١٠)ء‏ وفي إسناده: عمر بن قيس المكي: متروك» وحديث أبي هريرة» 
أخرجه الدارقطني(1/ »2١15‏ وفي إسناده عبد الكريم» وعبد العزيز بن الحصين» وكلاهما متروك 
الحديث. 

(۲) المبسوط (۱/ 87)» بدائع الصنائع /١(‏ 77)» الفروع .)١185 /١(‏ 

.)١77 المغني(1/‎ )١٠١ /١( الإنصاف‎ )۳( 


5 Sg 
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ال الجنازة أو الميت. 


)١(‏ ضعيف : مدار الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» واختلف على سهيل في 
الحديث ألوانًاء فرواه ابن جريج كا عند أحمد (۲/ 20777 وعبد العزيز بن المختار ا عند الترمذي 
(۳۹۳) وحماد بن سلمة كما عند ابن حبان (71١١)وغيرهم‏ كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 

ورواه ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره الدارقطني في العلل .)١77 /١(‏ 

ورواه الحميدي وابن عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
مرفوعًا | عند أبي داود )7١77(‏ والدارقطني (العلل) »)١١١ /٠١(‏ ورواه ابن علية» عن سهيل» عن 
أبيه» عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوقاء رواه البخاري (التاريخ الكبير) (۱/ 9947) 

وأخرجه الدارقطني (العلل) عن ابن علية بدون ذكر (أبي صالح). 

ورواه وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن خلد عن آبي هريرة مرفوعا كما أخرجه البيهقي 
(۳۰۱/۱) ورواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه: فرواه عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة مرفوعًا كم عند 
الدارقطني (العلل) /٠١(‏ ۳۷۹) من طريق ابن أبي فديك عنه» وقد أغرب ابن أبي فديك» ورواه حبان 
بن علي عن ابن بي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة » ذكره الدارقطني وقال: حديث المقبري أصح. 

ورواه حجاج عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًاء | عند أحمد (۲/ »)٤١۳‏ 
وقال البيهقي: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب» وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 

وأخرجه أبو داود )3١71(‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن 
عمير عن أبي هريرة مرفوعًاء قال الدارقطني: سهيل يشبه أن يكون يضطرب فيه. 

ورواه ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أب هريرة مرفوعًا أخرجه البيهقي 
(1/٠”»,؛‏ ورواه (عبدة بن سلييان» ويزيد بن هارون» وعبد الوهاب بن عطاء) عن القعقاع بن 
حكيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا کا أخرجه ابن أي شيبة (۲/ )٤۷١‏ 
والبيهقي )٠۲/۱(‏ وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. وقد تضافرت أقوال أهل العلم على 
أن الصحيح في هذا الحديث الوقف )١(‏ قال أبو حاتم «العلل» :)١١/١(‏ إنما هو موقوف على 
أبي هريرة» لا يرفعه الآثبات(؟) وصحح الوقف البخاري كا في التاريخ الصغير (۱/ ۳۹۷)ء (۳) 
وقال البيهقي /١(‏ 0): والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوقا غير مرفوعًاء(٤)‏ قال أحمد: لا 
يصح في هذا الباب شيء00) قال ابن المديني: لا يثبت فيه حديث» وقاله الذهلي وابن المنذر 
وغيرهماء فهذا الحديث لا يصح . 


<6 TEED 


أما من المأثور: فعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سيل اد بن عاص : أَعَلَ مَنْ غَسَّلَ مَينَا عسل؟ قَالَ: «لا قَدْ 
إِذَنْ َجَّسُوا صَاحِبَهُمْ وَلَكِنْ وُضُوءٌ 0 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أنه اختلف على ابن عباس» والصحيح عنه بعدم ذكر الوضوء. 

الثاني: أن الوضوء قد يكون على الاستحباب عنده. 


ا 


- ا 0 4 اح ا ر .9 
e‏ «إذا عَسّلت الميِّتَ فَأَصَابَكَ منه 9 


دی فَاغْتَسِلُه وَإِلَا إا يَكْفِيكَ 
ا '. واعترض عليه بأنه لا يصح عنه. 

وأما دليلهم من المعقول 

فاستدلوا بأن العادة أن الغاسل قد تقع يده على فرج الميت فلذا يجب الوضوء. 


واعترض بأن لا يجوز للغاسل مسح فرج الميت قاصدًاء وأنه لابد من مراعاة الضوابط 
والراجح أنه لا يجب الوضوء على من غسل ميتاء و الحديث الوارد في الباب لا يصح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١١٠1)»ء‏ ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ولم يذكر زيادة الوضوء. وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲/ 5794) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن ن عباس قال: ل 
جوا مَوْنَاكُمْ قن الُومِنَ لَيْسَ بتجس حاولا مَيْنًا. ولم يذكر هنا الوضوء. وروی البيهقي (۳/ ۳۹۸) 
من طريق أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلد» عن سليهان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله: «لَيْسَ عَلَيَكُمْ في شل مَيِْكُمْ عُسْلٌ ا عَسَلُْمُوه إن ميتَكُم يَمُوتٌ طاهرًاء ليس 
نجس فَحَسْبْكُمْ أن تَعْسِلُوا أَيِْيَكُم) وني إسناده أبو شيبة» ضعفه البيهقي. 

وكددرة علية ن ایت فال وهم ال ن ا وکا طنه ا بر اهنم زو عن ن4 وكال ا 
التلخيص: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر ب بن أى“شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس. ..فالإسناد 
حسن. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )11١1/(‏ وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 


E 3‏ 
7 | ۱ 4 
hs a aks 5‏ 
المبحث الخامس: أكل ما مست النارإلا لحم الجزور : 
دن جروا آنه 5 عا وو سم اننا ا 
واتياوا ادنك ها ورد ق ی عام آل رَُولَ الله 6 وَسَلَمَأكلَ كتف 
و اا :د فلك عل اداي آل ماست ارق صل روما 


م 


34 


واستدلوا لذلك بها روى مسلم عن رَد د بْنِ نَّابتِ قَالَ: سَمِعْتَ سول الله 4 ب 1 
ارخ ها NE‏ . 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: أن الوضوء مما مست النار مستحب ليس بواجب» وهو رواية عن أحمد وابن 
(ns‏ 
لىمىهە . 


الثاني: أن الوضوء ما مست النار منسوخ. 
ص 216 ا کے رة 5 ا 
ا 01 بحديث جابر قال: «كَانَ آخرّ الأمْرَيْن مِنْ رَسول الله 44 ترك 
الرضر غا مَست النَّاذ)! 


22 


ور 


إلا في أكل 
لول ان دن معن ال ا لافطال ب فول رق 


.)507/١( التمهيد (۳/ ۳۳۲) والمفهم‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۰۷) ومسلم (765). 

(۳) الأوسط (۲/ ۲۱۳) والتمهيد(”/ .)7371١‏ 

(5) مسلم (701). 

.)770/١( شرح العمدة‎ »)07 5 /۲١( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (السنن) )١97(‏ ومحمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر وإنها سمعه 
ابن عقيل وفيه ضعف. قاله الشافعي كا (المعرفة للبيهقي) /١(‏ 740). 


CK TEES 


يَتَوَضَأ. فالنبي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 


المبحث السادس : الردة: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
E‏ تنقض الوضوء اغا لنت دت وبه قال الحنفية وقول 


للالكية ووجه عند 


س هع + 


قال ابن حزم: وَأ ا اله إن الم لو مضا امس ري 
دمحن ترف 24 28 و س ا 
بض او ل كر كل رد وي 1 مه 
7 و ارو مور الست كد 
عل أ ال لك E‏ َل عل اليْضء اال لكا O‏ 
شالف ا ماد 97 لو ع اشح يار" 
کک 


القول الثاني : أن الردة تبطل الوضوء» وهو قول بعض المالكية ووجه في مذهب الشافعية 
: : .)( 


واستدلوا بعموم قول الله تَعَالَ: لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ 4 أي يحبط كل عمل با 


لوروا 
واعترض عليه با قاله ابن حزم: فَإِنْ دَكَرُوا قَوْلَ الله تَعال: لين أَشْرَكت ابطر 
وَتَحُوئَنَ مِنْ الْحَاسِرِينَ ®4 [الزمر] قلنا ل 


الإشلا ب Oe‏ الله تكال: ومن يِذ مِنْكُمْ عن ديه فِيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ فَأُولَيكَ 
حَبِظتْ عاي[ الزمر: ٥‏ وقوله تعالى: #وَلَعَكُوننَ مِن | ارين 49 سَهَادَةٌ 


.)١ المجموع(۲/‎ »)٦١ /١( المنتقى‎ »)۱١۷١۷ /۱١١/١( المبسوط‎ )١( 
ا(‎ /١( المحلي‎ )( 


(۳) الخرشي علي ختصر خليل /١(‏ ۷١١٠ء‏ المجموع (۲/ »)١‏ المغني(1/ .)٠١١‏ 


E -©‏ 
: ¢ 1 ۱ ف 
ايه 7 ليخ 
0ه eS‏ 


2 


د 
واستدلوا بها روى مسلم عن ابي مَالِتِ الاد شعَرِيٌ قا َالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: ١‏ العو شط 
الإيَانِ». فإذا كان الطهور شطر الإيمان» والر دة تبطل الإيوان فهي تبطل الوضوء" 
القول الثالث: أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء وهو وجه عند الشافعية " 
وهذا القول أضعف الأقوال. 


والراجح أن الردة لا تنة - تنقض الوضوء لآنها ليست بحدث. والله أعلم. 


© © مو 


.)) ١ /١( المحلي‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۲۳). 


الوضوء 


1 ون جه تار برج عد لخ مو ولق رو ل عه ريو سر و و 2 4 Ko‏ 
١‏ -الوضوء لغة: من الْوَضَاءَةٍ وهى الْحسِنْ والنظافة» وَسمَىَ وَضوء الصلاة وضوءًا لاله 
ر و زو 
E E‏ 


أَغضًا بي وآ ے 


2 1 ف 
؟- فضل الوضوء: 
١-الوضوء‏ يكفر الخطايا والذنوب والآثام. 


و 


«الطهور سَطدُ الإِيَانِ». 

Sigs ۳‏ ع القيامة عن سائر الأمم؛ في الصحيحين من حديث أب 
هُرَيْرَةَ قَالَ: اني سو سَمِعْتُ النبِىّ بل يَقَولٌ: هن مي يُدْعَوْنَ يوم القِيَامَةٍ غْرَّا ُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ 
0 
الوضوء» 


٤‏ -حل عقدة الشيطان بالوضوء. 

ه-إسباغ الوضوء ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول الجنة» روى 7 
Ss‏ قال رسول الله 6: ١م‏ مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ رصا تيئ ار و في َيُسبعٌ الْوَضو ت 

قول أَْهدُ آنْ لا إ5 إلا اله وَأ ما عبد لله وََسُولَهُ إلا فحت آ رات ا ا 
0 من ابا شَاء). 

۴- حكم الوضوء: 

ك لأخرى. فقد يكون واجبًا إذا أراد المحدث الصلاة؛ 
لعموم قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم#[المائدة: 7]» وقد يستحب 
الوضوء إذا أراده للنوم. 


1 ل‎ 
TEE X3 


الوضوء كان في شريعة من قبلنا. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلناء وإنا ا والتحجيل مما 
خصت به هذه الأمة.روى البخاري من حديث أب هُرَيْرَة قَالّ: ال وَسُولُ الله 4: 

راهيم بسار 5 دحل يا قر فيا مَلِكٌ منَ اموك او جَبَارمِنَ ًابرق ازل إل 
الان ا أَرْسَلَ اء َقَامَ إلَيهاء اقث تَوَضَأ ونل فَقَالَتْ: اللهُمٌ إِنْ گنت كنت آمَنْتْ 
بك وَبِرَسُولِكَ َل تُسَلَطْ ع الكَاقرَا! نَمْطَ حَنَّى ركص بِرجْلِوا. 
آنا نايل أن ل راتسل من انض هله ا ففي الصحيحين عن أب هريره قَالَ:سَوِعْتُ 
الي يول : "إن أي يدون يوم القيامَة را حَجَلِينَ مِنْ تار الوضُوءًا. 


(هَاجَرَ 
:أذ 


ماو 
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الفصل الأول 
في شروط صحة الوضوء 

الشرط الأول: الإسلام» فلا يصح الوضوء من كافر. 

الشرط الثاني: التكليف: المكلف هو البالغ العاقل: فلا يجب الوضوء على طفل ولا 
مجنون.ويصح الوضوء من الطفل المميز» ولا يصح وضوء مجنون ولا غير تميز. 

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثه|. 

الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس. 

الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء» فإن عجز عن استعمال الماء لمرض أو لعجز 
فاه مط لحمو قر فال و يكلف ا كنت إلا ا ولقوله ان 
لقَاتَمُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ © [التغابن: .]١5‏ 

الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوءء كخروج الريح في وسط الوضوء 
فيجب عليه الإعادة» ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما. 

الشرط السابع: عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة. 

فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع والعجينء أو الدهان» أو 
طلاء الأظافر» أو أدوات التجميل» وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ فإنه لا بد من 
إزالته بقدر المستطاع؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة. 

الشرط الثامن: قيام الحدث: فمن لم يكن محدنًا لم يجب عليه الوضوء. 

الشرط التاسع: النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى. 

والنية شرط لصحة الوضوء لعموم قوله : (إِنَّا الأَعْمَالُ بالييّات)ء والنية محلها القلب» 
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية ليس بمشروع. 


ا 
TEE ©‏ 


الفصل الثاني 
فرانض الوضوء 


من فروض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ومسح الرأس 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 

قال ابن عبد البر: العْلاءُ جوا على أن عَسْلَ الْوَجه وَاليدَْنِ إل القن وَالرجكَينٍ ِل 
لكين وَمَْح الرس رض وَلِكَ كله مر لله يه في تابه امم عن یامه إل الصَّلاةٍ إا 1 

رر ا و 
ا eS‏ 

دل على ذلك الكتاب والسنة: قال تعالى: ياق ا مَنُوا لذا قُمْثُمْ إلى الصلا 
فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْديَڪم إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا يِرُءُوِيِكُمْ e‏ 
الْكَعْبَيْنِ14المائدة: 7]» وأما السنةء فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبى 6 
كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 

الحاصل فى غسل الوجه: 

حد الوجه: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولاء وعرضه من الأذن إلى الأذن. 

الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع لأنه ليس من 
الوجه بل هو من الرأس 

الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه» فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن منابت 
الشعر المعتادة. 

الأنزع: وهو الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس ‏ لا يجب عليه غسلها| 
لأا من الرأس 

المتوضى إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه 
احتياطًا وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه. 


الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرهما تغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه. 


البياض الواقع بين الآذن وآخر اللحية (العذار). 

ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: وَلَيْسَ عَلَيْه أن يَغْسِلَ ما تحت 
الذَّفْنْء وَعََابمَا لا أَعْلَمُ فيه خلانًا. 

الفرض الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين: 

قال الماوردي: غَسْلٌ الذَّرَاعَيْنِ وَاجِبٌ بالكتاب والستَة وَالْإجمَاع. 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين. 

الفرض الثالث : مسح الرأس : 

من فروض الوضوء مسج الواسن بالنص والإجماع. قال تعالى: #وَامُسَحُوا 
بِرُءُوسِكُمْ 4 وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن مسح الرأس من فروض 
الوضوء. 

ل إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: 
#وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ # والمراد ب بمسح الرأس مسح جميع الرأس. 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

ذهب جمهور العلماء إل أن غسل الرجلين فرضن» واستدلوا بحموم قول تعالى: «قاغي لوا 


ET 


وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ِل افق وَامْسَحُوا بِرُدُوسِحُمْ وَأَنْجْلَكُمْ إلى الَْعْبَيْنِ4. 
فأرجلكم معطوفة على وجوهكم والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: # قاغسلوا» أي: 
فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. واستدلوا بالأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء 
النبى 5 كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 

الفرض الخامس : الترتيب : 

ا ا 0 للا 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحوا مسوا بِرءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن 


يْرِيَكُمْ إل 


Ge r ©‏ 
e 2‏ الجا ۱ 3 4 
م ق E‏ 
والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» فلا 
ذكر الله تمسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب» ولو لم يجب الترتيب لما فطع 
النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخر المسح. دل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه مرتبًا مع 
كثربم» ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجوازه والله أعلم. 

الفرض السادس : الموالاة: 

ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة 
وضوء النبي وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم .ولو جاز ترك التوالي لبينة النبي كل. 
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الفصل الثالث 
ما ذكرني سنن الوضوء 


١-التسمية:‏ ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسمية قبل الوضوءء واستدلوا بعموم 
قول النبي #: «لا صلا ين لا وُصُوء لَه وَلا وُصُوءَ ين 1 يَذْكْر اسم الله عَلَيْهِ ». وهذا 
SS‏ اة 


و 
۶ 


١-السواك؛‏ لعموم قول النبي #: «لَوْلاً أَنْ أَشّقَّ عَلَ مي لامر بالشوالة مع كل 
4 
وَضوءٍ ). 

۳-غسل الكفين ثلانًا. 

: -المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي 4#: بالغ في الاسْيِنْشَاقء إل اَن تَكُونَ صَائًا). 
واستحباب اة والاستنشاق: بال والاستغار بالقنال م أذكَلَ Ae‏ ف 
الْإِنَاءِ ۽ فَمَضْمَضِ وَاستنشق تنشو وَنثّره بدو الْبْسْرَى »» ولفظة « وَنثره بيده الْبْسْرَى ) ضعيفة» 
معدت نشنم وق السك وار E‏ وكوف ررح سكن جهو م الي 
يد نم َكل يده في الإنَاءِ فَمَضْمَمَ واستنشیَ واستن لاء ببََآثِ غَرَفَاتِ 0 

- تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء 
إلى بشرته» وفي الحديث عن عائشة « كان زا الله إا و ب باماء » وجميع 
الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة. 

7-إطالة الغرة» وهي غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه» وأما التحجيل» فهو تجاوز 
غسل المرفقين في غسل اليدين وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين» قال رسول الله 3: ١‏ نتم 


٥وو‏ 5 غك 


عر امُحجلُونَيَوْمَ لْقَِامَةِمِنْ إشباغ الْوْضُوءٍء كَمَنِ اشتطاع نكم تَليْطِل عر ته قَليفعَل». 


ِ 1 1 
© الجامع لأحكام الطهارق] 

/ا- مسح باطن الأذن وظاهرهما. 

/- مسح العنق لا يشرع في الوضوء» وذهب بعض العلماء إلا استحباب مسح العنق. 

واستدلوا بحديث: «من توضأ فمسح عنقه لم يُغَل بالأعَلالٍ يوم القيامة)» وهو حديث 

منكر. 

4- تخليل الأصابع» ولا يصح في الباب حديث. 

-١‏ استحباب تحريك الخاتم: ورد في الحديث: « گان دا تَوَضَّأ حك خافة وا لديف 
ضعيف» لكن وصول الماء إلى بشرة اليدين يجب» وكذا يستحب تحريك الساعة والخاتم 
لوصول الماء تحتهماء والله أعلم. 

-١‏ استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين» لحديث حمران أنه رأى عثان 
دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم 
غسل وجهه ثلانا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل برجليه ثلاث مرار 
إلى الكعبين. 


م مو اعم بردم > gro,‏ 


اسهد أذ زا ا تق وات عا ووش ليف ب الاي 000 


من آنا شََاءَ ». زيادة لله اجْعَلْنِى مِنَ التَوَابِينَ ' شاذة وزيادة «ثم رفع يده إلى السماء» شاذة. 


© مو 


ر الجامع لأحكام الطهارة > 


الفصل الرابع 
نواقض الوضوء 


yT 

الناقض الثاني: خروج البول والغائط من غير السبيلين» لعموم قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ مِنَ الْعَابط #لالمائدة: 1 ]. 

الناقض الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء ينقض الا 


حال» قال يه ل أ 6 ر ت [البقرةة 0 وقد 00 
a‏ اك ل لاد ل ل الحو 
َتَوَضّأ ؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان» فلو خرج منه شيء لشعر به. 

الناقض الخامس: مس الذكر؛ لعموم قوله : (إِذَا مَس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ليصا أما 
الحديث الذي فيه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ری في مَس الرَّجْلٍ ذَكَرَهُ في 
الصلاة ؟ فَقَالَ: e‏ 
فرجها فلتتوضاً؛ لعموم قول النبي 6: دأ امْرَ ست فَرْجَهَا فلمتَوَضَلَ)ء أما مس المرأة فرج 
ل 
ركد وبزى !ار الجن اوالرفحيو ا تمصن لوصوب وصنيت عه كرف أذ العف 
ا E‏ 

الناقض السادس: کی خم لزور اروی سام عن جار بن مر ن راد سال 


رسول الله يد قال: وض ِنْ خُوم الْعَنَم؟ قال: « إِنْ شنت موصأ وَإِنْ شِْتَ فلا صا 
قال: أأتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». 


7 بوم‎ 
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١‏ -القهقهة: ورد عن جابر بسند صحيح قال: ١‏ إا ضَحِكَ الرَّجُلُ في الصَّلَاةٍ أَعَادَ 
ا )» أما حديث جابر: «مَنْ ضَحِكٌ مِنْكُمْ في صَلَاتِه فيد الْوَضُوءَ »» 

-القيء والرعاف وكذا الدم» فالخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون 
بولا أو غائطًا لأن الأصل براءة الذمة» ولا يصح دليل يوجب الوضوء من الرعاف والحجامة 
والقيء والدم» والله أعلم. 

_- و ا ل كنت اام 
بين يدي رَسُولٍ الله #5 وَرِجْلَايَ في قِبليه فاا سَجَدَ ٍ م 

اا شان : «أَوْلَامَسْتُمُ | د اء 4 فالراد به باج دل على ذلك آيات سنه 
عموم قوله تعالى: (لاجتاع علي إن طلقم الع شاك نك تَمَسُوهُنَ #: أي تجامعوهن. 

4- الردة» فلو أن رجلا مسلا توضاً ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام؛ فوضوءه صحيح. 

- أكل ما مست النار» ففي الصحيحين عن ان غاس «أن وَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ أل كيف ساتم صَلَ وَإيََوَضَّأه. 

5-تغسيل الميت لا ينقض الوضوء أما حديث: «مَنْ عسل مين فَليَغْتَِل وَمَنْ کله 

- من توضأ ثم شك وهو يصلي أن وضوءه انتقض فلا يخرج من الصلاة؛ في الصحيحين 
عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله #5 يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: 


المسح على الحائل 1 


المبحث الأول: رفع الحرج: 

إن هذه الشريعة الغراء مبنية على اليسر ورفع الحرج» لا عنت فيها ولا مشقة. 

فهذا المسافر يقصر الصلاة وكذا يفطر في رمضانء وهذا المريض يصلي قاتا مع القدرة فإن لم 
يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب» والذي يلبس الخفين وهناك مشقة في خلعه| عند الوضوء 
يمسح عليهم| وخاصة في أيام البرد القارص. قال تعالى: يريد الله بِكُمْ الْمْْرَ وَلَا يُرِيدُ ُه 
العْسْرَّ4» وقال تعالى: # وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الِينِ مِنْ حرج وقال تعالى: «إلا يُكَلِفْ 
الله تَفْسا إلا وُسْعَهًاك» فالحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينًا ومحمدا نينا ورسولًا. 

اللبحث الثاني : لماذا ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؟ 

ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة بالرغم من أنه من المسائل الفقهية: للتنبيه على أن حكم 
هذه المسألة فرق بين أهل السنة وأهل البدع: 

فالرافضة ينكرون المسح على الخفين مع أنهم يَدّعون محبة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ذه 
وقد ثبت عنه المسح على الخفين» وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة من حديث عل طه. فتبين من ذلك 
أخهم لا يتبعون عليا ولا آل البيت الطيبين ولكن يتبعون سنة الشيطان الرجيم. 

فخالف الرافضة أهل السنة من وجهين: 

الوجه الأول: أنكروا المسح على الخفين مع استفاضة الأحاديث عن رسول الله التي تدل على 

الوجه الثاني: أنكروا غسل الرجلين ورأوا المسح على القدمين» فوقعوا فيا توعد به النبي 45 
بقولة ول للات مق الثار » سال الله أن ميدي سواء الشبيل. 


برو ل 
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:» ل َأَيْثُ رَسُولَ الله بَالَ تم تَوَضَّأ أَوََسَحَ على امن‎ SS 
فيه ال كم ا ليل الَذِي َر ين َه ال“ لشن آهل البتع ومو المشخ عل اين لا نة إلا دول‎ 
أو مُبْتدِعٌ حار عَنْ اعة الُشلمينَ َهْلِ الْفقه و وَالْأَنر لا خلاف بَيْنَهُمْ في ذَلِكَ ِالْحجَازِ وَالْعرّاق‎ 
وَالشَّام وَسَائر الْبلدَانِ إلا قَوْمَا اتذظر ا لاتكزوا انق غل ا ا حلاف و‎ 
لقان تمك وة | لله آن الف رَسُولَ ك كِتَاب الله بل بی مُرَادَ الله مِنْهُ کا أَمَرَهُ الله كك في‎ 
َْلِه: وارلا إِليِْكَ الذِكْرَ بين لِلئَّاين ما تل إليْهمْ4 وَثَالَ: ىلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ‎ 
]الآية.‎ ٠١ م موك فِيمًا كما [النساء:‎ 
وَالْمَائِلُونَ با مش هور ا ر الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَفْقَهَاءُ امُْلهِينَ قَدِيًا وَحَدِيئ وَكَيْف بوهم أن مَؤْلَاء‎ 
جار عَم جهلٌ معت الْقُرْآنِ عاد اله من اخذلان رَوَى ابن عة وَالفِْيوَْمبَةُ بو معاوية‎ 
عه عن اقش عن اهم ن ڪام بن الخارث ا: أك جريرا يراهن رة وج‎ 
عل حَفَيه فقيل آ لَهُ: أَتَفْعَل هَذًا؟! قَقَالَ ا تسق أن أفعلة ت ل‎ 
سام‎ E a sS 
جریر کان بَعْدَ نزول الْائِدَةِ.‎ 
ثم قال: وقد روي عَنِ الْحْسَنِ قَالَ: أذ كت مون وجلا ِن أضْحَاب رول الله 3 كلهم ينسح‎ 
عل خُفَيْه َعَم با مشح على القن بُو بر وَعْمَرُوَعنَانَ وَل وسائ أل بَدرِ وا دة وَغدْهُمْ‎ 
من امَاجرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَسَائِرٍ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ أجمَعِينَ وَفْمَهَاء المي في بيع الْأمْصَارٍ ا‎ 
أَمْلٍ الْفْقَهِ والكر كان ف لتقل تكن و موقط ا ا ااام‎ 

المبحث الثالث: الفرق بين الخف والجورب والجببرة : 

الخف: ما يُلبس في الرجل من جلد رقيق . 

الجورب: ما يلبس في الرّجل على هيئة الخف من غير الجلد. 


"3 TE 
' الجبيرة: العيدان التي نجير بها العظام‎ 


.)۲٤۷ /١( ختار الصحاح (ص/ ۸) المعجم الوسيط‎ )١( 


ر الجامع لأحكام الطهارة 4 02> 


الفصل الأول 


المبحث الأول: جوازالمسح على الخفين : 

MW. a : 

قال الجصاص: د يك املح عل اشن عن التي يي مِنْ طَرِيقٍ لتوار وَالِإسْتِقَاضَةٍ مِنْ حَيْتْ 
و وا ع 5 () 
يوجب العلم . 


ك ايا رة شا 
الإداو 52 فالا E‏ ل الله 0 ًَ حَتى تَوَارَى عَني» قَقَصَى حاجئة وَعَلَيه اما 


َدَهَبَ ليُخْرحَ يَدَهُ مِنْ كُمّهَا فَصَاقَتْء فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ u Ul‏ 
لِلِصَّلاَة وَمَسَحَ على ميه »م صل 
وروی البخاري عَنْ سَعْدِ بْنِ ابي ي وَقَاص عَنْ «الَِيّ ل آنه مَسَحَ عَلَ المَئنِا 


ره أنه «رَأَى التي عل 2 يَمْسَح 


° 
سه لام 


وروي البخاري عن شر بن فون أي اضَفرِي. 
ا أوالأحاديث في هذا اليا ماف 

شبهات المانعين من المسح على الخفين: 

الوا بوم قوله ماله ويا الدية آمَنوا ذا قُمْكُمْ لل الصلاة كَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُُوسِكُمْ ڄاڪ ## [المائدة: ] أي بالفتح» فآمّر الله بغسل 
الرجلين فكيف يمسح على الخفين؟! 


و 


» اَن ابا 


)17 5 المغني(1/‎ .) 050 ٤۹ /١( الأم‎ »)١51/1( 4۷)ء حاشية الدسوقي‎ /١( المبسوط‎ )١( 
)” (؟) أحكام القرآن (۳/ 7ه‎ 

)7١ 5( البخاري‎ )۳( 

() البخاري(0) 


.ل 
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واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


0 :ما د ل لاسر رك 1 


ل سس 


ضا 


f 


250 
الثاني: ما قاله القرطبي في تفسير الآية: قِيلّ: إن ا مص في الرّجْلَينِ إا جَاءَ ميا لسْحِههَا لَكِنْ 
إا گان علا حفان» وتلق مهدا ايد من وَسْولٍ الله 45ذ يصح عن آله مسح رِجْلَيه إلا علي 


خَمَانِء في يت بفغله احا الي تعْسَل فيه الرّجْلُ واا التي سح فيو وَهَذَا حس". 

وقال ابن العربي: جَاءَتِ الستة قَاضِية بان التَصَبَ يُوجِبُ العف عَلَ الْوَجْد وَالْيََيْن وَدَخَلَ 
يا مَس الرس وَإِنْ 1 تكُنْ وَظِمَنهُ كَوَظِفَتِههَا؛ اميم مَفْعُولٌ قَبْلَ الرجْلَيْنِ لا بَعْدَهْمَاء فَذكرَ ليان 
متب لا لِيَشْتَرِكَا في صِفة التَطَهِيِ وَجَاءَ الحَقض لِبَيينَ تين أن لجل يسان حال الاختارٍ عَلَ 
حَائْلٍ وها الُْقَانِ بخلافِ سَائِرِ ِالنَضْبٍ م عبرل عل مَعْسُولِ وَعَطَّفَ 
با خض تَسُوحًا عل مسوح» وَصَحَّ حَ الُعتَى فيه 

المبحث الأول:المسح على الجوربين: 


اختلف أهل العلم في جواز المسح على الجوربين على أقوال: القول الأول: ذهب بعض الحنفية 
5 وا كن - : ٤‏ 
وقول للشافعية والحنابلة إلى جواز المسح على الجوربين الصفقين ° 


)١(‏ البخاري (۳۸۷)ومسلم (۲۷۲)واللفظ له. 

(۲) تفسير القرطبي(5/ ۹۳). 

(۳) أحكام القرآن (۲/ .(V1‏ 

(5) ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية وأرجح القولين عن الشافعية والحنابلة إلى جواز المسح 
على الجوربين الصفيقين. انظر المبسوط »)٠١ 7 /١(‏ والمجموع .)2757/١(‏ والمغني .)١18١ /١(‏ 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين. شرح معاني الآثار )٩۹۷ /١(‏ 
والآم .)٤۹/١(‏ 

وذهب مالك في قول إلى جواز المسح على الجورب المجلد. كا في المدونة .)١57 /١(‏ 


6 TEES 


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 


أما دليلهم من السنة: فعن المغيرة بن شعبة أن رَسُول الله 5 توضا وَمَسَحَ على الْحَوَرَيَينٍ 
)١( oqo“‏ 1 
وَالنْعْلَيْنِ . 


»)۱۳۰( ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ 7557)., وأبو داود(59١)» والترمذي (44).» والنسائي (الكبرى)‎ )١( 
وابن ماجه (054)وغيرهم من طريق وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به.‎ 

وفي إسناده أبو قيس وهو عبد الرحمن بن ثروانء قال فيه أحمد: يخالف في أحاديثه. 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم على إعلال هذا الحديث .فقد أخرجه مسلم في كتاب التمييز (۲/ )۲٠۲‏ 
وقال: هذا خبر ليس بمحفوظ المتن. وقال البيهقي :)۲۸٤ /١(‏ قال يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن 
الحجاج ضَعَّف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان هذا مع خالفته) الأجلة الذين 
رووا هذا عن المغيرة» فقالوا: ومسح على الخفين. وقال: نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل؟! 
وقال أبو داود (السئن)(659١):‏ كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن 
المغيرة أن النبي #5 مسح على الخفين. وقال أحمد: هذا حديث منكر. 

فالحاصل أنهءضمّف هذا الحديث كل من: مسلمء وابن مهدي» وأحمد. وسفيان الثوري» والنسائي» 
والدارقطني» وغيرهم. انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/٤۲۸)والسنن‏ الكبرى للنسائي 
(3 )والعلل للدارقطني (۷/ .)١١١‏ أما تصحيح الترمذي بعد ذكر العلماء لتضعيف الحديث فقد 
قال النووي (المجموع)(١/ :)2٠0١‏ وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث» وإن كان الترمذي قال: (حديث 
حسن صحيح) فهؤلاء مقدمون عليه» بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق أهل 
المعرفة » وإن كان صحح الحديث ابن حزيمة وابن حبان وغيرهما من المتأخرين» ولا شك أن كلام 
المتقدمين مقدم فهم أهل هذا العلم وصيارفته . 

وله شواهد: (۱) شاهد أب مُوسَى 5 أن رَسُولٌ الله و تَوَضَّأ وَمَسَحَ على الجَوْرَيينِ وَالنّعْلَينِ. أخرجه ابن 
ماجه(070)» وني الحديث علتان ذكرهما البوصيري (الزوائد)(1/ )۸١‏ فقال الضحاك: لم يسمع من 
أبي موسی» وعيسى (ابن سنان)ضعيف لا يُحتج به . 

(۲) شاهد بلال 4#: «كان رسول الله يمسح على الخفين والجوربين » آخرجه الطبراني (الكبير) 2076٠ /١(‏ 
ومدار الحديث على ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة عن بلال» واختلف عليه :فرواه يزيد بن أبي زياد 
عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال: كان يمسح على الخفين والجوربين. وهذا الحديث علتان: الآولى: 
ضعف يزيد. والثانية: خالف يزيد الحكمٌ بن عتيبة فرواه عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال قال: كان 
رسول الله يمسح على الخفين وعلى الخمار. رواه مسلم (١۲۷)وهذا‏ المحفوظ. قلت: ولا يصح في الباب 


' . ١ ID 
TEE X3 


أما دليلهم من المأثور: فقال ابن قدامة: الصَّحَابَة د مَسَحُوا على الحرّارب» و1 يَظْهَرْ هم 
حاف في عَضْرهِمْ» فَكَانَ خا . 

وقال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي وَتدُوعرفوا تأويله- مسحوا على الجوربين» وهم 
أعلم الأمة بظاهر القرآن» ومراد الله منه". 


بعض الآثارعن الصحابة في المسح على الجوربين 


a 3 03‏ 1 كن ta‏ .0( 
َي 3 لي 2 ا ٤‏ 
أثر أبي مسعود الأنصاري عن مام أن شتوو كان ونس عل حوري 


عَنْ مس : أن کان 0 


کان ر قره مه , (5) 
بت الْبَرَاءَ بن عازب لوصا فَمَسَحَ على الحوْرَيينِ ٠‏ 


كرات 


وعن رَجَاءٍ قال 


.)77/5 /۱( المغني‎ )١( 

(۲) تهبذيب السنن(1١/17).‏ 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة .)١/7 /١(‏ 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )17١ /١(‏ عن ابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم عن همام به» ورواه 
عبد الرزاق (٤۷۷)عن‏ الثوري» عن منصور عن خالد بن سعد قال: إن أبا مسعود كان يمسح على 
الجوربين والنعلين. 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷١۲ /١(‏ عن وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس به. وأخرجه عبد 
الرزاق (۷۷۹)عن معمر عن قتادة عن أنس به» وإن كانت رواية معمر عن قتادة فيها مقال فمعمر 
متابع» وأخرجه أحمد (كتاب العلل)(۳/ )۳۷١‏ قال: حدثني محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا أبو 
رجاء الكلبي» عن أبي الطفيل عن أنس به» وهذا إسناد صحيح. 

(1) إسناده حسن: أخر جه ابن أبي شيبة /١(‏ 177) وفي إسناده: رجاء بن ربيعة وهو صدوق. 

وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة عن ابن عمر وبلال وسهل وغيرهم» ولكنها لا تصح عنهم. 


زالجام لإحكاء اطمارة و 
7 الحا | 4 ا >« 2“ 
و KAK‏ 

القول الثاني: ذهب مالك في رواية إلى أنه لا يجوز المسح على الجوربين مطلق" 

واستدل بأن الأصل هو غسل الرجلين وهو ظاهر القرآن. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أننا نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة» والصحابة مسحوا على الجوربين. 

قال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي 4 وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين» وهم 
أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه " . 

الثاني: إذا ثبت المسح على الخفين مع عدم التعارض مع القرآن» ثبت المسح على الجوربين إذ لا 
وق A‏ د رلك ماسر EES A‏ فر ري 
تفرق بين متاثلين. 

الثالث: إذا كانت الحكمة من المسح على الخفين هي رفع الحرج والمشقة والعنت فهي اول في 
المسح على الجوربين لأا أكثر استعمالًا وأوسع انتشارًا. 

cs 
ME e 

يقول شيخ الإسلام: و ا مشخ عل الجَوْرَيَينٍ إذَا كَانَ يَهْشِي فيهاء سَوَاءٌ كَانَتْ جلت أو 
ly‏ نالي مَس مَسَحَ على جوربیه وَتَعْلَيّه. وَهَذَا الحَدِيث إا 1 

لفاس ی نا هو کن ھا و ا 
جلو ومعم أ مل ما ارق عب مو ني اللریعق قاد رق يق أن بود نوا أذ فمل أ 
تاتا أَوْ صُوقًاء کا مرف بَْنَ سواد الاس في الْإِخْرَام وَبَيَاضِهِ وَعَنْظُورِهِ وَمْبَاحِهء وَعَايئْهُ أن للد 


.)١91//11(ديهمتلا)١‎ 57 /1( المدونة‎ )١( 
تبذيب السئن(177/1).‎ )۲( 
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أبقَى می الصف فَهدَا لا اث آ لَه کا لا اثر لِكَوْنِ الد قو بل ور المشح عل ما يَبْقَى وَمَا لا 
يَبْقَى. وَأيضًا فَمِنْ اللوم اَن ن الْحَاجَةَ إلى اشح على هدا كَالْحَاجَةٍ إِلَ المح على هَذَا سوا وَمَعَ 
التَاوِي في اة وا اة يكو ارين بم فقا نن انه وَهَدَا كاف الْعَذلٍوَالاخْتَارٍ 


الصجيح الَّذِي جَاءَ به الْكِتَابُ وَالستة" 

المبحث الثالث: في المسح على النعلين: 

اختلف أهل العلم في حكم المسح على النعلين على قولين: 

القول الأول : ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين » وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنائلة7") 

واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين كما ورد في القرآن. والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن 
النعال لا ا > فمالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل 
ا 

والشافعي يرى أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يجاذي) فلا يمسح عليهماء وعليه فلا يرى 
المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفروض ° 

القول الآخر: جواز المسح على النعلين» وبه قال علي بن أبي طالب. 

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 


أما دليلهم من السنة فعن المغيرَةٍ ا ن وَسُولَ الله #5 تَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَ الجورَيَاٍ 


.)۲۱٤/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وني‎ .»»١١١ /١( «مسائل عبد الله‎ »)١55 /١( «الشرح الصغير»‎ »)48 /١( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 
ولا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. وفي «مسائل صالح»‎ :)۱۸ /١( «مسائل ابن هانئ»‎ 
وسألته عن المسح على النعلين فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن‎ :)۷۹( 

يمسح النعلين. 
(۳) «المدونة» .)١٤۳ /١(‏ 
(5) «الآم» (۱/ .)٤۹‏ 


CK TEED 


ال که () 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 5 بهذا اللفظء واللفظ الصحيح: «وَمَسَحَ عَلَ 


معو هوه ف ع E‏ کا ركه يع 6 رە كم م كه ھا 2 ٢‏ كول و ا ر 
وعن اوس بنِ أبي آوس» قال: وو ااسرط ال ين 
فَقَالَ: «هَكَزَا رَآَيْثُ رَصُولَ الله عي يَفْعلٌ)7". 


ت 


وعن ابن عباس: «أَنَّوَسُولَ الله 4 تَوَضَّأ مر مره E‏ 


ا 
2 


وعَنْ نَافِع أن ا ل ٴي رجلَيه وَيَمْسَحُ عَلَيْههاه وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلٌ ° . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )7١07‏ وهو ضعيف وقد سبق تخريجه. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 4). فيَعْلَ بن عطاء لم يدرك أوسًا « الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) ضعيف: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس مرفوعاء يرويه عن زيد 
جماعة» واختلف عليه في متنه: فرواه سفيان واختلف عليه: فرواه رواد عن سفيان به عند ابن عدي 
«الكامل» (۳/ ۱۷۷) وفيه «وَمَسَحَ على نَعْلَيهه» ورواد إن كان لا بأس به فقد حدث عن سفيان 
بأحاديث مناكير کا قال أحمد وابن معين وغيرهماء وتابع روادًا زيد بن الحباب عن سفيان به عند 
البيهقي (۱/ .)۲۸١‏ 

وخالفهها جماعة» منهم (يحيى القطان ک| عند أبي داود (۱۳۸)» ومحمد بن يوسف كا عند البخاري »)۱٥۷(‏ 
وأبو عاصم النبيل كما عند الدارمي (597) ووكيع كما عند الترمذي »)٤۲(‏ وغيرهم كثير» رووه عن 
زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: هَن رَسُولَ الله 4# تَوَضّا مر مره ول يذكروا: «وَمَسَحَ 
على نَعْلَيّها. فتبين شذوذ: «وَمَسَحَ عَلَ نَعْلَيّها من رواية سفيان لأن الثقات الأثبات رووه عنه بدونها. 

ورواه ابن عجلان عند ابن أبي شيبة /١(‏ 17) وغندر وورقاء بن عمر عند البيهقي /١(‏ 2077 وأبو بكر بن 
محمد عند عبد الرزاق (۱۲۹) عن زيد به بغسل الرجلين» ورواه هشام بن سعد عند آبي داود (۱۳۷)» 
بذكر مسح أسفل النعل» والدراوردي عند أبي عبيد «الطهور» »2٠١5(‏ ومعمر عند عبد الرزاق (۷۸۳) 
بذكر المسح على النعلين. 

(5) قال الزيلعي «نصب الراية» /١(‏ ۱۸۸): قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن 
أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر به. وصحح الحافظ إسناده في «الدراية» /١(‏ 87) ولكن تفرد البزار مع 
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واعترض عليه بأنه لا يصح ني المسح على النعلين حديث. 


E‏ فعن ابي ظَبيَانَ؛ كَالَ: «رَأَيْثُْ علي بل 
م وذ َء" 

أما دليلهم من القياس فقالوا: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين. 

واعترض عليه بآن هذا قياس مع الفارق» فالخف يستر الكعب - أي محل الفرض - والنعل 
ل 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أنه لا يجوز المسح على النعل لأنه لا يصح في المسح 
TT‏ 

المبحث الرابع: المسح على الخرق واللفائف : 


قال ابن قدامة: ولا ُو ور المح على اللَمَائِفٍ وَالْرَقِ. ص عليه أَكمَدُ . وَقِيلَ لَهُ: إن 
لون عل الوم لثليت لى يضف الثاق؟ قل: لا رة ا مخ عَلَ ذلك إلا ن يَكُونَ جَوْرَيَا؛ 


لاس ر 


وَذَلِكَ أن اللَمَاَةَ كا كه ا ل ِسَدَّمَا وَلَا نَعْلَمُ في هَذَا خاد" . 


4 ا كك سلس صم شس) °7 
قاتاء ثم ضا وَمَسَحَ على نعليو 


25 اق 


ما فيه من المقال ورواه الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۹۷) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ای مر 2 ¢ “or‏ 
ذئب بلفظ: «کان إذا تَوَضاً وَنَعْلَاه في قدميه» مسح على ظهر قدميه بيده ويقول: كان رسول الله صلى الله 


0 
ن حازم ال: NES e‏ عَر ا قال «أنَى صو الله کو شباطة قزم 


بَالَ عَلَيْهَا قاتا » ثُمَّ دعا اءِ قَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَ نَعْلَيْها وزيادة (مسح على نعليه) شاذة» قال الطبري 
نفسه تعليقًا على هذه الرواية بعد أن خرجها:وَأَمًا حَدِيتُ حُدَيَْةَ » قن الَقَاتَ الحُفَاظ مِنْ أُضْحَاب 
الْأَعْمَشٍ حَدَنُوا بو عَنِ الْأعْمَش » ؛ عَنْ بي وَائِلٍ » عن حَدَيفَة ن لبي 4# أنّى سْبَاطة قوم » بال فاا » 


لم 


ثم ضا ومس عل خديه. ثم ذكر من روى الحديث بدون هذه الزيادة فتبين شذوذها. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۴ فو ابن [دريس عن الا عمش عن أي بان به 
(۲) «المغنى) /١(‏ 187). 


CK a 
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عن توا قال ا نف ف قث عل ی تكن وى 
اَم ِن الب كَأمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا عَلَ الْمَصَائِبٍ وَالتَّسَاخينٍ! "701" . 


قانواج قف اموت 1 نع عل الت عب باج أذ بن لمت وزرب وإ 
يلأكه قات ع E‏ الكاعوى EE‏ ة الد وَِمَا الذي با اء 
وَِمّا الذي بالجزح» دا جار المنخ عل شين و ل 0 اللََّائفٍ بِطَرِيقٍ الأؤلى» وَمَنْ ادى 
في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاعَا َليْسَ مَعَهُ إلا عَدَمْ الْعلْم» ولا يكن نه آن ينقل لمن عَنْ عََرَة مِنْ الْعُلَاء 
yS‏ 


© © مو 


)١(‏ «التاج والإكليل» /١(‏ /51ة). 

(۲) العصائب: هي ما يعصب به الرأس وهي العمائم. 

والتساخين: كل ما يسخن به الرجل من الخف والجورب والخرق وغيرها. 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ /737).وأبوداود( 5 ١)»من‏ طريق يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد ابن 
سعد عن ثوبان به .وعلته أن هناك خلاقًا فى سماع راشد بن سعد من ثوبان: فنفى السماع أحمد كما فى 
العلل(۱/ 5 ١٠)وابن‏ أبى حاتم كا فى المراسيل2ص:54 )» وقال البخاري :راشد سمع من ثوبان کا 
فى التاريخ الكبير. 

قلت: إن كان البخاري أثبت ا ٣)قال:‏ عن تَوْيَان قَالَ بعث 

سول الله وق سرية فصا ْم البرد قَأمرهمْ أن يمسحوا عَلَ العصائب والتساخين. ا 
SS LS‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 5 » وانظر «الفتاوى الکری» (۱/ .)۳١۱۹‏ 
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الفصل الثاني 
شروط المسح على الخفين 


الشرط الأول: طهارة ا لخف» فلا يصح ال مسح على خف نجس. 

الشرط الثاني: يُشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى ولا يجزئ المسح في 
الجنابة. 

الشرط الثالث: يشترط لبس الخف على طهارة مائية» أما إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فإذا 

الشرط الرابع: يُشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة» فإذا توضاً وبعد غسل رجله اليمنى لبس 
فيها الخف ثم اليسرى فطهارته صحيحة» ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضاً فليس له أن يمسح على 
الخفين لأنه يشترط أن يلبس بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا. 

الشرط الخامس: إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معّاء فلو غسل رجلا ومسح على 
الأخرى لا يجزئ. 

الشرط السادس: يشترط ثبوت الخف على القدم» فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه. 

هذا الإجمال وإليك التفصيل. 

الشرط الأول: طهارة الخف. فلا يصح المسح على خف نجس. 

قال النووي: لا يصح امس عَلَ خف مِنْ جلد كلب أو خنزير أو جلد مَيْئةِ 1 يُذْبَغْ وَهَذَا لا 
اف و 
)١(‏ «المجموع» /١(‏ 014). وقال الماوردي«الإنصاف)(۱/ :)۱۸١‏ طَهَارَةُ عَيِْهِ (أي الخف». إِنْ 1 تَكُنْ 

صَوُورَة بلا راع 


ر الجامع لأحكام الطهارة © 


الشرط الثاني : يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى. 


قال ابن قدامة: جَوَارَ المنح حص به (أي الوّصُوء). وَلَا زئ المح في جَنَابَقَ ولا عسل 
- 01 وت ی لز و کا ٤ OT‏ ( 
واب وَلَا مُسْتَحَبٌ» لَانَعْلَمُ في مدا خلاق/"" 


قال النووي: لا زئ المشح على الف في عسل نابت نص عليه الشَّافِعُِ وَاتَمَقَ عَلَيْه 
الْأَصيكَات وَعَرْدْهُمُْ وَلَا عْلَمُ فيه لاما لانن الخلا وَكَذَا لا زئ ا مځ الف في عسل 
اليْضٍ والنقاس وَالولادَق ولاق الْأَغْسَالٍ امسو عسل ايحو اليد وَأَغْسَالٍ احج 
عبرا . 

الشرط الثالث: لبس الخف على طهارة مائية: 


:وا تنخ عل الخ من انكل روني لخ وخ طاهرَتانِ بطهر الوضوء. وما مَنْ 


ح ےر 


0 وَعْمَا عبر طَاهِرَتَيْنِ ن بطر الْوُضُو فلا يَمْسَحُ e eh‏ 
وقال السرخسي: إا أي ان عل مهار لَه E E‏ 
لأ طَهَاَة الم عب مكبو خد وود اا 


وعَنْ ابي ذَرٌء انه ات الي َل وڏ أَجْنَبَء فَدَعَا الي لءاستت واغتسل» ثم قال له لَب 
1 س 


دم 


.)”57 /۱( «المغني»‎ )١( 
SS 0 


2 ضع أ 


شرل لله ك َي شالك عَنْ كلك هَل صوغت ينه في َلك 5ي؟ ل ا إِذَا عن 
E‏ ل ل ا ل 
إسناده حسن. 
(۳) «الموطأ» /١(‏ ۳۷). 


.)١1١ /١( و«الفروع»‎ ء)٥٤١‎ /١( وانظر «المجموع»‎ »)٠٠١ /١( «المبسوط»‎ )5( 


2 


1 Eo. 
TEE X3 


ا ۱ 
3 2 


لِك هُوَ حير 
الشرط الرابع: لبس الخفين بعد كمال الطهارة: 


(ااتوضا وبعه خب رجله يني لبر مها الماك ” لا 
ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يمسح على الخفين؛ لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف 
قبل أن يغسل اليسرى فقد لبس الخف قبل تمام الطهارة» وشرط لبس الخف لكي يمسح عليه أن 
يكون بعد كال الطهارة» أي بعد أن ينتهي من غسل الرجل اليسرى» وبه قال المالكية والشافعية 
(Du‏ 
والحنابلة 


وامدلوا وابورة اق الصحيع بل صبوك لحرا ال قتاع الي ااي ادر اكرات 


انع خفيه ققَالَ: «دَعْهُما؛ قي أذحلته طاهرتين. فَمَسَح عَلَيْهها. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (4۱۳)» وأحمد (0/ )٠٠١‏ وغيرهماء وني إسناده: عمرو بن بجدان وثقه 
العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم» وذكره البخاري وابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ 
قال: لا. وقال ابن حجر: لا يعرف حاله . وقد ضَعّفه ابن القطان وبَيّن الاختلاف فيه فقال في كتابه 
«الوهم والإيهام» (۳/ ۳۲۷): لا يُعرف لعَمْرو بْن بجدان هدا حال» َا روى عَنه ابو قلابّة» وَاختلف 
عَنهُ: فقول الد الحذاء: عَنْهُ عن عَمْرو بن بجدان» وَلَا ملف في ذلك على ََالِد.وَأما يوب فَإنَّهُ رَوَاه 
عَن أبي قلابة» قاختلف عَلَيِْ: فَمنِهِمْ من يقول: عَنهُ عن اي قلابّة: عن رجل من بني عَامر.وَمِْهُم من 
يقول: عن رجل فَقَطوَمِْهُم من يقول: عن رَجَاء بن عَامر. وَمِنْهُم من يَقَول: عَن عَمْرو بن بجدان. 
کقول حَالِدوَمنْهُم من يقول: عَن أبي الْهلب.وَمِنْهُم من لا يجْعَل بَينهً] أحدًاء فَيَجْعَلهُ عَن أبي قلابة 
عن بي ذَر. وَمِنْهُم من يَقُول: عن ابي قلابة أن رجلا من بني قُشَيْر» قَالَ: يا بي الله.هَذًا له حلاف على 
أَيُوبٍ في رِوَايته إيّاه عَن أبي قلابّة» وجميعه في علل الدَّارَفْطْنِيَ وسننه» وَهُْوَ حديث ضَعِيف لا شك 
فيه.وله شاهد من حديث أبي هريرة: «الصّعِيدُ الطَيّبُ وُضُوءٌ انلم وَإِنْ 1 يجِدُ: الاءَ عَشْرَ سِنِينَ قدا 
وَجَدَ الَاءَ فلیتق الله وليوسه يَشَرَتَه > فإن ذلك خير». رواه البزار» وقال الحافظ «التلخيص» :)77١ /١(‏ 
صححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في «العلل): إن إرساله أصح. 

(؟) «حاشية الدسوقي» ))١57 /١(‏ «الأم» /١(‏ 26» «مسائل ابن هانيئ» (۱/ .)3١‏ 


[الجامع لاحكام الها لراك 

قوله: «قإي أَدْحَلْهها طَاهِرََينِه!'' أي: في الخف. أي بعد كال الوضوء» أي بعد غسل الرجل 
اوا 

وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن من توضاً فغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل 
غسل الرجل اليسرى فإذا أحدث فأراد أن يتوضأء فله أن يمسح على الخفين!" . 

واستدلوا بعموم قول لبي نحم ورین 

وجه الدلالة: أن مَّن غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة وكذلك 
ار 

والراجح: قول الجمهور, ومعنى «قإّي دحلم طَاِرَتَْنِ؛ أي أنه مسح عليه بعد الانتهاء من 
الوضوء. 

الشرط الخامس: يشترط إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معا : 

قال النووي: لَوْ يكن للرّجل إلا جل وَاحِدَةٌجَارٌ المح على فا با في . 


EH 2 4 4‏ 7 0 2 5-7 ا 0 و ص 00 و 5 5 
وقال في موضع آخر: تنبيه على مَسْأَلَةٍ مُهِمّةٍ مِنْ أصول الاب وهي أنه لو لبس خفا في رجل 


(۱) «البخاري» »)35١57(‏ و«مسلم» »)۲۷٤(‏ واستدلوا أيضًا با روى ابن خزيمة في صحيحه (۱۹۲) عن 
أبي بكرة عن النبي 4 أنه: «رَخَصٌ لِلْمْسَافِرٍ تلائ ايام وَليَلَِهُنَ» وَلِلْمْقِيم وما وله إذَا طهر كبس 
نيه أن فح علا :وجه الدلالة او للقن يرما وله ذا طهر ولكن في إستاده: المهاجر بن 

وروی عبد الرزاق من حديث صفوان بن عسال: «أَمَرَا أن تَمْسَحَ عَلَ اَن إذَا حن أَدْحَذَْاهمَا عَلَ طُهُور 
تَلَانَاء إا سَاقرْنَا. زيادة: «إذَا تحن أَدْحَلْئَاهُما عل مورا شاذة» فالحديث مداره على عاصم عن زر عن 
صفوان به.ورواه الثوري عند عبد الرزاق (7297)» وابن عيينة عند أحمد »)۲٠١ /٤(‏ وهمام عند أحمد 
(5/ ۲۳۹)» وشعبة عند الطيالسي )١١77(‏ وغيرهم كثير» كلهم عن عاصم بدون زيادة (إِذَا تحن 
أَدْحَلَئَاهُمَا عل هور فهي زيادة شاذة. 

(۲) «شرح فتح القدیر» .)١517 /١(‏ المجموع الفتاوى) (۲۱/ .)5١9‏ 

.)٥١١ /١( «المجموع»‎ )۳( 


1 مل‎ oy SY 
TEE X3 


دون الأخرى ومَسَحَ ء عَلَيْهِ وغَسَلٌ الأتحر ل جز باد دفي 

الشرط السادس : يشترط ثبوت الخف على القد م : 

فإذا كان الخف يسقط من القدم عن محل الفرض فلا يمسح عليه لأن النص ورد في الخف 
المعتاد/'أ» وأما إذا كان الخف واسمًا ولا يثبت إلا بشده بخيط أو بغيره فإنه يمسح عليه لأن الإذن 
بالمسح على الخف وما في معناه مطلق غير مقيد. 


و هسم 


ا E‏ ل ا ل 
لو ل ينبت يأك إلا و خبط وود ت مْسَح» وَإِنْ د بت بتفسه لکت لا يست يع 
لمحل إلا بالشَّدٌ - كالزربول الطُّويلٍ الُْشُقُوق: بْب بِتفْسِ لكِنْ لا يِن إل الْكَمْنِ إلا بالمَّدٌ - 


OE‏ عر أنَهْيَمْسَحُ ل 
وها الط لا آل لَه في كلام أحْمَد بَلِ الضصُوصٌ عَنُْ في عير مَوْضِع أنه ور المشخ عل 
لْجَوْرَيَينِ وَِنْ ل يتنا بيهم بل بتعا بعلن تنه ؛ E‏ يَمْسَحُ على الَوْرَبَْنٍ مَا ل يخْلَعْ | لتَعْلَبْنِء فَإِدَا كَانَ 


َحمَدُ لا ترط في اوران أن بنا بهم َل إا اين جاز الح عليه دما بطريق 
ا ا وها مُنْمَصِلَانِ عَن الجَوْرَيَْنِ. قدا تَبَتَ الجَوْرَبَانِ بِشَدَهمَا بِخْيُوطِههَا كَانَ 
ا مخ عَلههَا أؤلى لجار" 

فالحاصل: أن الخف إذا ثبت على القدم» سواء كان بنفسه أو بشده بخيط أو بغيره على محل 
الفرض» مسح عليه ما إذا سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه. 


© © مو 


(oY /١( «المجموع»‎ )١( 
.)١55 /١( «روضة الطالبين»‎  ) ۳ /١( «حاشية الدسوقي»‎ »)٠١۲ /١( انظر «المبسوط»‎ )۲( 
.)1١ 68 /5٠( «مجموع الفتاوى»‎ )9( 


الفصل الثالث 
ما لا يشترط في المسح على الخفين 


37 ع8 00 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: لا يشترط أن يكون الخف مباحًاء فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ 
المسح عليه مع الإثم. 

المبحث الثاني: لا يشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله» بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح 
عليه إذا كانت الفتوق يسيرة. 

المبحث الثالث: لا يشترط إمكان متابعة المثى على الخف. 

المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلد» بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك. 

هذا الإحمال وإليك التفصيل. 

المبحث الأول: لا يشترط أن يكون الخف مباحا. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم» وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن 
الحنابلة 

واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شيء حرم 
دل عل ذلك مارواه عظاء يق يسار عن يعض أضيخاب الیک قال: قال رسول الله که فزن آله كيك 
لا قبل صَكَاةعَبْدِ مُسْبلٍ إرَاَهُ'"". 


(٤ /١( «تصحيح الفروع»‎ ۸ /١( «المجموع»‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 517) وغيره. وفي إسناده أبو جعفر المدني: مجهول.‎ )۲( 


© الجامع لأحكام الها 

واعترض عليه بآنه هذا لا يصح عن رسول الله 5 

واستدلوا بأن المسح إنما جاز لمشقة النزع» وهذا عاص بترك النزع واستدامة اللبس» فينبغي ألا 
يُعذر""» وكذا تجويز المسح على الخف الحرم يؤدي إلى إتلافه فيُمنع» قال النبي 4: «مَنْ ڪول عَمَلَا 
ليس عَلَيْه أَمرنَا فَهُوَ رَه . أي مردود عليه» فالمسح على الخف المحرم مردود لأنه خلاف أمر 
رسول الله 5. 

القول الثاني: ذهب الحنفية وأكثر الشافعية إلى أن من مسح على خف محرم وهو يتوضاً فهو 
يجزته مع الإثم'" لانفكاك الجهة؛ لأن الخغصب أمر خارج عن الطهارة» فالغاصب مأذون له في 
المسح على الخفين, والمنع عارضء فعليه إثم الغصب. 

القول الثالث: ذهب بعض الالكية إلى التفريق بين ما كان محرمًا ق الله - فإذا كان الخف من 
حرير لا يمسح عليه وهو عاص بلبسه ‏ وما كان محرمًا لحن آدمي كالحق المغصوب يمسح عليه 
OTT‏ 

والراجح: أن المسح يجزئ وعليه إثم الغصب لانفكاك الجهة» فالغاصب مأذون له في المسح على 
الخفين» والمنع عارضء فعليه إثم الغصب. والله أعلم. 

المبحث الثاني: لايشترط كون الخف ساترالما يجب غسله. 

إن كان الغرق فوق الكعب جز المسح بلا خلاف!". 

وأما إذا كان الخرق دون الكعب فقد اختلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يمسح على الخف وإن كان فيه فتق أو خرق إذا كان يطلق عليه خف وبإمكانه أن 


.(oA /١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «مسلم» 140لا ١‏ ). 

)۳( «شرح فتح القدير» /١(‏ ۷(« «المجموع» /١(‏ مه 0(. 
(5) «حاشية الدسوقي» .)۱۸١ /١(‏ 


(or /١( «المجموع»‎ )5( 


ل( الجامج لأحكام الطهارة O‏ 


واستدلوا بأن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين مطلقة وغير مقيدة بكون الخف ليس 
فيه خرق» ولو كان هذا شرطًا لبينه رسول الله 4 ولنقله أصحاب النبي كَلة. 


و عي 7 


قال شيخ الإسلام: فَأُصْحَابُ التي ول الَذِينَ بَلَهُوا شه وَعَعِلُوا با - 1 ينق عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ 
َقييدٌ الف بسَيْءِ مِنَ لقيو بل أَطْلَقوا الح عَلَ امن مَعَ عِلْمهِمْ با ماف وَأخواهاء فَعْلِمَ َم 
كَانُوا قد قَهِمُوا عَنْ بيهم جَوَارَ المح على امن مُطْلهًا!". 

واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة» فإن المقصود من المسح 
على الخفين التيسير على المكلفين؛ وهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره بين| في غسل القدمين يكون جميع 
القدم» قال بل في الحديث المتفق عليه: (وَيْلٌَ لأْأَعْقَابٍ مِنَ النَّارِا. فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على 
الخف السليم بطل المقصود من الرخصة. لاسي والناس المحتاجون إلى ذلك هم الأكثر» وهم أحق 
بالرخصة من غير المحتاجين» فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ وهذا قال 5 لما سئل عن الصلاة في 
الثوب الواحد: «أَوَلِكُلَكُمْ نَوْبَانِ؟!» بين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدًاء فلو أوجب الثوبين لا 

القول الثاني: لا يمسح على الخف إذا كان فيه خرق» وهو قول الشافعي في الجديد والمشهور 
ا 

واستدلوا بأن القدر الذي ظهر من الخرق فرضه الغسلء والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز. 

واعترض عليه بم قاله ابن تيمية: وَقَوْلُ الْقَائْل: (إنَ ما ظَهَرَ مَرْضُهُ الَْسْلْ) تَنُوعٌ فإِنَ ا ماسح على 
ا لحف لا يَسْتَوْعِبُهُ با مشح كالح على اة بل يَمْسَحُ الاه دُون أَسْمَلِهِ وَعَقِبَهُ وَذَلِكَ يَقُومْ مَقَام 
عل الرّجْلِ فَمَسْحُ بَعْضٍ الف كَافٍ عَم نحَاذِي الْممْسُوحَ وما لا بحاذيه فَإِذَا كان ارق في الْعَقِب 
E‏ 3 7 1 7 0 ميف يها E A SAE E‏ ل کت و 026 و ° ° of,‏ 
1 يب غسل ذلك الموضع ولا مَسْحَة ولو کان على ظهر القدّم لا يب مَسْحَ كل جزءٍ مِن ظَهْرٍ 
)١(‏ «الأوسط» (۱/ »)٤٤۸‏ «مجموع الفتاوى» .)١77 /7١(‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى» .)٠۷١ /7١(‏ 
(۳) «الحاوي» (۱/ 757) مسائل أحمد رواية آي داود (ص56١‏ ). 


ا دن مل 1 
TEE X3‏ 


القدم. 


ت 


القول الثالث: التفريق بين الخرق الكبير والخرق اليسير» وهو قول الحنفية والمالكية!". 


واستدلوا بأنه إذا كان ستر العورة واجبًا في الصلاة وظهور يسير العورة معفو عنه» فمن باب 
أَوْلى فالخرق اليسير في ا خف معفو عنه. 

قال ابن تيمية: وَمَعْلُومٌ اَن ا ماف في الْعَادَةٍ لا لو کي مها عَنْ تق أو حَرْقٍ لا سيا مَمَ تَقَادُم 
الوب الْوَاحِدِ فَقَالَ: «أَوَلكُلَكُم تَوبَانِ؟!) وَعَذَا کا أن ثِيَايُّمْ كان يَكُثْرٌ فيها التق وَالْحَرْقُ حى 
كتاج لترقيع» فَكَذَلِكَ اماف وَالْعَادةُ في المت اليير في التب والحف أنه لا يرف ونا يرع 
گی وان أحَدُهُمْ بُصلی في الوب الضَّيقٍ تی م كَنُوا ا سدوا كص الغَوْبُ فهر بغش 
الْعوَْةِ وَكَانَ الا ين عَنْ ان رقع وُمُوسَهُنَ حى يرقم الرّجَالُ رُمُوسَهُمْ للا رين عَوْوَاتِ 
ENS‏ الصّلَاق بخلافِ سَثْرِ الرَّجْلَيْنٍ 
بات کا طاق اسول و لمر بالمشح عَلَ الحمَافٍ مع علو ا هي عليه في العا و ترط 
أن تكُونَ ية ِن اعيوب وَجَب حمل مرو عل الإطلاقي وز أن يقد دم . 

والراجح: أنه يجوز المسح على ما يطلق عليه خف» سواء كان فيه فتق أو خرق؛ لأن أصحاب 
النبي َل لّوا سنته ولم يُنقل عن أحد منهم تقيبد الخف بشيء من القيود» والله أعلم. 

اللبحث الثالث: لايشترط إمكان متابعة المشي على الخف: 

يُشترظ ف الف سى يمسي عليه عند المتمهو ر أن يمكن متائعة المتى عليه ". 

وذهت الثنافغية ق وجه إل أن ذلك ليس يشرط" . 

قال الشيخ الدبيان: إنه ليس بشرط, وأن الذي لا يمكن المثي فيه إن كان لضيقه فإن كان لا 


.۸° /١( «حاشية الخرشي»‎ ١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.) ١/5 /۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(۳) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ 757)» «حاشية الخرشى» .)١8٠١ ء۱۷١۹ /١(‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 
5) «شرح العمدة» (o /١(‏ 


(o۸ /١( «المجموع»‎ )5( 


ل الجامع لأحكام الطهارة ° 


يضره وكان لا يحتاج للمشي كا لو كان راكبًا أو مقعدًا فا المانع من المسح عليه» فهو لا يحتاج إلى 
الم تى تشترط إمكان متابغة الك عليه» والمسح على الخفاف وال جوارب ورد مطلقًا غير مقيد 
بشيء» فَمَنْ وضع نال ةلو 

المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلد : 


کی يوق ا ا تشترط أن رون الف ا 
قال انق قيشة د وو فول أن يكوه خلا أر ف كنا و صوفاء کا 1 يُعَرَقُ بَيْنَ سَوَادٍ 
ا لي ري ا ئَ 


اث لِكَوْنِ المد قَويّاه بل ور المسخ على ما يَبْقَى وما لا يبْقَى الل داك اللي 


عَلَ هدا کا اجَة إل الح عل كلا حرا تح التاري ف العو اة رة ار يس 
تفريقا بن ن الان وَهَذَّا خلافٌ الْعَدْلِ وَالإِعْتبَار ر الصّحِبح لني جَاءَ به الكتاب والستة وما أنرَلّ 


ال 


ا 


186 


© © مو 


.)؟5١7‎ /٥( «موسوعة الطهارة»‎ )١( 
اتفق فل اميد بن ديدي‎ :)277 /١( «مراقي الفلاح» (ص27)» وقال النووي «المجموع»‎ )۲( 
وَكَبُورُ المشح على کل خف ساترء يُمْكِنْ‎ ۳ /١( ا خف جنس الجلود. وقال ابن قدامة «المغني»‎ 
TE اة الي فيه سَوَاءٌ گان مِنْ جلودِاً‎ 
(٤ /۲١( المجموع الفتاوى»‎ (۳) 


الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين ومدته 


وفيه ثانية مباحث 


المبحث الأول: المقدارالمجزئ في المسح على الخفين. 
المبحث الثاني :هل يمسح أسفل الخف؟ 
المبحث الثالث: هل يمسح على الخفين معا كالاذنين أم تُقدم اليمنى على اليسرى ؟ 


المبحث الرايع : مدة المسح وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : ابتداء مدة المسح. 

المطلب الثاني : مدة المسح للمقيم والمسافر. 

المطلب الثالث: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر. 

المطلب الرابع: مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح. 

المطلب الخامس : إذا مسح في السفر ثم أقام. 

الملبحث الخامس : سفر المعصية هل بمسح فيه على الخفين؟ 

المبحث السادس : إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما. 
اللبحث السابع : إذا لبس خفا ثم مسح عليه ثم أحدث, ثم لبس خفا فوقه 
هل يمسح على الأعلى؟ 

المبحث الثامن : هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟ 


23 


الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين ومدته 


المبحث الأول: المقدارالمجزئ في المسح على الخفين. 
اختلف أهل العلم في المقدار المجزئ في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف. وهو قول الحنابلة. 


القول الثاني : إن مسح خفه يإصبع أو إصبعين جزه 4 وان مسح بثلائة أصابع 
أجزأه. وبه قال الحنفية. 


واستدلوا بها روى أبو العلاء» قال: رَأَيْتُ قيْسَ بْنَ سَعْدِ ُن عاد اء ثم تى وجل 
فَمَسَحَ عل فيه فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَ العف وَفَرّجَ بيا قال: فَرََيْتْ أَثَرَ َصَابعِهِ في 


e 
وجه الدلالة: «فَرَأَيْتٌ أََر ر أَصَابِعِهِ) وأقل الأصابع ثلاثة‎ 
واعترض عليه بأن ك‎ 


20 ا 


وعن أيوب قال: رایت اس بَالَ ثم ضا فمشح عل حف قشحة وَاحَدَةٌ عل 
ظُهُورِهمَا» قَالَ 0 ر أَصَابعِهِ عل ال 

وجه الدلالة: «قَرََيْتُ كد أصَابعِهِ) والأصابع جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وهذا الأثر 
صحيح لكنه ليس بصريح في هذا الحكم. 

القول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يجب استيعاب أعلى الخف بالمس" 


.)۸٥۲( رقم‎ )۲۱۹ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)۸٥١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۱۹) رقم‎ )5( 
.)87 /١( «المنتقى)‎ )9( 


Ev 
TEE X3 


واستدلوا بها ورد عن عل 5ه قال: o‏ ن إلا ا احق بالْعَسل» 
حتی رَآَبْثْ رَسُولَ الله 4 يَمْسَحُ على طهر خُفْيْه 

وجه الدلالة: المسح على ظاهر الخف يوجب استيعاب الظاهر. 

وعن المغيرة قال: «رَأَبْتُ رَسُولَ الله # يَمْسَحُ عَلَ ظهو راقن . 

والراجح: هو أن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف؛ وذلك لأن الأحاديث التي 
وردت في المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة» واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة» خاصة 
أن المسح يكون بالأصابع» والله يقول: وما جَعَلَ لک في الذي مِنْ ج € وشرع الله 
المسح على الخفين للتيسير والتسهيل على المكلفين وقد قال تعالى: يد أله يكم 
السر ولا ركد ڪم لمر © والله أعلم. 

المبحث الثاني : هل يمسح أسفل الخف؟ 

اختلف أهل العلم في حكم مسح أسفل الخفين على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل 
اف" 


)١(‏ رجاله ثقات: آخر جه أبو داود (۱۹۳) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن عل به. 

(۲)والصحيح يمسح على الخفين وزيادة «ظهور» منكرة» رواه عبد الرحمن بن أب الزناد عن آبي الزناد عن 
عروة عن المغيرة به» أخرجه أحمد (5/ 57057557 7). 

وخالف عبد ال رحمن بن أب الزناد جماعة بالمسح على الخفين» منهم: 

.)١75( ومسلم‎ :)75١75( عروة بن المغيرة عند البخاري‎ -١ 

5- مسروق عند البخاري (۳٦۳)ء‏ ومسلم »)۲۷٤(‏ وغيرهما كثير بالمسح على الخفين وليس فيه كلمة 
«ظهور)» فهذه زيادة منكرة لأنه انفرد مها عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو متكلم فيه وقد خالف الثقات» 


والله أعلم. 


(۳) «تبيين الحقائق» »)٤۸ /١(‏ «الإنصاف» »)۱۸٤ /١(‏ «مسائل أحمد» (ص/ ٥‏ رواية أبي داود. 
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رادلا ا ور دعو غا فال ا كنت أرى اط القتمنة | 
رَأَيْتْ رَسول الله 4 يَمْسح على ظهر خُفْيُو"" 

القول الآخر: قال مالك: إن مَسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت» 
فإن خرج الوقت أجزأء'"" 

دل عل ذلك حديث المغيرة: 31 رول الله E‏ ا 2 قَمَسَحَ أُسْفَلَ ا 
وَأعْكدخ) 7" '.واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله . 

والراجح: هو أنه ب يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله (باطنه) لقول علي: ١‏ 
رَسُولَ الله يل يَمْسَحٌ على طهر خُفَيْداء والله أعلم. 

المبحث الثالث: هل يمسح الخفين معا كالاذنين, أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يمسح الخفين معًا كالأذنين» وهو قول الحنفية والمشهور عن ال حنابلة'"" 


عَم وي 
رايت 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (177)» وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي استدلوا بها تدل على أن 
النبي # كان يمسح ظاهر الخف. وأعرضت عنها لضَعْفها ولعدم الإطالة. 

(۲) انظر «المدونة» »)١57 /١(‏ وهو مذهب الشافعيء انظر «الآم» (۸/ .)٠١۳‏ 

(۳) ضعيف: ومدار الحديث على ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة» فرواه الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء 
بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به» أخر جه أحمد (5/ .)٠٠١١‏ ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: الإرسالء فرواه ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي كل 
مرسلاء والوليد مدلس تدليس تسوية وم يصرح إلى نهاية السندء وابن المبارك أوثق منه» فالصحيح فيه 
الإرسال: 

العلة الثانية: عن ثور قال: (حدثت عن رجاء) فهنا انقطاع بين ثور ورجاء» وقد ضَعَّف هذا الحديث 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد والدارقطني والترمذي وأبو داود وغيرهم. انظر «العلل 
للترمذي» »)١575(‏ و«العلل للدارقطني» »)١٠١ /1١(‏ و«العلل لابن أي حاتم »)٥٤ /١(‏ 
و«التلخيص الحبير) (۱/ .)٠١۹‏ 

.)186 /١( «حاشية ابن عابدين» (۱/ ۲۹۷)» و«الإنصاف»‎ )١( 


TEE 2 

واستدلوا بها زُوى عن المغيرة قال: كنت م دا او وا ا 
فقال: «دغهاء في التي طَاهِرَتَئْنِ) . فَمَسَحَ عليه 

وجه الدلالة: ١فَمَسَ‏ قَمَسَحَ عَلَيّها» أي معًا كالأذنين من غير تقديم اليمنى على اليسرى. 

القول الآخر: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى» وهو قول المالكية والشافعية 
وقول غاا" 

واستدلوا بأن المسح بدل الخسل» وإذا كان يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى 

والراجح: استحباب مسح الخفين معًا كالآذنين لآن النبي #5 مسح عليهماء أي معًا 
ولو قدم اليمنى على اليسرى في المسح لبّنه النبي ول لصحابته الكرام. 

المبحث الرابع : مدة المسح وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ابتداء مدة المسح. 

إذا كان المقيم يمسح يومًا وليلة فمتى يبدأ المسح؟ إذا لبس الخف. أو بعد أول 
حدث » أو يستحب بعد أول مسحة؟ 

ذهب أحمد في رواية والأوزاعي YS‏ 

قال المرداوي: وَيَمُْسَح مِنْ وَفْتِ صَلاة الْعَضْرِثُمَ يَمْسَحُ إلى مشلا من الْعَدِا". 


ES‏ نين" قَالَ: أَنَيْتَ عَايْسَةَ اها عَنِ المح 
على الخَُنِء قَقَالَتْ: ا سَلْه لَه گان يُسَافِرٌ مع رَسُولٍ الله 45 


فَسَالناة فقال: جع ر سول الله 36 ؟ اة يام وَلَيَالَِهُنَ لِلْمُسَافر واو 


(1) «البخاري» ))75١5(‏ و(مسلم) (51/5). 
(؟) «مواهب الجليل» (۱/ 75 7), و«الأم» (۸/ 3١‏ »» و«الإنصاف» (۱/ 186). 
(”) «مسائل أحمد رواية أبي داود» »)١717 /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۱۷۷).وبه قال أبوثور. 


للَمُقِيم)" ".فدل الحديث على أن المقيم يمسح يومًا وليلة» فالمدة تبتدئ من أول مسح 
ادت 


وذهب جمهور العلاء إلى أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد لبس الخف. وبه قال 
اة والسافغنة وقول عند ا" 

سن يمسح عليه هس صلوات» وتبتدئ المدة من أول صلاة 
ضلاها بعد لسن الف" 

والراجح: أن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وتبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث. 
المطلب الثاني: مدة المسح للمقيم والمسافر. 

ربح قال : تيت عَاتََِ اسا عَنِ امح عَلَ القن َقَالَتْ: عَلَيْكَ بان أ 
ا ا نبت مه وشرل اله أل لل «جَعل رَ سول الله 2 ا 
ك 

0000 ا‎ n 
N 


7 
ا 


الي 
تلان 


ا 


(۱) أخرجه مسلم (7105). 

(۲) «المبسوط) /١(‏ 44). «الآم» /١(‏ ١)ء‏ «المبدع» /١(‏ ۲ )ءواستدلوا بحديث صفوان: «کانَ 0 
لله يد مرا في السَمَرِ أن لا شرع اماتا تاد يام وَلَالِيهُنَ إلا مِنْ جاب وَلَكِنْ مِنْ نَوْمِ وَغَائِطٍ 
وَبَولٍ»» يدل ذلك على أن المدة تبتدئ ع دوت عد افاي عله EM‏ 
على جواز المسح على الخفين يومًا وليلة» ولكن إذا كان حدث أكبر فلا بد من نزع الخف. 

.)01١7 /١( «المجموع»‎ )5 /١( «الأوسط»‎ )۳( 

(5) «المغني» /1١(‏ 2174 وهذا الإجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بأن من لبس الخف وهو مقيم ثم 
سافر أنه يمسح کا يمسح المقيم. انظر «الإنصاف» (۱/ 11/9). 


22+ الجامع لأحكام الطهارق] 
ا 
el‏ بأ مال تقض وا ل أطلق كم كلق 

مُطْلَقٍ السّفَّر وَالمَّرْبٍ في الْأَرْضء کا أَطْلَقٌ م اليم في كل سَمَر. 
المطلب الخامس: إذا مسح في السفر ثم آقام: 
إذا لبس خفيه وهو مسافر ثم آقام» فإنه لا يخلو من حالين: 
الأول: إذا كان لم يمسح في سفره حتى أقام» مسح يومًا وليلة. 
الثاني: إذا مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم أقام» أكمل مسح اليوم والليلة» وإن 

كان قد استوفى مسح يوم وليلة ثم أقام فقد انتهت ت مدته لأنه لما أقام كان حكمه حكم 

المقيم» وهذا قول جمهور العلا" 
قلت: وجماع هذا الباب أن المعتبر في المسح وقت الأداءء فإن لبس الخفين وهو مقيم 

ثم سافر فمسح» فحكمه حكم المسافر» وإن لبس الخفين وهو مسافر ثم أقام فمسح» 

فحكمه حكم المقيم» والله أعلم. 
المبحث الخامس: سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين ؛؟ أي إذا كان المسافر عاصيا 

بسفره» فهل يمسح على الخفين أم لا؟ 
هذا لا يخلو من حالين: 
الأول ما فالا الكاضى تدرو رار عر حرم لو رشح فاج ار كار 


صَحِبح م اكب مَعَاصِيَ في طريقو كرب افر ورو له ّحص بالقضر وَعَاره 
بلا خلاف لاه ليس تمْنُوعًا مِنْ السّمَرِ وَإِنَايُمْنَمُ مِنَ الَعْصِية بخلاف الْعَاصي بسَفَرو!". 


(۱) «الفتاوى» »)2١15 /۲٤(‏ وقد توسعت في هذا المبحث في كتاب فقه الصيام ص .)١٠١7(‏ 
(۲) «البحر الرائق» /١(‏ ۱۸۹)ء «الآم» ١ /١(‏ «الفروع» (۱/ /115821513). 
)١(‏ «المجموع» /٤(‏ :)2 


2 


الحال الثاني: نقل النووي الإجماع على أن ال امي اس لصي 


ار ...سراي كتيل 


وباق الْعَيِْ وَتَحوِهمَاء ا جز أن يسح تََاثَة ام با خلّاني”" 


قلت .زهذا الإماع مسرم فزن عند النية نياخ لسار سفن اة كت 
الطريق أو غيره المسح على الخفين" 

ودالوا بو الكذله الى كور اللا المج هن ان ولو كان الجر 
لعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع» وكذا رجح قول الحنفية شيخ الإسلام 
فقال: المسافر مأمور بأن يصلى ركعتين» وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا 
با تسوس و 

للبحث السادس : إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما! 


ذهب جمهور العلاء إلى أن من لبس خفا على خف أنه يباح له المسح عليه» وبه قول 
yS‏ لم 


00 بحديث بلال 5 ضيه قال: ١رَأَيْتُ‏ ول الله #5 يمْسَح على الوقن : 
وَالَرِ) 0 


.)هل٠‎ /١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «مراقي الفلاح» (ص ”157). 

)۳( «مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ °. 

(5) «العناية شرح الحداية» (١٥,٥ /١(‏ «المنتقی» /١(‏ ۸۲)» «المجموع» /١(‏ |(. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١177 /١(‏ وأحمد (5/ »)٠١‏ وغيرهما من طرق عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال به» وأخرجه الروياني «مسنده» (970) عن أبي قلابة عن 
بلال به فهو منقطع. 

وقال البخاري «التاريخ الكبير» :)۹١ /١(‏ قال حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة» عن آبي إدريس عن 
بلال» وقال غير واحد عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مرسل. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١148 /١(‏ وغيره من طريق أبي عبد الله مولى التيم بن مُرة عن أبي عبد الرحمن قال: 
كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بنا بلال... الحديث» وفي إسناده أبو عبد الله مجهول. 


TEE 1‏ 
وجه الدلالة: أن الموق قصير يُلبس فوق الخنف"". 
واستدلوا بأن حكم الخفين حكم الخف الواحد» والحاجة تدعو إليه» خاصة في 
البلاد الباردة» فدل ذلك على الجواز» والله أعلم. 


القول الآخر: لا يجوز المسح على أعلى الخفين» وهذا قول مالك في رواية وقول 
الشافعى في الجديد”". 


واستدلوا بأن الرخصة وردت في المسح على الخفين. 

واعترض عليه بأنه لا فارق بين خف وخفين» والحاجة تدعو إليه. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز المسح على أعلى الخفين» والله أعلم. 
المبحث السابع : إذا لبس خفاء ثم مسح عليه, ثم أحدث ثم لبس خفًا فوقه, هل يمسح 


على الأعلى؟ 
ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يمسح إلا على الأسفلء وبه قال الحنفية والمالكية 
وقول للشافعية والحنابلة"". 


واستدلوا بعموم قول النبي #: «دغها؛ فإ أذحَلته طَاهِرَتَيْنِ) وهذا لبس الخف 


وأخرجه الطبراني «مسند الشاميين» (1777) من طريق مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي عن بلال 
به» وني إسناده: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة شيخ الطبراني فيه مقال.وفى «مسند الشاميين»(57١١)‏ 
وشيخ الطبراني لم أقف عليه» وني «المعجم الكبير» )7”4٠ /١(‏ عن شريح عن علي بن أبي طالب» قال: 
زعم بلال.. وذكر الحديث» وهو منكر خالف لحديث علي بن أبي طالب» وفي إسناده ليث وهو ضعيف. 

وله شواهد: شاهد من حديث آنس» رواه البيهقي «السنن الكبرى» /١(‏ ۲۸۹) وعلته الانقطاع» فعاصم 
الأحول لم يسمع من أنس .وشاهد أبي ذرء أخرجه الطبراني «الأوسط» (5/ ١٠۲)ء‏ وني إسناده المسيب 
بن واضح: ضعيف» وساق له ابن عدي «الكامل» (5/ ۳۸۹) أحاديث منكرة. 

»)٠١۸ /١( «مختار الصحاح)(۲۹۹)ء (شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» /١(‏ ۲ «المجموع» /١(‏ الاهة). 

.)۲۸۹ /۱( «الروض المربع»‎ .)٥۳١ /١( ۱۷۸)ء «المجموع»‎ /١( «الخرشي»‎ .»)٠٠۲ /١( «المبسوط»‎ )١( 


الأعلى وهو محدث فلا يجوز المسح عليه. 
أما إذا لبس خفين فوق بعض ثم مسح على الأعلى فإذا نزع الأعلى هل يمسح على 
الأسفل؟ 


فالجواب: لا يمسح عليه؛ لأن خلع الأعلى يبطل المسح على الأسفل لأن حكم 

المبحث الثامن : هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية وال حنابلة إلى أن المسح على الخفين رافع للحدث"". 

واستدلوا لذلك با روی مسلم عن أبن عُمَرَ قال: إن سيعت رشول الله ف يقول: 
E RT‏ »ا 2 24 هدث انو Ek‏ سات 
١لا‏ قبل صَلَاة ِبر طهُور»!", فإذا كانت لا ثُقبل صلاة بغير طهور» فإذا كان ماسح 
الخفين صلاته صحيحة فدل ذلك على أن المسح على الخفين رافع للحدث. 

القول الآخر: ذهب المالكية إلى أن المسح على الخفين مبيح وليس رافعًا"". 

ع : 5 8 5 د رعو - 

والراجح: أن المسح على الخفين رافع للحدث؛ لعموم قول النبي يَل: ١لا‏ تقل صَلَاةٌ 
0 و 5 1 باع 
ِعَبْرٍ طهور». فالمسح على الخفين كغسل الرجلين» والله أعلم. 


.)١59 /١( «الإنصاف»‎ »)05١ /١( «المجموع»‎ )١( 


(۲) «مسلم) (515). 
(9) «مواهب الجليل» /١(‏ ۳۲۳). 


0 
EE X3 


الفصل الخامس 
مبطلات المسح على الخفين 


المبطل الأول : إذا خلع خفيه وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة. فهل ينتقض وضوءه بمجرد 
خلع الخفين. أم أنه على طهارة حتى يحدث؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: ذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أن من توضاً ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين» 
0 5 ى 0 ١‏ 
فهو على طهارة مالم يخدث ١‏ 

5 ا یال اء 4ه ر ب رر ع لك >هكه 0 م 
ا ل راب يْتْ عَلِنَا بال قا َك توّضا وَمَسَحَ على نعليو اقام 


هل ع ع مز 


NE RES SE 
للطهارة.‎ 


(0. . a TE 
القول التاني: تبطل طهارته» وهو قول للشافعي والمشهور عن الحنابلة‎ 
واستدلوا بالمأثور والمعقول:‎ 


أما دليلهم من المأثور» فعَنْ مَكْحُولٍ وَالزَهْرِيٌ قا :إا مَسَحَ تم َم بيد الوصو 1 


.)751 ۳٤١ /١( «المحلى)‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )17١ /١(‏ وزيادة: «ثم تقدم فأم الناس» عند البيهقي. 
(۳( «المجموع» /١(‏ 007 )» «مسائل ابن هانی» (۱/ ۱۹). 

(:) إسناده صحيح: خر جه ابن بي شيبة .)۱۷١ /١(‏ 


SK TEED 


۱ ١ 00 o 
وعن ابن سِيرِينَ قال : عيذ الْوْضوء".‎ 


أما دليلهم من المعقول فإن الماسح على الخفين إذا خلعهما وجب عليه غسل الرجلين» إذا كان 
يشترط ال موالاة فقد انتقض وضوءه. 

واعترض عليه: بأنه إذا مسح على رأسه في الوضوء ثم حلق شعره لا يتتقض وضوءه. فكذا 
المسح على الخفين. 

القول الثالث: : يجب عليه أن يغسل قدميه إذا خلع الخفين ولا د تشترط الموالاة» وبه قال الحنفية» 
وقول للشافعي» ورواية عن أحمر”"ا ٠‏ واستدلوا بها روى يختى بن إسْحَاقَ ابن أي َة عَنْرَجُلٍ 
من أضْحَاب الذي ؛في الل تسخ عل فيه ثم يد وله اَن نزع حْمَيْهِ » قَالَ كن 

والراجح: أن من توضأ ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين فهو على طهارة ما لم حدث؛ لأن 
يبرُجح#__س_' ي o‏ 

O 

تنتهي مدة ا مسح بعد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 


فإذا انقضت مدة مسحه ولم يحدث. فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى ينتقض» وهذا قول 


ا و 
بن حزم وابن تيمية 


.)١/ /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ 7 «روضة الطالبين» »)۱١۲ /١(‏ «القواعد لابن رجب) (ص .)7١5‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)217١ /١(‏ وفي إسناده يزيد الدالاني وإن كان قد يحسن حديثه إذا لم 
ينفرد بأصل مثل هذاء وقد قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يخالف الثقات في الروايات 
حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضللات؟! «المجروحين» (”7/ .)1١5‏ 

(:) انظر: «المحلى) »))۳۲١ /١(‏ «الاختيارات» (ص .)٠١‏ 


| Wr. 
الا دج‎ aaa pS 


وقول عند الشافعية أنه إذا انقضت مدة المسح ول يدث فعليه نزع خفيه وغسل القدمين7". 


وذهب الشافعية في قول والحنابلة أنه إذا انقضت مدة المسح ول يحدث فعليه نزع خفيه وقد 
م حا 
انتقض وصوءه 
والراجح: أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى يحدث؛ 
لأن خلع الخفين ليس بحدث. والله أعلم. 
المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر. 


قال النووي: لا زئ اسح على الف في عسل التاق ولا أَعْلّمُ فيه ااا لِأَحَدِ مِنَ الْعْلَاءِ 
وَكَذَا لا زئ مسح الف في غشل الحَيْضٍ والتماس وَالْولَادَق ولا في الْأَغْسَالٍ الُسْنُوئَةٍ كَغْسْل 
الْجمعَةِ وَالْعِيد وَأَغْسَالٍ الح وَعَبْرهًا!". 

وقال ابن قدامة: وَلَا زئ المح في جَنَابَقه ولا غْسْل وَاجِبٍ وَلَا مُمْتَحَبٌ لا تَعْلَمُ في هَذَا 


018 


- 


© مو 


)١(‏ «المبسوط» /١(‏ ۳ ) «المجموع» /١(‏ /اههة). 
(۲) «المجموع» /١(‏ 0 ه»» «الإنصاف» (۱/ ۱۹۰). 
(9) «المجموع» .)٥٠١ /١(‏ 

(5) «المغني» (۱/ ۳۹۲). 


2 ETD 


الفصل الساردس 
أحكام المسح على العمامة والجبيرة 


المبحث الأول: حكم المسح على العمامة. 
اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: جواز المسح على العامة وهو المشهور عن الحنابلة 0 


واستدلوا با روى مسلم عن ابن شنب اَن التي ول واد ا قَمَسَحَ بنَاصِيتِهه وَعَلَ الَْمَةٍ 
ا 
ِ : 0 


وڪن عَمْرِو بن أ دحال : «رَأَيْثُ التي يك يَمْسَحُ مم عل مته وحفیه» 


.)١۳ /١( «المحلى»‎ »)١75 /١( «مسائل أحمد رواية عبد الله)‎ )١( 

.)۲۷٤( )۸۳( «مسلم)‎ )۲( 

(۳) معلول:ورواه البخاري .)۲٠٠١(‏ ومدار الحديث على يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه. 

واختلف على يحيى بن أبي كثير: فرواه عنه الأوزاعي كا عند البخاري )3١5(‏ بذكر المسح على العمامة 
والخفين. 

وخالف الأوزاعي جماعة من الثقات فرووه عن يحبى بالمسح على الخفين دون الععامة» منهم شبيان عند 
البخاري (54 425١‏ وأبان بن يزيد العطار عند أحمد »)١79/5(‏ وحرب بن شداد عند الطيالسى 
»)٠٠١(‏ وعلي بن المبارك عند أحمد (٤/۳۹١)ء‏ أربعتهم عن يحيى بذكر المسح على الخفين و 
العامة. 

ورواه عبد الرزاق )۷٤١(‏ عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية : رأيت رسول الله يمسح 
على خفيه. بدون ذكر العامة» وأسقط من السند جعفرًا. وذكر الحافظ عن ابن منده فذكر عن معمر 
إثبات المسح على العمامة. 


E © 

3 0 الحا الطهارة 4 

ينه 2 AR a ak‏ 
وروی مسلم عن بلال أن الي #5 مَسَحَ على الحخفيِن واتار 


ولوا دت ران قال ليقت زول ا كلاه سَرِية فََصَابَهُمُ اليد د فا قَدِمُواعَلَ رَسُولٍ 
لله يل أَمَرَهُمْ أن ن يمس يَمْسَحُوا عَلَ الْعَصَائِبٍ وَالتَسَاخينِ». 


اال سنن مدان فال ر ا ل نقتم عا خاو و . 
و بحدي رايت النبي 25 يَمسّح على حارو وخفيه 


قلت: فهل المسح على العمامة شاذ أم لا؟ لو قال قائل بشذوذها كان له وجهة قوية والله أعلم. 

)١(‏ يرويه عن بلال حماعة: 

الأول: ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال به. 

فرواه (أبو معاوية» وابن نمير» وعيسى بن يونس» وعلي بن مسهر) أربعتهم عن الأعمش عن ال حكم عن ابن 
أبي ليل عن كعب عن بلال به» رواه مسلم (85- ۲۷۵)» وأحمد (5/ 217 .)١5‏ 

ورواه زائدة» وحفص كلاهما عن الأعمش به ولكن قالا بدلا من كعب بن عجرة البراء بن عازب» أخرجه 
ابن خزيمة )۱۸١ /١(‏ وغيره.وتابع الأعمش بذكر البراء بن عازب ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة 
7/1 )..ورواه الثوري عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليل عن بلال به» بإسقاط الواسطة بين 
ابن أبي ليل وبلال- أخرجه عبد الرزاق »)۷۳١(‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ 

ومن خلال هذه الروايات يتبين أن المحفوظ: الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال. 
ولكن تابع الأعمش جاعة بدون ذكر كعب منهم: شعبة عند أحمد (5/ ١١)ء‏ (۲) وزيد بن أبي أنيسة 
عند أحمد (7/ »)١5‏ والسند إليه ضعيف» (۳) عبد الله بن محرز عند عبد الرزاق »)۷١٤(‏ والسند إليه 
ضعيف» (5) والثوري عند أحمد (217/7)» وأبان بن تغلب» وابن أبي ليل عند الحميدي .)٠٠١(‏ كلهم 
عن الحكم عن ابن أبي ليل عن بلال به» أي بإسقاط كعب» وسقوط الصحابي لا يضر إذا تأكدنا من 
سماع ابن ابي ليى من بلال. 

الثاني: رواية أبي إدريس الخولاني عن بلال به عند أحمد (7/ )٠١‏ ولفظه (رأيت رسول الله يمسح على الموقين 
والخمار). 

الثالث : روا محمد ِن راش حَدَئْامَحْحُولٌ . عن تيم بْنِ خا » عَنْ بال » اَن سول الله 2 كَالَ : امْسَحُوا 
عَلَ حفن واتار أخرجه أحمد (17/5)) وإسناده حسن. 

الرابع: رواه أحمد (1/7) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن بلالء وفيه (يمسح على العمامة وعلى 
الخفين)» وفي إسناده أبو عبد الله مولى بني تميم: مجهول. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 574)» وني إسناده أبو مسلم مولى زيد بن صوحان» وفي إسناده: لت 


O 1199900 
CK TEED 


واستدلوا بالمأثور:فعَنْ حمَيْدِ بْنِ عُسَيَْة ‏ قَالَ: «رَأيْت ابا بر يَمْسَحُ عَلَ الار»!". 

وَعَنْ سوي قَالَ: قال ء عَمَرٌ: ِن شِئْتَ فَامَ مُسَخ على العامة وَإنْ د : شت تاره" 

قال ابن المنذر: لَوْ ل ينبت الحَدِيتُ عن التي ب فيه لَوَجَب الْقَولُ بو؛ لِقَوْلٍ الَيي: «اقتَدُوا 
الدَّدَيْنِ مِنْ بَمْدِي أي بَكْرِوَعْمَرا وقول ١ن‏ بطع الاس با کر وَعْمرَ قذ سدوا ولرل قة: 
«عَلِكُمْ بسني وَس سن الخُلمَاءِ الرّاشِدِينَ لمرن بدي" . 


وَعَنّْ عَاصِم قال E‏ أَنْسَايَمْسَحْ عَلَ امن م9 . 


0 
يا اما 


: مَامَةيَمْسَحُ 6 العامة“ 


القول الآخر: ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز المسح على العمامة» وبه قال الحنفية والمالكية 
لشاة )6 
وا دعيهة : 


3 
ا‎ 
Ca 
١ 
48 


واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور: 


أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: * أ روسكم #. والعامة ليست رأسًا 
واعترض عليه: فكما أن المسح على الخفين لا ينافي غسل الرجلين فكذا المسح على العامة لا 
ينافي المسح على الرأس » بل هي رخصة ثبتت عن رسول الله 5 والنبي هو المبين لكلام الله ومفسر 


لين الحديث»وفي الباب عن أبي طلحة وأنس وأبي أمامة ولا يصح عنهم حديث. 
(١)إسناده‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸/۱). 
(۲)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). 
(؟)«الأوسط) .)558/1١(‏ 
(4)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۷۳۸). 
(0)إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر «الأوسط) .)558/1١(‏ 
(5)«المبسوط» »)»3١١/1(‏ و«المدونة» (۱/ »)١75‏ و«الآم) (۷/ ۲۹). 


ا 
TEE X3‏ 


أما دليلهم من السنة: تعن س بْنِ مَالِكِ قَالَ: ريت رول ال بتوَضَأوَعَكَيِْ امه قري 


اَل يَدَهُمِنْ كت العامة فَمَسَحَ مُقَدَم رَأسه و ينض الّْ]مَة)!". 
وجه الدلالة: أن الرسول لم يمسح على العامة ومسح مقدمة رأسه. 
واعترض عليه من وجهين: 
الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله. 


الثاني: وإن صح فإنه لا يعارض المسح على العمامة؛ لأن المسح ليس بفرضء ولكن المتطهر إن 
شاء مسح برأسه وإن شاء مسح على عمامته» كالماسح على الخفين, المتطهر بالخيار إن شاء غسل 


أما دليلهم من المأثور: فَعَنِ ابن عُمَر أنه كا نلا لف عل ال" 


ومس به 


وَعَنْ ابي عَبَيْدَة قال :الت جَايرًاء عَنِ المشح على العامة مه فَقَالَ : مس الا الشّعد). 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)١57(‏ وفي إسناده أبو معقل وعبد العزيز بن مسلم» وكلاها 
مجهول. 

(؟) «الأوسط» .)55947/1١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). عن أبى عبيد 

شروط المسح على العمامة. 

)١‏ لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغره فلا يجوز المسح على العمامة في الحدث الأكبر بالإجماع. 

؟) هل يشترط أن تكون العامة التي يمسح عليها ها ذؤابة؟ 

الراجح أن ما يطلق عليه عمامة يمسح عليهاء سواء كان لها ذؤابة آم لا. انظر:«الفتاوى»(١7/‏ ۱۸۷). 

۳) هل يشترط لبس العامة على طهارة؟ 

المشهور عن الحنابلة اشتراط ذلك قياسًا على الخف كا في «المغنى» »)۱۷١ /١(‏ وني رواية عن أحمد. ورجح 
ابن تيمية وابن حزم عدم اشتراط ذلك كما في «الإنصاف» /١(‏ 177).» و«المحلى» .)٠١١/١(‏ 

5) هل يشترط التوقيت في المسح على العمامة؟ 

المشهور عند الحنابلة أن يمسح المقيم على العامة يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها كا في «مسائل أحمد) 


5-122 

قلت: ليست هذه الآثار صريحة في المنع من المسح على العمامة. 

قال ابن المنذر: وَلَيْسَ في إِنْكَارٍ مَنْ أنْكرَ المح على العامة حْجة؛ لان أَحَدًا ا نيط بجَميع 
لكلو ولع الذي انكر ا ن وله لنرين أخر 
کک َكيف من گان مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم؟ وَلَا ُو ڪور أن يَظّنَ بالقَوْم غَيْدُ ذلك وکا 1 يَضُرَ 

ن نکر الح عل الخْنِ ول يُوهِن كلف من كلب عَنِ الَْوْلِ بلك دا َد الي ني 

ا كلك لا وهن كت من كلف عَنٍ امول با حة المشح على الْهامة. 

المبحث الثاني: المسح على القلانس: 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة. وقد روينا عن أنس أنه مسح عليه" 

قلت: هذا إجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بالمسح على القلنسوة. 

والراجح: عدم المسح على القلانس؛ لأن القلنسوة لم يرد فيها نص صحيح بجواز المسح 
عليهاءوكذا فإنها سهلة الخلع» فلا تقاس على العامة. والله أعلم. 

المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة. 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المسح على الجحبيرة» وبه قال أبو يوسف ومحمد من 


)٤۹(‏ رواية أبي داود قياسًا على الخف. 

والظاهرية يقولون بالمسح على العامة بلا توقيت؛ لأنه لم يأت دليل خاص في ذلك كا في «المحلى» 
(۹/۱*). 

مسألة: إذا خلع العامة بعد أن مسح عليها فالمشهور عن الحنابلة أنه تبطل الطهارة» قال عبد الله في مسائله 
(0/ © سألت أبي عن الرجل يمسح على عبامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. 

وقال ابن حزم «المحلى» /١(‏ ۳۳۷): ولو مسح على عنامة أو خمار ثم نزعههم| فليس عليه إعادة الوضوء ولا 
مسح رأسه. بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك. 

.)٤۷۲ /۱( »طسوألا«)١(‎ 


1 1 
نار الجامع لإحكام الطهارق) 
الحنفية» وهو قول المالكية وقول الشافعي في القديم» والمشهور عند الحنابلة/") 
واستدلوا بها روى جَابرٌ قَالَ: حَرَجْنَا في سَفَرِ فَأَصَابَ رجلا من حجر فَسَجَّهُ في ر 
حتلم فسأ أَضْحَابَه قَقَالَ: مَل تحدُونَ لي رُ خصّة في التَيهم؟ فقاو 4 قد و 
عَلَ امم فَاعْتَسَلَ قات فا قَدِمَْا عَلَ التي و خر ذلك قَقَالَ: التو هلهم الله لله آلا سلوا إذْ ل 
LLL‏ مور 1 بن كك لوس عل 
جُزجو خِرْقَة تم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِا سَائرَ جسدو) ۳ 


ماه 3 ا 0 


عَنْ عل ن اي طالب فَالَ: الْكَسَرَتْ إِخدَى رَنْدَيَ» فسأت التي وك فَأَمَرَن أَنْ أَمْسَحَ على 


0 
7 د عم 2 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (١/١١)ء‏ و«المدونة» »)٠١١ -۱۲۹ /١(‏ و«المجموع» (۲/ »)۳١۷‏ و«مسائل ابن 
هانيع») (۱/ ۰۱۸ ۲۰). 

(۲) ضعيف: ومدار الحديث على عطاءء فرواه الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به کا أخرجه أبو داود 
۲). ورواه الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله 
قد أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات» فبلغ ذلك النبي 4 فقال: ١‏ كَتَلُوهُ لهم اله يكن شِفَاءُ الْعِيّ 
اسول ؟) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۰)» والزبير بن خريق ضعيف الحديث. 

ورواه أبو مغيرة عند الدارمى (7257)» والوليد عند الدارقطنى )١97 /١(‏ عن عطاء: فبلغنا أن رسول الله 
سئل عن ذلك فقال: ا وان ميته امال و عكر ی 
(60) عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء به. 

ورواه ابن ماجه (01/7) عن هشام بن عمار » ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» ثنا الأوزاعي عن 
عطاء به. وني «العلل» /١(‏ ۳۷) عن أبي حاتم وأبي زرعة قالا: روى هذا الحديث ابن بي العشرين عن 
الأوزاعي عن إساعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس» وأفسد الحديث» أي ذكر الواسطة بين 
الأوزاعي وعطاء وهي إساعيل ضعيف. 

فالحاصل: أن المسح على الجبيرة من حديث جابر لا يصح» وحديث ابن عباس ليس فيه المسح على الجبيرة. 

(۳) موضوع: أخرجه عبد الرزاق(1۲۳)» وابن ماجه »)1٥۷(‏ وني إسناده: عمرو بن خالد الواسطي: كان 
يضع الحديث» وني «العلل» لأحمد (۳/ :)٠١‏ سمعت رجلا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي وَل أنه مسح على الجبائر؟ فقال: 
باطل» ما حَدَّثْ به معمر قطء ولو حَدَّثْ بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. 

وروی الدارقطني )257/١(‏ عَنْ عل بن اي طالب قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولٌ الله عَنِ ا لائر تگون عل 


EK TEES 


وعَن ابن عْمَرَ أن الس 4 كَانَ يَمْسَح على ا باقر 

وعَنْ تَْبَانَ َالَ: بعك وَسُولُ الله 45 سَرِيَكَ كَأصَابَهُمُ ارد َا قِمُوا على رَسُولٍ الله ل 
َمَرَهُمْ أن يَمْسَحُواعَلَ الْعَصَائْبٍ وَالتَّسَاخينٍ). 

القول الثاني: أن صاحب الجبيرة يكفيه التيمم ولا يمسح عليهاء وهو قول للشافعية'"ا 

واستدلوا بحديث إن عباس عاش نولا أب في تَا مسأل ور باشل قاع ات 
در ذلك لِلبَيَ يل َقَالَ: «ما طُمْ لوه قَتَلَّهُمُ الله - تاا - قَدْ جَعَلَ الله الصّعِيدَ - أَوْ: التيَمُّم - 


2 2 2 3 م عو 2 ES‏ 
طهورا»» شك ابن عباس ثم ابه 
القول الثالث: أنه لا يجب على صاحب الجحبيرة المسح ولا التيمم» وبه قال ابن حزم. 


والراجح: قول جمهور العلماء» أي أنه يمسح على الجبائر» والله أعلم. 


الکسیر eet‏ اا بكي إِذَا أَجْنَبَ؟ > قَالَ: «يَمْسَحَانِ باناءِ عَلَيْها ف الْحَنَابَة 


ال إن گان في برو اف عَلَ تَفْسِِ دا الْعَسَلَ؟ فَالَ: عونا كول 
له ک4 :+( ل تقتلا آنشس کہ إن کان بے جیا © 4 [النساء : ۹ « تیم إا عاف . 

وفي إسناده: خالد بن يزيد المكي : كذاب. وزيد بن علي بن الحسين لم يدرك جده عل بن أبي طالب. 

(١)أخرجه‏ الدارقطني )٠٠٠ /١(‏ وقال: لا يصح مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جذا. 

()المجموع» (۷/۱). 

(۳) أخرجه ابن الجارود «المنتقى» (۱۲۸)» وني إسناده الوليد ين عبيد الله ضَعَّفه الدارقطني» ووثقه ابن 
معين وقد حديثه ابن حبان وابن خزيمة. 

ال 0 ۰ بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ ا بَعَنَهُ رَسُولُ الله و عَامَ ذّاتِ 
الساسل: فَاحَْلَمْتُ في لَيْلَةِ باردَة شَدِيدةٍ الَو فَأَشْقَقَتُ نقد ]إن امتكلث أن ECS‏ 
0 قَالَ: فا قَدِمْنَا عَلَ رَسول الله # ذَكَرْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «يا 

و صَلَيْتَ بِأضْحَابِكَ ولت ل فلت نَعَمْ يَا رَسُولَ الله» ِي اْتَلَمْتٌ في ليل 

E‏ فقت إن اعْتسلث آذ آهلك ردكت رل اله عر وَحَلّ؛ «ولا ترا 
اش د کد پک رجت [الساء: 114 یکنت م حاف ميك رول ا۵ 8ر 
يقل شَيْنا.وفي إسناده ابن يعة» وهو ضعيف. 


3 سو 
أنه 


e, SY‏ ع 
TEE X3‏ 


حاصل ما ورد في المسح على الخفين 


-١‏ لقد رفع الله الحرج عن أمة خير المرسلين» فسَهّل عليهم شرائع الدين» فهذا المسافر يقصر 
الصلاة» ويفطر في رمضان وفي البلاد الباردة والأيام الشتوية الحالكة» فإذا لبس المرء خفين أو 
جوربين فإنه يجوز المسح عليها؛ لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين» قال تعالى: يريد اللَهُ بِكُمْ 
الْمْمْرَ ولا يُرِيدُ بم الْعْمْرَ #[البقرة: .]۱۸١‏ 

؟١-‏ ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؛ لأن الشيعة الرافضة المبتدعة لا يمسحون على 
الخفين بالرغم من ثبوت المسح على الخفين عن عل بن أبي طالب» وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة 
عن علّ َف ومع ذلك يبيحون نكاح المتعة» فتبين من ذلك أم لا يتبعون عليًا ولا آل البيت 
الطيبين» إنا يتبعون سنة الشيطان الرجيم» قال تعالى: #وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِمَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا 
الله أَمَرَتا بها كل إِنّ الله لا يمد بالْمَحْضَاءِ أَفُوُونَ عَلَ الله ما لا تَعْلَمُوتَ © €[الأعراف]. 

۳-الخف: ما يلبس في الرجل من الجلد» والجورب ما يلبس من الصوف. 

4 - يجوز المسح على الخفين بالنصوص المستفيضة؛ فعن مغيرة قال: كنت مَعَ التي في سَفَرِ 


سر ت 2 ا 6 ا تر 2 .2 1 0 
َتَوَضَأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةٍ وَمَسَحَ على خفيْه ثم صَل . 
ه- يجوز المسح على الجورب لأنه لا فرق بينه وبين الخف. 


5- ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين. واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين 
كما ورد في القرآن» والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت 
الكعب. 

9 © م9 


خلاصة الفصل الثاني 
شروط المسح على الخفين 


الشرط الأول: طهارة الخف فلا يصح المسح على خف نجس. 

الشرط الثاني: يشترط لبس الخف على طهارة مائية» أما إذا تيمم لفقد الماء» ثم لبس الخف فإذا 

الشرط الثالث: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة» فإذا توضاً وبعد غسل رجله اليمني لبس فيها 
الخف ثم اليسرى» فطهارته صحيحة» ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضاً فليس له أن يمسح على الخفين لأنه 
يشترط أن يلبسه بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا. 

الشرط الرابع: إذا كان سليم القدمين فإنه يمسح على الخفين معّاء فلو غسل رجلا ومسح على 
الأخرى لايجزئ: 


© © مو 


WE 
TEE K3 


خلاصة الفصل الثالث 
ما لا يشترط في المسح على الخفين 


ww 4 +‏ 
وفيه اربعة مباحث 


اللبحث الأول: لا يشترط أن يكون الخف مباحًاء فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ 
المسح عليه مع الإثم. 

المبحث الثاني: لا يشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا 
كاذك الفتؤق يسيرة: 

المبحث الثالث: لا يشترط إمكان متابعة المثي على الخف حتى يمسح عليه. 


المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلدء بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك. 


© مو 
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خلاصة الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين 


)١‏ المقدار المجزئ في المسح على الخفين مسح أكثر الخف لأن الأحاديث وردت مطلقة غير 
مقيدة» واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة وعنت خاصة وأن المسح بالأصابع فلايمكن الاستعاب» 
قال تعالى: يريد الله بم اليُذْرَ ولا يُريدُ بطم الْعَدْرَ 

؟) لا يسم أسفل ال خف بل يمسم أغللاه لا ورد عن غل رََيتُ وَسوْلَ اله بح مل 
طهر حُفَيِْ ». 

aE و لقان سنو نا ورد دع الى قد‎ E SEE 
كالأذنين؛ لا يقدم اليمنى على اليسرى » ولو قَدَّم النبي #5 اليمنى على اليسرى لذكر ذلك التفصيل‎ 
صحابته الكرام.‎ 

4) ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. 


- 
ر 


7 مه #ره اه اس 5 6 ار ی ی ابر 
٥‏ مدة المسح» روى مسلم في صحيحه: عَنْ شُرَيْح بن هَانِيَ» قَالَ: أَتَيْتَ عَائْسَةَ أَسْأَهًا عن 
المح عَل امین تَقَات: عَلَيْكَ ابن أي طالب سل َه گان يساور مع سول الله 4. سالا 


2 
ص 


ص سس 2 


قَالَ: جل رَسُولُ الله 4 اة يام وَلََايَهنَلِلمْسَافِرِ وَيَوْما ليله لِلمُقِيم. 

5) مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح. 

يباح المسح في كل ما يطلق عليه سفر لعموم قوله تعالى: إا صَرَيُْمْ في الْأَرْضٍِ كَلَيْسَ عَلَيحُمْ 
جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصلاء# [النساء: .]٠١١‏ وأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في 
الأرض» كما أطلق هم التيمم في كل سفر. 

وقال شيخ الإسلام: ولم يحد 5 لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق هم ذلك في مطلق 
السفر والضرب في الأرض كا أطلق لهم التيمم في كل سفر. 


ا و4 
© لجامة لاحك الهاي 
۷ سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين أم لا؟ هذا لا يخلو من حالين: 


الأول: ما قاله النووي: N‏ فاج وتطن صو 1 


2 


اركب مَعَاصِيَ في طَرِيقِهِ كَتْرْبٍ الْحَمْرِ وَغَيْرِوِه فَلَهُ الرَخص بِالْقَضر وَغَْرِهِ با خلّاف؛ 8 
َنُوعًا مِنِ السّفَرِ ونا يمْتَعُ من الَعْصِية بخِلَاف الْعَاصِيِ بِسَفَرِهِ 

الحال الثاني: إذا سافر لقطع طريق أو غيره من سفر المعصية فإنه لا يمسح على الخفين بغير 
خلاف. 


خلاصة الفصل الخامس 
مبطلات المسح على الخفين 


)١‏ خلع الخفين: من توضأ ثم مسح خفيه ثم خلعهم| فهو على طهارة ما لم يُخْدثء وصح عن 
علنَ أنه تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على تَعْلَيْه نّم أكَامَ الُوَذْن فَخَلَعَهه» ثم تقدم فَأَمّ الناس» ودل ذلك على أن خلع 
الخفين ليس بحدث حتى ينقض الوضوء. 

؟) انتهاء مدة المسح. 

۳) بطل المسيح الحدث الأكبر بالإجماع فلا يجزئ المسح في جنابة ولا في غسل مستحب. 


© © مو 


الباب الثامن 
الغسسل 


وفيه ثانية فصول 


الفصل الأول: موجبات الغسل. 

الفصل الثاني : فروض الغسل. 

الفصل الثالث : آداب الغسل. 

الفصل الرايع : صفة غسل الجنابة. 

الفصل الخامس : ما يحرم على الجذب. 

الفصل السادس: ما لا يحرم على الجنب. 

الفصل السابع : ما يستحب وما يكره وما يباح للجذب. 


الفصل الثامن: الأغسال المستحبة. 


E 


الموجب الأول : نزول المني. 
الموجب الثاني: الجماع. 


الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدا. 


الموجب الرابع : انقطاع دم الحيض والنفاس. 
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الفصل الأول 
موجبات الغسل 


الموجب الأول : نزول المني, وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول : خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل بالإجماع. 


قال ابن قدامة: روج الي لاتق شر وجب الل ون اَل وار في قط ازن تر 
ل ا ا" '. قال المّدمِذِيٌ: وَلَاتَعْلَمُ فيه جلد 

المطلب الثاني : خروج المني حال النوم: 

لي ل 0 

2 ےر لام ار ج20 

yT‏ کن ا من نوم ری بلا عل دن وني را 4 قال: يُنْظَرُ قان کان مَل 
ھک ون گان میا اغتر ‏ 

وفي الصحيحين عن ا BRS AIS‏ 

(۵) 


.)۱۲۸ /۱( «المغني»‎ )١( 

(7) وقد نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم» منهم النووي «المجموع» (۲/ »)٠١۸‏ والكاساني «بدائع 
الصنائع» »)٠٠١ /١(‏ وابن جزي «القوانين الفقهية» ص (۳۰» )۴١‏ وغيرهم كثير. 

.)٥۸ /١( «البحر الرائق»‎ )۳( 

.)۳١ /١( «المدونة»‎ )( 

.(1۳( «البخاري» (۲۸۲)» و«مسلم»‎ )٥( 


1 San 
TEE X3 


المطلب الثالث: إذا رأى في منامه احتلامًا ولم يجد بللا؛ 


و ا “عي “قر 


قال ابن المنذر: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْمَظُ عَنْهُ من اَل الْعِلْم على أن الرَّجُلَ ذا رَأى في وم أنه ايلم 
أذ جاع يديه شل علب" تقل الجاع ابن ل9 
قلت: ولكن هذا الإجماع منخرم» فقد وردت رواية عن أحمد بوجوب الغسل. 


واستدلوا لذلك بأن العبرة بانتقال المني مع اللذة. 


وهذا القول منتقض بأن العبرة بخروج المني كا أن العبرة بخروج الريح ليس بتحركه» وعموم 
ای أم سليم قالت: هَل على اْرْأَةِ عسل إا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذَا رات الّا). 


المطلب الرابع : خروج المني بغير شهوة: 
اتفق العلماء على أن المني إذا خرج دفقا بلذة وجب الغسل. 


واختلفوا في خروج المني بغير شهوة لعلة أو مرض: 


فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقًا بشهوة'". 


ضر سم 


واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: تالاضن مِم خُلِقَ حل ين مَأ داف .فإذا حرج بدون دفق 
فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد. 

واستدلوا بها روى أحمد عَنْ عل قَالَ: كُنْتُ رجلا مََاءَ قَسَأَلْتُ ال يله قَقَالَ: « إا خَرَفْتَ 
فَاغْتَيِلُ مِنّ لجاب وَإِذَا كن افا فلا تَغْتَسِ نا 


.)۸۳ /۲( «اللأوسط»‎ )١( 

(۲) «شرح فتح القدير» /١(‏ 00 

(۳) «المبسوط» /١(‏ ۷) «بدائع الصنائع» (۱/ حلي «المغني» /١(‏ ۸ (المبدع» /١(‏ /ا/١).‏ 

(5) شاذ: أخرجه أحمد )1١7 /١(‏ من طريق الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن عل به. 

وقد ورد من طرق كثيرة عن علٍَ بدون ذكر هذه الزيادة: فرواه ابن عباس عند مسلم (۳۰۳)» ومحمد ابن 
الحنفية في البخاري (۱۷۸)» ومسلم »)۳٠۳(‏ وهانئ بن هانئ عند أحمد »223١8 /١(‏ وأبو عبد الرحمن 
السلمي في البخاري (۲۹7)»ء وعائش بن أنس عند أحمد (5/ 0)» وسليمان بن يسار عن المقداد في 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ce SC‏ 


واعترض عليه بأن هذه الرواية شاذة» تفرد بذكرها بعض الرواة عن عللّء وأما الأثبات الثقات 
عن عل مثل محمد بن الحنفية» وابن عباس » وعائش بن أنسء وأبي عبد الرحمن السلمي» وغيرهم. 
فرووه عن علّ بلفظ: غيل كر وَيتَوَضَأٌ 

وذهب الشافعي إلى أن خروج المني بدفق أو بغيره وسواء بلذة أم بغير لذة -يوجب الغسل""" 

واستدلو لذلك ب| ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي #ل4: دم الا مي اماع 
فإذا نزل ماء المني بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه أن يغتسل بالماء لكي يصلي» وكذا لو استيقظ من 
نومه فوجد بللا أي منيًا ولا يدري هو بشهوة أو بغيرشهوة» وجب عليه الغسل. 

واعترض عليه بأن الأصل أن المني الذي يخرج عند الاحتلام وغيره يكون دفقًا والحكم 
للغالب. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء آي أن الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق؛ لعموم قوله 
تعالى : لق لق ين كَل 0 والله أعلم. 

المطلب الخامس : هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج؟ 

ذهب أبو حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يُشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» فإذا انتقل 
المني من مكانه على وجه اللذة» ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب الغسل ؛لأن العبرة بوجود 
اللذة وخروج المني» فإن وجدت اللذة حال انتقال المني > وخرج المني بعد ذلك فقد وجب 


اله ا 


«الموطاً» EE /١(‏ ورتير مع رؤووضق عن يدوق ذكر هده الرواية زنواد الرواية قادة, 

(۱) قال التووي «المجموع» (۲/ 4): ولا رق دن نن رجه بجماع أو اخيلام أو سمت ء أو تر أو 
بعَبْرِ سب سَوَاءٌ حرج بِشَهُوَةٍ ة او غَبْرِهَاء وَسَوَاء تكد بخرُوجه م لا وَسَوَاءٌ خَرَجَ ج را َو يَسِيرَا وَلَوْ 
EE‏ 0 أو الْبقَظَّة + مِنَ الرّجْلٍ وَالَراة اْعَاقِلِ وَاامُجْنُودِ فكل ذَلِكَ يُوجِبُ 
الْعْسْلَ عِنْدَنَاء وقال بو حَنِيمَةٌ وَمَالك وَأَحمَدُ: لَايِبُ إلا إا حَرَجَ بشَهرَة وَدَفْقِ. 

(۲) «المبسوط» /١(‏ ۷) «شرح فتح القدير» /١(‏ ۱ (الخرشي» /١(‏ 1۲ 


TEE E3 

وذهب أبو يوسف وقول للمالكية إلى أنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروح". 

واستدلوا بأن العبرة بنزول ا مني في حالة الشهوة» أما لو نزل بعد ذلك فهو يشبه المذي. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج'". 

واعترض عليه بأن العبرة بخروج المني كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه. 

قال ابن قدامة: إن الى يل عَلَّقَ الإغْتِسَالَ على الرّؤْيَة وَقَضْحِد بِقَوْلِه: «إدا رَآتِ الا « إدَا 
قَصَحْت الماءَ فَاغْتَسِلُ » قلا ثبت | کم بدونه!". 

والحاصل: أن المني إذا خرج مقرونًا بلذة فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع» وأما إذا انتقل المني من 
مكانه على وجه اللذة» ثم خرج بعد ذلك من غير لذة فعليه الاغتسال. 

وأما قول من قال: (العبرة بانتقال المني من مكانه ولو لم ينزل)» فهذا قول ضعيف لأن العبرة 
بنزول المني بلذة كما أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه. 

المطلب السادس : إذا شك هل هو مني أو مذي؟ 

من انتبه من نومه فوجد بللا في ثوبه أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي» وجب عليه الغسل؛ 
لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذا هو قول الحنفية والمالكية . 

وذهب الشافعية إلى أن من انتبه من نومه فوجد بللا وشك هل هو مني أو مذي» لا يجب عليه 
ا 


.)٠٠١١ /١( «المنتقى»‎ )1۷ /١( «المبسوط»‎ )١( 

.)57١ /۱( «الإنصاف»‎ )۲( 

.)۱١۹ /۱( «المغنی»‎ )۳( 

() «شرح فتح القدیر» /١(‏ ۲) «البحر الرائق» ٥ /١(‏ «الشرح الصغير» /١(‏ 07 1). 
(5) «المجموع» (”/ 67 .)1١‏ 


OTD 


أو فكر أو مداعبة أو انتشار لم يجب عليه الخسل» وإن تقدم سبب من ذلك وجب عليه الغسل "° 
الراجح: أنه يستحب له الغسل ولا يجب حتى يتيقن أنه مني أو يغلب على ظنه. 
الموجب الثاني : الجماع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : التقاء الختانين. 
اتفق العلماء على أنه إذا التقى الختانان ونزل المني فقد وجب الغسل» وذهب جمهور العلماء إلى 
أنه إذا التقى المختانان فقد وجب الغسل وإن ل زل 
واستدلوا لذلك بم ورد في الصحيحين من حديث أي هرر عن التي ل قَالَ: اا جل بين 
شَعَبِها ربع جَهَدَمَاء قق وَجَبَ الل" . وورد في رواية عند مسلم: 'وَإِنْ 1 بزل 
وذهب داود الظاهري إلى أن من جامع فلم ينزل فليس عليه إلا الوضوء. 
واستدل لذلك بها ورد في الصحيحين عن أي بن ْب أ آنه قال ار سول الله إا جَامَعَ الرّجْل 
ار فَكَمْ ينْرل؟ قَالَ: ار ا عل لاقي ل يوم ر 0 


وفي الصحيحين عَنْ ابي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الذي أن َسُولَ اله # أَرْسَل إِلَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَار فَجَاءَ 
َراس يط َال الب : «لَعَلّنَا أَجَلْتَاكَ». َمَالَ: نَحَمْ. قَقَالَ رَسُولُ الله : «إذا ا أجلت أَوْ 
تك نعلئك الور : 


1 


- 


وروی مسلم عن أبي سعيد: قال عِتَبَانُ: يا رَسُولَ الله » أرَأَيْتَ الرّجْلَ يُعْجَلُ عَنٍ | مْرَأتِهِ وَيُمْن 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸ /١( «الإنصاف»‎ )۱( 

(5) قال الترملي: وَهُوَ قول اتر هل الم ِن أَضْحَابٍ اللِيّ ‏ مِنْهُمْ: أو بر وَعْمَُ وَعاد» وَعَلِ 
وَعَابَْسَة أ وَالفمّمَاِمِنَ الاب وَمَنْ بَعْدهُمْ مث فيان اتوي الشاي وأَمَدَ وَِْحَاقَ» قَلُو: 
إا ال ا لعشا 

(۳) «البخاري» (۹۱1)» و(مسلم) .)٤۸(‏ 

.(A) «مسلم»‎ )5( 

.)٤7( «البخاري» (۹۳)» و«امسلم»‎ )٥( 

(5) «البخاري» (۱۸۰)»› وامسلم» (055). 


1 E <. 
 ةراهطلا الجامع لأحكام‎ BS 


01 r SO E a Sa OTO 
مَاذا عَلَيّهِ؟ قال رَسول الله 45: «إِنّ) الماءٌ مِنَ الماء»‎ 


3 3 ع 1 م 
واعترض بان هده الأدلة نُسختث» دل على ذلك ما رواه ابو داود ل 
َه َه ەر 1 0 ر 2ه #0 ع 2 2 - ی , 
كَعْبِء «أنَّ لميا الي كَانُوا ره أن ال عن الماع كانت ذخصة رها وسول الله لق بده 


رمع 


الإشلام هامر بالاغْيِسَالٍ بد" 
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل. 


e‏ لذلك بحديث آي هْرَيرَةَ عن الي َل قال : : ذا جس بين بها اربع نم جَهَدَهاء 
ققد وج جَبَ العَسلٌ»» وزاد مسلم: «وَإِنْ لَيثِْلُ. 

ا e‏ 
الوضوء» فهي منسوخة بها رواه أبو داود بإسناد صحيح: «أَنَ الَْْا الي كَانُوا يمون أن الاءَ مَِ 


الماع کات ا م ون الله في بدءِ الإشلام ثم أ م مَرَ ِالإِغْتِسَالٍ د 


المطلب الثاني : يُشترط إيلاج الحشّفة كاملة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين!'). دل 
عليه عموم قول النبى : «إذا التقَى الخَانَانِ وَجَبَ العْسْلٌ). 


- 
أي 


قال النووي: آما إيلا يلا الَْسَفَةٍ فيو ِب الْعْشْلَ بلا جلاف عِنْدَنَاء 2 بإيلاجهًا داكا 


اعم 


و و 


بكاها في فر ج حَيَوَانٍ آدهِيّ أَوْ عي قله أو دير در أ 


ا 


ر ك 


و انثى حي 


او 


مَْتِ صغیر أَوْ گر فَيَجِبُْ 


(€) «مسلم»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود «السنن» »)۲٠١(‏ قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي» حدثنا 
ر ای عو عملا أن عانعن أن عا عو مل دو سعد کی أن بن كس 

(۳) فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج » فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء والمحاذاة هي التقاء 
الختانين ليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهم| وضم أحدهما إلى الآخر» فإنه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. 

.)١59 /۲( «المجموع»‎ )( 


6 TEED 


وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب الغسل بإيلاج SE‏ 
والراجح:ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أن التقاء الختانين هو تغييب ال حشفة كاملة في الفرج. 
المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل'"" 


رسع م صرح 


واستدلوا بعموم قوله تعالى عن قوم لوط: لإتكم لاون الْفحِسَة4. فسمى الإتيان في 
الدبر فاحشة» وقال تعالى عن الزنا في القبل: آلب ایک الک بن سا : € فإذا كان 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الفاحشة قد تطلق على ما لا يوجب الغسل اتفاقًا. وكان أهل 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وقد أطلق على ذلك فاحشة » روى الطبري عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ تعالى: 
ودا فَعَلُوا فَاحِمَةٌَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءتا [الأعراف: ۲۸] : «فَاحِسَنْهُمْ امم كَانُوا يَطُوفُونَ 
بِالْبَيْتِ عْرَاةً. قلت :والذي يطوف عريائًا لا يجب عليه الغسل اتفاقًا. 

واعترض عليه بأنه ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال : كَانَتِ | رأة طوف بالَيْتِ وَحِيَ 
عُرْيانَة تقول : ن يعني تطوافا ؟ عله عل فَرْجَهَا » وقول RE‏ 
لا احا . ََرَلَثْ هذه الاي #خْدُوا زيتڌڪم عِنْدَ کل مَسْجِدِ»4. 

وذهب ابن حزم إلى أن الإيلاج في الدبر لا يوجب الغسل”"» وحكى الدسوقي قولا شاد 

3 
مالك 


واستدلوا بأنه لم يأتِ نص من قرآن ولا سنة يوجب الغسل من الإيلاج في الدبر» وجاءت 
النصوص بالغسل من التقاء الختانين »وما كان ربك ذ 1 


.)۲۳۲ /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق» »)٦١ /١(‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۹(« «الأم» /١(‏ ۷ «المغني» (۱/ 7۱. 
(۳) «المحلى) .)۲۷٤ /١(‏ 

(5) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۱۲۹)» «مواهب الجليل» .)۳١۸ /١(‏ 


22 + الجامع لأحكاء الطهارق 

واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم» والنص ورد في الموضع المعتاد» ولا يمنع ذلك أن 
الوطء في الدبر يوجب الغسل. 

والراجح: أن الإتيان في الدبر حرم» ولو فعل فيجب عليه الغسل » والله أعلم. 

المطلب الرابع : إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل : 

لو لف على ذكره كيسًا أو واقيًا وأدخله في فرج »فهل يجب عليه الغسل؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يجب الغسل مطلقًاء وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند 
ان 

واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين» سواء بعازل أو بغير عازل. 

القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًاء وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب 
الحنابلة .واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ول يمس الختان الفرج. 

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا وجب الغسلء وإذا كان غير رقيق لم يجب وهو قول عند 
الأالكة روح عند a O‏ 

والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل ؛لأنه تحصل به اللذة 
والاستمتاع» والله أعلم. 

الموجب الثالث: من موجبات الغسل : موت المسلم إذا لم يكن شهيدا: 


LS فق ةدو لا لظن حويضي ا لالكنة و القاففية‎ a 


(۱) «مواهب الجليل» /١(‏ ۸ ١(المجموع»‏ (۲/ 7 ) «المستوعب» /١(‏ ۲۲۸). 

(۲) «المجموع» (۲/ ۲ ). «روضة الطالبين» /١(‏ ۸۲)»ء «الإنصاف» .)١177 /١(‏ 

() «مواهب الجليل» »)٠۸ /١(‏ «حاشية العدوي) /١(‏ ۱۸۳)» «المجموع» (۲/ ؟6١).‏ 

(5) «المبسوط») (۲/ 68)» «حاشية الدسوقي» /١(‏ 4۷(« «الأم» /١(‏ 34 » «المبدع» (۲/ *(. 


EK TEES 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أمّ عط قط قَالَتْ: و 
يل تاتا التي يل َقَالَ: «اغْسِلْتَهَا بالسّدْرِ را لاء أو حَمْسَاء أو أَكْثَرَ مِنْ ذلك إِنْ رَأَيْثْنَّ دَلكَ. 
وَاجْعَلْنَ في الآخرَة اورا - أو سيا ِن اور - قا رط فزي »". 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس دا قَالَ: بیت جل َا ركه إِذوَقَم عن جايو 


م 7 


فَوَقَصَئْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَئْهُ - قال التي ل: ١اغِْلُوهُ‏ اء وَسدْرِ وَكَمَنُوهُ في وبين ولا ُو 
وَلا مروا عق نه ييْعَتْ بث يوْمَ القِيَامَةٍ تن 

قال الكاساي: لقد غسل أشرف الخلق عل الله سبحانه وتعالل» وأمر رتسول الله وله بتخسيل 
ابتته» وعُسل أبو بكر بعده » والناس يتوارثونه خلقًا عن سلفء ول ينقل أحد من المسلمين أنه مات 
فى هتف سل لالد 

وقد نقل الإجماع على وجوب غسل الميت غير واحد من أهل العلم: 

قال ابن الهمام: وعُسْلُ اليْتِ فرص الماع !ا 

وقال النووي: وَغْسْلٌ اليّتِ َرْضُ كِمَايَة ماع انيجي" 

وقد :كر اليا بوسر دعر الجاع على ن وقد تقل النَوّوِيٌ الْإجمَاعَ عل 
عسل ا َيّتِ فض كمايق »ده وَذْهُولُ شَدِيدٌ قن الخلاف مَشْهُورٌ عِدْدَ الِكيّة حى إن الْفَرطِْيَ رجح 
في زح ملم أنه نه 

طق سبد ار كار لا 
ِن أبن لِك .قوله 4¥: ١ن‏ وبين َلك انتذلوا بعل سفة الغسل, 


(1) «البخاري» ((),) و«مسلم» (9599). 
(۲) «البخاري» »)١555(‏ و«مسلم» .)١5١5(‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ .)۲٠١۷‏ 

(6) «شرح فتح القدير» (؟/ ٠66‏ ). 

.)١١ 1 /0( «المجموع»‎ )٥( 

(5) «فتح الباري» (۳/ .)١57‏ 


4 , | 

TEE © 

واعترض عليه بأنَّ «إنْ رَأَيِيْنَّ َلِكَ» إن كان يحتمل معناه إن رأيتن الغسل فإن المعنى الأرجح إن 
رأيتن الزيادة في العدد؛ هو قول جمهور العلماء. والراجح: هو وجوب غسل الميت . 

الموجب الرابع من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس: 

دل على ذلك القرآن والسنة: قال تعلى: #وَيِسَكَلُولك عن الْمَحِيض فل هو اذى اعرا سه في 
م<ے ای ۶و وج لاي له يقن ر رو ے ر٤‏ > A>‏ 2 می 
المح يض ولا نَقَرَوهُنَ حى يَظهُرْنَ قدا طهر هاوه من حَيّثُ أَمَرُْ َه 4. فلا يجوز إتيان الحائتض 
والنفساء إلا بشرطين: حى يَطهُرَنَ © أي انقطاع الدم قدا مَطهَرنَ © فإذا اغتسلن من الحيض أو 
النفاس. 


4 


E :‏ الوا 1 لهي TE fl‏ 
وروی البخاري من حديث عائشة» ان فاظِمّة بتت أي حبيش سالب النبيّ ي قالت: 
EE‏ 2 بي <“ . بن 0ه > 0 1 يي تل Ki‏ 
أَسْتَحَاض فلا أطهرء أفأدَعَ الصَّلاة؟ فقال: «لاء إن ذلِكِ عرق وَلكِنْ دعي الصلاة قدرَ الأيّام التي 


13 


كُنْتِ كيضِينَ فيهاء ثم ايلي وَصَل). 

فقوله #5: انم ْمَل وَصَيّ) دليل على وجوب الغسل من الحيضءفإذا انقطع دم الحيض 
والنفاس وحضرت الصلاة وجب الاغتسالء وذلك لأداء الصلاة لعموم قوله تعالى: '#وَإِنْ كن 
جنا قاروا . 


9 
وس لا 


قال النووى: اح الْعُلَاءُ عَلَ وُجُوب الْْسْلٍ بسب ايض وَبِسَبّبٍ القاس ومن تق الْإجمَاعَ 
ا 08 يه 0 8 2 0 08 
فيه ابن المنذر وَابْنْ جرير الطبرِي وَآخرون : 


© مو 


)١(‏ «المجموع» (۲/ )١18‏ ومن نقل الإجماع أيضًا الكاساني «بدائع الصنائع» )١178 /١(‏ وابن مفلح كا 
في «المبدع» »)١1865 /١(‏ وغيرهماء قال ابن المنذر «الأوسط) (۲/ :)۲٤١۸‏ أجمع أهل العلم لا اختلاف 
بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.وقال ابن حزم «المحلى» (مسألة :)5١‏ 
وكذلك الغسل من النفاس واجب بالإجماع. 


الفرض الأول: الماء الطهور مع القدرة عليه : 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت 

)( .. 

والدهن والمرق 
آخر 2 e‏ یا 


اَي َم الجاع , EG Ss‏ 
)۲( 


الفرض الثاني : النية : 

ذهب جمهور العلاء إلى أن النية شرط لصحة الطهارة من الحدث الأكبر 
الاش 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وما أَمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الل حُخْلِصِينَ أ الدِينَ4 [البينة: 
54 وبعموم قول النبي &4: «إتا الال بالات . 


.)7567 /١( «الأوسط»‎ )١( 
.)۲۹۸ /۲( «الأوسط»‎ )۲( 
.)١65 /۱( «المغني»‎ 6 /١( «المجموع»‎ «(Ao /١( «حاشية الدسوقي»‎ )۳( 


E ©‏ 
e a | | SL‏ 
a als pS‏ الك تيج 
وذهي ا "إلى أن ال سه 
SEG‏ دارو ل أن ا بادةَ حَصة 
کک ونا به بقصد ا القَربة قط الصا 
ل مكترلة امد ا سَدَِ َم لا يتَلِفُونَ أن المبَادَة E‏ انق 
اا5 انوم الى نك مشر إل ال روء فبه كه ير الما تن؛ وَلِذَلِكَ 
وََمّ الخلافٌ فيه» وَذَلِكَ نه يخْمَعْ عِبَادَة وا وَالفقه أن يُنْظَرَ باي مر أَقْوَى مَس 


الفرض الثالث: تعميم الجسد بالماء : 
العلماء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل. 


0 


عابری 


الحا 


نقل الإجماع على ذلك النووي” أ وغيره لعموم قوله تعالى: ل 0 
سَبِيلٍ حَقٍ EE ES‏ ۳ ]وعموم قول النبي #5 للرجل الذي أصابته الجنابة: 


) اذْهَبُ رغه غه عَلَيْكٌ ). 


© © مو 


00 /١( «بدائع الصنائع»‎ «(TY /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)٠١۳ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( 
(1۲ /۲( «المجموع»‎ (۳) 


الفصل الثالث 
آداب الغسل 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: عدم الإسراف في الماء مع إسباغ الوضوء 
والغسل. 

المبحث الثاني: وجوب ستر العورة وفبه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : أن يستترعن أعين الناس. 

المطلب الثاني : عدم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة. 

المطلب الثالث: جوازكشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا. 

المطلب الرابع: حكم دخول الحمام. 

المطلب الخامس : هل يقاس حكم المصيف على حكم الحمامات؟ 
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1 ا‎ ۸ 
TEE K3 


المبحث الأول 
عدم الإسراف في الماء مح إسباغ الوضوء والغسل 


قال النووي: انق أضْحَابَا وََيدهُمْ عل د راف في الاءِ في الْوْضُوءٍ وَالْعْسْل 
و بو 


وَقَالَ الْبُخَارِيُ في صَحِيحِه: 0 ا 0 ال را 
نزيو وَكَالَ اموي وَالْحوَلّ: حَرَ 


0007 رت كو 0 


7 
اا 


0 ما وء وال لاليشترسا نو ذز من بل 
ذا اسْتَوْعَب الْأَعْضَاءَ فاه أي قَدْر كَانَ ون تقل الْإجْمَاعَ فيه الطَبَرِيٌ”". 


وإذا كان لا يُشترط قدر معين في الغسل» فهل يستحب أن يغتسل بالصاع؟ 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الغسل بالصاع° 
وذهب الحنفية إلى أن أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع“ 


واستدلوا بها روى البخاري من طريق آي جعْفرِء آنه گان عند ابر بْنِ عد لله هو 


ابوه وَعِنْدَهُ قوم قسَألُوهُ عَنِ الْسْلِء » فَقَالّ: ١يَكْفِيكَ‏ صَاعٌ). فَقَالَ رَجُلَّ: ما يكفيني. 


(° /۲( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «المجموع» /١(‏ 0)). 

)۳( «المجموع» (۲/ ۹). 

.)٠١١ /١( «كشاف القناع»‎ »)٠٠١ /١( «الفروع»‎ »)۲۹٤ /١( «المجموع»‎ )( 
.(o /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


4 
م 


¥ 


3 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ct‏ 


فقال جَابِرٌ: «كَانَ يَكفِي مَنْ هُوَ 
e‏ صفق قال؛ گان وَسُولُ الله يل يُمَسَلَهُ الصَّاعٌ من اء من 
التاق و ا 


چ ی ,ر عل - ا ی سر 


040 1 4 2~ به 0 o * Fag‏ 
وفى منك شعراء وخر منك» ثم أمنا في ثوب 


أ 


000007 
واستدلوا بأن الأحاديث التى وردت عن رسول الله ب في مقدار الماء الذي يغتسل 
به مقادير متفاوتة» فدل ذلك على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه» بل المراد 


E‏ في إِنَاءٍ وَاحِد 
يسع لاه مداد أو قرا مِنْ ذلك" . 
1 مسن ان وَسُولُ الله يعس الصاح منَ اء منَ اتاق 
يُوَضُتْهُ الد . 


وفي الصحيحين من حديث اتس قَالَ: «كَانَ التي “د رصا باد ویغتل 
بالصاعء إِلَ حمْسَةٍ حَمْسَةٍ مدای . 


0 
عه 


الفح ع ميات «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أا َال 4 مِنْ إِنَاءِ اح مِنْ 
دح قال لَه القَرَقْ)"". قال ابن عيينة والشافعي : هو ثلاثة آصه”". 
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(۱) «البخاري» (؟565). 


(۲) «مسلم» .)۳۳١(‏ 
)۳( (مسلم) )1(. 
2 (مسلم) .(TT)‏ 


(5) «البخاري» (۲۰۱)» و«(مسلم) (7757). 
(1) «البخاري» ))55٠(‏ و(مسلم) (۱۹). 
(۷( «فتح الباري» ١(‏ )0 


TEE 2 

ففى هذه الأحاديث ما يدل على أنه لا يستحب مقدار معين في الغسل. 

قال ابن عبد البر: أَجمَعُوا على أن اء لا يكال لِلوْضوء وَلَا لعل کن قل مهم 
بِحَدِيثِ الد َالصَاع وَمَنْ قال بحَدِيثٍ لر - لا لفرت آنه ا يكال 217 و 
ولا لِعْسْلِء لا آعم في ذلك اماه وَلَوْ كَاتِ الْآنَارُ في ذلك عَل ابد ال 
ا ا 
كرو 6 

وقال ابن حجر: هذا يدل على اختلافٍ الْحَالٍ في ذلك بقَدْرِ الحَاجَةِء وَفِيهِ رذ على 
کن َالو ال باكر في ححويث ااب كان نبان من للك وكا م 
E‏ ك 
الأشخاص وعلى حَسّب وجود الماء من عدمه» والإسراف نسبي» بل المراد إحكام 
الغسل مع عدم الإسراف في الماءء والله أعلم. 


1 ا 
CC. n‏ 


الله 


© مو 


.)٠١6 /۸( «التمهید»‎ )١( 
.)۲۰۱( «فتح الباري» شرح حديث‎ (۲( 


المبحث الثاني 


وجوب سر العورة 
وفيه حمسة مطالب 


المطلب الأول: أن يستتر عن أعين الناس: 
ل 00 
قال تعالى: i‏ : يَقُُوا مِنْ أَنْصَارِجِمْ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ #[النور: .]7١‏ 
مس حي اق 181 د N‏ 
إِلَ عَوْرَ الرّجُلِ ولا رأة ل عَورَةٍ لري . 1 
قال النووي: فَسَنُْ العَوْرَة عَنِ الْعْيُونِ وَاجِبٌ بِالإجْمَاع'"" 
المطلب الثاني : عدم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة : 
اختلف آهل العلم في حكم كشف العورة ني الخلوة من غير حاجة على قولين: 
القول الأول : يحرم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة وهو قول في مذهب الحنفية 
yy 3‏ : ) 
والأصح عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة" 
واستدلوا بها روى أحمد من حديث ث مير قَالَ: حَدَنَنِي بي» عَنْ جَذَيٍ ة : قلت: يا 
رَسُولَ الله عَوْرَانَنَا ما تأي مِنْهَا وَمَا نَذَّرُ؟ قَالَ: «اخفظ عَوْرَئَكَ إلا مِنْ رَوْجتِكَ 
ملكت ی ل سول الله قدا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضْهُمْ في بَعْض؟ قَالَ: «إِنِ 


(۱) «مسلم» (۸(. 
(5) «المجموع» (۳/ 55 1). 
(۳) «حاشية الطحاوي» (ص/ ”7 «شرح النووي لمسلم» /٤(‏ ۲ «الفروع» /١(‏ ۹(. 


ا ل 1 
EE 2‏ 


قال ابن حجر: حي بز يذل عل أن التَرَيَ في الو عبر ايز مُطْلًَا. 

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب» فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة 
كما يكون عند خروج الحاجة فالاستتار قبل حالة الخروج واجب» فيكشف عورته حال 
الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قاتا ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة'"ا 

القول الآخر: ذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية إلى أنه يكره كشف العورة 
من غير حاجة'"".واستدلوا بأن عورة الإنسان بضعة منه» ولا يحرم عليه النظر إلى أي 
جزء من جسمه» فك| أنه يباح النظر إلى عورة زوجته وما ملكت يمينه» فعورته ته أؤْلى 
بالجواز» وتحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل حتى لا يكون وسيلة 
ا وهذا منتف في نظره إلى عورته» وإنما يستحب الستر لقوله 5: 


070 


2 ر ءo‏ 
«فالله أحق أن ب يا منه). 


والراجح: القول باستحباب ستر العورة إذا كان الإنسان خاليًاء والله أعلم. 

المطلب الثالث: جوازكشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا : 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان حال ° 

وفي الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَةَ عن التي يلك قَالَ: انت ينو إشرائيل 


عت / م : م إلى عضر 3 تو لوخد 


(۱) سبق تخرګه. 

(۲) «السيل الجرار» /١(‏ 55). 

() «المبسوط» (۳/ 3556). «الفواكه الدواني» (۲/ 6 )). 

(5) «المبسوط» /۳١(‏ 556). «حاشية العدوي» (۲/ هوه) «المجموع) )۲/ «(YTV‏ «المغني» /١(‏ 
.)١165‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cer‏ 


ففرّ ا حجر شو فَحَرَجَ مُوسَى في إِثْه يَقَولُ: توي يا حَبجَرُ!! حت نَظَرتْ بَنْو إِسْرَائِيلَ 
إل توش الوا اا 
فموسى هھ كليم الله اغتسل عريانًا. 

وروى البخاري: من حديث أب هُرَيْرَةَ عن لنب له قَالَ : ا 
عرب ئا ڪر لبه رخل راون ذب قعل ني في وي هتاک ر و به: يَا وف 


و3 س 


اسك عا تَرَّى؟ قال : بَلَ ی رب لکن لا غئی بي عَنْبرَكِك ۰ ۾ 

وجه الدلالة ما قاله الشوكاني: ا و قَصّ الْقِصَّينٍ و1 يَتَعََّبْ ت شا هنيما 
قَدَلَّ عَلَ اقتا لكر عتاء وإ َو گان يها َء عبر موَافِقٍ کی . 

وذهب ابن أبي يعلى إلى أنه لا يجوز كشف العورة للغسل إذا كان حال ° 

واستدل بحديث ببز: فَِذًا كَانَ أَحَدَْا َالِيًا؟ قَالَ: «قَالله احق أَنْ يُسْتَحْيًا منه). 


واعترض عليه بان موسى اصطفاه الله بكلامه وبرسالاته اغتسل عريانًا.وأيوب نبى 
الله الصابر المحتسب اغتسل» وأقرهما خاتم الأنبياء والمرسلين» ودل ذلك على الإباحة. 
واستدل بها روى ابن عدي عن جابرء قَال: قال رَسُولُ الله : «لاً يحل أَحَدُكُمْ 


ع 


ا ماء إلا بِئْرَرِ فَإنَّ للماء عامرًا»!”. واعترض عليه بأن الحديث موضوع. 


04 


والراجح: مذهب جمهور العلماء» أي جواز كشف العورة للغسل إذا كان خال 


.)۳۳۹( «البخاري» (۲۷۸)» و«مسلم»‎ )١( 

.)۷٤۹۳( «البخاري»‎ )۲( 

(۳( «نيل الأوطار) (۱/ ۱۸(. 

€3 «طرح التثريب» (۲/ 7570). 

(5) موضوع: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ »)۱۹١‏ وفي إسناده يحبى بن سعيدء قال النسائي: يروي عن 
الزهري أحاديث موضوعة. 


ر الجامج لأحكام الطهارة © 
المطلب الرابع : حكم دخول الحمام' : 
اختلف أهل العلم في حكم دخول الحام؛ فمنهم من منع ومنهم من أجاز. 
وممن حرم دخول الحجام: علي وابن عمر فة 
سن عل :اش اليك لحن 
وعن ابن عَمَرَ قَالَ: دلا تَدّْخْلٍ اام انه با اترا وی الهم" 


أدلة من قال بجواز دخول الحرام: استدلوا بالسنة: فعن ابن عَبّاس» قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ک: ا بنا قال سا الم e NT‏ لله اك 
«قاستتروا» . فأجاز رسول الله #5 الحمام مع الاستتار. 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
وأما دليلهم من المأثور: فعن ابن عَبّاسٍ 31 دحل كام اة 
وَعَنْ أبي هر رة قال انِعُمَ الْبَيْتْ الام ذهب الدّرّنَ» ويلك اناد( 


)١(‏ (الييم) لاء الَْاقٌ و(اسْمَحمٌ) أي: ا بالحويم. أئ: الماء الخار. حمام» ب بتشدید ي اليم وهو تالا 
اَعَد ِلْحُمُوم فيه بالماء الُسَخَّنِ ْيف الْبَدَنِ وَالَّدَاوِي. 

انظر: «ختار الصحاح» (ص »)٠١۷١۷‏ و«الشرح الكبير) 0/ (e‏ 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ °۳. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ ١١٠)»ء‏ وني «المطالب العالية» عن ابن سيرين 

)٤(‏ ضعيف: معل بالإرسال.أخرجه البزار )7١١(‏ » و«كشف الأستار» »)۳٠۹(‏ قال عتبة: وهذا رواه 
الناس عن طاوس مرسلًا ولا نعلم أحدًا وصله إلا يوسف عن يعلى عن الثوري عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة (۱/ »223١5‏ عن وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه 
رفعه» ورواه عبد الرزاق »)١١17(‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاء فالصحيح فيه الإرسال. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (۱/ .)٠١۳‏ 

0( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ °۳. 


أدلة مَن فرق فأباح دخول الام للرجال وحرم على النساء: ماروا ا 
بي ملح اهدي أن ل ل ل نيا 
ار «مَا من راوص 
5 في غار ب 


بيت رَوجها إلا مَتَكَتٍ الس ْنَا وب وی بن لله" 


52 
ئكشة 


EE as‏ أن ل الله لا كن ال ر جال والساء عن 
ا ا 

والراجح: أنه قد يكون دخول الحام محرمًا إذا اشتمل على فعل حرم» وذلك إذا 

تب عليه تكشف للعورات »وإضاعة للصلوات »وإذا كان فيه اختلاط النساء 

لجال 0 قالت عائشة: «لَّوْ رَأَى رول الله ينك ما أَحْدَتٌ النّسَاءٌ بَعْدَهُ َعَم 
المساجد کا مد مُنِعَتْ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ»'" '.فهذا قوها في المساجد التي زجر النبي كل 
الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج إليهاء فكيف بالحمامات؟! وقد يكون دخول 
الحمام واجبًا إن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت أو المرض. فلا يجوز الاغتسال في 
غير حمام حينئل» وقد يكون مستحبًا مثل غسل الجمعة إذا لم يوجد مكان غير الحمام؛ وقد 
يكون مكرومًا كأن يترتب عليه الوقوع في بعض المكروهات كالإسراف في الماء. 

المطلب الخامس: هل يقاس حكم المصيف على حكم الحمامات؟ 

يحرم المكث في المصيف إذا كان فيه إضاعة للصلوات وتكشف للعورات واختلاط 
للنساء بالرجال وسماع للموسيقى. 

وإذا كان هذا المصيف ليس فيه إضاعة للصلوات ولا ارتكاب للمحرمات ولا 
تكشف للعورات ولا اختلاط الرجال بالنساء. أبيح . 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الطيالبي »)٠١١۸(‏ عن شعبة عن منصور عن سال ب بن أبي الجعد عن أبي مليح 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد ( ۱۳۲)» وفي إسناده أبو عذرة: مجهول» وفي الباب حديث عمر وأبي 
هريرة وجابر وأبي أيوب. ولا يصح حديث. 

(*) «البخاري» »)۸1٩(‏ و(مسلم) (555). 


الفصل الرايع 
صفة غسل الجنابيه 
وفيه تسعة مباحث 
المبحث الأول : حكم التسمية في أول الغسل. 
اللبحث الثاني : يسن غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال. 
المبحث الثالث: سنن قبل الوضوء: 
السنة الأولى: غسل اليدين بعد غسل الفرج وقبل الوضوء. 
وهل يغسل يديه أو اليمنى فقط؟ 
السنة الثانية: استحباب غسل الكفين في ابتداء الغسل. 
اللبحث الرابع : استحباب الوضوء في غسل الجنابة :وفيه أحد عشر مطلبا : 
المطلب الأول: يستحب الوضوء في غسل الجنابة 
المطلب الثاني: يستحب تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين 
فيستحب تأخيرهما بعد الغسل. 


المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ 
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0. 


المطلب الرابع: السنة في وضوء الغسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلانّاء 
وغسل الرأس ثلاثا. 
المطلب السادس: هل يستحب غسل الرأس في وضوء الغسل أو المسح؟ 
المطلب السابع: استحباب تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة: 
المطلب الثامن: هل يقاس تخليل شعر اللحية على تخليل شعر الرأس ؟ 
المطلب التاسع: استحباب التثليث ني غسل الرأس. 
المطلب العاشر: هل تنقض المرأة الضفائر في غسل الجنابة؟ 
أم يجب غسل ظاهره وباطنه؟ 
المبحث الخامس: استحباب التيامن في الاغتسال. 
المبحث السادس: حكم غسل البدن ثلاث مرات. 
المبحث السابع : حكم تأخير غسل الرجلين. 
المبحث الثامن : الموالاة في غسل الجنابة. 


المبحث التاسع: تدليك البدن في الغسل. 


E 


1 ۹ 
TEE X3 


اختلف العلماء في حكم التسمية في بداية الغسل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب الخنفة والشناففية إل أن اة ا 


واستدلوا بها روى أحمد من حديث ب 
ذِي بال لامح بذِكْر الله فهو ابر أو و :اَم 
واعترض على هذا الحديث من وجهين: 

الأول أن هاا وى معت 

الثاني: لو صح فهو حديث عام وليس كل عبادة تشرع فيها التسمية» فقد تكون التسمية 
بدعة كالتسمية في الأذان وفي الإقامة وفي الحج والعمرة» وقد تكون التسمية شرطًا كالتسمية 
للذبح» وقد تكون مستحبة كما في قراءة القرآن وني بداية الأكل» فليس كل فعل تشر 
5 2 


واستدلوا بأن التسمية مستحبة في الطهارة الصغرى فكانت مستحبة في الطهارة الكبرى 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)١55/1١(‏ و«حاشية الطحاوي» (ص/ ۷ و«المجموع» (۲/ ٠‏ ه)). 

(۲) ضعيف: وقد سبق تخريجه. 

() قال القرافي «أنواع البروق في أنواع الفروق» :)١177 /١(‏ فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات 
وما لم تشرع فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء» وعسر تحرير ذلك وضبطه» والقصد من هذا 
الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك» فإن الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه فإذا 
انتبه على الإشكال استفاده أو حثه ذلك على طلب جوابه . 


)ِ ١ 1 

جام امام الما > 
وقد قال يَ: ١«وَلَوْضُوءَ‏ لِّنْ 1 يَذْكُر اشم الله عَلَيْها. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية للغسل"". 

واستدلوا بآن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الغسل لم تذكر فيها التسمية» ولو 
كانت التسمية مستحبة لذكرت في صفة الغسل وما كان ربك نسيًا. 

والراجح : أن التسمية لا تستحب في الغسل لعدم ثبوت التسمية في الغسل» مع أن 
الغسل يتكرر من النبي وقد حكت أمهات المؤمنين صفة غسل النبي الأمين» فلا ل تُذكر 
التسمية عن النبى الأمين ولاالصحابة الغر الميامين دل ذلك على أنها لا تستحب. 


ذل غلل ذلك ما ورد فى الضصحيحين من حديث مَيُمُونَةَ أن الى يل اغتسل من النابةت 


ره قح لو ف : غسل فرجه قبل الاغتسال. 


سح ت 
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قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي #5 وأصحابه على الدوام» ولا أعلم 
إخلالهم به بحال. 


ك الثالث: سنن وآداب 3 


السنة الأؤلى: غسل اليدين قبل الاستنجاء. 


: ته e‏ 4م ]1 5 . ركه 2 ا e‏ وك وہ ي ا م 
روى البخاري عن ابن عباس عن مَيمونة قالت: «سَترت النبى 5 وهو يغتسل من 


بق كه د ين امضف :06 مرحم حو حي . لت وا بز ا ل ی ی ا ا 2 
الجنابة» فغسّل يديه ثم صب بِيمِينِهِ على شالِه» فغسّل فرجه وَمَا أصابه» ثم مَسَحَ بيده على 


.)597 /١( الإنصاف‎ .23١ 5 /١( الفروع‎ )١( 
.)5١١ المجموع (؟/‎ )۲( 

(©) «البخاري) »)۲٦۰(‏ و«(مسلم» (۳۱۷). 
)٤(‏ «شرح العمدة» (1/ .)١57‏ 


San 
TEE X3 


2 هه دوو 2 


ا حاط أو الأضيء نَم رصا وُضُوءَهُ للصَّلاَةٍ. 

فدل هذا الحديث أن غسل الكفين يكون عند ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء»وفي هذا 
الحديث أن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج بلفظ (ثم) وهي تفيد الترتيب. 

وقد ورد عند البخاري أيضًا من حديث ابن عباس عَنْ مَيْمُونَة روي لبي يك قَالَتْ: 


و 


ارما رول الله 4 وُضُوءهٌ لِلصَّلاق ع رَجْلَيْد وَعَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَةُ مِنَ الأدّى» ته 


امن علهداماء. 

وهنا إشكال وهو آنا ذكرنا آنا أن غسل الفرج قبل الوضوء وفي هذا الحديث ذكر غسل 
الفرج بعد الوضوء. 

ا ابن حجر فقال: فيه دِيم واي لان د كفل الوه كان قال 
الْوْضُوءٍ إِذ الْوَاوُ كا ف نتوي الَيب» وذ ب لِك ابن امار عن | ا 
باب السار في الْمْْلِء مدر ولا عسل المَدَينِ ا نّم مَسْحَ يده بالحائط ته 


الْوْضُوء ع ِلك وأتى بم اَل عل الِب في جبيع درك . 
وهل يغسل يديه أو اليمنى فقط؟ 
يغسل يديه كلتيهماء وبهذا قال جماهير أهل العلم »ودلت على ذلك السنة. 
ورجح بعض المالكية غسل يده اليمنى فقط. 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 
أما السنة: ففي البخاري من حديث ميمونة : «قَصَبَّ عَلَ يَدِهِ ». 
فهذا يعني غسل اليمنى فقط. 
واعترض عليه من وجهين: 


الوجه الأول: أن أكثر الروايات عن ميمونة ١صَبَّ‏ عَلَ يدي فَعَسَلَهها ». 


.)۲٤۹( «فتح الباري» شرح حديث‎ )١( 


3 


الجامع لأحكام الطهارة !22 


و مسي مره حلت لوقه رو لكاو عر لازا روي ايب 
«أنَ الى : گان إا اعْتَسَلَ من الجنَابَة» بدا عسل يديه" . 
الوجه الثانى: أن كلمة (يده) مفرد مضاف فتعم كلتا يديه. 


6 


o 
يم‎ 


أما المأثور: فعن ابن عْمَرَ کان إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجنَابَةِ » بدا فَأفْرَعَ على يَدِهِ الْيُمنَى » 
0501 
فا 

واعترض بأن أثر الصحابي يسقط الاستدلال به إذا صح الحديث بخلافه. 


أما دليلهم من المعقول فهو ما قاله الباجي: وَيَكْفِي غَسْلٌ الْيُمْنَى في هَذَا اوضع لِيُمَكْنَهُ 


> 


غَرْفَ الاءِ ياه وَلَا مَعْتى لِعَسْرٍ TS ES E‏ فاش 
الَجَاسة ولا ياف ْنَا من ذَلِكَ بِيُمْنَهُ ذلك غَسَلَهَ يت وَلَ يا ا 

واعترض عليه بأنه لا قياس مع النص. 

والراجح : ما ذهب إليه جماهير العلماء» أي أنه يغسل يديه كلتيه) قبل الوضوء وقبل 
غسل الفرج. 

السنة الثانية: استحباب غسل الكفين فى ابتداء الغسل: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة من مرة إلى ثلاث مرات» 
وغل ذلك دلت النصوص و غا ةا ا 


ن ابْنَ عباس گان إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الَْنَابَة 


اَن تاب أذ 


رَعّ بيده وال غل عل الْيُسْرَى: 


وروى أحمد 


.)٤۸( «البخاري)‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطاً» )٠١7(‏ عن نافع عن ابن عمر. 

() «المنتقى» للباجي (۱/ 46). 

/١( «المجموع» (۲/ 4 (الإنصاف»‎ ۷ /١( «الفواكه الدواني»‎ "5 /١( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.(oY 


evr SY‏ ل 
TEE Do‏ 


المطلب الأول :يستحب الوضوء في غسل الجنابة. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء في غسل الحنابة نة" 

واستدلوا بأن النبي ٤‏ قال للرجل الذي أصابته الجنابة: «خذ هَذًَا ََفرِغْهُ عَلَيِْكَ »' 
فأمره النبي #5 بإفراغ الماء على بدنه» ولو كان الوضوء واجِبًا لأمره به. 
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6 o 


ل ة: إا يفيك أَنْ تحني عَلَ راسك ثَلَاتَ حَيََاتِ كُمَ تُِيضِينَ 
َلك امال کو وار او روو را کو ندل عل 
الحصر. 


قال القرافي: انه أئمُّالفِفْهِ على أن الوضُوء غَيْدُ اجب سَوَاءٌ طَرَأتِ ا اة على الدث 
ا إلا الشَّافِِي في خد َوليْهِ ِن كَانَ ينا قبل اللتابة. راخت عله لاي بدُخوله 
مَعَهُ إذَا الجتمعًا أو سبقت الحتابة فّلك هَهْنَاء وَلِأنَّ الكُبْرَى كذخل في الْكُبْرَى فَالصّغْرَى 
ا 

وذهب داود الظاهري وأبو ثور ورواية عن أحمد”" إل إن لوي و N‏ 
وهو قول ضعيف.واعترض عليه بها سبق من أدلة الجمهور. 


(١)أخرجه‏ أحمد (۱/ 70177)» وأبو داود (57 7)» وفي إسناده: شعبة مولى ابن عباس» فيه ضعف . 

(۲( «شرح فتح القدير) /١(‏ كما «ختصر خليل» (ص »)۱١‏ «المجموع) (۲/ »))5١6‏ «الإنصاف» /١(‏ 
.(oY‏ 

(۳) «البخاري» (۳۳۷) في حديث طويل. 

(5) «مسلم» (۳۳۰). 

.)۳٠١ /١( «الذخيرة»‎ )٥( 

(1) «المجموع» (؟/ 65 «الفروع» (T0 /١(‏ 


ارالجامع لأحكار الطهارة ر 
وقد حكى ابن جرير الإجماع على صحة الغسل بدون وضوء'"" 
والراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء من سنية الوضوء عند غسل النابة. 
المطلب الثاني : يستحب تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين فيستحب تأخيرهما بعد الغسل. 
0 ذلك دلت السنة: روى البخاري عن بن عباس عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «سَيَرتَ التي 
# وهو يَغْتَِلٌ من الاق فَعَسَلَ يد نم صب وينه على شِلِه فََسَلَ 5 وما أَصَابَهُ 
ERTS 0‏ وضو لصاو ع ْلَه ف اض عل 


0 


جَسَدِهِ الا ثم تنحی» فَعَسَلَ تَدَمَيْه 

ومن العلماء من رأى غسل الرجلين مع الوضوء. واستدلوا با روي فا عن 
اسه رَوْج التي يذ أن التي ول: كان دا غل من ا جناب بدا سل يديه تم صا كا 
رق صلق م يديل صَاِمَني مَل يا شو یعرف ت صت عل ر امه تلات 
عرف بِيَدَيْهه تم يُفِيضُ الاء على لِه 00-6 . فدل ذلك على أن غسل الرجلين كان مع 
الوضوء. 

فالسنة تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين لكنه خير بين تأخير غسل الرجلين إلى 
خباية الغسل » أو غسل الرجلين مع الوضوء»ء فكل ذلك من السنة للجمع بين الآدلة. 

المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقاء وبهذا قال 


الحنفية والمالكية وأصح الأقوال في مذهب الشافعية!"". وهو قول ابن تيمية . 


.(10° «المجموع» (؟/‎ )١( 

(؟) «البخاري» (0 5)» و«مسلم» .)571١5(‏ 

(۳) «البناية» (۱/ ۱۷۳)ء «البحر الرائق» /١(‏ 5؟), «الشرح الصغير» »)١۷۳/١(‏ «حاشية الدسوقي» 
(1/ ۰ «المجموع) (۲/ ۲۲۲- .)۲۲١‏ 

() «مجموع الفتاوی» .)2947/571١(‏ 


' . ١ On. 
ير‎ - 2 
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[< 


فأباح الله الصلاة بالاغتسال من غير وضوءء» فدل ذلك على أن من اغتسل وهو حدث 
دا أكن ضعو هن :عدو وقنوء أن له نيص يدا العمل 

والقرآن على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب 
ل ل ا لد في قصة الرجل الذي 
أصابته الجنابة قال له النبى 6: «خُذْ هذا افرع عَليِكَ» " أ ولم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه 


وله أن يصلي بهذا الغسل ولم يطلب منه الوضوء. 
وقال الرسول 4# لأم سلمة: وإ يَكْفِيكِ أَنْ تحني عَلَ رَ 
ليك لاء < أ ينَ) (۲ 


)١(‏ البخاري )۳٣۷(‏ في حديث طويل. 
(۲) مسلم )۳۳١(‏ قال ابن تيمية «مجموع الفتاوی» )۳۹٦٣/۲۱(‏ : لا ْب عَلَ اش إلا الإغسالٌ واد 


مير 


اغْتَسَلَ جار لَهُ أَنْ يَقْرَبَ الصَّلَاةَ . وَالَِْْلُ يِن الجتابة لس عَلَيه يه رفع الحَدثِ الْأضعَرٍ. کا قَالَ 
هود الْغلّاء: وَالْمْهُورٌ في مَذْهَبٍ أَحمَد: أن لِه رع الث الأضعر وََدَلِكَ َس عليه ِل 
وو وَل رتیت ولا مُوَالَاةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور. وَهُوَ ظَاهِرٌ مَذْهَبٍ أَحْمَدَ الْقرآن يَقْتَضِ: أن الاغْتِسَالَ 
كَافٍ. واه ْسَ عليه بعد العُشل من الجتابة حَدَتٌ ان پل صَارَ الْأضْعَرُ جُرْءًا من الأب ك أن 
الوَاجِبَ في الْأضْعَرِ جُزْءٌ + مِنْ الْوَاجِبٍ في الْأَكبرِ ِن لكر يعَصَمّنْ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعة. ل 
ذَلِكَ قول التي ل َم عَطِيَةٌ وَآَللَوَاتقِ عَسَّلْنَ ابْنتهُ: «اغسلتها تلاا أو حَمْسًا او أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَبعنَ 
ذَلِكَ بَاء ودر وَابْدََنَ بِمَيَامنِهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ مِنْهَاا . فَجَعَلَ صِمَة عَسل مَوَاضِع الْوْضْوءِ عر 

من امل لک ْم كا مق َقَدَمٌ الَيامن. وكذلك الذي تقلا غل كعات َة كرت اه گان يتوا ْم 
فی اء عل شَغْر م عل اتر بنو. ولا يَقصِدُ عسل مَوَاضع الْوْضُوءِ مرن وَكَانَ لا يَتوَضَأبَعْدَ 
الْعْسْلٍ د دل لتاب وَالستة على أن اب وا خاي لا يان أعْضَاء الْوْصُوءِ ولا نيان وُضُوءًا 
بل يَتَطَهُرَانِ وَيَغْتَسِلَانِ کا مر الله تََالّ. وَقَوْلَهُ: قاط وا4 أَرَادَ به الإغْتِسَالَه دل عَلَ أن قَوْلَهُ في 


الحيْض: حتی يَطْهُرْنَ اذا تَطَهّرْنَ» أَرَادَ به الاغْتِسَالَ کا قَالَهُ الجُمْهُورُ. وَقِيلَ: لا رفع الحَدَتْ 
انين ا قا فت لا دوق قاع اند 


[الجامع لأحكام الطمارة ر 
7 الحا ا 4 ا >« “ 
ر kK‏ 

فاكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء (وإنم)) للحصرء والطهارة الكبرى متضمنة للطهارة 
الصغرىء ولأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر. 

القول الثاني: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع. 

ردا الول ب عليه اعت عرو ع فد العاف" . 

واستدلوا بعموم قول النبي 4: (إنّا الْأعَْالٌ باليّاتِ ». 

واعترض عليه بأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فهذا متضمن لارتفاع الحدث الأصغر. 

القول الثالث: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأء سواء توضأ قبل الغسل أو توضاً 
بعده» وهو أحد قولي الشافعي وقول عند الحنابلة!" . 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلاء أنه يجزئ الغسل عن الوضوءءوقد دل على ذلك 
القرآن لوان كُنْكمْ جُنبًا فَاظهَرُوا € ولا جُئًْا إلا عَابرى سَبِيلٍ حَقٌ فكوا 4. 

وقال النبي #5: « حذ هَذًَا قَأفْرعْهُ عَلَيِكَ » ولم يشترط الوضوء. 

قال شيخ الإسلام: الّذِينَ تَقَنُوَا صَِةَ غُسْلِهِ كَعَائِعَةَ غ دَكَرَتْ أنه گان يََوَضَّأُ 
5 2 ار سرش احم و “سرت ير ا E‏ 200 ل ا 
فيض الاءَ على شَّعْرِهِ ٿم على سَائْرِ بدو ولا يَقصِدٌ عسل مَوَاضِع الوْضوءِ مَرَّتيْنِ وَكَانَ لا 
ا 0 
اا ان 

ا ا“ ۶ 


وقال ابن حزم: ا 0 اختابة والو اة فاته جرا 


فيه عَمَل وَاجد بيه وَاحِدٍَ ا 
وفي «الشرح الصغير) قال: وضوء الحنب لا يبطله إلا الجاع . 


.(TTT/Y) «المجموع»‎ «(A۸4 /۱) «كشاف القناع»‎ )١( 
«المجموع» (۲/ ۲۲۳)» «شرح العمدة) كات‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۲۱( «(مجموع الفتاوی»‎ (۳( 

() «المحلى» (مسألة .)٩١‏ 

(5) «الشرح الصغير» /١(‏ 5ل/ا١).‏ 


"as 
GEE X3 


المطلب الرابع : السنة في وضوء الغسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلاث . 
اختلف العلماء في وضوء الغسل» هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أو ثلانًا: 


فذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلانًا ثلانّاء وبه قال الحنفية 
ووجه في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة '' 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ عَائِسَة رَو الي 36 اَن الب يك گان دا اغَْسَلَ 
نوكا هذ قنه يا له E‏ وإذا كان يستحية التثليك في واضوء 
الا وقوه الخ 
واستدلوا أيضًا با روى أحمد: كَانَ وَسُولُ الله # إا اراد أن غي من جتابة خر | 
كانه َم ياح ينه يصب على شِمَلِه ف یل نجه حت با 0 EEE‏ 


E 


مھ سے موس مہ 


مض لتيل نه تت رنھ کک ا ن ت شب عل ا 
0 


SR N O ا اسل‎ 


(۱) «بدائع الصنائع») »)٤/١(‏ وه«حاشية الدسوقي» 6ه و«(مغني المحتاج»(۱/ ۷۳)» 
«الفروع»(١/5١5)‏ 

(؟) ضعيف: مدار الحديث على أبي سلمة عن عائشة ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب ويرويه عن 
عطاء حماد بن سلمة عند أحمد (5/ 45 )وزائدة عند ابن أبي شيبة )٠٤ /١(‏ وذكر المضمضة والاستنشاق 
ثلانًا ولم يذكر غسل الوجه وا ليدين و عمر بن عبيد» أخرجه النسائي )۲٤۳(‏ وخالفهم شعبة فرواه عن 
عطاء ولم يذكر التثليث أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۳/ 217/4)» قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل 
عطاء بن السائب» وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. 

وخالف عطاء »بكير بن عبد الله كما عند مسلم (۳۲۱) فرواه عن آي سَلَمَةه عن عَائِضََةَ قالت: كَانَ 
رَسُولٌ الله 4 ذا اغْتَسَلَ بَدَأْ بيَمِينِهه قصب عَلَيْهَا مِنَ اماد فَعَسَلَهَاء ثُمّ صب اما عَلَ الْأَدَى 
ال ل EE‏ . فبكير أوثق من عطاء 
مع ماحدث عليه من اختلاف» فذكر التثليث لا يصح. 


CK TEES 


1 
۰ 


25 5 م 0 01 0 لي ل ہے ر ~~ م بير NE‏ 0 رر 
والقول الآخر: عن ابن عباس قال: قالت ميموتة: ضعت للنبيٌ #5 مَاءَ للغشل» فغسّل 
او و و و ٤ے r‏ )0 ل 1 0 م ره 7 
يَدَيْهِ مَرَتَْنِ أو ثلآثاء ثم أفرّغ عل شالِه» فغسّل مَذَاكِيرَه» ثم مَس يَدَهُ بالأزضء ثُمّ مَصَمَص 
بل <وهة يا2 ٠‏ او اب انان و اوس ده ونه عفاد سا دار 16-2 ا ر 5 ۱ 
وَاسْتَنْشَّقّ» وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهه تم قاض عل جَسَدِ تم حول مِنْ مَكَانهِ فَعَسَلَ قدميه'". 

ee و‎ 0 

وق البخارئ من دت عاف ایی عل راب لاا عار د کا , 


0 -ه 
چت بر 
م ا پر ہ٣‏ 


وروی مسلم عَنْ عَائِسَة أن الب 4 اغْتَسَلَ م ا اة بدا مسل كَمَيْهِ کن ”. 

المطلب الخامس : في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في 
إل 9 
لوضوء . 


واستدلوا بالقرآن والسنة: 


أما القرآن فعموم قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْتُمْ جنْبًا فَاطَهَّرُوا#والطهارة تشمل جميع البدن 
ويدخل في ذلك تنظيف الفم بالمضمضة وتنظيف الأنف بالاستنشاق. 
أما دليلهم من السنة فعَنْ أي هُرَيْرَةَ » أن الب 4 جَعَلَ الْْصْمَضَة وَالِإسْيَنْشَاقَ لِلْجُنْبِ 


02 17 


كلؤتال ريك" واعترطن هليه ا شراط 


.)711( ملسمو)١15( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري(۸٤۲).‏ 

.)571١5( مسلم‎ )۳( 

(5) شرح فتح القدير (۱/ ۲١‏ /751) بدائع الصنائع .)١/١(‏ 

)١(‏ باطل: أخرجه الدارقطني (۱/ 5١١)وسقط‏ من السند ابن سيرين كا في العلل (۳/ ٠١8‏ ) وقال: هذا 
باط و يَدّتْ به إلا بَرَكَهُ » وَبَرَكَةٌ هذا يَضَعُ الحَدِيتَ.ورواه وكيع وغيره» عن الثوري» عن خالد 
الجذاء» عن ابن سيرين مرسلاء وصوبه الدارقطني في «العلل»(٠/‏ ؟ .)١ ٠‏ 


' Tv 
TEE X3 


القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء" 
القول الثالث: ذهب المالكية والشافعية إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة!"ا 


واستدلوا بها روى البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه الرجل الذي 
أصابته جنابة فأعطاه النبى #4 إناء من ماء وقال له وَل: «اذْمَبْ فََفْرغْهُ عَلَيْكَ). 

N,‏ ا دق 2 5 ¥ 2 اه 

واستدلوا بها روى مسلم عَنْ أمَّ سَلَمَهَ O E IDEA‏ 

ا ال لم ب سويد 


الس ا ل م 
المطلب السادس: هل يستحب غسل الرأس في وضوء الغسل أو المسح؟ 


قال ابن رجب: غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه. لكنه في الوضوء المفرد 
مكروه؛ وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه!"ا 

والأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة غسل النبي لم يذكر فيها مسح الرأس 

وفي الصحيحين عَنِ ابن عَبّاسِء َال ال «وَضَعْتُ لبي 4# مَاءَ للْعْسْلِء 
كل نه م أذ تلاق نزم عل شال فقس داور ف مسح بت لزه 
مَضْمَض وَاسْتَنْشَقَه وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه تم أقَاض عل جَسَدِ تم حول مِنْ مَكَانِهِ قَعَسَلَ 
قَدَمَيّها فذكر وضوء النبي يله من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليدين» ولم يذكر مسح 
الرأس» ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه» فدل ذلك على أن السنة غسل 
الرأس في وضوء الغسل . 

قال أبو داود: قي لِأَْمَدَ: " يَمْسَحُ رَأْسَهُ - أَغْني: الجن - 


(۱) الفروع »)١55 /١(‏ الإنصاف .)١1917 7/١67 /1١(‏ 
() الخرشي (۱/ ۱۳۳)» منح الجليل (۱/ ۱۲۸)ء الأم(١1/‏ 4). 
(۳) شرح البخاري(۱/ ۲۳۹). 


CK TEED 


رورو 4 


يَمْسَحُ وهو يفيض عَلَ رَأَسِهِ اا2؟! . 
وقال ابن رجب: وأما القول بأنه لا يمسح رأسه. بل يصب عليه الماء صبًاء ويكتفي 
بذلك عن مسحه وغسله للجنابة» فهذا قد وروي صر يا عن ابن عمر 5 ونص عليه 


يه عو 


وقال الكاساني: وى الس عن أي وة آلا ينسح لان تشييل الم علب بعد رلك 
بطل مَعْتَى المشح قَلَمْ يَكُنْ فيه فاده خلا سَائْرِ الْأعْضَاء" 


القول الآخر: يمسح الرأس في وضوء الغسل؛ وهو قول الجمهور'" 
ا قَالَتْ: کان 0 الله يك إذَا ا 


به 2 وو و و ت و 


َنَابَة» عسل يَذَيْه وَتَوَضَأ وضوءَه ل صلق ثم اتس م كلل بده شَعَرّه حَتَّى دا ظن أنه 
رزوی ره أَقَاضَ عَلَيْهِ لاء EST‏ وا ل جسده 


0 


قل 


به 2 وو 


قوها: (وَتَوَضَأ وُضوءَه لِلضَّلآَةِ) أي الوضوء الكامل با فيه مسح الرأس . واعترض عليه 
بأن هذا مجملء فيحمل حديث عائشة «توضاً وضوءه للصلاة» أنه غسل رأسه کا هو مبين في 
حديث ميمونة أنه غسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده» ثم تحول من مكانه فغسل قلميه. 

والراجح : أن السنة غسل الرأس في وضوء الغسل ؛لأن في حديث ميمونة أنه غسل 
وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. فبعد غسل اليدين أفاض على جسده أي :غسل رأسه ثم 
غسل قدميه »وقد رُوي عن الحسن عن أبي حنيفة أن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل المسح» 
فلم يكن فيه فائدة» والله أعلم. 


(۱) مسائل ابي داود(٣۱۳).‏ 

(؟) بدائع الصانع .)١ /١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع .)١/١(‏ حاشية الدسوقي »)۱۷/١(‏ مغني المحتاج(٠/١۷)»‏ كشاف القناع 
(٥/۷‏ المغني (۱/ ۲۸۷). 


Wo. 
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المطلب السابع : استحباب تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة : 
في الصحر لصحيحين من حديث عَاَِهكَانَ النْ 4# إِذا اص من الا دا َس 00 
رصا كا بصا صلا ؛ ثم يدل أصابعة فى ا موك فيل يبا أضول الشغره كم تمت ااه 


قال ابن رجب: هذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة» ثابتة عن النبي #5 لم يتنبه ها أكثر 
e eT ٤‏ 01 

المطلب الثامن : هل يقاس تخليل شعر اللحية على تخليل شعر الرأس؟ 

لا يقاس لأنه لم يصح في تخليل شعر اللحية حديث» لكن في الصحيحين من حديث 
پا ی 2ج وه ب چ 2 و ےر م 2 م 5 ع 
ل ا ل 

اا 050000 
أفول شعنم ا 

وهناك قول بوجوب تخليل اللحية في الغسل . 

قال ابن حبيب: و مَنْ ترك تخليل لحيته في ذلك و أصابع رجليه لم جز" 

واستدلوا لذلك با قاله الباجي: قول عَابْنَةَ في هَذَا الحَدِيثِ تم يذل أَصَابِعَهُ في ال 
سر ا ا 
TS‏ 
آي تخت اللَحبة من جلي فَوَجَبَ إِيصَال ال ليا وما شرا الملل ولت انل الْمَرْض 
الشَّعْرِ ني الطَهَارَة الصَّغْرَى لأا مَبْيدٌ على التَّحْفِيفٍ ونيابة e‏ 


(۲) انظر النوادر (۳۳/۱). 
(۳) النوادر .)٦٤/١(‏ 


ِْ 5 1 

CIK TET 
DE E O Ta 
وَلِذْلِكَ جَارَ فيها المشخ على الْميْنٍ ول زئ في الغشل‎ 

واعترض على القول بالو جوب من وجهين: 

O‏ «حُذ هدا قَأفرعْةُ عَلَيْكَ» فدل ذلك 

الثاني: أنه وردت أحاديث كثيرة في صفة غسل النبي ولم يرد فيها تخليل شعر اللحية ولو 
كان وها اميه تذفن 

المطلب التاسع: استحباب التثليث في غسل الرأس : 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التثليث في غسل الرأسء وبه قال الحنفية وقول في 
مدهي لكيه والقا نم وان "ا 


2 ولو 


واستدلوا با ورد في الصحيحين عن عائشة وفيه. ا بيده شَعَرَه حَنَى 
إا ن نهذ أَْوَى كَرَتَك أفامن ع تلات فرت ون ووا للحاو :0 يفيت 


عَلَ رسو َلاَتَ عرف يديه . 

وو اراي الْعْسْلٍ عِنْدَ رَه سول الله 5. َقَالَ بَعْض المَوْم ا 
26 4 رك أن کا 5 رت رم 0 22> 
١‏ أن إن أل وَأ گا وڏا َال وَسُولُ الله 4: دما نا قاي أفيض عَلَ رسي تَا 
أكف». وني لفظ البخاري: «فأفيض على رأسي ثلانًا وأشار بيد نا 


وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يشرع التكرار في غسل الرأس 


.)45 /١( المنتقى‎ )۱( 

(؟) العناية شرح الهداية (١/۸٥)ء‏ مواهب الجليل (١/١٠۳)ء‏ المجموع (7515/1). الفروع »)۲٠٤/١(‏ 
كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(©) البخاري (۲۸۲)ومسلم (۱7). 

(5) البخاري (55/8). 


.)۳۲۷( مسلم‎ )٥( 


00 البخاري (565). 


TEE 2 

واستدلوا بحديث عاش َالَتْ: گان ر ل 0 
ا لحلاب فاح كمه بدأ بشِقٌّ راھ الین َه الأبسرء ثم خد كفيو فقا ا عَلَ رأسول". 

قال القرطبي (المفهم): لا يُقْهَمٌ من هذه الثلاثِ حَمَنَاتٍ أنه غسَلٌ رأْسَهُ ثلاث مرّات؛ لأنَّ 
التكرارٌ في الغشل غير مشروع؛ لا في ذلك مِنّ المشقة» وإنما كان ذلك العددٌُ لأنه بدأ بجانب 
رأسِهِ الأيمنء ثم الأيسّرء ثم على وَسَطٍ رأسه. كا في حديث عائشة. 

واعترض عليه با قاله ابن رجب: وهو خلاف الظاهرء والظاهر والله أعلم: أنه كان يعم 
رأسه بكل مرة» ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين» وني الثانية بجهة اليسارء ثم يصب الثالثة 
عل الو شطي: 

قلت: ولا يمكن حمل قول النبي 36: «آما أنه أفيش على رَأيِي ات أك » وني لفظ 

البخاري « ایض عَلَ راي َا » فأشار بيديه كلتيهما - على مرة واحدة. 

فالراجح :ما ذهب إليه جمهور العلماء E‏ > ولا فرق 

بن الرجل وال هونا وي سدم عن عائشة: ا ا ا 
راج وَلاأزِيدُ عل أن أفرغً َل رای تلات راغات" 

المطلب العاشر:هل تنقض المرأة الضفائر في غسل الجنابة؟ 

ذهب جمهور العلاء 0 5 تنقض ضفائر شعرها في غسل الحيض والحنابة» وبه 
قال المالكية والشافعة وووانة عن ی" 


و 


أما دليلهم من السنة: ال َلَمَةَفَالَتْ: قلْتُ: يا وَسُولَ الله إِنّْ امْرَأةٌ اشد صَفْرَ راي 
انمض ِل اتاب واخيضة؟ قَالَ: «ل إا فيك أن غي عَلّ راسك تلت حتت َه 
)١(‏ مسلم (۳۱۸). 
(۲) مسلم (۳۳۱). 


.)۲۹۸ المغني(۱/‎ ) 5٠ /١(مآلا‎ »)١75 /١( المدونة‎ )۳( 


26 TEED 


تشن عَلَيْكُ لاء َتَطْهْرِينَ) . ٠ق‏ زيادة: (والحيضة) شا 


االو جا زو میا عن ا س د أشماء سات الي # عَنْ غُسْلٍ المحيض فَقَالَ: 
ake‏ اگ 


«تَأَحدُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وسدرتهاء فتطهر فد E‏ م صب لى رها َتَدلَكهُ 
ET OPE‏ وص سک تر بن 


2 


قَقَاَتْ أَساءُ: وَكَبْفَ تَطَهّرٌ ا؟ فَقَالَ: کک َقَالَتْ عَائِسَةٌ ۔ أا في 
ذلك ۔ :بين ئر الدّم. اة عَنْ عسل الابقا أذ مَاءَ فتطهر تحن ال 


2ں ۶ و ويم ےو ه99 


تله ادهو ع كحي عل راا کا ك شُؤُونَ رَأسهاء ف فيض عَلَيْهَا نّا 


ع 


55 


36 


)١(‏ مدار هذا الحديث على أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة ويرويه عن أيوب: 

)١‏ سفيان الثوري واختلف عليه: فرواه عبد بن حميد عند مسلم »)۳۳١(‏ وأحمد بن منصور الرمادي في 
(سنن البيهقي الكبرى) )١18١ /١(‏ فروياه عن عبد الرزاق عن الثوري» بذكر زيادة (والحيضة). 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري» بدون ذكر زيادة (والحيضة) ى) في مسند 
أبي عوانة )۳٠١ /١(‏ والطبراني (الكبير) (۲۳/ 7597). 

۲) ورواه سفيان بن عبينة عن أيوب به بدون ذكر (الحيضة) عند مسلم (۳۳۰)» وأحمد (5/ ۲۸۹). 

۳) ورواه روح بن القاسم عن أيوب به بدون ذكر (الحيضة) عند مسلم (770). 

فالحاصل: أن مدار الحديث على أيوب عن سعيد المقبري عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة» فرواه عن أيوب 
"ابن عيينة وروح بن القاسم" وهذان قد اتفقا على عدم ذكر الحيضة . 

ورواه الثوري عن أيوب واختلف على الثوري: فرواه يزيد بن هارون بدون ذكر(الحيضة) وهي موافقة 
لرواية ابن عيينة وروح بن القاسم» ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه فرواه إسحاق بن 
إبراهيم دون ذكر الحيضة» وخالفه عبد بن حميد وأحمد بن منصور بذكر الحيضة. 

قال ابن القيم : (تبذيب السنن) )۲۹١ /١(‏ اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصرا على الجنابة» 
واختلف فيه على الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه ما قاله ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه: 
أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجاعة أولى بالصوابء فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت 
رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة» ومن أعطى النظر حقه 
علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة. 


E 2‏ 
0 الجا الطهارة 4 

ق كد هك سس 
َقَالَتْ عَائِعَةٌ: نِعُمَ النْسَاء نسَاءٌ الأَنْصَانٍ ل يَكُنْ يَمْتعْهُنَ ا ياء أن يتََقَهْنَ في الدّين!". 

وجه الدلالة اعا ا َتَدْلَكهُ دَلْكَا شَدِيدًا حت تَبلَعَ شو ون رَأسهًا» فذكر 

أما دليلهم من المأثور: فن افع a ES E‏ 

اة وَالَيْضٍ ولا مد كِنْ يُبَالِعْنَ في بَلَهَا 

د 000 
نت 

وع سال حادم رَسُولٍ الله كك قَالَ: ١كُنَّ‏ أَرْوَاجُ الب 4 يخعَذْنَ رُمُوسَهُنَ أَرْبعَ رون 
قدا اغْتَسَلْه > “1 عه حمَعْنَهُ عل وَسَّط ر رءوسهن» ول نة ىة . 

القول الثاني: أن المرأة لا تنقض رأسها في غسل الجنابة ويجب نقض رأسها في غسل 
املخضوة وهر قزل يعض ا او ف كاله و 


والطداوايا ون اموي كل م قَالَتْ: حرجنا مُوَافِينَ يملل ذي الحجّق 


َقَالَ رَسُولُ الله ل: ا ِعْمْرَةٍ فلبلا ؛ كن لؤلا أي أَهدَيْتُ لأَملَلتُ ِعْمْرَةا 
أل بَْضْهُمْ برق وال يَمضُهُمْ ب كنت أنا نأل , مرق ركني يوم عر وأ 


ا كوت إل لي E‏ «دعِي عَمْرَتَك وَاْقَضِي راس وَامتشطي» واه 


(۱) أخرجه مسلم (۴۳۲) وأخرجه ابن أبي شيبة (۷۸/۱) بلفظ اش سدوا واا ا . فزاد " 
توما ' وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 07. 

(۴) الضاد: ما يلطخ به الشعره ما يلبده ويسكنه. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )١55(‏ عن عبدالله بن داود» عن عمر بن سويد» عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة به 

() ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني (الأوسط)(87١7)؛‏ وفي إسناده: عمر بن هارون: متروك. 

0) المنتقى »)47/١(‏ كشاف القناع /١(‏ ٤١٠)ء‏ والمحلى مسألة (؟95١).‏ 
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بِحَعٌ) َمَعَلْتُ 1" 
قزل 46« والقفق راسك ادن عل أن الر اه تعن فم ر ا اغاغ ا لضن 
واعترض على هذا الاستدلال با قاله ابن رجب: وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد 
من الأمرين؛ فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي - كل - به م يكن من الحيض» بل كانت 
حائضًاء وحيضها حينئذ موجود» فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى 
هذا السؤال» ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتبل بالحج» فهر غسل للإحرام في حال 
ايفن كا أمو اسا تت ع ذا نفك دى الخلينة أن تعس و 
وعَنْ انس د قَالَ: قال ر سول الله 4: «إدَا اْمَسَلَتٍ رأة م مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرّمَا 


ل و 


وَعَسَلَئهُ بطو وَأضْتان وذ اغْتَسَلَثْ مَنْ جَنَابَة معن ع زأبنها] 2 TT‏ 
واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله. 
والراجح أن المرأة لا تنقض ضفائر شعر رأسها لا في غسل الحيض ولا الجنابة. 
المطلب الحادي عشر: هل يجب غسل ظاهر الشعر فقط أم يجب غسل ظاهره وباطنه؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يجب وصول الماء إلى أصول الشعر والمسترسل» وبه قال المالكية والشافعية 


.)١5١١( البخاري (1۷)ومسلم‎ )١( 
ثم قال: وقد يحمل مراد البخاري له على وجه صحيح» وهو‎ ».23١ 5 /7( (؟) شرح ابن رجب للبخاري‎ 
أن النبي # إن) أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام: لأن عسل الإحرام‎ 
لايتكرر» فلا يشق نقض الشعر فيه» وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى» بخلاف غسل‎ 

الجنابة» فإنه يتكرر فيشق النقض فيه؛ فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (المعجم الكبير)(1١/ )۲٠١‏ فذكر في سنده سلمة بن صبيح» وأخرجه 
البيهقي )۱۸١ /١(‏ فذكر مسلم بن صبيح وسواء هو مسلم بن صبيح أو سلمة بن صبيح فهو مجهول» 
قال ابن رجب: ليس بالمشهور. كما في شرح البخاري .)٠٠۹/۲(‏ 


Gar 3‏ 
EA >‏ مل الجا الطهارة 4 
ا كن 2 هك و 
والحنابلة في المشهور عنهم . 

E,‏ فعن أبى خُريْرَة َل قَالَ: رَسُولُ الله 46: « إن حت کل شَعْرَةٍ 
جناب فَاعْسِلُوا الشّعْرَ وَأنقوا انر ٠‏ . واعترض عليه بأنه لا يصح . 


وعَنْ علي» قَالَ: e‏ مَنْ ترك مَوْضِعَ شَعَرَة مِنْ جَنَابةٍ 1 بُصِبهًا 
ال فيل په كذَا وَكَذَا مِنَ التر" 


.)۲٠١/١( عورفلاء)١٠١‎ /١( المجموع‎ »)١١١/١( المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (٢۸٤۲)والترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه (091)وغيرهم. وني إسناده: الحارث بن 
وجيه ضعيف» وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. ى) في العلل (017) 
وضَعّفه الدارقطني العلل (8/ .)1١7‏ 

(۳) ضعيف والصحيح فيه الوقف : مدار الحديث على عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي. 

واختلف على عطاء. 

.)٩٤ /١( فرواه حماد بن سلمة عن عطاء عن زاذان عن علي مرفوعًا. أخرجه أحمد‎ )١ 
وعطاء بن السائب مختلط» واختلفوا في ساع حماد بن سلمة من عطاء: فقال ابن معين» وأبو داود‎ 
)١١ والطحاوي وغيرهم: إن حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء. كا في الكواكب النيرات (ص/‎ 
.)۱۸۳ وقال الحافظ: إن حمادًا سمع منه قبل الاختلاط وبعده. كا في "التهذيب"(۷/‎ 

۲)وتابع حمادًا شعبة فرواه عن عطاء عن زاذان عن عل مرفوعًاء كا في العلل للدارقطني )۲٠۸/۳(‏ 
وشعبة ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط إلا حديثين وهذا الحديث منهما. 
قال ابن القطان: ما حَدَث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين» كان شعبة 
يقول: سمعتهه| منه بآخرة عن زاذان. كا في الجرح والتعديل (77"7/7). وقال عبد القيوم محقق 
الكواكب النيرات: وقد بذلت مجهودي أن أقف على الحديثين الذين سمعه) شعبة عن عطاء بن 
زاذان» فوجدت في غرائب شعبة لابن المظفر حديثا واحدًا بهذا السند» وهو حديث عل 4ه يقول: 
سمعت رسول الله يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة...» فذكر الحديث فشعبة سمع هذا 
الحديث من عطاء بعد الاختلاط كما في العلل للدارقطني (7/ 70/8). 
وخالف حماد بن سلمة وشعبة» حماد بن زيد فرواه عن عطاء عن زاذان عن علّ موقوفًا ىا في العلل 
للدارقطني (۳/ )۳٠۸‏ وقال النسائي وابن القطان وأبو حاتم: إن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط »والصحيح رواية حماد بن زيد على الوقف .ولا يغتر مغتر بمتابعة شعبة لحاد بن سلمة 


CZK TEES 


القول الآخر: أنه يستحب غسل أصول الشعر والمسترسل ولا بجب» وهو قول الحنفية 
ود ا 


م ه0 


e‏ سول الله اا ا 
رَأيِي فَأنْقَضْهُ لِغْسْلٍ التابة؟ LES‏ ثَلآَتَ حَمََّاتِ ٿه 
ُفِيضِينَ عَلَيْثِ اماه ۶ مَتَطْهُرِينَ»”" .ولو كان غسل باطن الرأس واجبًاء لأمر النبي بل أم سلمة 
بنقض ضفائرها حتى يصل الماء إلى بشرة الجلد التي تحت الضفائر. 

قالإانق قاط ويا عد الخال كنك لقو TT‏ 

قلت: ال لي ل ا 
مسلم عَنْ عب بن عم قَالَ: بَلَعَ حَِيِضَةَ أن ابن عَمْرِو يام ر النْسَاءَ إا اغْتَسَلْنَ أن يَنْقَضْنَ 
E‏ كزان مخور عدا لام ر النْسَاءَ إا اغْتَسَلْنَ أن ينض رُؤُوسَهُن 
فل يأ مر أن بخن ُؤوسَهن؟! آذ كنت أفقيل ا شرل اف 4 من إن ا و5 
زیڈ عَلَ أن فرع عَلَ رَأيِي تلا إفرَاعَاتٍ!) 

والنبي #5 قال للرجل الذي أصابته جنابة: « حذ هدا كأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» فدل على أن 
الواجب إفراغ الماء على البدن وتعميم البدن بالماء. َ 


فإنه سمع هذا الحديث من عطاء بعد الاختلاط والله أعلم. 

أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ أن لِيّ 8 قَالَ: «الصّلَوَاتٍُ ا لمش وَاجْتْمْعَةَ إِلَ الجُمْعَة وَأَدَاءُ الْأَمَائَةِ - 

ره اها فلت وما أ5 الأمالة؟ الد لغشل لجَابَةِ» فون ت كَل شَعرَ عرو تكَتَابَة): ره 
ابن ماجه (09). وهذا الحديث علتان: الأولى: ضعف عتبة بن أبي حكيم. الثانية: الانقطاع بين 
طلحة بن نافع وأبي أيوب الأنصاري كا في المراسيل (ص/ .)٠٠١‏ 

.07037 0701 /۱( مراقي الفلاح (ص/ ١٤)»ء ورجحه ابن قدامة في (المغني)‎ )١( 


.)۳٠۲ /۱( المغني‎ )۳( 


a 


5 


دي 


E A 
TEE K3 


وعز كان لخ NT E‏ 
ا ا ' أما لفظ البخاري: فگان الب ي أذ اة كف 
وَيُفِيضُهًا عَلَ رَأسِه. 

المبحث الخامس : استحباب التيامن في الاغتسال: 

في الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ اء قَلَتْ: گان ر سول الله 45 إا عسل من الاب 


د به ل 


دَعَا ا َأَحَدَ بك بدا ب ت بش راسو الأَيّمَنِء ثم اليس م أَحَدَ كمي فال 
ا على راه 


وني صفة غسل النبي تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والرجل »وتقديم الجانب الأيمن 
في الرأس» وكذا الكتف . 


5 


مل ا و[ 


وفي الصحيحين من حديث عَائْمَةَ قَالَتْ: كان الى #5 يُعْجِبْةُ لين في عله 
وََرَجُلِه وَطُُورِهِ في شان كله" 


220 قَالَتْ 


وفي الصحيحين من حديث أمَّ عطي قَالَتْ: قال التب 4 هن في غَسْل الَْي: «ابْدََنَ 


.)۳۲۹( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (۲0۸)ومسلم (۱۸). 

(۳) مدار الحديث على الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق» عن عائشة» واختلف في لفظه على الأشعث 
وهذا لفظ البخاري (78١):ورواه‏ البخاري (577) من طريق سليمان بن حربء وأحمد (5/ 45) من 
طريق بهزء كلاهما عن شعبة عن الأشعث بلفظ ١‏ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره 
وترجله وتنعله» وفي مسلم (51/ 7518) دون قوله « ما استطاع» مع تقديم وتأخير» وورد عند 
البخاري (5477)وغيره بدون قوها: «في شأنه کله). 

وورد أيضًا بلفظ « كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله» بدون واوء قال الحافظ: اد كر 
مِنَ الروَاة عير وَاوِِ وي رِوَايّة آي الْوَهْتِ بِِنَْاتِ الوَاوِ وهي الي اعْتَمَدَهَا صَّاحِبُ 1 

قال الحافظ: عل تاها قزل قار كل متاق + بَعْجِبَهُ لا بالتَيَمُنِء أن لقي و كانه كلو اسل ل 


د 


تتعله... إل أَيْ لا يرك ذَلِكَ م سَفَرَاوَلَا حَهَرًا ولا ني قَرَاغِهِ ولا شغلِه وَنَحْو ذَلِكَ. 


عرص 
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بمَيامنهاء وَمَوَاضِع ع الوضوء مها" 

فلهذه الأحاديك العامة والخاصة يستحب التيامن في الاغتسال »أي: غسل اليد اليمنى 
قبل اليسرى» وغسل الجانب الأيمن قبل الأيسرء وكذا التيامن في الغسل كله. 

وقد وصفت ميمونة وعائشة غسل النبي يلك »وفيه تقديم اليد اليمنى على اليسرى» 
وتقديم الجانب الأيمن من الرأس .وكذا الكتف الأيمن» وكل ما فيه يمين ويسار فيقدم فيه 
الأيمن .والله ولي التوفيق. 

المبحث السادس : حكم غسل البدن ثلاث مرات: 

اختلف العلماء في حكم غسل البدن ثلاث مرات على قولين: 


ذه لايل" 


م 


قال التووي: س الَذِي قَطَمَّ به الجُمَهُورُ أنه يُسْتَحَبٌ إقَاضَةٌ الم 

ادلو ذلك با وى سام عَنْ عَائِسََةَ أَنَ ن التي 4 اغْتَسَلَ من الختابة بدا فَعَسَلَ 
مه تی © 

وإذا كان غسل يديه ثلانًا »فكذا سائر البدن يغسل ثلانًا. 

واعترض عليه بأن الصحيح الوارد أن غسل اليدين ثلانّاءويغسل باقي الأعضاء مرة 
رضت لاء عل الرآين فا 


ع ع ع 2 2 ا ا 3 ١‏ 
واستدلوا أيضًا با روى أحمد أن عايئشّة قالت: كان رَسُوَل الله ص 


. ۹ /٤۲( ومسلم‎ »)۱٦۷( البخاري‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /١(‏ 5 ") روضة الطالبين »)4١ /١(‏ الإنصاف .)٠٠۳/۱(‏ 
(۳) المجموع (7511/1). 

.)57١51( مسلم‎ )٤( 


4 ا‎ 
TEE Bo 


ی ےک ی 2 رو رت E‏ ا 
تشک تشر لك تل مش ولك تو 


أعضاء ل ل 
واعترض عليه بأنه لا يصح. 


وعَنْ اي سَعِيدٍ قَالَ: الل ل تَلانَا. فَقَالَ: إن كث 
سكن كال شين كان وقول اللشقل اكت هيلت SS‏ 
المالكية وقول شيخ الإسلام " 

وقال ابن رجب: حكت ميمونة غسل النبي - #5 -» ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه 
عددًا؛ إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل - مع شك الراوي: هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثاء 
وهذا الشك هو من الأعمش. ثم قال: وأطلقت الغسل في الباقي» فظاهره أنه لم يكرر غسل 
7 50 6 
شيء من جسده » لا في الوضوء ولا في الغسل بعده 

والراجح : أن يستحب التثليث في غسل اليدين والرأس» وباقي أعضاء الوضوء والغسل 
مرة» والله أعلم. 

المبحث السابع : حكم تأخير غسل الرجلين : 

يستحب تأخير غسل الرجلين عند تام الغسل عند الجمهو را" 


ر 
RS‏ ا 45 اا 7 
8 


: : ل > م52 5 نيع رع » > 6 fag‏ - 
دل على ذلك حديث ميمونة : ثم رضأ وضوءه لِلصلاة غَيْرَ رجليْك فاض على 


3 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (47/57) وقد سبق. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 4 0) وغيره وفي إسناده: عطية العوقي: ضعيف . 
(9) الشرح الصغير /١(‏ ۱۷۲) وشرح الخرشي )١7١/1١(‏ والإنصاف /١(‏ 157) . 
(:) شرح ابن رجب للبخاري (۱/ .)۲٣٤‏ 

(4) شرح فتح القدير »)٨۸ /١(‏ الشرح الصغير /١(‏ ۱۷۲( الفروع .)۲٠٤/١(‏ 


O ته‎ 
CK TIXES 


جَْسَدِوِ اا تم تتَكَّىء فَكَسَلَ قَدَمَيْهِ. فتوضا وم يغسل رجليه ثم اغتسل ثم غسل رجليه 
و(ثم) تفيد الترتيب »عفدل ذلك على استحباب تأخير الرجلين في غسل الجنابة . 

وفي القول الراجح عند المالكية والمشهور من مذهب الشافعية ''' أن غسل القدمين يكون 
مع الوضوء. 

واستدلوا بحديث عاقش قَالَتْ: كان رَسُولُ الله 4 إِذَا اغْتَسَلَ من اتابة عسل يدب 


3 
r 


€ وو 


وَتَوَضأ وَضوءَه للصَّلآَة يراد به الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين مع الوضوء ولم يرد في 
حديث عائشة أنه أخر غسل الرجلين . 

واعترض عليه بأن حديث عائشة حمل وحديث ميمونة مبين» وإذا تعارض المجمل 
والمبين قدم المبين والله أعلم. 

المبحث الثامن :الموالاة في غسل الجنابة. 

فيه : قولان لأهل العلم: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الموالاة سنة!" . 

واستدلوا بأن غسل النبي #5 كان متواليّاء وم ينقل عنه كل أنه فرق غسله. فهذا دليل 
الاستحباب .والواجب في الغسل « تعميم الجسد بالماء مع النية » هذا الفرض .دل على ذلك 
قول النبى: « حل هَدًا فَأَفْرَغْهُ عَلَيْكٌ ». 

وفي حديث ميمونة َم تَوَضَأُ وُصُوءَهُ | صلا غَبْرَ جلي نم أقاض عَلَ جْسَدِهِ لاء ثم 
تَتَحَّى فَعَسَلَ قَدَمَيْها فإذا جاز عدم الموالاة بين أعضاء الوضوء في الغسل فيتوضاً ثم يغتسا 
ثم يغسل رجليه ولم يكن هناك موالاة بين غسل الرأس وغسل الرجلين؛ فدل ذلك على أن 
الموالاة مستحبة . 


قال ابن حزم: وإذا جاز أن يجعل رسول الله بين وضوئه وغسله وبين تمامها بغسل رجليه 


.)۸٩ /١( روضة الطالبين‎ )177 /١( أسهل المدارك (1١//ا5) المعونة‎ )١( 
. )391 /١( الإنصاف‎ )۲٠۳ /۲( المجموع‎ )٠١١ /١( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


TEE 2‏ 
مهلة خروجه من مغتسله» فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان'"" 

القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل »وهو قول ال مالكية '" 

واستدلوا بأن الغسل المنقول كان متواليًا ولم يرد أن رسول الله قرّق غسله .واعترض عليه 
بآن الواجب في الغسل هو تعميم جميع الجسد مع النية» قال 45: « خد هذا فرغ علَيِكَ ). 

والراجح : أن الموالاة في الغسل سنة مستحبة وليست واجبة» والله أعلم . 

المبحث التاسع: تدليك البدن في الغسل : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن التدليك ليس بفرض " 


e > 


به « خد هدا قَأَفْرِغْهُ عَلَيِكَ » . 


وبقول النبي 4# لأم سلمة: (إِنَّا يَكْفِيكِ أَنّْ تحني لى رسك تلات حَبِيَاتِ تم فيضي 
ا ل ل 
عن النبي 5. 


وذهب المالكية إلى أن التدليك فرض 7 . 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #حَقٌّ تَغْتَسِلُوا#قال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ 
قال: لاء بل يغتسل غسلاً؛ لأن الله تعالى قال: حى تَفْتَسِلُواك ولا يقال: (اغتسل) إلا إذا 
دلك نفسه. 

واعترض عليه بأن الاغتسال هو جريان الماء على العضو . 


قال ابن حزم: من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد» ادعى ما لا برهان 


.)۳١۲ /۱( المحلى‎ )١( 

(5) المدونة (18./1) حاشية الدسوقي (۱/ ۱۳۳) الخرشي (134/1). 
DAUD SESS‏ ار 

.)۲۷ /١( المدونة‎ )5( 


ر الجامع لأحكام الطهارة Car SE‏ 


له 4 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي: استحباب الدلك» وأن ك 
إفراغ الماء على البدن »والدلك سنة لعموم قول النبي : «إا يَكْفِيكِ أَنْ كفي عَلَ رَأسِكِ 
ثَلآَتَ حَبَيَاتٍ نُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الاءَ فتَطْهُرِينَ ولعموم قول النبي46: « جل هذا كرغ 
عَلَيْكَ » والله أعلم . 


© © مو 


.)١١١ المحلى (مسألة‎ )١( 


U 4¢ 
TEE © 


الفصل الخامس 
ما يحرم على الجنب 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: تحرم الصلاة: 
دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة: قال تعالى: # وَإِنْ كُنْتُمْ جُْبًا فَاطْهّرُوا4. 


وني الصحيحين عَنْ أي هُريْرَة»قلَ: أَقِيمتٍ كف الصا وغدل الصفوف قاف فر إل 
لله ب تا قَامَ في مصلا کک خخ ا مَقَالَ لَنَا لا: «مكَاتكم) َم رَجَعَْ فَاغْتَسَلَ ثم 


اک خی ر + ي 


رح لتا وراسه بطر فک ف 
وقال النووي: َع اليمُونَ عَلى ريم الصّلاةٍ عل الخدت و اغرال أا 


م ا ري 


ST‏ اه 


ےم مه 


وَإِنْ کان عَايا بالْحَدَثِ وريم الصَّلَاةٍ مَعَ ا لحدَث فَقَدِ ازْدَكَبَ مَحْصِيَةَ عَظِيمَةً!". 


المبحث الثاني : يحرم الطواف. 

هل يُشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ 

ذهب حمهور العلماء إلى أنه تث تشترط الطهارة من الحدث 0 وأن الطواف 
كالصلاة. وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية واا 


أمادللهم عل a‏ ال كر دروت ورد في الصحيحين عن عائشة 
أن صَفِيَةَ رَوْجَ اللي 4# حَاضَتْ في حَجَةِ الوَدَاع َال الت 4: «أَحَابِسَئنًا هِىَ ؟1 فَقَلْتُ: إا 


2000 «البخاري» (۷0)» و «مسلم» (000). 


(۲( «المجموع) .(V۸/۲(‏ 
(۳) «المدونة» (۲/ ٠7‏ 2)5, و«المجموع» (۸/ ۱۷)» و«الإنصاف) .)١5/5(‏ 


ل( الجامع لأحكام الطهارة Ce‏ 


قد أَقَاضَتْ يا رَسُولَ الله وَطَاقَتْ بالبيْتِ. قال المي كله: «فلتنف . 
قالت عائشة: حَرَجْنًا لا ری إلا الح کا گتا سرف جضت قَدَحَ[َ 
عل رَسُولٌ الله 4# وأا بكي قَالَ: «مَا لَك أنفشت؟). قلْتٌ: : تَعَمْ؟ قَالَ: «إنَّ هذا أمر كََبَهُ الله 
في 


مل اب کې اي يفي الخ کے کن ل طرق با »"'"'. وني رواية: «قافعل ما 
يَفْعَلَ الحَاجُ» غَبْرَ آنْ لآ تَطوني بالْبَيْتِ حَنَّى تَطهُري». وإذا كانت الحائض فنع من الطواف 
بالبيت بالإجماع » فكذا يمنع الجنب قياسًا على الحائض. 

6ت _-م E‏ 


نا ل لارام عدت لأست 255592 0 


ال ليطي e 5 00 a‏ 
0 و و 


أَحَدَهْمًا هما آنه 5 قال في حَجّة الوَداع: اذا ئي مَنَاسِكَكُمْ». وَهَذَا الامو وْجُوبٍ 
الحم فا تَوَضَّا لِلطَّوَافٍ لَرِمَا أن ا لواف امالا لأمْرو في قَوْلِه: 


ني: أن ِل في الطَوَافِ يِن الْوْصُوءِ لَك وَمِنْ َيه التي أنَى به ليا كلها بيان 

0 ولو بيب العي» 65ذ توي لاون أذ فل 
لني #5 إا گان ليان ص من تاب الله كه على اللوم تحدم ا 
قطع يَدِ السّارِقٍ مِنَ الكوع ؛ أن قَطْح التي 4 اشاق مى الكُوع بيان وتفصيل يا أل في 


(1) «البخاري» ١(‏ ۰ ) وامسلم) (۲۱1-1۲(). 
()«البخاري» (5915), و«(مسلم) .)١53١1(‏ 
()البخاري» »)١11١5(‏ و«(مسلم) .(۳٥(‏ 


TEES E3 
وله تعَال: افوا يها لان اید طق حَلَ الْعُضْو ِل انرق ول او‎ 

واعترض على هذا الاستدلال بأن أفعال النبي #5 في الحج منها الركن ومنها الواجب 
وا ال 

وقد روى مسلم: رايت الي 4 يَرْمِي على رَاجِلَيهِ يوم النَخرٍ وَيَقُولُ: «لتَأخُدُوا 
لكك و كارع لجل لالع بدي و 

والسؤال: هل رمي الجمار على الراحلة واجب؟ 

قال ابن القيم: في حديث: (لِتَأَحْذُوا مَتَاِكَكُمْ أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل؛ 
فإذا كان قد فعل فعلًا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به» مع أنه 
يك فعل في حجته أشياء كثيرة جدًا لم يوجبها أحد من الفقهاء" 

واستدلوا بأن الطواف كالصلاة وإذا كان يشترط للصلاة الطهارة من الحدثين فكذا 
حا ا ات عير عار ارت هرد اتير 
الصَّلَاقٍ إلا نک تَتكَلّمُونَ فی كَمَنْ تكلم فيه فلا كلمن إلا بر 6 


.)5١7/0( البيان»‎ ءاوضأ«)١(‎ 

(۲)«مسلم» (۹۳(. 

() مهبذيب السنن» (۱/ .)٥۳‏ 

)٤(‏ مدار الحديث على طاوس عن ابن عباس. ويرويه عن طاوس جاعة» منهم: 

)١‏ عطاء بن السائب واختلف عليه: فرواه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي (7/ 4۳)» وأبي يعلى 
(3544). والثوري عند الحاكم(١/‏ 504)» وابن عيينة عند الحاكم /١(‏ 559)» والفضيل بن عيا 
عند الدارمي )۱۸٤۷(‏ وغيرهم عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. 

وخالفهم ابن فضيل فرواه عن عطاء موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 2١15‏ رقم )١171805(‏ ولا شك أن 
رواية ا لجاعة أَوْلى من رواية ابن فضيل من طريق عطاء» ولكن العلة أنه خالف عطاء على الوقف جماعة 
من الثقات» وحديثهم أولى بالصواب. 

؟) ورواه عبد الله بن طاوس عن ابن عباس موقوفا عند عبد الرزاق .)۹۷۸٩۹(‏ 


۳) ورواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاء أخرجه عبد الرزاق (917/40)» والنسائي 


CK TEED 


القول الثاني : e‏ 


لاف َع الم , ا قد حَجَّ 2 ا عَظِيمَةٌ د ا 7 معدم والناس 


ع رزمة روسو موده هه لكَ 


ون تع كلكا ووم > ها لعاف کیک الي نا اکا وو ب َل لِك 
ا ناا 2( 
وقال ابن القيم: لم ينقل أحد عن النبي #4 آنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمرته ولا في 


جته» مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبّاك وتأخير البيان عن وقته 
0 


05-2 


واستدلوا بها روى مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ الخوَيْثِ» أن لبي # قيل :نك كَتوَضَأ؟ قَالَ: 
ا ردت صلا َأَتَوَضَاً). 


PA قفد روت ابن آی فة عن شح قال: كاله ذا‎ e 


«الكبرى» (۲/٦١٤)ء‏ والبيهقي /٥(‏ ۸۷)» وإذا كان ورد مرفوعًا عن عبد الله بن طاوس عند الطبراني 
)۳٤۱ ۰۳۲۰ /۱۱(‏ فقد قال الحافظ «التلخيص» (۲۲۹/۱): رفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
وهو ضعيف .ورواه الحسن د بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي» موقوفًا عند النسائي 
(۳(. 

فتلخص أن مدار الحديث على طاوس عن ابن عباس فرواه عبد الله بن طاوس والحسن بن مسلم» وإبراهيم 
ين متسر غو اوس ماقو فاء.ووواةعطاء بن الات ولت بن أبي سليم عن طاوس مرفوعا عند 
الطبراني /١١(‏ 57)» وعطاء + مختلط مختلط وليث ضعيف. فالراجح رواية عبد الله بن طاوس» والحسن بن 
مسلم» وإبراهيم بن ميسرة» قال الحافظ «التلخيص» :)۲٠١ /١(‏ رجح الموقوف النسائي والبيهقي 
وابن الصلاح والمنذري والنووي .وقال الترمذي: روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس 
عن ابن ع عباس موقوقاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء. 

. (VT /۲١( (۱)«مجموع الفتاوى»‎ 

.)٥۳ -٥۲ /۱( (۲)تهذیب السنن»‎ 


3 ادم سد 
lL‏ الجا الطهارة 4 
ل نال خخ 
و قر ب بض رو واي يق روا الع قوذ EA RET‏ لي 
وَسُلَانَ عَنْ الرَّجُلٍ يَطُوفٌ بِالْبَْتِ عَلَ غَبْرِ طَهَارَة فَلَمْ يروا پو بأس 
الرا- a as‏ 
اميم كد لبت أن لا فرك بى سيا وز :: ٦ SDE‏ ) فإذا وجب 
ل 0 
حَتَّى تَطْهُرِي». وإذا كانت الحائض تنع من الطواف لوجود الحدثء فكذا يُمنع الجنب قياسًا 
على الحائض ؛لآن كليههما حدث أكبر. 
وكذا ورد أن صَفِية بنْتَ حي رَوْجَ التب ل حَاصَتْ في حَجَّةِ الوَدَاع» فقا التي 38: 


«أَحَابِسَننَا هي؟ »» أي أن النبي والصحابة يتُحبسون ويمكثون بمكة حتى تطهر صفية وتطوف. 
فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف. 


ا 


وروى البخاري من حديث عائشة قالت: «أنَّ اول سَيْءِ ابه - جين م الي يذ - آنه 
تَوَضَّأء نّم طَافَ». فدلت مجموع هذه الآدلة عل وجوب الطهارة من الحدثين للطواف» وهذا 


© © مو 


(١)إسناده‏ صحيح: «المصنف)» (۳/ 207177 رقم: (0 )) عن غندر عن شعبة به. 


الفصل السادس 
مال يحرم على الجنب والحائتض 


٠‏ 1 وو 
وفيه اربعة مباحث 


المبحث الأول: لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن. 


المبحث الثاني : لا يحرم على الجذب والحائض مس المصحف. 


المبحث الثالث: لا يحرم على الجنب ولا الحائض المكث في المسجد. 


المبحث الرابع: لا يحرم على الجنب الأذان. 


1 E 1. 
EE X3 


المبحث الأول 
لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن 


اختلف أهل العلم في جواز قراءة القرآن للحائض على قولين: 
القول الأول : ذهب جمهور العلاء إلى أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن» وبه قال الحنفية 
والسافية وا ا 


واستدلوا با روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي #5 قال: «لا تقر ا لحائض ولا الجتبٌ 
مِنَ القرآن شَينً»". 


(1)«المبسوط» (۳/ ۲ ) «الحاوي» (۱/ 85" «الإنصاف» (۱/ .)۳٤۷١‏ 

(۲) ضعيف: ومدار الحديث على موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» ويرويه عن موسى جماعة» منهم: 
إسماعيل بن عياش عن موسى به مرفوعًا به. أخرجه الترمذي .)17١(‏ 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: إسماعيل بن عياش» قال ابن معين: ثقة صدوق فيا روى عن أهل الشام» وضعيف في غير آهل 
الشام وتما روى عن غيرهم مخلط فيه. وكذا قال البخاري» وأحمد, وابن المديني» والدارمي» وغيرهم. 
فموسى بن عقبة حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. 

العلة الثانية: أنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن عياش: فرواه الفضل بن زياد» وعلى بن حجر» والحسن بن 
عرفة» وهشام بن عمار وغيرهم عن إسماعيل» عن موسى» عن نافع» عن ابن عمر به» أخرجه الترمذي 
(1۳۱(). وابن ماجه (096) وغيرهما.ورواه (إبراهيم ف العلاء الزبيدي» وسعيدك بن يعقوب 
الطالقاني)» كلاهما عن إسماعيل عن موسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع به» فزاد في الإسناد عبيد الله 
ابن عمر» أخرجه الدارقطني (۱/ »)۱۱١‏ وابن عدي «الكامل» (۲۹۸/۱)ء وقال: هذا الحديث بهذا 
الإسناد لا يرويه غير ابن عياش وعامة من رواه عن ابن عياش عن موسى بن عقبة» عن نافع»عن ابن 
عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل وأنكر على إساعيل بن عياش كا في «الضعفاء» للعقيلي 
.)9١ /1(‏ 

وقال أبو حاتم «العلل» /١(‏ 59). هذا خطأء إن) هو عن ابن عمر قوله. 
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وخر جه الدارقطني )١١١ /١(‏ من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الر حن عن موسى بن 
عقبة به» وفي إسناده عبد الملك بن مسلمة: ضعيف . 

O RSL E RE OEE, 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يِل قال: «الحَايْضُ وَاِجُدْبُ لا يرن و مِنَ الْقَرآن شَينَاا وني إسناده‎ 
رجل مبهم» وأبو معشر ضعيف.‎ 

(١)إسناده‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۱/ ۸۳)» وأبو داود (۲۲۹)» والنسائى (510) وابن ماجه (0915) 
وغيرهم »من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عل به . 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: في إسناده عبد الله بن سلمة» فيه ضعف. قال الشافعي: ا يثبتونه» وقال البيهقي 


7 
2 


(Y e‏ : وإ تَوَقَف الشَافعِيُ جل جله في ُبُوتِ الحَدِيثِ لِأَنَّ مَدَاَهُ عل عَبْدِ الله 
ن سَلَمَةَ الكو کان قَدْ کي َأنْكْرَ مِنْ حَدٍ ديه وَعَقَلِهِ بَعْضُ التَكْرَق ونا رَوَى هدا الحَدِيتٌ بَعْدَ مَا 
كبر قَالَهُ شُعْبَه وقال الخطابي «معالم السنن» :)١97/١(‏ كان أحمد يوهن حديث على هذاء ويُضعف أمر 
عبد الله بن سلمة.وقال النووي «المجموع» :)187/١7(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وقال غيره من 
المحققين: هو حديث ضعيف. 

العلة الثانية: حدث خلاف في الحديث في الرفع والوقف والإرسالء ذكره الدارقطني «العلل» (۳/ ۸٤۲)ء‏ 
فهذا ما يوهن هذا الحديث. 

NG‏ > حَدَّنَِي عَامِرٌ عَنْ اي 
الْعَرِيف قَالَ 0 عل بوَضُوءٍ 2 م وَاسْتَنْشَّقَ تلاا » وَعَسَلَ وجه نَلانَاء وَعْسَل يديه وَذْرَاعَيْه 
تلاا لاا تم مَسَح راسو » ثم خَسَلَ رِجْلَيْهِ » ثم قَالَ : گا رایت وَسُولَ الله تَوَضَاً تم َأ ا 
مِنَ القَرآنِ» ثم قَالَ هذا نس جنپ كما الب كلا ولي لوهذ الط ی غا : الأول: 
صَعْف أي الغريف.الثانية: قوله: « ثم َرأ سينا مِنَ الْهرْآنِء ثم قَالَ : هَذَا بن ليس بِجُنْبٍ ما جنب 
قلا ولآ ا ل 0 
من طريق يزيد بن هارون قال عامر بن السمط: ثنا أبو الغريف ال مداني: كنا مع على في الرحبة فخرج 
إلى أقصى الرحبة 5-5 وفيه اقْرَءُوا الْقَرْآنَ ما 1 يْصِبْ أَحَدَكُمْ جََابَةٌ » فَإِنْ أَصَابَيْهُ جتابة قلا ولا حرفا 
وَاحِدَا ». قال الدارقطني: هو صحيح عن علّ وتابع يزيد بن هارون على الوقف جاعة» منهم الثوري 
عند عبد الرزاق »)١1707(‏ وإسحاق في «الأوسط» (؟/ 5ه فالحديث لا يصح. 
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عَى لَكَ ما أَرْضَى لِتَفْيِ » وَأَكْرَه َك ما أَكْرَُ لني ' لا 


€. \E 

ا 

ع 3 

ل 8 

0 £ 

3 : 
ا 

1 

| اما‎ 
Ca 


8 و 9 ذل سيك ٠م‏ ت كَل - 5 7 لان 020 24 0 9 
۲- عن مَالِكِ بن عبادَة العَافِقِي» قال: آکل رَسُولَ الله #5 وهو جنب , فأخبزت عمَرٌ بْنَ 


ا لطاب » فَجَرَّنٍ إل رَسُولٍ الله لِك فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله إن هَذَا يرن الك کلت ونت 
or f‏ 7 ب ء 41 م 55 2 يەر 

RÊ‏ َكلت وَكَربْتُ» ولتي لا أَصَنْ وَل أْرَأحَتَّى اَل" 
“- عَنْ عِکرمَة » قَالَ: كَانَ ابن رَوَاحَةَ مُضْطَجِعًا إل جَنْبٍ امْرَأَِه » فَقَامَ إل جارِية لَهُ في 


> امه له 


ان ]د قوقع عَلَيْهَا» وَفَرَّعْتِ امْرَأَنَهُ فلم تمده في مَضْجَعِهه فَقَامَتْ وَحَرَجَتْ فَرََنْهُ عل 
00 کر ی ل 8 اك و ع ر :8 NET‏ 7 
ا ل ا a‏ 


عمو سس 


ی اع يه الى مث 


E‏ ك !قَلَ: 
وای راشنی؟ قَالَتْ: راسك عَلَ الاو يَة!! قََالَ: ما رَيتنى » وَكَدْ یی رول الله ل أَنْ يقرا 
اا ل اوهو منت قَالَتْ: فَاهرَأً!! قَعَالَ: 


(0 طبعيك جا أخرجه الفازقطى ۸/5 0ون إشتاده الجاريف: كذاتة واب نالك النحي « 
ضعت رابونيم ا ورواه ابن أبي شيبة )١١17(‏ عن وکيع» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علّ. قال: اة را الْقرْآنَ على كَل حال ما تَكُنْ ُا . فهذا ضعيف موقوف. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۷) وفي إسناده محمد بن فضل قال ابن معين: كان كذايًا. ورواه الدارقطني 
0 من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء ويحبى ضعيف جدًا. ورواه ابن 
المنذر في «الأوسط» (917//7) من طريق ابن وهب عن ابن يعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة 
ا لحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا. وفي إسناده ابن هيعة» ضعيف. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۸). والدارقطني «السنن» )١١9/1(‏ وغيرهما 
وفي إسناده ابن يعة ضعيف» وثعلبة ر تق أ الكنود ذكره ابن حبان في «الثقات» (49/5). وذكره 
البخاري وابن آي حاتم وسكتا عنه كما في «التاريخ الکبر» (۲/ )١17/8‏ و«الجرح والتعديل» 
(577/5)» وتابع ابن ميعة الواقدي كما في «الخلافيات» للبيهقي (/ 2 .)7١‏ والواقدي: متروك. 


2 TEES 


ب 


أنَانَا رَصُولٌ الله نلو كتَابَُ. .كا لاح مَشْهُورٌ مِنَ الْمَجْرِ سَاطِع 

ای با شدي بد انی مَقَلوينا بومُوقِنَاتٌأَنَمَاقَالوَاقِِمُ 

بحت ECE‏ إِذَا ا تفلف بالتريدون ا 

شالك ت وکت اعرا ل غداعل 7 سول الله يك » فَأخيرَهٌ قَضَحِكٌ حَبَى 
TT‏ 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه لم يصح عن رسول الله . 

الثاني: ما قاله ابن حزم: اما من مح اجب ِن قرَاءةَيْءِ د وار خْتجُوا با رَوَاه 
ف لله ن سَلَمَةَ عن عل بن أبي طَالِبٍ 4ه «أَنَّرَ سول الله يل 1 يَكُنْ جره عر e‏ 
کی کک کک ی کیک ی فی 0 آنَ وَإِنَّا هُوَ 


مرو ا ا 


فِعْل مِنْهُ جه لا يلم ولا بين هد نه إا يمَيْع من قرَاءَة الْقرآنِ مِنْ أجل ام تابة. 
0 وي 00 


مق لَه جه زك الْقِرَاءَة في يلك الخال ليْسَ م من أجل ابق وُو جه يَصُمْ قط 
ورا کیل کے زعا تر کن تایه عل كات عفر رتا ولا أكل ذل ران 
ولا اکل متكا أَمَيَحْرْمُ أَنْ يْصَامَْ شَهْرٌ كَامِلٌ غَيْدُ رَمَضَانَ أو أن يتَهَجَّدَ الْرء ء باكر مِنْ تلات 


2 ° 


أذ يأل عل را TCE‏ كن عدا 


0 م 


ع 


(١)القصة‏ ضعيفة والأبيات ثابتة عن ابن رواحة من طرق أخرى»أخرجه الدارقطني .)١7١ /١(‏ وفي 
إسناده: زمعة بن صالح: ضعيف» وعكرمة م يسمع من ابن رواحة.قال النووي: «المجموع) 
(/) ولكن إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع.وقال محمد رشيد رضا في «فتاويه» (۳/ :)4۷١‏ 
أما وجه من حكى بوضعهاء فهو ما فيه من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين 
الصادقين الصالحين» وتسمية الشعر قرآتاء أي نسبته إلى الله عز وجل القائل فيه: #وَمًا هو بِقَوْلٍ 
شَاعِرٍ» وإقرار النبي له على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان كما صرح به في بعض الروايات» 
وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه كان مرتدا. 

قلت: ولحذا الحديث شواهد كلها ضعيفة. 
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وقد جاءَٺ آئاڙ في بي اتب و مَنَْيْسَ على طهر عَنْ أن يقرا شيا من الْقَْآنِء وَلَا يَصِح مِنْهّا 


ا أَنْ يق أ ال 7 


أما دليلهم من المأثور: فعَنْ عَبِيدَة السَّلَانِيَ قَالَ: كَانَ نَ عْمَرُ بن الطاب يكره أن يهر E‏ 


4 ٤ 
ر‎ 


الحائضي وَالْقْسَاءِ يفل تنو مانيو قَرَآنِ؟ 


القول الثاني: جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» وهو قول الشافعي في القديم ورواية 
عن أحمد وابن تيمية وابن القيم والظاهرية والبخاري والطبري وابن ا 


واستدلوا بعموم حديث عائشة: ١كَانَ‏ الب # يَذْكُرٌ الله عل كُلَّ أَخْيَانهِا'".وذكْر الله 
يشمل التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. 

والدليل على أن القرآن كر عموم قوله تعالى: انا ن رلا الد كر ونا له لَافِظونَ4. 
وعموم قوله تعالى: ارتا إِلَيْكَ الذّكْرَ لكين لايس ما ترآ 5 4[الحجر: 4]. 


وفي الصحيحين من حديث عائشة لما خرجّت للحج فحاضت فقال ها النبي 45: «قافعلي 


.)١١١ (مسألة‎ )ىلحملا«)١(‎ 

(۲)صحيح: أخرجه عبد الرزاق (217037)» وابن أبي شيبة )٩۷ /١(‏ وغيرهما. 

(۳) صحيح: وقد سبق. 

(5)أخرجه الدارقطني )١١١/١(‏ وفي إسناده يحيى بن أب أنيسة: متروك.قلت وورد عن ابن مسعود بهذا 
المعنى» أخرجه ابن أبي شيبة »2٠١41/(‏ وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. 

(5)«روضة الطالبين» »)۸٦/١(‏ و«المجموع) 5673 و(فتح الباري» (۱/ 4*7۷ و«المحلى» 
(1/ 45)» و«مجموع الفتاوى» »)١١/77(‏ و«الإنصاف» /1١(‏ 59 5)» و«الأوسط) (44/7). 

(5)«البخاري) :)72١05(‏ و«(مسلم (۱۱۷). 


ِ : 1 

لجع اہ مان > 

فالحائض يباح ها كل شيء با في ذلك قراءة القرآن إلا الطواف بالبيت. 

واعترض عليه بأن ذلك مقصور على أفعال الحج من طواف ورمي وغيرهماء وليست 
قراءة القرآن من أفعال المناسكء فلا يدخل في عموم قوله #: «قَافعّلي مَا يَفْعَلٌ الْحَاحُ». 

وأجيب عنه با قاله الحافظ: وَالْأَحْسَنٌ ما قَالَه ابن رَشِدِ تَبعَا لان بَطَّالٍ وَغَيِْهِ إن مرَاده 
الاسْتِدْكَالُ عَلَ جَوَازِ قرَاءَة الحائْض واب بِحَدِيثِ عَائْشَةَ يف به لال 45 ا يسن من مي 
مَك الج إلا العاف وإ انه ونه صلا صوصف وغل ا ج شتوك عل ذكر 
وَتَِْيَة ودعاءِ» و نع الخائض من شىء من ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الت لن اعا من 
ديه ونع ارا ءة إن گان کنو كرا له فاد َر بی وین ما در وَإِنْ گان تَعبّدَا فيَحْتَاحُ 
کک 
ِرَقْلُ ابا َف : يشم ال eT‏ أ | لحلاف َعَالَنا إل كلعة سم ا 
E‏ ا 
قَإِنْ ولوا فَقُولُوا اشد وا انا مُسْلِمُونَ ©4” '. فإذا كان يجوز لغير المسلم أن يقرأ آية من 
كات اوروز ا القران حاتف وای ات ر 

قال ابن حزم: بعض الآية والآية قرآن بلا شك» ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له 
أخرى. أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى. 

والراجح: القول بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب؛ لأن النبي # كان يذكر الله على 
كل أحيانه. والذكر قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغيره» ولا يصح دليل في منع الحائض 
من قراءة القرآن. 


(0 قتح الباري» (6*۸/۱(. 
(؟)«البخاري» (۷) › و«(مسلم) ((. 
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ET‏ ء : £ و کک 

قال شيخ الإسلام: لَيْسَ في مَنْعِهَا (أي الحائض) مِنَّ الْقرْآنِ سن أضْلاء فَإِنَ فَوْلَهُ: «لا قرا 
الْحائْض ولا الجثُبُ شَيْنَا مِنْ الْقَرْآن» ا الشوفة بالتزيفة ووه 
3o‏ مس E I‏ “تله 3 كو 58 .0 5 5 

عامل ان خا عن فوشي بن 122 عن لا عن ان عمَرَء وَاحَاديثه عن آهل الحجَازٍ 


يعلط فیا كَثِيرًا وَلَيْسَ هدا أَضْلٌ ء عَن التي 4 ولا حَدَّتَ به عَن ان عمَروََا عَْنَاِع وَلَاعَنْ 
SS‏ 

سول الله يل فلو گائتِ القراءة حرّمة عَلَيْهنَ كالصااةء لَكَانَ هَذَا SE E‏ 
وت هات الؤبنيت» كد یك با قرا إل لاسء ا بقل أحد عن الي فى 
NEE‏ حَرَامَاء مع الم آنه نه عَنْ ذلك ودا 1 ينه عَنْهُ مع كثْرَةٍ ايض 
في رَّمَيْهِ علم أنه لِيِسَ ِ َيْسَ يِمُحَرّم'"". 


و هع م 8 و ص 


وقال ابن القيم: جوا اة | لْقَرْآن ها وَهِيَ حَايْضُ؛ إِذْ لا ينها التَعَوْضُ عَنْهَا زَمَنَ 
الطَّهْرِ؛ أن ايض قد يمد ا ار لبه أو أكثره فلو مُنِحَتْ من الْقَرَاءَةِ لَقَانَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتْهَاء 
ورجا نَِيَتْ ما حَفْظَئْهُ رَمَنَ طْهْرهَا وَهَذَا مَذْهَبُ مالك وَإِخْدَى الرُوَان عَنْ امد وَأَحَدُ 
ل Eg‏ 
مِنَ القَرَآنِ» [َيَصِحَ؛ فَإَِّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولَ اتقات أَهْل الْعِلْم باحر لي 


© © مو 


(١)«التاج‏ والإكليل» /١(‏ ١٠۳)»ء‏ ومالك يفرق بين الجنب والحائض» فالجنب لا يقرأ حتى يتطهر لأن له أن 
يسرع في الاغتسال بخلاف الحائض.(قلت): ولا دليل على ذلك. 

(۲)«مجموع الفتاوي» (5؟/ .)1١ 9١‏ 

()إعلام الموقعین» (۳/ ۲۳). 


المبحث الثاني 
لا يحرم على الجنب والحانض مس المصحف 


ذهب جهور العلاء إلى أنه يحرم على المحدث مس المصحف » وهو قول الأئمة 
ا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: «إِلَهُ لقُن گرِیمٌ © فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ © لا يَمَسُهُ إلا 
المُطهّرُونَ 69*[الواقعة: ۷۹]. 

وجه الدلالة: إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا e‏ ذلك 

واعترض عليه: بأن المراد بالمطهرون: 000 e‏ جود إل 
الكتاب المكنون وهو أقرب مذكور. 

قال انف ادر "قال ف وان عسي و اهدو الاك وان العاليةة المز اة 
الماديكة("ا 


3 e 
قلت: وهو قول ورد عن ابن عباس‎ 


وعن مجاهد قال: القرآن: كتابه المكنون: الذي لا يمسه شىء من تراب ولا غبار» لا يمسه 


(۱)«شرح فتح القدير» »)۱٦۸/١(‏ «بدائع الصنائع» (0 5-7377 07 «مختصر خليل») (ص5 ».)١‏ » مغنى 
المحتاج /١(‏ ١١)ء‏ «المجموع» (؟/ ۷۷)» ال ا ا 

(؟)أخرجه ابن المنذر وسعيد ين منصور عن أنس ذه 3# يَمَسّهُ إلا المطهَرُونَ © قال: الملائكة عليهم 
السلام. عن أبي الأحوص عن عاصم الأحول عن أنس . وسنده حسن. 

(*")«الأوسط» (۱/ ۳ ٠‏ والطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)١5١‏ وثبت عن ابن ن مجاهد وأبي العالية. 

(5)«تفسير الطبري» »))2509/١١(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبير. 


17 : 4 
TET o‏ 
إلا المطهرون. قال: الملائكة عليهم السلاء". 


قال الزركشي: ورد بأن المشهور عن السلف وأهل التفسير أن الكتاب اللوح المحفوظ 
وأن #الْمُطْهّرُونَ4 الملائكة» ويؤيده الآية الأخرى: ##كلا إِنّهَا كذكرة فَمَنْ شَاءَ ذكْرهُ فى 
صحف مُكَيَمَةٍ مَْفُوعَةٍ مُطَهرَةِ أَيْدِى سَفَرَةٍ كرام بَرَرَة4 وأيضًا الإخبار بأنه «إفى كاب 
مَكْنُونِ4 أي مصون, لا تناله أيدي الضالين» وهذه صفة اللوح المحفوظ"'". 


أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر #ثة قال: قال رسول الله يَ: لا يمس القرآنَ 


(١)«الدر‏ المنثور» (۸/ »)۲١‏ والطبري «تفسيره» (۲۳/ )٠١١‏ وإسناده حسن. 

(۱)«شرح الزركشي» »,”١/(‏ وانظر الطبري (77/ »)٠٥١‏ والبغوي في «تفسيره» (97/0١)١لا‏ يمسه» 
أي: ذلك الكتاب المكنونء «إلا المطهرون» وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة. 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني )١177/١1(‏ » والبيهقي )88/١(‏ وغيرهما من طريق سعيد بن محمد بن 
ثواب ثنا أبو عاصم» ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سانًا يحدث عن أبيه به 

وقد أعل هذا الطريق بثلاث علل: 

الأولى: ابن جريج مدلس وقد عنعن. 

الثانية: سليمان بن موسى وإن كان وثقه الدارقطني وابن سعد ودحيم» فقد قال البخاري: عنده مناكير. 
وقال المديني: مطعون عليه. وقال النسائي: في حديثه شيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه 
بعض الاضطراب. وذكره العقيلي في الضعفاء.وقال الحافظ: صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل. 

(قلت): هل يُقبل حديث من هذا حاله» في أمر تحتاج إليه عموم أمة محمد 4؟ 

الثالثة: في إسناده سعيد بن محمد بن ثواب لم يوثقه إلا ابن حبان. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۲۲)» والحاكم (۳/ 585)» والطبراني «الكبير) )۳٠۳١(‏ وغيرهم. 

ولهذا الحديث علل: 

الأولى: في إسناده مطر الوراق» فإن كان ذكره ابن حبان في الثقات» فقد قال: رب| أخطأ. وإن كان قال فيه 


CK TEES 


2 عل 265-04 5 2 مج جه ثم 12 e‏ 

؟- عن المغِيرَةِ » قَالَ: قال عثّان بن ای الْعَاص - وَكَانَ شَابًا -: وَهَذْنَا على ال ع4 
بل لام م 96 52 م ل 7 عو 5 3 ر ت کے ت ر 8 ٩4‏ 
فَوَجَدَن أَفْضَلَهُمْ أخذًا لِْقَرْآنِ فقا الب 4#: «... ولا س الْقَرْآنَ إلا ونت طَاهة». 


ده كي ا بقرت ا معارب ترس و ا و کے اراق و ود 
ل ل ا ل E‏ عمّرٌ قبل أن يسْلِمَ وهو متقلد 
p2‏ ار 5 و 
e 7‏ > عم رر چ م ع و 2ه چو وعدي > CIK f f‏ م PS‏ 9 
بالسيف» فقال: إلى أينَ تعمد؟ قال: اريد ان اقتل محمّدا. قال: افلا العَجَّب يا 


لظ ف ا ون ون 2 
عم ؟! إن حك متعيدا و ایك فصوا رركا يته الذي هما عَلَيّْه. قَالَ: فَمَسَى عم اليم 


دارا حَتّی دا دتا مِنَ الْبَاب. قَالَ: e‏ ا يقرا سور ص ف 
حي ل ل ل * فقال: ما هذه يمه التي رايس 


ا 9 ع کی دوعر 


عِنْدَكَ؟ قَالَا: ما عدا حَدِيئًا دناه ينا . قَالَ: ل صَبَوْ وتر کا ديك الّنِي آنا عَلَيْهِ ؟ 


ل یا عم ارايت إن گان احق في َير دینك؟ أب على تیو ا قر طكَهٌ 


وعم ا قال : فدفعتة ا فَصَرَبَ وجهها َأَدْمَى 0 فَقَالَتٌ وهي 


2 


عَضبَى: یا عمو رایت إن گان ای في عبر دينك أَشْهَدُ أن لا له لاا 
0 لله قَالَ: ا یعس عُمَر قَالَ: أَعْطُوني هَذًَا الْكِتَاب الَّذِي عِنْدَهُ؛ْ 


e 


2 م 


العجلي: لا بأس به. فقد صَعَفه النسائي» وأبو داود» ويحيى بن القطان» وأبو زرعة» وشعبةه 
والدارقطني» وابن عدي. 

الثانية: في إسناده: سويد بن إبراهيم الجمحدري: قال الحافظ في «لسان الميزان» (۷/ :)۲٤٠١‏ لين. 

الثالثة: في إسناده إسماعيل بن إبراهيم. في التقريب: لين الحديث. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني «الكبير» (١۸۳۳)ءوفي‏ إسناده: إساعيل بن رافع: ضعيف جذاء وفي 
السند محمد بن سعيد بن عبد الملك قال فيه الذهبي: تابعي صغير أرسل لا يُدرى من هو. «الميزان» 
(۳/ 015).» وفي السند هشام بن سليمان المكي: لين الحديث. 

(؟)١في‏ بيان الوهم والإيهام» (۳/ 575)ءقال ابن القطان: وهو إسناد في غاية الضعفء لم أجد للنضر ابن 
شفي ذكرًا في شيء من مظان وجوده وهو مجهول جدًاء وأما الخصيب بن جحدرء فقد رماه ابن معين 
بالكذبء واتقى أحمد حدیثه»وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير. انظر «نصب الراية» (۱/ .)١919‏ 


E 1 
TEE © 


2 “2 سب عب يعدي‎ 3 001 e 
ورد في الصحيحين من حديث أب هرَيرَة قال: لقِيَتِي رَسُول الله 4 وَأَنَا جنبٌء فأخذ پيدِي»‎ 
ته 6 8 دوا نه يراه و ا عد و ور هوام‎ 
فمّشيت مَعه حَتى قعدء فانسّللت» فاتيت الرحل» فاغة - جئت وهو قاعد» فقال: (أيْنَ‎ 

و 


a O‏ 0 بن ا ر 
کنت یا أبَا هِرٌ؟). فقلت لَه فقال: «سَبْحَانَ الله يا أبَا هر إن المؤّمِنَ لا يَنحس») 
ا ا و1 الككك اا ا2ے ارده كير : او هع كدر 
کے 


2 ا 7 0 031 ا 031 .م 6 2 ص 
يصح منھها مي لأا ما مُرسَلة وَإِما صجيفة لا نشت وما عَنْ هول وَإِمّا عَنْ 
تَقَصَّيْنَاهًا في غَيْر هَذَا اکان" . 


القول الثاني: يجوز مس المصحف للمحدث والحائضء ويستحب الطهارة له» وهو قول 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (5/ 255» والبيهقي «الكبرى»(١/۸۸)‏ وني إسناده: القاسم بن عثمان 
ضعيف. وني الباب حديث ثوبان وابن عباس وغيرهما ولا يصح منهم حديث. 

(١)أخرجه‏ أبو عبيد «فضائل القرآن» »)١١١5(‏ ومالك «الموطأ» (5957) وأبو داود «المراسيل» )۹١(‏ 
وغيرهم من طريقي مالك ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن بي بكر به.قال البيهقي «معرفة السنن» 
(50 62 رواه الشافعى وهو منقطع. وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۸). والنسائى «السنن» »)٤۸۷١(‏ 
من طريق مالك» عن معمر» عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به. 

وأخرجه أبو داود «المراسيل» (/84)» والدارقطني (١/١؟7١)»‏ وفي إسناده محمد بن عمارة يخطئ. 

وأخرجه الدارمي (۲۳۱۲) من طرق عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن 
الزهري عن عبد الله به.واختلف في اسم سليمان هل هو ابن داود أو ابن أرقم» ورجح النسائي ابن 
أرقم. (قلت): وهو متروك, انظر «نصب الراية» (۲/ 757) و«الرسالة» للشافعي (ص؟57). 

()«البخاري» (1۸)» و(مسلم) (۳۷۱). 

.)۸۳ /١( (9)«المحلى)‎ 


ارالجامع لاحكاء الطهارة ارا 
ابن المنذر وابن حزم" لعموم حديث عائشة قالت: ١كَانَ‏ ال 4 يَذِكْر الله عى كل 
أخيايِ»'"'» والذّكْر قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغيره من التسبيح والتحميد والتكبيره 
دل على أن القرآن ذِكُر عموم قول الله تعالى: ِا َحْنُ درلا الد كر ونا لهُلََافِظُونَ ©)4. 

واستدلوا أيضًا بأنه إذا كان مس المصحف بحائل بعصا أو غيره جائرّاء فمسه باليد أَؤلى 
لأن يد المسلمة طاهرة» دل على هذا المعنى ما رواه مسلم عن أب هُرَيْرَة قَالَ: بيا رول الله 
يل في المسجده قَمَالَ: «يا عَايْسَة: تاوليني الوب فَقَالَثْ: إني عافن نال إن ا 
لَبْسَتْ في يدك فَنَاوَلنْه" . فالرسول طلب من عائشة الثوب» فقالت: إني ا أي :كيف 
أعطيك الثوب بيدي وأنا حائض؟! فقال النبي: 3 حَبْضَتَكِ ليست في يَذَكِ» أي: إن كان 
الحيض نجسًا فهو في الفرج» بينا اليد التي تعطني الثوب طاهرة» فكذا اليد 00 
المصحف طاهرة: وممايدل على طهارة يد الحائض ما رواه مسلم عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ 
اس راض 7 ا ا 0ك 
عائغة راس الفي. 

قال ابن ا منذر: وف هذا دَلِيلٌ عَلَ أن الحائض لا جس ما س د لیس یع بنا تسا 
ذا تَبَتَ ان بَا َير تس للا الْفَْجَ ت ان الَجَس في الْمَرْج لِكَوْنِ الدّم فيه وَسَائرُالْبََنِ 
ا 

واعذلوا E‏ ]ركان كرا نيما انول : 9 إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ خَجْسٌ 4[التوبة: ۲۸]» وجائز 
له أن يمس صحيفة بها آية من كتاب الله» فم المسلم للمصحف أَوْلى بالجواز؛ لأن المسلم لا 
يفخيو ذل عل هذا الي نوردي الجن ان الي ب إل مركل عقي ا 
يشم الله الرَحَنِ الرجيم» مِنْ محمد رَسُولٍ لله لإ هرق عَظيم الوم سام على مَنِ انب 


.)١١5 و«المحلى» (مسألة‎ »)٠١١ /۲( »طسوألا«)١(‎ 
.(TV) ()«مسلم»‎ 


(1)«مسلم» (۹). 
(۲)مسلم» ۷( 


.)٠١٤/۲( (۳)«الآوسط)‎ 


- 
Do‏ بم اعد متي 


ول قعل م الس و أل ET‏ بي E‏ 
أن لا تعب إلا الله ولا شرك به عَيْكا ناوا يذ Ao SU ES‏ 
ووا وأو اشوا بأ ميمت ©04. 

وجه الدلالة: ما قاله ابن حزم: فَإِنْ قَالُوا: إا بَحَتّ رَسول الله 4 إل E‏ 
قبل كم وا تع 36 مِنْ غَبْرِهَاء وَأ م اَل قياس فَإِنْ 1 تَقِيسُوا على الْآيَةِ مَا م هو اکر مِنْهًا 
قا وا عل هلوالا عه 

واستدلوا بأنه لا يجب الوضوء لمس المصحف. بل الوضوء للصلاة لما روى مسلم من 
حديث سويد بن حوَيرثِ أنه وع ابن باص يَُولُ: إن الي 4 قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الاي 
َقرّبَ ب له عام كل وَليَمَسَ مء قَالَ: سوي بن ا ویر 
أن الي 6 قل لَه : نك 1 تَوَضَأُ ضَأ؟ قَالَ: «ما أَرَدْتُ صَلَاةٌ فَأَتَوَضَّاً) وَرَعَمَْ عَمْرٌو أنه سَمِعَ مِنْ 


be 


واستدلوا بالقياس: فإذا كان يجوز قراءة القرآن للمحدث فكذا يجوز مس المصحف. 


قال النووي:أَجْمَمَ المملِمُونَ على جواز قِرَاءةٍ الْفَرْآنِ لِلْمُحْدِثء والأفصل أنه بطر ا 
E‏ عض الكبة ابر فاط عر اناهن الضروكك E‏ 


والراجح: جواز مس المصحف للحائض والجنب» دل على ذلك أن مس المصحف يكون 
باليد» ويد وبدن الخائض والحنب طاهر» ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أي ريرق قَالّ: 
0 سول الله ني المسجدٍء قَقَالَ : «يَا عَايْسَةُ: تَاولينى النَوْبَ » فَقَالَتْ: إن حَايْضٌ. فَقَالَ: 


| م مر 9 8 ر TT a‏ 
إِنَّ حَبْضَدَكِ ليمت في يَدكِ) فََاوَلنْه. 


1 


(0البخاري» (56©9 و«مسلم) ((. 

.)١١5 (مسألة‎ )ىلحملا«)١(‎ 

(۲) رواه عبد بن حميد «المتتخب» (190) قال: أخبرنا عبد الرزاق» نا معمر» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس به وفيه: «إنا أمرتم بالوضوء والصلاة». 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»() والشوكاني في «فتح القدير» (5/ .)١55‏ 


فالرسول يطلب من عائشة الثوب فقالت: إني حائض» أي كيف أعطيك الثوب بيدي 
وأنا حائض؟ فقال رسول الله وَل: هن حَيْضَتَكِ لَيسَثْ في يدِكِ؛ ثبت أن النجس في الفرج 
لكون الدم فيه» أما اليد فهي طاهرة فلا مانع أن تمس بها المصحف. 

وبعث النبي 45 كتابًا فيه آية من كتاب الله: # يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إل لمَةٍ...) إلى 
قوله # مُسْلِمُونَ #[آل عمران: 175]؛ وإذا جاز للمشرك أن يمس صحيفة بها آية من كتاب 
الله» فمس المصحف للمسلم أُوْلى بالجواز لأن المؤمن لا ينجس. 

أما من حرم على الحائض والجنب مس المصحف فاستدلوا بعموم قوله تعالى: لِه لَمُرَآنُ 
كَرِيمٌ © فى كتاب مَكْنُونٍ © لا يَمَسّهُ إل لْمُظَهَرُونَ ®4 [الواقعة]. 

واعترض عليه بأن جمهور أهل التفسير على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظء والمطهرون 
الملائكة» ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: #إفى صُحُفٍ مُكَرَمَةٍ © مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةَ © ايى 
سَفَرَةٍِ © كِرَام بَرَرَوِ ©. وأيضًا الإخبار بأنه في كتاب مکنون» أي مصون لا تناله أيدي 
الضالين» وهذا صفة اللوح المحفوظ. 

واستدلوا بعموم قول النبي 4#6: ١لَا‏ يمس الْفَرْآنَ إلا طَاهِرٌه ولا يصح عن رسول الله 45 
وله كراهن كلها شعن وا كاف صو بس ال عضا أن بق ره فة اليف أل لان 
اليد طاهرة. 


© © مو 
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المبحث الثالث 
لا يحرم على الجنب ولا الحائض المكث في المسجد 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد. وبه قال 
ال وال ل رالشاق و اا 2 

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة. 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: RSA‏ 
EE EEE‏ خا إل اررق شيل عق E‏ 

وجه الدلالة: أن الله هى الجنب عن قربان الصلاة» أي: مواضع الصلاة» وهي المساجد 
إلا مجتارًا »وإذا : e‏ ؛ فكذا الحائض. 


oll 


واعترض عليه: بأنه ؤِكْر في أول الآية: «لا تَقْرَيُوا الصَّلَاة4 أي: لا تصلّ وأنت جنب» 
والضمير يعود إلى الصلاة» أي أن ره دن الصلاة إلا إذا لم يجد الماء 
فيتيمم ويصل. 


وأجيب عنه بما قاله الشافعي: قال بَعْضِ هل الْعلم بِالقَرْآن: مَعْنَاهَا: لا تَقَرَبُوا مَوَاضِعٌ 
الصَّلَاةٍ. وما أَشْبََّ ما قال ب قال لِأنّهُ ليس في الصلاة عُبُورُ سبيل إا عُبُورُ السِّيلٍ في مَوْضِعِهَا 


.)١١١ /١( «شرح فتح القدير»‎ »)2735١5 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «المدونة» (.)١1857/1١(‏ منح الجليل» .)١75 /١(‏ 

(۳) «المهذب» /١(‏ 5 (المجموع») 56 «الحاوي» 8/1١١‏ ). 

() «المغني» 862 «المبدع» (۱/ ۲۰( «(مجموع الفتاوى) (55/ .)5١60-1١77”‏ 
(6) «الأوسط) .)٠١۹/۲(‏ 


CZK TEES 


وهو المشجد". 

واعترض عليه: بأنه لا يقاس الحائض على الجنب؛ لأن الجنب له أن يسرع في التطهرء أما 
الحائض فليس لما ذلك. 

واستدلوا با روى البخاري من حديث أم عطية قالت: «أوا ن نُخْرِجَ احص يَوْمَ 
العِيدَيْنِء وَذَوَاتِ الخّدُورٍ قَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ المشلمينَ وَدَعْوَتهُمْ وَيَعْيَرِلْ الحيّضُ عَنْ 
oer‏ قوها: ١وَيَعْيرلُ‏ الحبّض عن مُصَلَاهُنَ) ئ مكان الصلاة» فدل ذلك على منع 
الحائض من دخول المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد (وَيَعْتَرِلُ اليّضُ عَنْ مُصَلَامْنَ أي: تعتزل 
الحائض الصلاة؛ دل على ذلك ما رواه مسلم عن أم عطية قالت: ١أَمَرَنَا‏ رَسُولُ الله و أَنْ 
ُخْرِجَهُنَ في الْفطر وَالْأَضْحى: الْعَوَاتِقّ» رابص وَذَوَاتِ الْمْدُورِ كَأَمَا ايض فَيَعْتَرْنَ 
الصَّلَاة!"".أي: أن المراد باعتزال الحيض المصلى هو حال الصلاة ليتسع المكان للنساء 
الطاهرات ثم يختلطن يبن بعد الصلاة! 'ءثم إن الصلاة كانت في الفضاء وليست في المسجد. 

واستدلوا بحديث عائشة غا أن النبي 4 جَاءَ وَوْجُوهُ بوت أَصْحَابهِ شَارِعَةٌ في 
المَسْجِدء فَقَالَ: «وَجُهُوا ذه ايوت عَنِ المشجدء فاي لا أجل المشجد خَائْضٍ وَل 


ا 


)١(‏ «الأم» (204/1» قلت: وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس» أخرجه الدارمي »)١٠۷١(‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» »)٠١١/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 57 54)» وفي إسناده عيسى ابن ماهان» قال 
فيه الحافظ: صدوق. وورد عن أنس كم عند الدارمي )١٠۷١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 47 4) وفي 
إسناده الحسن بن أبي جعفر» منكر الحديث. 

وورد عن ابن مسعود كا عند عبد الرزاق »)5١17١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» »23١7/7(‏ والبيهقي 
(0 47 4) وهو ضعيف» فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

وقد رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١7‏ بإسناد فيه ضعف» وهو مرسل. 

.)۸٩۰٩( ومسلم‎ »)۳١۱( البخاري‎ )۲( 

.)۸٩۹۰( مسلم‎ )۳( 


(5) شرح البخاري لابن رجب .)١57/5(‏ 


لا جه مل 
TEE X3‏ 


چُثب»» وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح. 

وأيضًا من أصرح ما ورد أثر عائشة قالت: كن المعتكفات e‏ 
ار اهو مق المسحفه و ارقن الا اق برج السا ن طهر . قلت: وهذا 
الحديث لم أقف له على إسناد. 

الدليل الثالث: في الصحيحين قول النبي يل لعائشة» وفيه: «افْيِِ ما يَفْعَلُ الاح غَيْرَ أن 
0 5 ر 
لآتَطوني بالَْيْتِ حَتى تَطْهُرِي»!''. منع الطواف للحائض؛ وذلك لئلا يتلوث المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول 
المسجد. بل الطواف أخص. 


»)٦۷ /۲( ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (21771)» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت بن خليفة قال:‎ )٤٤١/۲( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
حدثتني جسرة بن دجاجة» قالت: سمعت عائشة... به‎ 

ولهذا الحديث ثلاث علل: 

الأولى: تفرد جسرة بهذا الحديثء وقد قال البخاري: عند جسرة عجائب. 

الثانية: في إسناده أفلت بن خليفة وإن كان قال فيه أحمد: لا بأس به» فقد قال ابن المنذر: أفلت لا يجوز 
الاحتجاج بحديثه. کا في «الأوسط» (۲/ »223١١‏ وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف. کا 
في «المحلى» (۲/ 507), وقال الخطابي في «معالم السنن» :)١58/١(‏ وضعفوا هذا الحديث وقالوا: 
أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. 

ا ل ا ال 
محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة.. الحديث. أخرجه ابن ماجه »)٠٤١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۳/ )۳۷٣۳‏ (ح۸۸۳)» وابن ای حاتم في «العلل» (۱/ )۹٩‏ وقال: قال أبو زرعة: يقولون: 
ا طلمة وال فنا SE‏ 
َسَاتِطَ يروي المُعْضِلتِ عن + جَسْرَةَ وأبو الطاب المَجَرِيٌ يَهُولٌ. وسرد الطرق وقال: وهذا كُلَهُ 
بَاطِل. 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغني» (6/ )٤۸۷‏ لأبي حفص العكبري» وهو عند ابن مفلح في «الفروع» 
(176/7).» وقال: إسناده جيد. 

(۳) البخاري ,)7١05(‏ ومسلم (۱۲۱۱-۱۲۰). 


7_١ 4 ١ | ,‏ € 
ر الجامع لأحكام لطهارة ` 
واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث عَايْسََةَ غا غا اا بَا کات وجل الي 4 2 

ل 


درل المستجحمل الكداه ميحد وو لقره 


واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون في المسجد رجال أجانب أو أن 
المسجد ليس علا للترجل أو غير ذلك من الأسباب» فليس فيه دلالة على منع الحائض من 
دخول المسجد. 

القول الآخر: يجوز للحائض المكث في المسجد. وهو قول المزني من الشافعية" 
ول الظاع 2لا 

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أب هريرة قال: لَقِيَنِي ر و 00 
و جنب اح بدي فَمَشَيْتْ مَعَهُ حَنَّى َد فَانسكَتُ فَآَيْتْ الرّخْلَ فَاعْمَسَلْتُ» م نت 
ا «أَيْنَ كُنْتَ يا أبَا هر؟» فقال له فقال: ١سُبْحَانَ‏ اله يا أا هر إنَّ u‏ 


e‏ '. فإذا كان المؤمن لا ينجس» فهو طاهرء فلا يُمنع من دخول المسجد وقد 
يقال: إن المؤمن لا ينجس» أي: طاهر بإيمانه طهارة معنوية» وإن المشرك نجس بالشرك. 
واستدلوا بها روى سعيد بن منصور عَنْ عَطَاءِ بن يسار » قَالَ: رَأَيْتُ رجالا مِنْ أَصحَاب 
رَشُولٌ الله يف لسوت في المْسْجِد وهم ميْيُون؛ إا تَوَضّنُوا وُضُوء الضَّكدة") 

وجه الدلالة: أنه إذا كان الجنب يجلس ويمكث في المسجد إذا توضأء فكذا الحائض . 

شعت ا لوو سس لوك 

وقد قال تعال: :يا انها الذِينَ آم را تَقْرَيُوا الصلاة وَأَنْتمْ...4 الآيةء أي: أن الجنب لا 
E‏ ا 


(۱) البخاري (۲۰۳۱)» ومسلم (۲۹۷). 

(۲( «المجموع) (۲/ 1۰). 

(۳) «المحلى» مسألة (5717). 

.)۳۷۱( ومسلم‎ »)۲۸٥( البخاري واللفظ له‎ )٤( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (2557)» وابن المنذر «الأوسط» ٠١ ۸/١(‏ وفي إسناده هشام بن سعد» 


ضعيف الحديث. 


١ 17‏ . 1 و 
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واستدلوا بها روى مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 4#: «تاوليني اَُمْرَةَ مِنَّ 
المشجل» قَالَتْ: َقَلْتُ: إن حَائْض. فَقَالَ: (إنَّ حَيْضَنَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ) 0 

وجه الدلالة : أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض. 

واعترض عليه: بآن إتيان عائشة بالخمرة مِنَ المَسجد ليس بمكثء ولكنه مرور 
لمرو سافن اسع يعاق 

وأجيب: بأن الحديث مطلق «تاوليني اة من المسجل» فدخول عائشة المسجد 
يشمل المرور والمكث.وقوله 4#: (إن حَيْضَئَكِ لَبْسَثْ في يدِكِ) أي أن يدك هي التي سوف 
تباشر الخمرة أو الثوب» ويدك طاهرة فليست الحيضة في اليد. وإن كان منع الحائض من 


شج آي وَهُوَفي المسجد للها ِن حارج | ال جد لا أن ال مرا ما أَنْ تحْرجَهًا لَه 
من اچد لاه # كَانَ في لجو متكا اث عَايِمَةُ في حَجْرَتهَا وهي حَاِضٌ قول 4# 

ا 0 إا اقث مِنْ إِدْحَالٍِ يَدِهَا المسجدَء وَلَوْ كان أَمَرَهَا بذخول 

جد 1 يَكُنْ لِتَخْصِيص الْيَدِ مَعْنَ 

واستدلوا با رواه البخاري عن عائشة 
َأَعْتَقُوهَاء فَكَانَتْ مَعَهُمْ وفيه:.. قَجَاءَتْ إل ر 
NEES‏ 

فهذه امرأة تنظف المسجد وتمكث فيه والحيض كتبه الله على بنات آدم» ولم يرد أن 
النبي #5 أمرها بالخروج من المسجد وقت الحيض. 

قال ابن رجب: استدل بحديث عائشة أهل الظاهر على جواز مكث الحائض في 
المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا 


ن وَلِيدَةٌ كانت سَوْدَاءَ ي من العَرّب» 
ی قر ف ا 2 8 ر رعو سك ا 
شول الله ل ألمت قَالَتْ عَائِعَةُ: مَكَانَ لا 


ر 


)١(‏ مسلم(598). 


(؟) البخاري (479). 


زالجامع لأحكاء الطهارة ار 
عموم هاء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يست من المحيض . 

وأجيب عنه بم| قاله ابن حزم: e‏ 
ايض فا ًا جه من ذلك وَلا تھی عله وکل ما لم ينه هد َنْبا "". 

واستدلوا با روى الخاري قر أي رة و الله 4 خيلا قبل نَجْدِء فَجَاءَتْ 
وجل ِن بي حَدِفَة بال ا :امه بن َال سيد هل اليَنَامَة ق فَربَطُوهُ بسَاريَة مِنْ سَوَارِي 
المسشجدء فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: «أَطْلِقَوا امه“ فَانْطَلَقَ ل َخْلٍ قَرِيب مِنَ 


2 4 
3 


ا م دحل المشجد فقال: ا إلا لك امد أن دا عد 
و و كان لر ك كت فق المد وا وان وو ین نات رل رار مف 
ا 

والأصل جواز مكث الحائض في المسجدء. وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع 
الحائض من دخول المسجد والله أعلم. 


© © مو 


.)۲٥٤/۳( شرح البخاري لابن رجب‎ )١( 


(۲) «المحلى) (۲/ 5507). 
(") البخاري (557). 


1 < ١ o 
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المبحث الرايع 


اختلف العلماء في حكم أذان الجنب على أقوال: 
القول الأول : يكره أذان الجنب» وهو قول الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والمشهور 
ا ا 
واستدلوا بها روى البيهقي عَنْ عب عَبْدِ الحَبّارِ بن وَائِلء عَنْ ابي 
TT‏ اك 


وعَنْ اي هْرَيرَة عَنِ ال يذ قَالَ: ١لأَيُوَذن‏ إلا موصي . 

واعترض عليه بأنه لا يصح منهما حديث 

واستدلوا بالقياس» فك| أن الصلاة يشترط لما الطهارةء فكذا الأذان. 

واعترض عليه بأن الوك سعد مف نر 41 أذ رقع وكيس له + فل قلاف 
على أن هذا القياس فاسد. 

القول الثاني: لا بأس بالأذان للجنب في غير المسجد» وهو قول في مذهب المالكية وقول 
عند الحنابلة لأنه لم يأت نص صحيح بالنهي عن أذان الجنب» بل صح أن النبي كان يذكر 


(١)البحر‏ الرائق» (۱/ ۲۷۷)» «مواهب الخليل» /١(‏ 575)» «کشاف القناع» (۱/ ۳۲۹). 

(۲) منكر: أخرجه البيهقى الكبرى )٥۷۷ /١(‏ وفي إسناده: سلمة بن سليمان الضبى: منكر الحديث. 

وفيه انقطاع: عبد الجبار ا ا و و 

(۳)ضعيف: أخرجه الترمذي )3٠١(‏ وني إسناده يحيى بن معاوية: ضعيف» وقد روى عن أب هريرة 
موقوفا عند ابن أبي شيبة (۱/ .)1١١‏ 

(5:)«مواهب الخلیل» /١(‏ 575)» و «الإنصاف» .)5١0 /١(‏ 


الله على كل أحيانه» والجنب لا يُمنع من ذكر الله» فكذا لا يُمنع من الأذان. 


قال ابن حزم: لم يأت نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله يل للجنب يمنعه» فصح 
أن كل مال يفصل لنا تحريمه فهو مباح'". 

والراجح: أنه يباح للجنب الأذان » فالنبي 4 كان يذكر الله على كل أحيانه» والأذان ذِكر» 
وليس هناك دليل يمنع من صحة أذان الجنب» والله أعلم. 


© مو 


.)١ ٤۳ /۳( (1)«المحلى)‎ 


الفصل السابع 
ما يستحب وما يكره وما يباجح للجنب 


المبحث الأول : يستحب الوضوء إذا أراد أن ينام . 


المبحث الثاني : يستحب الوضوء لمعاودة الوطء . 


المبحث الثالث : يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل . 


المبحث الأول : يحل ذبيحة الجذب . 


المبحث الثاني : طهارة جسد الجذب وعرقه . 


القسم الأول ١‏ 
ما تحب الجن 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : يستحب الوضوء إذا أراد أن ينام. 


N‏ اقيق أ 5ف القطاي قاك وقول اناف ا نهذ اعذا وف 
جنْبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ) ا ١‏ 
SS‏ کان ان 4 إِذَا أَرَادَ أَنْ يتام وهو جنب غَسَلَ 
َْجَهُ وَتَوَضَا لضّلاوا" 
المبحث الثاني : يستحب الوضوء لمعاودة الوطء. 
2 


ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4: 31 
راد نيوت فَليَوَضَّأ ”" ْ 

المبحث الثالث: يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل . 

اختلف أهل العلم في وضوء الجنب للأكل والشرب على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يستحب له أن 
EEE‏ 

واستدلوا با روي مسلم عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: گان رول اله يدا گان جا َأَرَادَ أذ 


(۱) البخاري (۲۸۷) ومسلم .07١5(‏ 
(؟) البخاري (۲۸۸) ومسلم(5١72).‏ 


(:) المهذب 037١ /1١(‏ المجموع (۲/ ۱۷۸)» الفتاوى (۲۱/ 57 37). 


lL ore SY 
TEE <2 


القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه 
إن كان الأذى قد ما 0 0 وإن 0 


زرلک 7 ران َكل وَيَفْرَبَء قَالَثْ 00 


© © مو 


جك ال ااا 0 


(۳) زيادة (وَإِذً اراد أن يكل وب يدنه قال : يَفْسِلٌ يَديْه » م يأكل وَيَفْرَبُ» ضعيفة. 

فمدار الحديث عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشةء فرواه يونس عن الزهري . واختلف على يونس 
فرواه عبد الله بن المبارك عن يونس به باللفظ المذكورء أي بذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل مرفوعا » 
أخرجه أحمد (5/ ۰۱۱۸ ۱۱۹)» وأبو داود (۲۲۳) وغيرهماء وخالف ابن المبارك ابن وهب فقد اقتصر 
على ذكر الوضوء للنوم بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل» أخرجه النسائي (الكبرى) )4٠055(‏ 
وغيره. قلت : ومما يدل على شذوذ ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل : ما رواه الليث بن سعد عند 
مسلم (705)» وسفيان بن عيينة عند أحمد (5/ ١۳)ء‏ وابن جريج عند أحمد (5/ )3٠١‏ وغيرهم عن 
الزهري به» بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل » فالأثبات الثقات (الليث بن سعد» وسفيان بن 
عيينة» وابن جريج وغيرهم رووه عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به بدون ذكر غسل اليدين لمن 
أراد أن يأكل» فتتبين شذوذ هذه الزيادة وأنها من قول عائشة وليس من قول رسول الله ي. 


ر الجامع لأحكام الطهارة ove‏ 


القسم الثاني 1 
يكره للجنب الاغتسال في الماء الدائم 
اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يحرم اغتسال الجنب في الماء الدائم» وهو قول لأبي حنيفة وابن حزم . واستدلوا 
با روی سام بو حت أ هريره بقل ال رول الله 6: الا غيل أَحَدُكُمْ في المَاءِ الام 
ر ل ينكل انا و قال : ياوه تاولا“ والنهي عن الاغتسال للتحريم . 

القول الثاني : ذهب جمهور العلماء إلى كراهة اغتسال الجنب في الماء الدائم »وبه قال المالكية 
والشافعية وا حنابلة " 

واستدلوا بأن بدن الجنب طاهر لاقى ماء طاهرًا فانصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. 

القول الثالث: يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم ما لم يَبّل فيه» فإذا بال فيه منع من 
الاغتسال ° و با روی البخاري و أي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: "لا يبَوآنَ أَحَدّكُمْ 
في اللَاءِ ء الام الَّنِي ل ري د ت ل و 

ae e DA E 

و (ثم) بمعنى الواو. فإذا اغتسل فقط بدون بول جاز . 

قال التووي: اهي عله ا لمع يَْنَ الْأمْرَيْنِ دُونَ إفْرَادٍ أَحَدِهمَاء وَصَعَفَهُ ابن دَقيتق الع 
يرم ذيذل َل الأشكام اوفط وَاجد قحد اله عن اراو من يث اتر . ٠‏ 


والراجح :أن النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم للكراهة» والله أعلم. 


E 


.)۲٠۳ /۱( المحلى‎ ء)٦۷‎ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۸۳). 

(۳) مواهب الجليل /١(‏ ١۷)ء‏ المجموع (۲/ )٠٠۸‏ الفروع .)١١١ /١(‏ 
(5) فتح الباري (۱/ 51 07. 

(5) البخاري (518). 

(5) فتح الباري شرح حديث (۲۳۸). 


7 الك‎ 
EE X3 


القسم الثالث 
يباح ذبيحة الجنب وعرقه وبدنه طاهر 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول: حل ذبيحة الجذب . 
قال النووي: نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب» وإذا دل القرآن على جل 
ذبيحة الكتابي» قال تعالى: ##وَطَعَامُ الَذِينَ أوبُوا الاب جل د أله د قال فال 
#إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس * فالذي نفت السنة عنه النجاسة أُوْلى !"ا 


6< الرر عرض 6 تي قيض a‏ د وا ووو 42> ر 
ففى الصحيحين عن أي دَق قال: برو رَسول الله ويه وَأنَا جنبء فاخد بِيَدِيء 
7 
مس مَعَهُ حت ا و ê A‏ هه :فاعل» فقا 


عر و عو 


0 ُبْحَانَ الله يا با هر إن المؤْمنَ لأَينْجْسُ). 


يه 


قال ابْنُ المنذِ: أَجمَعَ عَوَامُ مُأهْلٍ الْعِلَمِ عل عل أن عق لل 
٤رر‏ وو 


E O,‏ ا ا وَالتَوْبُ الَذِي 
و اد وؤ سقط الب في خي 
ل 2 


: ينجسه تَجّسْكُ بلا راع ين لدم بل 
ر ا 2 f (e‏ لانن 
وَكَذَلِكَ الْحَائْضُ عَرََهَا طَاهِرٌ ونوا الذي يون فيه عَرَقَها اه . 


3 


.)۸۸ /۹( المجموع‎ )١( 
.)٠١١ /١( المغني‎ )( 
.)5757/1١( الفتاوي الكبرى‎ )( 


CK TEED 


قلت :وهذا الإجماع منخرم فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن جسد الجنب نجس" . 


واستدل لذلك بعموم قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا ا والظهاية لا كر )ل م 
نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل. 


واعترض عليه: بأن تجديد الوضوء يطلق عليه طهارة مع أنه متطهر . 


والراجح :ما ذهب إليه جماهير العلماء ب اي ع ا ررض لكاي 


م - ل 
0 


ورد في الصحيحين عن أي هير :يني وسو ل الله وله واا جنب فَأَحَدَ بدي فَمَشََيْتُ 
كه ب فقن كا ا الرخل» فَاغْصلْتُ» محفت وهو اعد قالَ: ١‏ «أَبِْنَ كُنْتَ يا 
ابا هرٌ؟» فَقَلْتُ لَه فَقَالَ: اسبْحَانَ الله يا أا هر إن لمؤْصَ لاينشق"" قدل هذا ارف 
على أن بدن الجنب طاهر وكذلك الحائض جسدها طاهر » ولقد أجمع أهل العلم على طهارة 
جسد الحائض وتضافرت الآدلة على ذلك. والله أعلم. 


© © مو 


.)5١١/١(نيدباع حاشية ابن‎ )٠١ /١( البناية‎ )١( 


الفصل الثامن 
الاغسال المستحية 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول: الصلوات التي يستحب الغسل قبلهاء وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: غسل الجمعة. 
المبحث الثاني: غسل العيدين . 
المبحث الثالث: هل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء؟ 


القسم الثاني : الاغسال المستحبة في الحج والعمرة, وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الاغتسال للإحرام . 


المبحث الثاني: الاغتسال لدخول مكة . 

المبحث الثالث: الاغتسال يوم عرفة . 

المبحث الرابع: هل يستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة ورمي الجمار؟ 
القسم الثالث: أغسال مستحبة أخرى, وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول: استحباب غسل من أسلم . 

المبحث الثاني: الاستحباب غسل لمن أفاق من الإغماء . 

اللبحث الثالث: هل يستحب الغسل من تغسيل الميت؟ 

المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟ 


E 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cora‏ 


الفصل الثامن 
الأغسال المستحبة 
وتنقسم إلي ثلاثة أقسام 
ات التي يستحب الغسل قبلها وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : غسل الجمعة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: يستحب غسل يوم الجمعة. 
قال ابن عبد البر: أَجْمَمَ المملِمُونَ قَدِيَا وَحَدِينًا عَلَ أن 
)0( 
ري لِك ما يَكْفِي وَيُعْنِي عن الإكتارِ : 
وهذا الإجماع منخرم فقد حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وجوب غسل 
E (0.‏ ل 
الحمعة وصح عن عمرو بن سليم ورواية عن أحمد وأهل الظاهر. 
ولذا فقد اختلف آهل العلم في حكم غسل الجمعة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن غسل الجمعة سنةء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور في 
Dou,‏ 


غل الجُمُعَة لَيْسَ بِقَرْضٍ وَاجِبء 


43 


وس 0 ر م 7 ت r‏ (5 م 6 0 ره ر ان 8 
واستدلوا بالسنة » فعنْ سَمَرَةَ أن النبيّ كل قال: n‏ يوم الجمعَة فبها وَنِعمت» 
قز ا ا ةر 
وَمَن اغْتَسَلَ قَدَلِكَ أفضَل)". 


.)۸١ /١١( التمهيد‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح حديث رقم (81/9). 

.)3١7/١( و«الفروع»‎ »)5٠ 5 /5( و«المجموع)‎ ء)۱۸١‎ /١( و«المنتقى»‎ )١ /١( «المبسوط»)‎ )۳( 

(:) ضعيف: ومدار الحديث على الحسن» واختلف عليه: 

١‏ - قتادة عن الحسن عن سمرة» فرواه (همام» وشعبة» وأبو عوانة وغيرهم) كلهم رووه عن قتادة به» أخرجه 


1 4 
22 الجامع لإحكام الطهارق 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 
وفي الصحيحين عَنْ عائشة دوچ لني يل قَالَتْ: کان الا تابون يوم م الجمعة ة من 
ا rrr o‏ عو و لم 2 ا نرت :8 
مَنازمِم والعوالي» اتون في الغبار ر يُصِيُم | لغبار وَالِعَرَق فيخرج منهم م العَرق» فأتّی رَسُولَ 
الله 0 00 يلدي َقَالَ الب : ر یگ 0 


ل عه رعو r‏ © ر E‏ عه رو 
وفيا ال قر ل: أشهد 
عل رول الله كَالَ: «العُسْلُ يوم عة وَاجِبٌ على کل حتلم وان ِن نمس طِيبا 


أحمد »)١١ /٥(‏ وأبو داود(٤‏ 5 7), والنسائي )١780(‏ والترمذي )٤۹۷(‏ وغيرهم . 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: الخلاف في سماع الحسن عن سمرة» قال علي بن المديني والترمذي بالسماع » وقال شعبة وابن معين : 
الحسن لم يلق سمرة . وقال النسائي: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وبه قال الدارقطني. 
انظر نصب الراية .)۸٩ /١(‏ 

العلة الثانية: قد اختلف فيه على الحسن . 

١‏ - ورواه معمر عند عبد الرزاق »)٥۳١١(‏ وسعيد عند البيهقي )۲۹٦/١(‏ وغيرهما عن قتادة عن الحسن 
عن النبى 5ل مرسلا. 

OS ترك الاو‎ e E 

.)۲۱۱١( وعن يزيد عن أنس. أخرجه الطيالسي‎ -٤ 

4- وعن الحسن عن عبد ال رحمن بن سمرة. أخرجه الطيالسي .)176٠0(‏ 

قال الحافظ (التلخيص) :)٠٠١(‏ ورواه أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ووهم في اسم 
صحابيه 

وقد ذكر الدارقطني أن الصواب من هذه الروايات رواية يزيد بن زريع وغيره» عن سعيد» عن قتادة عن 
ال حسن عن سمرة. 

قلت: والراجح أن الحسن لم يسمع من سمرة فالحديث ضعيف وله شواهد لا تصح . 

.)۸٤۷( البخاري(407) ومسلم‎ )١( 


ر الجامع لأحكام الطهارة 2 


00 ا 


إن وجد» 
واستدلوا بدلالة الاقتران» فك| أن الطَّيب مستحب بالإجماع فكذا الغسل. 


واعترض عليه من وجهين: الأول: أن دلالة الاة قتران ضعيفة في الاستدلالء قال تعالى: 
#كلوا مِنْ ثَّمَره ِذَا أَثْمَرَ واوا وا حَقَهُ يوم م حَضَادِهِ # والأكل مباح. (وآتوا حقه) هو الزكاة 
وهي ركن من أركان الإسلام. 


الثاني: روى البخاري: عو عاو e‏ وهو الراوي لهذا الحديث: أمَا 
العْسْلٌ فَأَشْهَدُ أنه واب وَأَمّا الِإِسِْئَانَ اليب ايله عَم اواب هو اَم لآ. 


وأجيب عنه: بأن دلالة الاقتران في الغالب تفيد التساوي في الحكم. 


وفي الصحيحين عَنِ ابن عَمَرَ أن عر بيا هو ايم في ا طب يوم ل 


من ارين لين ِن آضحاب التي ا فاداة عر :ايه ساعة هله قال: إن شخلت: 
كم أنه : ا e‏ فَقَالَ: والوضوءُ أيضاء وقد 


عَلِمْتَ أن 
وجه الدلالة ما قاله ابن عبد البر: وَمِنَ الدَّلِيلٍ على أن أَهْرَ رَسُولٍ الله 4 الْغسل يَوْمَ 
eT‏ ار 
ال ل اس د 


راا ا 


سول الله ک4 گان يمر مر بالغشل". 


!| 
ص 


درو 0 غ 


قال القاضى عياض: وهذا قول من عمر وإقرار بمحضر جماعة الصحابة» ولا منكر له 
ولا خالف» فهو كالإجماع وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يَعدون هذا إجاعًا° 


)١(‏ البخاري(880)ومسلم(857). 
(؟) البخاري(۸۷۸) ومسلم .)۸٤٥(‏ 
(۳) التمهيد (0/ .)۲٤۷‏ 

.)۲۳۳ /۳( إكال المعلم‎ )٤( 


U اك‎ 
TEE X3 


2 21+ - كوي‎ - 00 ۹ a اله‎ 1 f هلام‎ 2 fo 
روي مهلم عن ابن رة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4#: «مَن تَوَضَّ فََحْسَنَ الْوْضوءء نَم أنّى‎ 
عر و 5 ا زاش ا‎ 


4 3 0 4 0 5 ھر ر 2 20 ۳ سا سه يه‎ n 
وَرْيَادَة تا ثلاثة | يام و ومن مَس الحصّى فقد‎ E اح ؛ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَء غَفْرٌَ لَه مَا د‎ 
5 (0 <î 
. لغا)‎ 


وجه الدلالة ما قاله القرطبى: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضى للصحةء 
فدل على أن الوضوء كاف.قلت: ولوكان الغسل واجبًا لكر في الحديث . 

واعترض عليه با قاله الحافظ: ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في 
الجر من ع 

O aS 


واستدلوا بها روى البخاري عن ابن عر <ه؟ أن وَسُول اله 4# قال: « إِذَا جا > 


الل قلي تَسل)! 
اله 0 بسا 2 ر e‏ عم 
وعن أي هريرة عن النبي لاقال: ق لله ع كل مُسْلِم أن يَغتَِلَ في كل سَبْعَةٍ أب 


يَوَمَاء َه a‏ 


8 4 ره 


for, 2‏ 7 وه - 
پر وو 03م 


عَل کل تلم 

قال الشافعي: فكان قول رسول الله في: اغُسْلُ يوم الجُمْعَةٍ وَاجِبٌ) » وأمْرٌه بالغسل؛ 
فيد ن ف ھی اند رواحي و ی الطيارة للد تقيفة إلا الفا ف ل 
يجزئ في طهارة ا جنب غَيْرُ الغسل» ويحتمل أنه واجبٌ في الاختيار والأخلاق والتظافة. 


- 
ا 


dG 0‏ 0 ر 
ن رَسُول الله # قال: «غسْل يوم الْجَمعَةِ وَاجِبْ 


.)١15١/١١(ملسم‎ )١( 


(۲) فتح الباري شرح حديث (8179). 

.)8/7( المحلى‎ »)۲ ٤۷ /١( الإنصاف‎ )( 

(5) البخاري (۸۷۷/ 919/845) . 

(5) البخاري (/84)ومسلم )۸٤٩(‏ واللفظ له. 
() البخاري (۸۷۹) ومسلم (655). 


ثم ذكر واقعة عمر مع عثمان» وقال: فا لم يتركُ «عثمان» الصلاة للغسل» ونا 4 يأمره 
امرجاحى نو ماب اد تعره اد زيرك برضل ل الاستبار ”. 
وقال لاف وقد قل اطا و ره الجاع عل أن صَكَاة ا عة دون العْشل رة » 
کن حَكَى الطَرِيٌ عَنْ ف ووا وا بجوي وإ يَُولُوا ته رط بل هو وَاجِبٌ شيل 
0م يي مير و 5 ذًََّ جو 


تصح الصّلاة بدونهء کا صله قصد التنظيك وَإرَالَة الرَوَائْح الكرة ای دی ہا 
لْحَاضِرٌونَ مِنَ الَلانگة رالاس" . 

القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على من كان به رائحة كريهة!". دل على ذلك ما 
ورد في الصحيحين عَنْ عَايَسَة روج الت يه قَالَتْ: كَانَ الاس يَنْتَابُونَ يوم الجُمْعَةٍ مِنْ 
م ا ل ر 3 ی ا . رھ ع 2 
تازيم وَالمَوَالي فاون في الغبار يُصِيبهُمُ اعبار ارق يرج نهم الوه ئى وَسُولَ 
لله 2 إِنْسَانمِنْهُمْ وهو عدي قََالَ التي : «لَوْ أنَكُمْ تطَهَرْتُم لِيَوْمَكُمْ هذا فأذية المسلمين 
حرمة 

الحاصل: أن غسل الجمعة مستحب عند جماهير العلماء»وقد يجب الاغتسال على من كان 
به رائحة كريبهة »وإذا كان من أكل بصلاً أو ثومًا يعتزل المسجد» فكذلك من كان له رائحة 
كريبة فليغتسل لعدم أذية المسلمين والملائكة المقربين »وإذا كان التدخين حراماًء فينبغي لمن 
يدخن أن يغسل أسنانه ويحاول أن يضع منظفات لثلا تشم من فمه رائحة كرة . 

المطلب الثاني: وقت غسل الجمعة : 

اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة 
اا جمعة» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة )0 


2 

ل 

4 
قا 
> 


)۱( الرسالة (ص۰۳). 

(۲) فتح الباري شرح حديث (8179). 

.)۲٤۷ الإنصاف(۱/‎ )9( 

. )٠١١ /١( كشاف القناع‎ )۷١ /۲( حاشية العدوي (۱/ ۳۷۹)» إعانة الطالبين‎ )١( 


م ل 
TEE X3‏ 


اسار بن عُمَرَ نك أن رَسُولَ الله و قَالَ: «إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ 
a‏ 26 ا 


E os‏ الخطبة يوم 
الحمَعَة» » إِذْ دحل رَجُل من الممَاجِرِينَ الأَوَلِينَ مِنْ أصحَاب الب ل د فناداه عمر: أية سَاعة 
هذه 0 0 لم تقب إلى أَهْلٍ حَنَّى سَمِعْتُ التَأَذِينَ فَلَمْ ارذ 
ا ؟ : وذ عَلِمْت أن وَسُولَ الله ک4 گان يام بالْعْسْلٍ. ES‏ 
sS‏ 

القول الثاني: أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو قول ابن 
حزم وبعض الحنفية ٩‏ 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ أي سَعِيدٍ محيل دري عن التي 4 قَالَ: «الْعْسْل يوم 
اع را الإ انك ست م لمكم هَذَاا . واليوم 
يكون من الفجر إلى غروب الشمس . 

واعترض عليه بأن هذه الأحاديث مطلقة وتقيد بصلاة الجمعة .وبالأحاديث الأخر ولأن 
TES‏ 
EY‏ مَنِ اغْتَسَلَ ب و حع شل الختبق ثم رن 
E TR IE‏ م الجُمْعَةِ» «عْسْلَ اتاب 
5 
ا 0 

القول الثالث: أن غسل الجمعة يكون بمنزلة الوضوء لصلاة الجمعة» فلو اغتسل لصلاة 
الجمعة ثم أحدث وجب عليه الغسل حتى يصلي به الجمعة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية 


قلت : وهذا القول من أضعف الأقوال .والله يقول: #ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الذي 
)١(‏ المحلى )١9/7(‏ حاشية ابن عابدين .)١١۹/۱(‏ 


(۲) البخاري (۸۸۱) ومسلم .)۸٥٩(‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق )۱۸/١(‏ شرح فتح القدير .)٦۷ /١(‏ 


والراجح :أن وقت الغسل المستحب هو من فجر يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة . 
المطلب الثالث: من يسن له غسل الجمعة: 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن غسل الجمعة يسن لكل من أراد حضور الجمعة» سواء الرجل والمرأة 
والصبي وغيرهم, وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية "© 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ تة أن سول الله 4# قَالَ: «إِذَا جَاءَ 


اذكه الْمُعَة فَلْيَفْتَسِلُ» ولفظ (أحد) نكرة مضافة فتشمل الرجل والرأة ا 
والكبير. 

وني الصحيحين من حديث أب هري 17 ا أن وَسُولَ الله و قَالَ: من اغْتَسَلَ يوم 
عسل اتاق فم راح فَكَأنّ) قرب بَدَنَها ١‏ ولي له 
لكل من راح إلى الجمعة. 

لوكي ا واس سي اربع من الرتجال والساء» وهو قول عند 
الشافعية والظاهرية'"ا 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» عَن الي 4 قَالَ: « الغشل يوم 
ابجُمْعَةِوَاجبٌ على كَل تلم فكلمة (كل) من ألفاظ العموم؛ فتعم كل بالغ e‏ 
واا 


وا من حليك ا هر ن اللي ل ق لله عَلَ كل مُسْلِم أَنْ 
يتيل في ل سَبْعةٍ يام غل رَأَسَهُ وَجَسَدَه). 
١حَقٌّ‏ لله عَلَ کل مُسْلما ا يشمل الرجال والنساء لأن النساء شقائق الرجال وهذا في كل 


.)5 ٠05 /5( المجموع‎ )۳۷۹ /١( حاشية العدوي‎ »)١5 /١( الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)5177/1( المجموع (5/ 05 5). المحلى‎ )( 


5 Lo 
الجامع لأحكام الطهارة)‎ 2 
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شيء إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص» وهذا هو الراجح . 

المبحث الثاني : غسل العيدين : 

قال ابن رشد: أَْمَعَ اْعَْءُ على اسْتِحْسَانِ الْعْسْلٍ لِصَلاةٍ لْعِيدَيْنَ!". 

وقال ابن عبد البر: وَاتَمَقَ المقَهَءُ عَلَ أَنَّهُ حَسَنُّ ن عله وَالطَبُ يجري عِنْدَهُمْ ِن 
وَمَنْ ها هو فصل 

المبحث الثالث: هل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء؟ 

ذهب الشافعية والمشهور عن الحنابلة إلى استحباب الاغتسال لصلاة الكسوف 
TEE‏ 

واستدلوا بالقياس على الجمعة» فإذا كان غسل الجمعة موضحًا يجتمع فيه الناس فيستحب 
الاغتسال فيه دفعًا للروائح الكريبة »فكذا صلاة الكسوف والاستسقاء . وذهب الحنابلة في 
قول إلى أنه لا يستحب الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء"“. وذلك لأنه لم ينقل عن النبي 
ولا أصحابه الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء . 

وقياسهم على الجمعة قياس مع الفارق» فالجمعة عيد للمسلمين وفيه فرحة» والاستسقاء 
والكسوف موطن افتقار وذل وانكسار للواحد القهار» فلا يستحب فيه الغسل إلا لمن له 
رائحة كريهة تنبعث فتؤذي من جاوره» وقد يصل إلى الإيجاب . 


.)5١77/1١( بداية المجتهد‎ )١( 

() الاستذكار(۷/ )١١‏ قلت: ولا يصح حديث عن رسول الله في استحباب الغسل للعيدين» ومن أراد 
المزيد فلينظر الجامع العام في فقه الصيام (ص ٤"‏ 0). 

(۳) المجموع (۲/ »)۲۳۲٤‏ الإنصاف (۱/ 57 7)» الفروع(۱/ .)35١7‏ 

.)۲٤۷ /۱( الإنصاف‎ ):( 


المبحث الأول : الغسل للإحرام. 


قال النووي: ا الكل عل اله يكت الا ا لإِخْرّام بِحَجّ أو 
وو لم ردت ناء بن 00 بَكْرء فَأَرْسَلَتْ إ[ رَسول 
كيف أَصْنَعْ ؟ قَالَ: «اغتييلي» واشتفري بوب وَأَخْرِمِي' 


وروی مسلم oT‏ رسو 
تَبْكِي: َثَالَ: «ما سَأَنْكِ؟) الان 
الوا ير ل احج الآن: 5 َقَالَ: «إنَّ هذا مر كَتبهُ الله عَلَ بتاتِ آدم فَاغْتَيي 
َمِل بالج" 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. قال: وأجمعوا على 
أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما رُوى عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل 
يغتسل إذا ذكره. 

المبحث الثاني : يستحب الاغتسال لدخول مكة 


روى البخاري عَنْ تَافِع: ا نل إِذَاَحَلَ اذى الحرم امك عَنٍ اللي ثم 
E‏ صل رو الخ وبفقيل. ردت ت أنَ بي اله 4 گان عل درك *. 


ّالا 
5 ر ر 


ت بِذِي طَوَّى حَنَى يُصْبِحَ وَيَعْتَسلَ 


مَکة 


وفي رواية لمسلم أن ابن عر گان لاي 07 
ٿه ڏل مَكَةَ تهاراء وَيَذَكْرُ ع عن التي 4 أنه قعل 


.)۲٠١ /۷( المجموع‎ )١( 
مسلم(۱۲۱۸).‎ )۲( 
.)۱۲۱۳( مسلم‎ )۳( 


.)١559( مسلم‎ )6( 


GET 2‏ 
المبحث الثالث: يستحب الغسل يوم عرفة : 

الغا ا 
واستدلوا بالسنة والمأثور: 


€ 


AE‏ الفاقه تو E O E‏ ن وَسُولٌ الله 4 كَانَ ل ر 
الحمُعَة وَيَوْمَ عَرَقَةَ... الحديث!". 
ا وا 
مَكَة ا ا 
n‏ م EC‏ و سه او اي 9 
اوووع الشاقي عجان عا حار عا يه عن للست قال اتیل کل َم ِن 
شت شَعْتّ» فَتَالَ: ال ارق هو الس ا لَ: يوم المع وَيَوْمُ عَرَقَةَ وَيوْمُ انحر وَيَوْمْ 


م 
\0 

\ 

\ 
م 

\ 

0 

N 

م 
CR‏ 


الحاصل: أنه إن كان لا يصح استحباب في غسل يوم عرفة حديث »فقد صح عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب استحباب غسل يوم عرفة .وما يدل على ذلك أنه قرنه بغسل 
العيدين والجمعة» وثبت أن ابن عمر الصحابي الجليل المقتدي بالنبي الآمين كان يغتسل يوم 


عرفة» والله أعلم . 


.)7١7/١( والفروع‎ )١57/1( والأم‎ »)٠١ 5 /۳( مواهب الجليل‎ »)۳١ /۱( بدائع الصنائع‎ )١( 
. موضوع: أخرجه أحمد (5/ ۷۸)وني إسناده يوسف بن خالد: كذاب زنديق‎ )۲( 

(*) إسناده صحيح: أخر جه مالك (الموطاً)(۱/ 0777. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي عن ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان به . 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cora‏ 


المبحث الرابع : هل يستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة ورمي الجمار؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاغتسال لمزدلفة ورمي الجار'"" 
2 8 
قال الشافعي: وأحب له أن يغتسل لرمي ال جار والوقوف بعرفة والمزدلفة" 


والراجح: ما قاله شيخ الإسلام ابن تبمية: َيل عَنْ الي 3# لا عَنْ أضْحَابه في اج 
إلا اة أَغْسَالِ: شل الإخرَام العش عند حول كه وَالْعْسل ؤم عَرَقَة e‏ 
كَالْعْسْلٍ لِرَمي الا وَلِطوَافٍ وَالبيتِ بمزدلفة قلا أضْل ا لَه لا عَنْ التي ولا عَنْ صاب" 
الثالث: أغسال أذ 3 وانيه أ 


المبحث الأول: استحباب غسل من أسلم : 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل» 
وإذا جامع زوجته ولم يغتسل فيجب عليه الغسل ° 

واستدلوا بأن الكافر إذا بال ولم يتطهرفيجب عليه أن يتطهر إذا أسلم» فإن كان هذا من 
الحدث الأصغر فالحدث الأكبر أؤلى . 

واعترض عليه بعموم قوله تعالى: اقل لِلذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَد 
سَلَفَ» والاسلام يجب ما قبله . رواه مسلم . 

وأجيب با قاله النووي: أما الآية والَدِيثٌ فانرا با غُمَرانُ الذتُوب»ء كقذ أَجمَعُوا عَلَ أن 

لذَمّيّ لو كان عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ قِصَاصٌ لا سقط بإشلامه. RT‏ لوف 
ا بل هو إِلْرَامُ رط مِنْ شُرُوطٍ الصلاة في الإشلام انه جنب 
)١(‏ شرح فتح القدير (57/1)» المجموع (۲/ )۲١١‏ الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ 
EARN)‏ 


إفرة مجموع الفتاوى /۲١(‏ ۲ 
(5) بدائع الصنائع /١(‏ ٠4)حاشية‏ الدسوقي(۱/ /۱۳١‏ 177) الجاوي(۱/ ۲۱۷). 


1 Eo 
TEE X3 


القول الثاني : يجب عليه الغسل. وهو قول المالكية"" والمشهور عن مذهب الحنابلة" 


واستدلوا : بها رُوى عن قَيْسِ بن عَاصِم اه أَسْلَّم فَأمَرَهُ الي 4 أن يسل بَا 


واستدلوا با ورد عن أبي هريرة أن ثامة لما أسر وفيه: فَمَرَ عليه النبي 5 يَومَاء فأسلم 
تكله ف يه إن کا لحت تامزا أن ا ی و 

فثامة أسلم فأمره النبي أن يغتسل» فهذا دليل على وجوب الغسل لمن أسلم . 

واعترض عليه بأن لفظ: SS‏ 


وغيرهما: فقال النبي : «أطْلِقُوا E‏ اسل 
مكل اكبيد قَقَال: اه أن له إله إل ا ادا 


فدل هذا على أن ثامة اغتسل قبل أن يعلن إسلامه ولم يأمره النبي بذلك . 
وعَنْ واه بْنِ الْأسْمَع قال: لا أَسْلَمْتُ أَتَبْت الس صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فنا 


.)١١١ /۱( )مواهب الجليل‎ ۱۳١/۱۳۰ /۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۲۳۹/۱)کشاف القناع (۱/ 40 ١)الفروع‏ (۱/ .)٠۹۹‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (5/١5)وأبو‏ داود (55”) والنسائي (188) والترمذي(65١5)‏ وغيرهم من 
طرق (عبد الرحمن بن مهدي» وابن القطان» ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم عن سفيان» عن الأغرء 
عن خليفة بن حصين» عن جده قيس »وفيه انقطاع بين خليفة وجده قيس بن عاصم. 
ورواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة عن أبيه عن جده به »فزاد في الإسناد حصين بن 
قيس وهو مجهول »وحدث على وكيع خلاف .وقد تابع وكيعًا قبيصة بن عقبة بزيادة في السند (حصين 
بن قيس)قال أبو حاتم (العلل) /١(‏ 5 ؟): هذا خطأء أخطأ قبيصة في هذا الحديثء إن) هو الثوري عن 
الأغر خليفة عن جده قيس. 

)٤(‏ شاذ: أخرجه عبد الرزاق (9875) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
به. 


.)۱۷1٤( ملسمو)٤۳۷۲( البخاري‎ )٥( 


CK TEED 


«اغْتَسِلُ اء ودر وَاخْلِقٌ عَنْكٌ شَعَرَ الْكُفْرِ)!''.واعترض عليه بأنه لا يصح . 

والراجح :ما ذهب إليه جمهور العلماء » أي :إن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل» وإذا 
جامع زوجته وأسلم قبل أن يغتسل وجب عليه الغسل » دل على استحباب غسل الكافر إذا 
أسلم ما ورد في الصحيحين أن النبي 5 قَالَ: ١أَطْلِقُوا‏ اة تانع إل نَخْلٍ قريب من 
الشجد» اتل ا دل الَسْجِدَء فَقَالَ: أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ | إلا الله .ودل على عدم الوجوب 
عموم قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنتهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَد سَلم)» وعموم قول 
النبي يَ: «الإسلام يحب ما قبله»» وقول النبي وَل لمعاذ: «لدْعهُْ إل شاد آنل له إا لله وَأنَّ 
مدا رول اله ولم يذكر الغسل .ولو كان واجبًا لكر لمعاذ. ولم يرد في حديث صحيح أن 
م Il Gg‏ 
#. ويجب الغسل على من جامع زوجته أو احتلم ولم يغتسل قبل إسلامه لآن الطهارة شرط 
لصحة الصلاة »والصلاة لا تصح من الجنب حتى يغتسل . 


المبحث الثاني : استحباب الغسل لمن أفاق من الإغماء : 


E 


قال النووي: وشحب لْمُهْمَى عَلَيْ اسل إا أمَاقَ ا قتدَاءَ سول الله 45 
وا بن الصَّبَاغْ يرما : َع اء عَلَ أن الْعْسْلّ لا جب عَلَيّْه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني (الصغير) ۸۸٠(‏ )و الكبير(77/ 87) والحاكم (المستدرك) (/557) وغيرهما 
»وني إسناده: منصور بن عمار» ليس بالقوي» قاله أبو حاتم الجرح والتعديل )۱۷١/۸(‏ »وكذا سليم 
بن منصور ابنه فيه ضعف »ومعروف الخياط : ضعيف. 

وله شواهد: 

)١‏ فعن ابن عمر أن النبي أمر رجلا أسلم أن یغتسل» ذكره ابن دقيق العيد (الإمام) (۳/ ۳۹) قال: روي من 
حديث عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر. قلت: وهو متروك . 

)١‏ وعن قتادة الرهاوي قال: أتيت رسول الله فقال لي: «يا قتادة اغتسل باء وسدرء واحلق عنك شعر 
الكفر» أخرجه الطبراني (المعجم الكبير) (۱۹/ »)١5‏ وني إسناده قتادة بن الفضل قال أبو حاتم: شيخ» 
والفضل بن قتادة» وهشام بن قتادة ذكرهما ابن حبان في الثقات ولم يوثقهم| معتبر وقد ضعف الحديث 
الحافظ: (التلخيص الحبير)70/ .)٦۸‏ 

۳)وورد عن أب البراء ولا يصح» وفي إسناده سالم البلخي» ضعيف الحديث . 


E 3‏ 
¢ الجا الطهارة £ 
E pp‏ 
واعترض عليه بأن الإجماع منخرم وحكي وجه ضعيف شاذ عن الشافعية وقول عند 
الحنابلة أن الغسل يجب على المغمى عليه إذا أفاق 7 
وأما مالك فقيل له: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لاء ولكن عليه الوضوء؟" 
TS‏ ك1 ن «ef‏ 5 هه o3‏ بے ه or‏ 7 
واستدلوا بسنية الغسل لمن أغمي عليه ثم أفاق بها روى البخاري عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله 
بن عَبْبَه قَالَ: دلت عل عاش فَقَلْتُ: آلا تحدئينى عَنْ مَرَض رَسُولٍ الله ي؟ قَالَتْ: بل 
تفل لبن 4 كَثَالَ: اص النَّاسُ؟ فلتا: ل هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
ال خضب" قَالَتْ: فحلا اتسا : 
قال النووي: قوله 46: ١ضَعُوا‏ لي ماءَ في الْحْصب؛ فَاغْتَسَلَ» دليل الإسْتِحْبَابٍ بِالْخْسْلٍ 
مِنَ الإا دا تَكَرّرَ الْإغمَءٌ ا مَل لل مر إن 1 غيل إلا بعد الها 
رات كَقَى عسل وَاحِدُ وَقَدْ حمَلَ الْقَاضِي عِيَاض الْعَسْلَ هنا عل الوصو من حَيْث إن 
الْإغَاءَ يَنْقضُ الوْضُوء» وَلكِنَ الصّوَاب أن لاد عَسْلُ بيع ادن إل َه الف ولا مان 
يَمْنَعْ من فَإِنَ الْمَسْلَ مُسْتَحَبٌ من الإغاء“. 


المبحث الثالث: هل يستحب الغسل من تغسيل الميت؟ 

اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غسل ميتا على أربعة أقوال : 
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا يسن الغسل من تغسيل الميت *) 
ار 


.)۲٠۳/۱( المجموع (۲/ 565) الفروع‎ )١( 
.)١7؟‎ /١( المدونة‎ )۲( 
.)٤۱۸( ومسلم‎ )٦۸۷( البخاري‎ )۳( 


.)۱۳۹/٤( شرح مسلم‎ )٤( 
.)١۲ /١( فتح القدير (55/1) بدائع الصنائع‎ )٥( 


أحكام الطهارة کت 
a‏ الطهارة AK‏ 
مَيَيِكُمْ عسل إا عَسَلْتْمُوة؛ فإ إن يكم ليس بتجس فَحَسْبْكُمْ أن ته تَغْيِلُوا ایگ 

واعترض عليه بأن الصحيح الوقف على ابن عباس. 


أما المأنون: فع عاف أا سقلت: على الَذِي يسل الوقن عُسْلٌ؟ قَالَتْ: ا 


ر E8‏ 7 5 7 ب هر هدياسمه ر ° )6( 
ت ازا yT‏ 


القول الثانى :يجب الغسل لمن غسل ميئًا e‏ 

75 و 0 - سے مان 

ل رَسُولٌ الله : «مَنْ عسل میا فَليَغْتسل» و 
كله فَليتَوَض]) د 


وعَنْ عَائِضََةَه عن النَبِّ يخ أنه قَالَ: تسل مِنْ أَرَْع: هو اعت وَاشْتابَق واللمكامق 


2 


)١(‏ ضعيف: مدار الحديث على سليان بن بلال واختلف عليه: فرواه أبو شيبة عن خالد بن خلد عن 
سليهان عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس به أخرجه الحاكم )2285//١(‏ . 

وخالف خالد بن مخلد. معلى بن منصورء وأبو سلمة منصور بن سلمة فروياه عن سليان بن بلال به 
موقوفا على ابن عباس کا في سنن البيهقي )07/١(‏ . 

وتابع عكرمة عطاء بن أبي رباح على الوقف كما في مصنف ابن أبي شيبة (2514/7» ورواه البيهقي 
(0/1") من طريق سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس موقوفاء فالصحيح الوقف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (579/7). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (۲/ .)517١‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (المصنف)(7١51).‏ 

(5) المبدع ١191١ /١(‏ ) المغني )٠١١ /١(‏ وهو قول ابن حزم (المحلى) .)۲۷١ /١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ 555) والصحيح في الحديث الوقف» رجح ذلك أبو حاتم وأحمد والبخاري 


وغيرهم وقد سبق تخريجه في نواقض الوضوء. 


5 Eo 
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A ET 

وغ حارف قال: فال و 0 ١مَنْ‏ عسل میا فليغتسل» . 

وعن المغيرة عن النبي ا يقول: «من غسل ميتًا فليغتسل»!". 

واعترض على هذه الأدلة: بأنه لى يصح عن رسول الله حديث في وجوب الغسلء قاله 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر 7 . 


القول الثالث: ذهب جمهور العلاء إلى أن من غسل ميئًا يستحب له الغسلء وبه قال 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (7/ )٠١١‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة» ضعيف. قال البخاري: حديث عائشة 
ي هذا لباب لسن ذلك كاي السنن للق( ۳١١‏ قال اجن بن مد بن هانيع درت لان 
عبدالله الوضوء من الحجامة» فقال: ذاك حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير. قال ابن 
أي حاتم: سألت أبي عن الغسل من الحجامة» قلت: يروى عن النبي 4 الغسل من أربع. فقال: لا 
يصح» هذا رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث 
مصعب؟ قال: لا . وقد ضَعَّفه البيهقي والمخطابي وابن عبد البر كا فى الاستذكار (// .)7١7‏ 

(۲) ضعيف: مدار هذا الحديث على أبي إسحاق» واختلف عليه: فرواه يزيد بن زريع عن معمر عن أبي 
إسحاق عن أبيه عن حذيفة به »أخرجه الطبراني "الأوسط" (7/ 5 ١)وخالف‏ معمرًا جماعة من الثقات: 
شعبة كا عند أحمد )91//١(‏ والثوري كما عند أبي داود (5/ ۳۲)وإسرائيل كما في سنن البيهقي 
(۱/٤۳۰)وغيرهم»‏ كلهم عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن علٍّ بن ابي طالب في أمر النبي ٤‏ له 
بالاغتسال من دفن أبيه »قال الدارقطني (العلل) :)١57/5(‏ قال يزيد بن زريع عن معمر عن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق» والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن 
تابعهم| عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي . وقال ابن أبي حاتم (العلل) :)3١57(‏ سألت أبي 
عن حديث رواه محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع عن معمر» عن آبي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله: «مَنْ عَسَّلَ مَينَا كليَغتَسلٌ) قال أبي: هذا حديث غلط. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (757/5) عن ابن إسحاق» قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا 
بالمدينة »قال الحيثمي (المجمع) (۳/ 737): في إسناده من لم يسم 

(:) انظر: سنن البيهقي الكبرى )٠٠/١(‏ والأوسط (0/١7”0)قال‏ الترمذي: سألت البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cot‏ 


المالكنة واا وو ا 


واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب . 
عم ورم يلعي 


واستدلوا أيضًا بها روى الدارقطني بسند صحيح عَنِ ابْنِ عْمَرَ» قَالَ: ١كنا‏ تُعَسّل اليك 
متا من يتل وَهِنَا من لا تيل" 


القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم» وهو قول للحنابلة". 
واستدلوا بها روى أحمد عن علِّ» أله ّى الى و فَقَالَ: 0 طالب مات فال لهال 
4 #: «اذْمَبُ قَوَارِوا» فَقَالَ: د «اذْمَبْ قَوَارِه) قا قَالَ: فل TT‏ 


الي ب قال لي لى: «اغتسل». 

مرق مند رن See‏ 

والراجح: أنه لا رة يغبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتاء والأصل 
براءة الذمة والله أعلم .. 

المبحث الرابع : هل يستحب الغسل من الحجامة؟ 

اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة» وبه قال الحنفية 
والكراقغية وقول عدن ااا 


واستدلوا بالسنة والمأثور: 


.)٠١١ /١( كشاف القناع‎ )”8/1١( الذخيرة (۱/ ۲۹۰) الام‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۷۲) . 

9) المبدع 191/10 

ا نينا احكين تحب قال ابو معد الع بوذاك العام شح وقال 
ابن المديني مجهول. وضَعّفه البيهقي وابن حبان ووثقه العجلي وابن حجر» وهو ضعيف 

(4) شرح فتح القدير )557/١(‏ المجموع (7/ 375) الفروع .)7١7 /١(‏ 
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- و 
TEE X2‏ 


1 أنه قال ٠‏ عسل مِن أريع: وذ اليه وَامنَايَقَ 


5 


3 بي اوه ا ل 1 052 
u KGa‏ 
ا ا 4 
وَالِجَامَة وَغَسْل الت 


واعترض عليه بأنه لاايصح . 
أما دليلهم من المأثور :فعن زادان أن عليًا كان يغتسل من الحجامة" 
وعَنِ ابْنِ عَبَاسِ » قَالَ: إا احتَجَعَ الرَّجل فَلَْعْتَسِلوَ1َيَرَه واج" 


القول الثاني: a‏ قله الأذلة فطل ا 
القول الثالث: وذهب الحنابلة في الأصح إلى أنه لا يستحب الاغتسال من الحجامة ° 
عي اس له سس کاو کک هس سس ر٣‏ عير س () 
واستدلوا باثر عن ابن عمّر: أنه كان إذا احتَجَم غسّل اثر محاجه . 
والحاصل في هذه المسألة: أنه لا يصح حديث في الاغتسال للحجامة عن رسول الله » 


وصح عن علّ وابن عباس استحباب الاغتسال للحجامة وصح عن ابن عمر أنه كان يغسل 
محاجمه .والأمر واسع في هذه المسألة . 


© © مو 


)١(‏ ضعيف: أخ رجه أحمد (7/ )٠١١‏ وني إسناده مصعب بن شيبة ضعيف» وقد سبق تخر يجه. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي (الآم) (۷/ .)1١6‏ 

(') إسناده صحيح: آخرجه ابن آبي شيبة .)٤۸ /١(‏ 

(4) حاشية الطحاوي (ص*۷). 

.)۱۸۳ /١( الفروع‎ )55١ /۱( الإنصاف‎ )5( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۷ /١(‏ 


الفصل الأول 
موجبات الغسل 


الموجب الأول : خروج المني : 
١‏ - خروج المني يقظة أو منامًا بدفق يوجب الغسل من الرجل والمرأة. 
سُلَيم قَالَثْ 1 َصُولٌ الله إن لله لاجر 00 


» إذا رأث الماء). 
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4 


0) 


2 


؟٠-‏ من رأى احتلامًا ولم يجد بللا لا غسل عليه بالإجماع. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من آهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. 

4 - خروج المني بغير دفق لمرض أو علة لا يوجب الغسل عند جمهور العلماء لعموم قوله 
تعالى: قَلَيَنْظرٍ الإِنْسَانُ مِمَّ حل © خُلِقَ مِنْ مَاءٍ افق ©4[الطارق]» فإذا خرج بغير 
دفق فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد. 

الموجب الثاني : التقاء الختانين: 

١-اتفق‏ العلماء على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. 

a‏ ا جس بن عا الأَرْيَع» ثم جهَدَهَا ققذ وَجَبَ 
العَسْلٌ) .وورد في رواية عند مسلم: «وَإِنْ 1 ينل .ويشترط لوجوب الغسل بالتقاء الختانين 
إيلاج الحشفة كاملة »والحشفة هي موضع الختان. 

؟-الإيلاج في الدبر من الكبائر العظام» وقد كرر الله ذكر إهلاك قوم لوط بسبب هذا 
الذنب العظيم »ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لعموم قوله تعالى: كم لتأثون الْمَاحِسَةٌ 
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4[العنكبوت: ۲۸] فسمى الإتيان في الدبر فاحشة» وقال تعالى عن الزنا في القبل: «وَالللاق 


۵ 
اا 
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o‏ الجامع لأحكام الطهارة» 
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َأْتِينَ الْمَاحِمَّةَ حِشَةَ مِنْ ذْسَابَم# [النساء: .]٠١‏ 

۳-إذا أولج ذكره مع وجود حائل - أي : واق - فإنه يجب عليه الغسل. 

الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدا العموم قول النبي #5 للصحابة لما مات رجل: 
«اغْسِلُوهُ باءِ وَسِدْر). 

الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض» فإذا طهرت المرأة من المحيض فإنه يجب عليها 
الغسل؛ لعموم قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهُنَ حى يَظهُرْنَ فَإِذَا تَطهَّرْنَ * أي اغتسلن. 

ما لا يوجب الغسل :إسلام الكافر لا يوجب الغسل لعموم قول النبي كل: «الإسلام يجب ما 
للد تاي رار لامر كل من أَسلَمَ أن تيبل ؛ فهي ضعيفة» أما حديث ثيامة 
بن أثال: وفيه قول النبي: «أَطْلِقُوا ثّامَة2. فَانْطلیَ إل تخل قريب مِنّ الَسْجِدء ا 


2 
2 


يكل الشيحةه فقال: أَشهَدُ ن لا إِله إلا الك وَأَشْهَدُ أنَّ حكَدًا رَسُولُ الله. فليس فيه أن النبي 
أمره أن يغتسل »فهذا لا يفيد وجوبًاءوالله أعلم. ١‏ 

فرائض الغسل: 

الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي 4: (إمَّ الخال باليّاتِ) . 

الفرض الثاني: تعميم جميع الجسد بالماء؛ لعموم قول النبي 4# للرجل الذي أصابته 
الا اخل هذا َأَفْرعْهُ عَلَيِكَ ». 

آداب الغسل : 

١‏ -عدم الإسراف في استعمال الماء مع إحكام الغسل. 

#دأن شغد أعين الناين لان مر العورة واحب: 

؟- جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا. 

ما بحرم على الجذب: 

-١‏ يحرم على الجنب الصلاة. 


زالجامع لاحكام اطمارة ر 
7 الحا ا 4 ا >« 7“ 
ولحاي ا AK‏ 

(۲) يحرم على الجنب الطواف لعموم قول النبي 4# لعائشة: «افعلي ما يَفْعَلٌ احا غَيْرَ آلا 
تن نوت ا اه ١‏ : 
تطوني بالبَيْتِ حَتى تطهري». ويقاس الجنب على الحائض لأن كليهما حدث أكبر. 

ما لا يحرم على الجذب: 

. يجوز للجنب أن يمكث في المسجد‎ )١( 

(1) يجوز للجنب أن يقرأ القرآن »وكذا الحائض؛ لعموم حديث عائشة: اكَانَ وَسُولُ الله 
يذ كر الله عر وجل على كُلّ أَحْيَانِه. 

ما يستحب للجنب : 

١‏ -يستحب للجنب أن يتوضاً إذا أراد أن ينام » فعن عائشة قالت: ١كَانَ‏ الت 4 إذا اراد 
نيتام وَهُوَ جُنْبٌء غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَأِلصَّلاا. 

۲ جات اورت رواه ا ريو بو SG‏ قال رسول الله 5: 


ورم ۶ه 


«إذا تى أَحَذْكُمْ أَهْلهُ ثم ارا أن يَعُود فَلْيتَوَضَأً». 
الأغسال المستحبة 


م ”0 0 
ار ر 


١-غسل‏ الجمعة: لعموم قول النبي ي: (إذَا جَاء أَحَدُكُمُ الجْمعَة قَلْيغْتيل». 


؟-الغسل للإحرام: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو 
عمرة. 

“- الغسل للعيدين: أجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين. 

صفة الغسل 

نلخص صفة الغسل على ما ورد فى الحديث الآتي: 

في الصحبحين عن ان عَبَا» قالّ: ّت ميوت : وَضَعْتُ لي #ماء للل قعل 
يکيو مرَّنِ أَوْ لاء ثم افرع عَلَ شال فَعَسَلَ مَذَاكِرَُ ُه م مسح يده ِالأَرْضء تم مَضْمَضٌ 


o 


النية أن ينوي رفع الحدث 
لم يصح عن رسول الله و ذکر معين 
قبل الغسل 
يغسل يديه مرتين أو ثلانًا 
ثم يفرغ الماء على شماله فيغسل 
مذاكيره. وما أصابه من أذى 
ثم يغسل يديه بالصابون 
ثم يتمضمض ويستنشق 
ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ثم يفرغ على رأسه الماء مع التدليك ثم 
يفيض على رأسه يبدأ بالجانب الأيمن 
ثم الأيسر ثم أعلى الرأس 


ثم يفيض على سائر جسده 


ثم يتنحى ويغسل قدميه 


قاض عل جَسَدِو نَم 
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لَ مِنْ مَكَانِه فَعَسَلَ قَدَمَيْه). 


5 اق + لطر 
قال النبي :إا الال باليّيّاتٍ 
2 0 فى > | 2 716 
عن میمو ده وضعت للنبى يل مَاءَ للغشل 
EEE‏ 


ا 


وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه 


© © مو 


المبحث الأول: تعريف التيمم. 
المبحث الثاني : مشروعية التيمم. 
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم. 
المبحث الرابع: التيمم من خصائص أمة محمد كل. 
المبحث الخامس : هل التيمم رفع للحدث أم مبيح؟ 
المبحث السادس: الأسباب الموجبة للتيمم. 
المبحث السابع : يباح التيمم مع وجود الماء في أحوال . 
المبحث الثامن: إذا عدم الماء والصعيد. 

طالة 
الشرط الأول : النية. 


الشرط الثاني : الإسلام. 


الشرط الثالث: التكليف. 
ا 
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الث 
8 
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شس ا 
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ظ 00 
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الفصل الأول 
بين يدي التيمم 


وفيه ثانية مباحث 


المبحث الأول : تعريف التيمم: 
التيمم لغة: القصد .ومنه قوله تعالى: #قَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيْبَا أي: اقصدواء ومنه قول 
الشاعر: 
E EE‏ 
اال الموق اتا ا E E E EY‏ 
4# 59000 كاه 7 )۳( 
المبحث الثاني : مشروعية التيمم : 
دل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة: 
أما الكتاب : فقوله تعالى: وان کش مر ى أو عل سَفَرِ أو جَاءَ أَحَدُ مِنْحُمْ مِنَ 
الْعَابطٍِ اه اليِّسَاءَ فلم تَجَدُوا مَاءَ فَتِيَسَمُوا صَعِيدٌ صَعِيدًا طَيَبًا#[النساء: .]٤١‏ 
وأما السنة: ففي الصحيحين: عن جاب قَالَ: 
اا صرت بالرّعْبٍ نة 


4 ر 6ه or‏ 4 > 
فاادرى» إذايممتارضا 


0 رَصُولٌ الله ول: « أَعْطِيتُ َمْسا 1 يُمْطَهُنَ يُعَطهن 
يره شَهْرِ وَجْعِلَثْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًاء 


النهاية في غریب الحدیث» (5/ ۲۹۹)» «مختار الصحاح» (ص :)7٠١‏ «لسان العرب» .)77/١7(‏ 
(؟)«كشاف القناع» ١١ /١(‏ قال الكاساني «بدائع الصنائع» /١(‏ 50): عبارة عن استعال الصعيد في 
»4 في تعريف التيمم: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. 


ا 
TEE K3‏ 


6 


وَأ رَجُلٍ منْ تي اذ ركت الصَااة قصل“ 
المبحث الثالث: في بدء مشروعيته : 


عَنْ عَائَِةَ روج النبِيّ له قَالَتْ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يل في بَعْضٍ أَسْمَارِو » حَتَّى إِذَا کنا 
لاء أو دَاتٍ اميش الْمَطمَ عفد لي اام َسُولُ الله 3 على التَاه َنام لتاس مَعَه 
وَلَيْسُوا على مَاءِ قات النَّاسُ إلى أي بر الصَّدَّيقٍ فَقَالُوا: ألا رى مَا صَبَّصَتُْ عَائِضَةُ؟ أَقَامَتْ 
بِرَسُولٍ الله # الاس وَلَْسُوا على اء وَس مَعَهُمْمَاءً!! فَجَاء أو بر وَرَسُولُ الله 5 و وَاضِعٌ 
رأة على فَحِذِي َد ام قال م ل ا م 

مَا۶؟! قَقَالَتْ عَايْسَةُ: فَعَاتََنِي ابو بک يتا ا ل يله 
کاورې» قلا يني ون الع لمكا شرن له 8 عل لزي کم شرل ل 
حِينَ أَضْبَّح عَلَ عَبْرِ مَاءٍ رل الله آي الُم قَتيَهَمُوا. e‏ ما هي بول 


صر س 2 رس 2 ع رار - 2 وه كه ر 0 
بر کت کہ یا آل أى بكر. قَالَت: فَبَعَثْنَا ابی الّذى كنت عله فَأصَيْنَا العقد كت" . 


المبحث الرابع : التيمم من خصائص أمة محمد 44 : 


ل ا حَدٌ مِنَ الأنَاءِ قَبْل: صرت بالرّعْبٍ م تير شه وَجَعِلَتْ لي الأرض مَسْجِدًا 


RT‏ ا جل من متي أ ذرَكتَهُ الصَّلاة فيصلا" 


00 وَانْعَقَدَ قَدَ الماع على مَنْرُوعِييِهِ وَعَلَ أنه مِنْ خصّائص هَذْهِ | مَةِ لطفا مِنِ 
E‏ 


(0البخاري» «(To)‏ و«مسلم» .)٥۲۱(‏ 
(؟)«البخاري) ›)۳٤(‏ و(مسلم» (۷(. 
( «البخاري» «(o)‏ و«مسلم) .)٥۲۱(‏ 
(٤)«مواهب‏ الجليل» /١(‏ ١۳۲)ء‏ و«منح الجليل» )١57 /١(‏ : وهو من خصائص هذه الأمة إجماعًا. 
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المبحث الخامس : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن التيمم رافع للحدث كالوضوءء» وبه قال الحنفية وقول عند المالكية وابن 
تيمية من الحنابلة'"" 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: 0 عدوا مام فكيكموا هيدا طا فَامْسحُوا 
بِوْجُوهِكُمْ وميك و ا اح للك و ع رلك ار 
لِيْطهّركم) [المائدة: 7]» ولعموم قول النبي : «وَجْعِلَتْ لي الأ مَسجدًا وَطَهُورًاا 
ومعنى الحديث : كما أنه يصلي في أي مكان على الأرضء فكذا يتيمم منها إذا فقد الماء. 

القول الآخر: التيمم لا يرفع الحدث» إن| هو مبيح للصلاة» وهو قول مالك والقول 
اياف واو رغد نايل 

واستدلوا با روى البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: «قَلَ) انْمَتَلَ مِنْ 
صَلَايِهِ ذا ُو برَجُل مُعْمَرِلِ | يُصَل 1 صل مَعَ القَوم قَالَ: اما متك يا فان أَنْتُصَيِّ م مَعَ الْقَوْم؟) 
قَالَ: اا ERS‏ «عَلَيّك بالصّعِيدٍ نه يكفيك» .وني ختام هذا الحديث 
أعطاه النبى بل إناء من ماءء وقال: «اذْهَبُ فرغ ليك 


فالنبى 4 قال: «عَلَيْكَ بالصَعيد فَإِنَهُ َكْفِيك»» فدل ذلك على أن الحدث لم يرتفع وإنما هو 
E‏ لفعل الصلاة مع بقاء الحدث. 
واعترض عليه بأنه إذا جد الماء بطل التيمم. 


والراجح: أن التيمم رافع للحدث كالماءء والله أعلم. 


(١)«بدائع‏ الصنائع» (۱/ 206 » و«مواهب الجليل» (۱/ »)۳٤۸‏ «مجموع الفتاوى» 1ه" ). 
(«لمنتقى) (۱/ »)۱١۹‏ «المجموع) م «كشاف القناع» (۷0/۱). 


- و‎ 
TEE X3 


المبحث السادس : الأسباب الموجبة للتيمم وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: عدم وجود الماء : 


قال ابن عبد البر: وَأَحْمَمَ عَلاءٌ ES‏ 


عَلِمْتُ أن ن التيّمُمَ بالصعيدِ عِنْدَ عَدَم اء طَهُوو'"" 

ودل على ذلك عموم قوله تعالى: © قَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ م ءَ فَتَمَمَّمُوا1المائدة: .]٦‏ 

المطلب الثاني: إذا وجد ماء لا يكفى للطهارة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا وجد ماء لا يكفى الوضوء أو الغسلء فإنه 
يتيمم ويدع الماء» وهو قول الحنفية والمالكية والقول القديم للشافعي""ا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: # قَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَكَمَمَمُوا1#المائدة: 7]. فدلت الآية على أن 
الطهارة تكون بالماء إذا وجد» وعند فقده يكون التيمم» فإذا غسل بعض الأعضاء وتيمم عن 
الباقي فقد جمع بين الأمرين .والجمع بين الأمرين خلاف الآية» وآن فرضه التيمم إذا لم يكن 
الماء كافيًا لطهارة وآن الماء أصل والتيمم بدل» فكيف يجُمع بين الأصل والبدل؟! 

القول الثاني: ذهب الشافعى في الجديد والحنابلة إلى أن من وجد ماء لا يكفى للطهارة 
فإنه يستعمل الماء الموجود ويتمم عن الباقي!". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: # فَلَّمْ تجدُوا مَاءَ#» وهذا واجد لبعض الماء» فيتطهر با 
وجد ويتيمم عن الباقي» و#لا پُڪلفُ ال تفي إل وُسْعَهَا؛ #فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطْعْتُنْ». 

المبحث السابع : يباح التيمم مع وجود الماء في أحوال : 


الأول: يباح التيمم للمريض إذا كان يضره الماء. 
(۱)«التمهید» (9/ ۲۷۰)» و«الاستذكار» (۲/ ۳). 


()«المبسوط) (۱/ ۱۱۳)» «مختصر خلیل» (ص۱۹)» «المهذب» /١(‏ 075. 
(۳)«المهذب» (۱/ 075 «المغني) رح/ل١٠6١).‏ 


CK TEES 


أَى 


قال السرخسي: اما إِذَا كَانَ حاف ااك باسْتِعْمَالٍ الاء فَالَيَمُمْ جاوز لَه بالإتقاق'. 

الخال الثاني اح اليم إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشربه. 

قال ابن المنذر: اح كل من أَْمَط عَنْهُ ِن هل الْعِلْم عَلَ أن السار دا > حَبنِيَ على نَفْسِهِ 
الْعَطَسٌّ وَمَعَهُمِفَدَارُ ما طهر به ِنَ الماء - أنه يقي مَاءَهُ لقب و7" . 

دل على ذلك عموم قوله تعالى: #وَلَا فوا أنْمُسَكُمْ #[لمائدة: 79] 

الحال الثالث: إذا كان الماء لا يأتيه إلا بعد خروج الوقت.إذا خحشي خروج الوقت لو 
توضأء فيتممم ويصلي لعموم قوله تعال: إن لَك کات عل می كك ووو 


.]٠١۳ [النساء:‎ 4© 

د وَسَأَلْمَا مَالگا عَنِ السا افر أي الْبْرَ في جر الوت فهر کی إن رل يترم 
بالر كا وو ضا يذخ وفت بلك | لصلاة؟ قَالَ: م رات قلْتُ لابْنِ القّاسم: إقغيل 
الصَّلَاة بَعْدَ َلك في قول مالك دا َوَضّا؟ قَال: 7[ . 


المبحث الثامن : إذا عدم الماء والصعيد: 


يصلٍ على حَسب استطاعته ولا يعيد؛ لعموم قوله تعالى: # فَاتّقُوا | الله ما اشتطخم». 
وني الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ نشد اا اشتعارَٽ من اء اة مهگ فاسل رَسُولُ الله 
جين اسكابوى لبها رھم الصَلام قَصَلَّوَا بعر وُضُوءٍء فا انوا التي 4# شَكَوْا 
ديك لب َرَت آية ال '.فذل ذلك غل أن المتكتابة ل فقدوا الماءصلوا بخ وضوء قبل 
أن ينزل التيمم» فشكوا للنبي ذلك ول يرد أن النبي يل أمرهم بقضاء الصلاة» والطهارة شر ط 
لصحة الصلاة ويسقط عند العجز. 


© © مو 


.)١١7/1١( )طوسبملا«)١(‎ 

(؟)«الأوسط» (۲۸/۲). 

.)5 5 /١( (۳)«المدونة»‎ 

(5)«البخاري» (۷۷۳)› ولمسلم) (۷). 


- ١ ۸ 
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الفصل الثاني 
شروط التسمم 


الشوط الأول: النية؛ لعموم قول النبي 4#: «إ الال بالياتِ 

الشرط الثافي: الإسلام فلا يصح التيمم من كافر. 

الشرط الثالك: التكليف. والمكلف هو البالغ العاقل» والصبي إذا تيمم أجزاً. 

الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذورء فإذا أحدث أثناء التيمم أعاد 
التيمم من البداية. 

الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم؛ لعموم قوله تعالى: # َل تَجدُوا مَاءَ 

هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم؟ 

لا يُشترط دخول الوقت لصحة التيمم» بل يصح التيمم 0 لسار اويا 
ا مِنَ الْعَابِطٍ أو لَامَسْتُمُ اليّمَاءَ قَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا © فأمر بالتيمم بعد 
N ST‏ ان عله ولا ae E‏ 
التيمم قبل دخول الوقت» والله أعلم. 

الشرط السادسر: التيمم يكون بالآرض» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التيمم بالتراب.يجوز التيمم بالتراب بالإجماع. 


قال ابن المنذر: و مع اهل الم أن الا اتوي الغبار جار اا عد 


.)۳۷ /۲( »طسوألا«)١(‎ 


CK TEES 


وقال ابن عبد البر: حع الْعْلَاء مُعَلَ أن التيحُمَ اراب جاو 

المطلب الثاني : التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض : 

اتفق العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا فيم عداه من الأرض على قولين: 

القول الأول: التيمم جائز بكل ما صعد من الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو غير 
ذلك وبه قال اة وا لال2" 

واستدلوا بالقرآن والسنة. 

أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى: #قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَسَمُوا صَعِيدٌ صَعِيدًا طَيَيا #. 

وجه الدلالة: ما قاله الباجي: اصسید وجه لأرض ترا كا أو رم أو حجر قل بن 
الأعرابي والزَّجَاجء قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافا , فك اهل اللي 
١ 00‏ 
عاط ان 

فحاصل الاعتراض أن الصعيد لا يقع إلا على تراب ذي غبار» والطيب يعني الأرض 
e‏ #وَاليَلكَ الطَيّبُ رح نَبَانهُ بإِذْنِ َيه 

وَعَن ابن عَبَّاسء قَالَ: e‏ الا تو 

وأجيب عنه بأن الأثر لا يصحء ولو صح فليس فيه دلالة؛ لأن قوله: أطي الصعيد 
اخُرْث» لا ينفي أن ما عداه من الأرض ليس بصعيد» ودل على أن الأرض التي لا تنبت يطلق 


.)۳۰۹/۱( »راكذتسإلا«)١(‎ 

(۲)«المہسوط» (۱۰۸/۱)». «مواهب الجليل» /١(‏ ۰۰ (التمهيد) (۱۹/ .)۲۸١‏ 
(۳)«تفسیر الطبري» .)١957/١0(‏ 

.)٥۰ /۱( (5)«الآم»‎ 

(5)ضعيف: خر جه ابن أبي شيبة »)۱٤۸ /١(‏ وني إسناده قابوس بن ظبيان: ضعيف 


TEES 3‏ 
عليها صعيد عموم قوله تعالى: ونا جاعِلونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرْرًا ®4 [الكهف]. 
والجرز: هي الأرض التي لا نبات عليها ولا زرع وا 

وني المصباح المنير: الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» قال الزجاج: ولا أعلم 
اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك" 

واستدلوا بعموم قول النبي 4: «وَجْعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا.وهذا يشمل 
التراب والرمل وكل ما على الأرض. ١‏ 

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طهورء ولا يجوز 
التيمم بالرمل ولا غير التراب من مكونات الأرض " 

عر ل سول الله 4: «فصّلْنَا عَلَ الاس بتلاث: 


ل 
إن 


جُعِلَتْ صفوفتا كصفوف الملائكة. وَجْعِلَتْ لنَا لار كلها اا وَجَعِلّتُ تَريَتْهًا لتا 
طَهُورًا إا جد الاء». 

قال ابن رجب: إن الحديث جعل الأرض كلها مسجدًاء وخص الطهورية بالتربة وأخرج 
ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاصء. فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض 
لكان ذِكْر التربة لا معنى له» وهذا لا يليق بمن أوتي جوامع الكل ° 

واعترض عليه: بأن حديث: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا مطلق وعام يشمل 
بع الأرضن من قرات وومل وغ ذلك رجفت فى تزبتها طهورا وذ يعض افر دالا 
(التراب) (لا يخصصه). كا في قوله تعالى: ##حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى #» فلم 
تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها حُرجًا سائر الصلوات من الأمر العام الذي 
أمن باللحافظة عل اللو ات 1" 


(١)«تفسير‏ ابن كثير» (۳/ ۷۳). 

(؟)«المصباح المنير» (ص١٤).‏ 

()المجموع» (؟/ €1« «المغني) ١٠66 /١(‏ ) «المحور» .)5١/١(‏ 
(٤)«شرح‏ ابن رجب» للبخاري (۲/ ۲۱۱). 

(6)«الأوسط» (۱/ ۲۷۰). 


ر الجامع لأحكام الطهارة Co‏ 


الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي 45: (إِنَّا الأغَالَ باليّاتِ». 

الفرض الثافي: مسح الوجه واليدين. 

هل يجب للتيمم ضربتان في الأرض, أم ضربة واحدة؛ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو المشهور عند الحنابلة 


واستدلوا بها روى البخاري عن عَبْدِ الرّحْمّنِ بْنِ أَبْرَى قال: قَالَ: جَاءَ كل مير عر بن 
ا لخطاب» قَقَالَ: نِّ أَجَْبْتُ قَلَمْأُضِب الَءَ . قال عار بن يار لِعُمَرَ بن الطًاب: اَم 00 


ءِ 
س 
ر 6ه ر 2 
وَأنت فقا 


»مآ لم صل راان دحت قصلت كرت لبي »قال 
لبن 4: «إِنّا كان يَكْفِيكَ هَكذًاا ". فَصَرَبَ الب يل بِكَفَيِْ الأْضء وَتَفَحَّ فيهاء ثم مَسَحَ 


84 


فدل الحديث على أن المسح ضربة واحدة ثم نفخ ثم مسح وجهه وكفيه؛ وقالوا بأن حد 
و 
00 فَامُسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ و َأَيْدِيكُمْ 4 وكذا قوله: 00 َأَلسَارِقٌ َألسَارِقَةٌ َاَقَطعوَأ 
ًا 4» وثبت أن القطع يكون من الكوع» أما إذا قدت فحسّب التقييد: «وَأَيْدِيَكُمْ إل 


الْمَرَافِقَ4. 


(١)«مسائل‏ أحمد» رواية عبد الله /١(‏ ۷١١)ء‏ «المغنى» .)٠١٤ /١(‏ 
(۲)البخاري» (۳۸). 


اج 
TEE X3‏ 


قال ابن عبد البر: وَحُجَةُ مَنْ رى أن اليم إل الْكُوعَيْنِ بن جايڙ وير بيع ارقن واا 
ظَاهِرٌ قول الله وَك: #ص"َيَمَمُوأْ صَعِيدًا طيبا اموا بو جو هڪم وايد ر كم ينه 14 المائدة: 
” ] هو يل إل (الَرْمََينٍ زه كان ولاق تبي قله بيت ا ا مع عَلَيْه 
اشم تباي وا عتا لك ك اقرش لا ليث إلا يي كذ قل اف هد 


٠ اا‎ 


58 


واتار والسَارقَةَ فاط 7 يد ] ت ا ا 
1 2 0 
0 2 ا ل 


ذلك واجبًا يَدَعْهُ رَشُول الله ی 

القول الثاني: ذهب جمهور العلاء إلى أنه يجب في التيمم ضربتان في الأرض» ضربة يمسح 
بها وجهه» وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين !"ا 

وسئل مالك: كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين ويمسحها إلى 


ل 
المرفقين!". 

واستدلوا بها روى أبو داود عن نافع قَال: الكلقث مع ابن عَمَرَ في حَاجةٍ إل ابن عباس 
مقع ا ع اج فكانا مر حديفه ر ا أن قال: فد وجل عل وشو ا کن .كذ من 


السك وذ َرَج ِن غَائِطٍ و بول فسَلَم عليه فَلَمْ رد عَلَيْهِ حَنَّى دا كَادَ الرّجُلُ أَنْ يتَوَارَى 
530 8 

في السّكّة صَرَبَ ييو على الخاط وَس ا 

م رَد عل الرّجْلٍ السام وَقَالَ: (إِنّهُ 1 يَمْتعْني أنْ ارد عَلَيْكَ عَلَيْكَ السام إ إلا آي 1 أكن عَلّ 

ا 

.)۲۸۳ ١۲۸۲ /۱۹( )ديهمتلا«)١(‎ 

()«بدائع الصنائع» /١(‏ 55)» و«المدونة» (۱/ »)٤۲‏ و«الأم» (59/1). 

(")«الموطأ» (١5/1ه).‏ 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (37720)) وني إسناده: محمد بن ثابت العبدي» لين الحديث» وتابع محمد ابن 
ثابت عبيد الله بن عمرء ولكن الراوي عنه علّ بن ظبيان: واهى الحديث» أخرجه الدارقطني «السنن» 
0115/17 زناه عل بن قل ا ۰ 


26 TEED 


وعن جابر عَنِ التي 2 قَالَ: «النَيمُمُ صَربتانِ ضَرْبَة لِلْوَجْهِ وَصَرْبَدَ لِليدَيْنِ إِلَ 
ارقن . 


ب 


واعترض: بأن كل الأحاديث الواردة بأن التيمم ضربتان لا يصح منها حديث. 
والراجح :أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» دل على ذلك عموم قول النبي 5: 


- 
2 


ا گان يَكْفِيكَ هَكدًاا فَصَرَبَ ال 8 بِكَمَيْهِ اأص وَتَفَحّ فيهاء ثم مَسَحَ ا وَجْهَهُ 


© © مو 


وخالفها سفيان الثوري كما في «الأوسط) 28/5 ويحيى القطان» وهشيم كما في «سنن الدارقطني» 
10/ » فرووه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوقاء وأخرجه الدارقطني (۱/ »)۱۸١‏ عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا وسليمان: متروك. 

ورواه أيوب عن عبد الرزاق «(A1۸)‏ ومالك في «الموطاً» »)٥۸/١(‏ ويونس بن عبيد عند الدارقطنى 
۸١ /1(‏ عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح» ورواية الرفع منكرة وقد صحح الوقف أبو 
زرعة والبخاري. انظر «التاريخ الكبير» 6١ /١(‏ )» و«التمهيد) (۱۹/ ۲۸۷). 

)١(‏ ضعيف» الصحيح فيه الوقف . مدار الحديث على عزرة بن ثابت عن أب الزبير عن جابر» واختلف على 
عزرة ‏ فرواه حرمي بن عمارة عن ثابت به مرفوعا. أخرجه الدارقطني» ووكيع عند ابن أبي شيبة 
.»21437/١(‏ وفهد عند الطحاوي (۱/ »)۱٤٤‏ فهؤلاء(أبو نعيم» ووكيع» وفهد) رووه عن ثابت عن أبي 
الزبير عن جابر موقوفا. قال الدارقطني: الصواب موقوف. وللحديث شواهد عن أسلع وأبي الجهم 
وعمار بن ياسر» وكل هذه الأحاديث لا تصح. 


< 7 
TEE X3 


الفصل الرابج 
صفة التيمم 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول : صفة التيمم : 

ورد في حديث عمار عموم قول النبي #: (إنّا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذًا قَصَرَبَ النَبِيُ 44 بكفَيْه 
کے حون رم تدده 
الأزص وَتَمْحَ فيهاء ثم مَسَحَ ا وَجْهَهُ وكمي. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم. فضرب بيده باطن كفيه» ثم مسح 
وجهه وكفيه بعضه) على بعض» ضربة واحدة» وقال: هكذا. 


34 
عر و امل را تر ري 


قال ابن تيمية: وَصِفَةُ التيمّم آن يَضْرِب بِيَدَيْ رص يَمْسَحْ ا وجهه وكفيه لَْدِيثْ 
بيار الذي في الصّحِيح/". 

ولا يشترط ضرب اليدين بالأرض» بل لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب أجزاً 
ذلك؛ لعموم قوله تعالى: #صسَمَمَّمُوأْ صَعِيدًا طِيَبّا © فدل ذلك على أن التيمم سنة كما أن النفخ 
سنة؟ لعموم فعل النبي 5. 

المبحث الثاني : هل يستحب تقديم مسح اليد اليمنى على اليسرى؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى/". 

واستدلوا بها روى أبو داود من حديث عار: (إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْبَعَ هَكَذّاا قَضَرَتَ 


702104 
عبر 


Pa 02 21 1 a n -‏ 0 ا ے1 1 0 کہ . )۳( 
بيده على الأرْض فتفضهاء ثم صرب بعالو على يمبنه وَبِيَمِينِهِ على شاه على الكفينٍ . 


(۱)«الاختیارات» (ص*۲۰). 
(۲)«البحر الرائق» ,)١65-161 /١(‏ و«مغني المحتاج» ١ ۰ /١(‏ «مطالب أولي النهى» (۲۰/۱). 
() أصل الحديث في الصحيحين دون زيادة "ثم ضرب بشاله على يمينه» فهي شاذة. أخرجها أبو داود )۳۲١(‏ 


2-2 3 24 م - - 1 HOE‏ 
واعترض عليه: بأن زيادة: «ثمّ صَرَبَ بِقِمَالِهِ عَل يَمِينه وَبِيَمِينِهِ على شَِلِهِ على الكَفَيْنٍ) 
شاذة؛ انفرد بذكرها أبو مغاؤية عن الأعمشء والثقات الأثيات زووه عن الأعمش بدوناء 

والحديث في الصحيحين بدونها. 


سے سے 


واستدلوا ا ر قَالَت: کان الب 26 َي «يعجبه 
اليم في تعلو وجل وَطهوري وني سأب کل 


والله أعلم. 


© © مو 


١ 
TEE X3 


الفصل الخامس 


مبطلات التيمم 


المبطل الأول: ببطل التيمم ما يُبطل الوضوء. 

5 50 و2 ل رمو 086 

قال ابن حزم: وکل حَدثِ ي الو ء نه ينقض الك 
أحَدِ مِنْ أهل الإشكام'" 

المبطل الثافي: يبطل التيمم وجود الماء وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : إذا تيمم الرجل ثم وجد الماء قبل دخوله الصلاة بطل التيمم. 

قال ابن عبد البر: وَأَْمَعَ الْعلَءْ ساد شرن 
دُحُولِهِ في الصّلَاة اَن يمم باط كا زيه أن صي به وَأنَُّ قد عاد بِحَالِِ قبل الي" . 

المبحث الثاني : إذا وجد الماء أثناء الصلاة. 

إذا تيمم الرجل ثم دخل في الصلاة فجاء رجل آخر معه ماء» فهل يخرج من الصلاة أو يتم 
صلاته؟ 

قولان للعلاء: القول الأول: ذهب الحنفية والمشهور عن الحنابلة إلى أن من تيمم ثم وجد 
لماء أثناء الصلاة بطلت صلاته» وخرج من الصلاة ثم توضأ بالماء وصلى؛ لأنه وجود الماء 
أثناء الصلاة يبطل التيمم وكأنه أحدث. 


د ر 


» هذا مَا لا خلاف فيه مِنْ 


(١)«المحلى)‏ مسألة (۲۳۳). 

(7)1الاستذكار» (۳/ 22748» وقال ابن المنذر «الأوسط» /7١(‏ 55): أجمع عوام آهل العلم على أن من تيمم 
ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض» وعليه أن يتطهرء ويصليء إلا حرفا رُوي عن ابن 
سلمة فإنه فيا بلغني عنه أنه قال في الجنب» يتيمم» ثم يجد الماء قال: لا يغتسل. قال القرطبي في 
«تفسيره» (5/ 775): أجمعوا على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه. 

(۳)آحکام القرآن» للجصاص (۲/ »)٥۳۹‏ و«بدائع الصنائع» »)51//١1(‏ و«الإنصاف» (۲۹۸/۱). 


11و 


ورم 


أتى التي وقذ جنب فَدَعَا الي فاس 
وَاغْتَسَلَ ثم قَالَ له ال : «إنَّ اميد الط ب وشو اليم إن بي ال بي 
دا وَجَدَ اء َيس برت قن لِكَ هُوَ به 5». فالتيمم وضوء المسلم إن لم يجد الماء» فإذا 
وجد الماء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة بطل التيمم. 


القول الثانى: وَقَالَ مال في رَجُلٍ يم جين 1 يِذ ما فقا وگب وَدَحَلَ في الصَّلآق) 
َطَلََ عَلَيْه إنْسَانْ مَعَُ مَا۶؟ قَالَ: لا قط صله 4 بل مها بالتَيَهُم» ولوصا يا مُسْتَفيَلُ من 
EAA‏ 

والراجح: أنه يخرج من الصلاة ويتوضاً ويصلي» وهذا أبرأ للذمة وأحوط للدين. 


المبحث الثالث : إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة. 


ر الجامع لأحكام الطهارة Co‏ 
ا 


واستدلوا بحديث أي در أنه أ 


لا بد أن نفرق بين حالين: 
الحال الأول: إذا تيمم وصلى وخرج وقت الصلاة ثم وجد الماء» فلا إعادة عليه بالإجماع. 
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لانو اما ان انر اتدل عل د E‏ ر ال وَصَلَ نّم وَجَدَ 
لاء ر بَعْدَ روج وَفْتِ الصّلَاقِ لَاإِعَادَةَ عل" 


الحال الثاني: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وفت الصلاة » فلا إعادة عليه على 
قول جمهور العلماء'"'» واستدلوا بالماثوروالمعقول: 


0 
7 لير 


أما با مأثور فصح ذ ابن عر تيم صلل الْعَطر وة ين اديت ميل أذ 
ا في (4) 


دحل المدِيئَةَ وَالسَّمْسٌ مُرْتفِعَة قَلَمْ يعد 
وأما بالمعقول فهو أن من طلب الماء ثم لم يجده ثم تيمم وصلى فقد فعل ما أمر بهء ولا إعادة عليه 


أن 


.)00 /١( »أطوملا«)١(‎ 

.)٦۳ /۲( (؟)«الأوسط»‎ 

(7)«المبسوط» »)١١٠١ /١(‏ و«المدونة» »)٤٠٥ /١(‏ و«الفروع» )۱/"(. 
(٤)إسناده‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)۸۸٤(‏ 


۸ 
TEE X3 


خلاصه النسمم 


١-التيمم‏ : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خصوص 

-بدء التيمم: رُوي أن عقدًا لعائشة استعارته من آسماء فضاع منها في مكان ليس معهم 
ماء وليسوا على ماء »وحضرت الصلاة وكاد ينتهي وقتها وهم يبحثون عن العقد فنزلت آية 
التيمم: فلم جوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا . 

“- السبب الموجب للتيمم: عدم وجود الماء ٬لعموم‏ قوله تعالى: قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ 
ا اع لوس ا 0 


غو رخن م شاا ی مَعَهُمْ ما صله گرا یك إل ر شول الله ب 
انَل الله آي | كا ١‏ 
با ر قاذ يع اداع رتنه 
أجمع العلماء على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش» ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء 
أنه يقي ماءه للشرب» ويدهم لعموم قؤله تعالق: ولا فوا انس 4: 
شروط التيمم : 
الشرط الأول: النية؛ لعموم قول النبي ك4: درم الأَعَْال بالئيّاتِ). 
الشرط الثاني: الإسلام. الشرط الثالث: التكليف. 
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور. 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم لقوله تعالى: # فَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا &. 
الشرط السادس: التيمم يكون بالأرض وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التيمم بالتراب. يجوز التيمم بالتراب بالإجماع . 


الباب العاشر 


ايبص 
وفيه تمهيد وفصول 


التمهيد: بين يدي الحيض وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحيض. 

المبحث الثاني : من أسماء الحيض. 
المبحث الثالث: تاريخ ابتداء الحيض. 
المبحث الرابع : الحيض من علامات البلوغ. 
أما الفصول فهي كالآني : 

الفصل الأول : سن الحيض ومدته . 
الفصل الثاني : صفة الغسل من الحيض . 
الفصل الثالث: ما يحرم على الحائض. 
الفصل الرابع : ما يباح للحائض. 

الفصل الخامس : الاستحاضة. 


E 


: E o 
TEES 3 


المبحث الأول : تعريف الحيض : 

الحيض في اللغة: قال الحافظ: الحيض أَضْلَّةُ السيلان» وني الْعْرْفٍ جَريّان دم الم 
2 ييا 1 
مَوْضِع محصوص في أوْقاتِ مَعلومة 0 

وكال الفبروز اباذع اع ارا بال 

واكقفن: 81 و و ا سيل الا 

والحيض في الشرع: هو الدم الخارج من فرج المرأة جبلة وطبيعة» في أيام معلومة من 
الشهر من غير ولادة ولا مرض بصفات معينة. 

قوله: (جبلة وطبيعة) خرج دم النفاس. 


وقوله: (بصفات معينة) أي: أن دم الحيض أسود اللون ومنتن الرائحة ". 


.)۳۹۹ /۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط (ص .)۸۲١‏ 

(۳) قال ابن جزي (القوانين الفقهية) (ص :)”١‏ هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة» من 
غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. 

وني مغني المحتاج :)٠١١ /١(‏ الحيض: هو الخارج من فرج على سبيل الصحة» ومن غير سبب الولادة في 
أوقات معلومة. 

وني شرح منتهى الإرادات :)23٠١ /١(‏ الحيض: دم طبيعي وجبلة يرخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في 
أوقات معلومات. 
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المبحث الثاني : من أسماء الحيض. 


0 وَأقبلَثْ عَاِسّة غ بِعُمْرَةٍ حَنَى إِذَا‎ TS العراك:‎ )١ 
الحديث». أي حاضت.‎ IEE 

؟) النفاس: عن أم سلمة: بيا أن مه َة في حميصَة٬‏ إِذْ حِضْت» 
فَانْسَلَلْتُ فاخذت ات خيضق» قَالّ: «أنْفِسْت ٠»‏ ى ::حضت. 

۳) الضحك: قال في اللسان: ضحكت المرأة: أي حاضت» وقال 0 #وَامْرَاَتُهُ قَايمَةُ 


قَضصَحكّث »# [هود: ۷۱« ول تأويلات الآية: ضحكت أي ا 7 
5) الإكبار: قال تعالى: #قَلَما ران رع [يوسف: 1] أي حضن» عل بعض 
تاق a‏ ابا ا عدن انا 
أي: إذا حضن ا 
وقال ابن خالويه: حاضت» أو تّفست» وقست: ودرست» وطمثت» وضحکت»› 
زات ر اکر ت وضايق ' 


.)۱۲۱۳( صحيح مسلم‎ )١( 
.)595( ومسلم‎ )١( البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر تفسير الطبري (۷/ .)۷١‏ 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري في تأويل قوله تعالى: #فل| رأينه أكبرنه#: وقال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة 
فقيل ها أكبرت: أي حاضت: فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. 

(0) تاج العروس /١١(‏ 55)»؛ ولسان العرب (۷/ .)١57‏ 
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المبحث الثالث: تاريخ ابتداء الحيض. 

اختلف أهل العلم في تاريخ ابتداء الحيض على قولين: 

القول الأول: أن ابتداء الحيض كان في حواء.ففى الصحيحين م عائشة قالت: فا كُنَا 
كرف عضت ندخل غلم وقول الله وک قل «مَا لَك أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: : نحم 
قَالّ: «إنَّ هذا مر كََبَهُ الله عَلَ بات آدم.... ايت 

قال الحافظ: وروی الْحَاكِم وابن اندر بإِسْئَاد صَحِيح عَن ابن عَبّاسِ 
کان عل حَوَاءَ يَعَدَ أَنْ هبعت من ا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نات j‏ 


$ 


0 3 0 رواج مطهر ي 0 ٥‏ أي التي لا تحيض فهذا في 

القول الثاني: أن ابتداء الخيض كان في نساء بني إسرائيل. 

وكاتوا ورك عي لزان دده ممعي عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ الرّجَالُ وَالتَسَاءُ 

قر ر د 

ف بي رادل بصو یځ كات ازا اليل تس القن طول ما للها أي 
عَلَيْهنَّ ايض" فدل ذلك على أن بداية الحيض كانت في بنى إسرائيل. 

والجمع بين هذه الآدلة أن ابتداء الحيض كان في حواء وأن نساء بني إسرائيل لما عصين 
الله زادت أيام ا لحيض عند نسائهن. 

قال ابن ES‏ يتا مَعَ اقول بالتَعمِيم بان 
إشراییل طول مکی بیو عو كنلا يدا وجُوده. 


3 2 
35 م 
ا 


ن الذي أَرْسِل على نِسَاءِ بَنِي 


.)5٠٠ /١( فتح الباري‎ )۲( 
.)٥١١١( المصنف‎ )"( 


رالجامع لاحماء الطماة ل 

المبحث الرابع : الحيض من علامات بلوغ المرأة!". 

قال الحافظ ابن حجر: وَقَذ أَجْمَعَ الْعْلَاءُ عَلَ أن لض بُلُوعٌ في حن النّسَاءا"ا 

العلامة الثانية للبلوغ: الاحتلام: 

والمراد بالاحتلام: خروج المني أو الماء الدافق يقظة أو منامًا من الرجل أو المرأة 

ودل الكتاب والسنة ل ل 

قال تعالى: ودا بلع الْأَظمَالُ مڪ ڪا ذا ثُوا» [النور: 54] إذا بلغ الأطفال 
yS‏ 

ول ا واللفظ ا ا 
يوم ا EE‏ مع وَاجِبٌ عَلَ کل نحت . 
ا 


قال ابن حجر: العْلاءُ عَلَ 
وَالخُدُودُ وَصَائْرُ الْأخكاء ° 


ص 
أن 


رعو م dl‏ 0 7 
ن وَسَول الله كله قال: «الغسشل 


3 


العلامة الثالثة من علامات البلوغ: الإنبات. 


5 م سد هد مه 2 5 5 2 5 ر سر هر E‏ 
TT‏ لا و ود 
ل 2 


)١(‏ البلوغ في اللغة: الوصولء بلغ الشيء: وصل وانتهى إليه» وتأتي بمعنى شارف على الوصول كا في قوله 
تعالى: ادا بَكَهْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنّ بمَعْرُوفٍ» [الطلاق: ۲] أي شارفن على نهاية العدة فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف. 

والبلوغ اصطلاحًا: وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. انظر تاج العروس 
(۱۲/ ۷)» واللسان (۸/ .)٤۱۹‏ 

(۲) فتح الباري (5/ .)11١‏ 

)۳( البخاري (8557)» ومسلم (8457/1). 

.)11١ /5( فتح الباري‎ )٤( 


ْ Eb. 
اا‎ 22 
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في أسرى الحرب كان المسلمون لا يقتلون امرأة ولا صبيّاء فكيف يعرف الصبي من 
البالغ ؟يعرف بالإنبات. 


1 00 000 ع : 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عَمَرٌَ قَالَ: كب عَمَرٌ إلى أَمَرَاءِ الأَجِنَادٍ 
فوا امْرأة َا با ون تفَْلُوا مَنْ رَثْ عَلَيْ اوَايِي» "١‏ أي حلق العانة. 
العلامة الرابعة من علامات البلوغ: بلوغ تمام مس عشرة سنة: 
دل على ذلك ما ورد في | لصحيحين» واللفظ لمسلم: عن نافع عَنِ ابْنِ عم قَالَ؛ عَرَضَنِي 


ب ساسا 
ھم سل 5 


ا 00 ركع 
رَسُولٌ الله و يوم أَحْدٍ في اقتال واا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنََ فَلَمْ زه وَعَرَضَنِي يوم ا دَق 
وا اك مره كارن 


ES 5 اي ال ايل‎ 7 f 
بن عبد الي ور ترود حي » قحد ذا اوي‎ E 


قال : إن هَذَا د بين الصّغِيرٍ وَالْكَبير. ؟ فاا اله أن يَفْرِضُوا بَنْ كَانَ ابن حمس عَشْرَةَ 
سَنَةَّ» وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِكَ فَاجَعَلُوُ في ایال" 


ور 0 و 


واعترض عليه با قاله ابن حزم: أَحَدُهُمًا: 
اا ابْنَا مس عَشْرَةَ سَنَةَ) فَإذْ ذَِكَ كَذَلِكَ قلا جور > 


5 
0 
طا 
2 
ع 
: 
J‏ 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ »)۳٠١‏ وأبو داود »)٤٤١ ٤(‏ والترمذي »)٠١۸٤(‏ والنسائي (الكبرى) 
(6551) وار بن ماجه »)۲٠٤١(‏ وغيرهم من طرق (الثوري» وابن عيينة وشعبة وأبي عوانة وغيرهم» 
عن عبد الملك بن عمير به.وعبد الملك بن عمير ضَعَّفه أحمد» وقال ابن معين مرة مخلط. وقال مرة: ثقة 
إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال أبو حاتم: ليس بحافظ» وهو صالح الحديث تغير حفظه قبل 
موته. وقال النسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: 
ثقة فصيح» عالم تغير حفظه» وربا دلس. 

أما التدليس فقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره» وأما الاختلاط فقد روى عنه الثقات الأثبات كالثوري 
وابن عيينة وشعبة وقد روى له الجماعة» ورأيت من الجمع بين هذه الأقوال أن حديثه حسن والله أعلم. 

(۲) إسناده صحيح: آخرجه ابن بي شيبة (7/ /4/1). 

() البخاري (5175): ومسلم (2387/4.» واللفظ لمسلم وليس في البخاري: فاجعلوه في العيال. 
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وأجيب على ما قاله ابن حزم: إننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» فهذا خامس الخلفاء الراشدين وإمام التابعين وهذا نافع ولم يعترض عليه) أحد 
من التابعين أن هذا الحد بين الكبير والصغير بلوغ خمس عَشْرة سنة. 


© © مو 


.)١١9( المسألة‎ »ىلحملا«)١(‎ 


الفصل الأول 
سن الحخيض ومدته 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: سن الحيض, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة . 

المطلب الثاني : منتهى سن الحيض. 

المطلب الثالث: هل تحيض الحامل؟ 

المبحث الثاني : مدة الحيض , وفيه عشرة مطالب : 

المطلب الأول: أقل الحيض. 

المطلب الثاني : أكثر الحيض. 

المطلب الثالث: غالب الحيض. 

المطلب الرابع: زيادة أيام الحيض, أي إذا زادت أيام الحيض عن عادتها. 
المطلب الخامس : نقص أيام الحيض عن عادتها, أي إذا طهرت قبل تمام عادتها. 
المطلب السادس : النقاء المتخلل بين الدمين أو الطهر المتخلل أيام الحيض. 
المطلب السابع : إذا تقدمت أيام عادة المرأة أوتاخرت. 

المطلب الثامن : حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله . 

المطلب التاسع : هل الصفرة والكدرة في بداية الحيض تُحسب من أيام الحيض؟ 
المطلب العاشر: في المبتدأة, تعريفها وأقسامها. 
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المبحث الأول 
سن الحيض. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة: 

اختلف العلماء فى أقل سن تحيض فيه المرأة على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» فالمرأة إذا رأت دم الحيض بصفاته بلغت 

دل على ذلك عموم قوله تعالى: #وَيَسْألونَكَ عن المَحِيِضٍ فل هُوَ أَدَى» 

[البقرة: 757؟7]. 

قال شيخ الإسلام: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا أكثره» فمتى رأت الأنثى الحيض 
فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين» وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله 
3# على وجوده» ولم يحدد الله 3# ولا رسوله سنا معيناء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي 
علق عليه الأحكام» وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة» ولا دليل في 
ore‏ (0) 
ذلك . 


0 


E 


وقال السعدي :وتحديد سن معين بخلاف الواقع لأن سن الحيض يختلف باختلاف 
النساء والطقس والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرهاء فكونه يربط بسن معين 
ومقدار معين» ويلغى ما سواه مع ماثلته له» ومع كونه خالمًا لظاهر النصوص الشرعية: فإنه 
ا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 
(۲) فقه السعدي (۱/ .)۳٤۷١‏ 


T0 
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وني مواهب الجليل: وسن النسَاءِ قد كد لف في اللو كَالْوَاِبُ أن يرجم في لك إل م 
يَعْرِفَهُ النسَاءُ َهُنَ هن عَلَ الْمْرُوج مات تن كو أعدَ في رك الغو" 

وقال ابن رشد: فأما الطفلة الصغيرة فا رأت من الدم حُكم له بأنه دم علة وفساد؛ 
لانتفاء الحيض مع الصغرء وليس ها حد من السن إلا ما يقطع النساء أن مثلها لا تحيض.وأما 
اليافعة التي تشبه أن تحيض فا رأت من الدم حُكم له بأنه حيض " 

القول الثاني: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا حيض قبل تسع سنين» وبه قال أكثر الحنفية» 
وبعض المالكية» والمشهور عند الشافعية» والحنابلة " 


e‏ إِذَا بَلَعَّتِ الجَارِيةٌ تشع سِينَ هي امْرَأةٌ واعترض 
واستدلوابا في الصحيحين: عَنْ عَاِشَة نشد أن التي 4# رَوَجَهَا وَهِيّ بت ست سيين 
aE,‏ 


واعترض عليه: بأنه ليس في الحديث حد معين تحيض فيه المرأة» وإذا كانت حاضت 
عائشة وهي بنت تسع فغيرها تحيض وهي بنت عشر» وغيرها تحيض وهي بنت ثُانٍ. 
واستدلوا أيضًا بأنه لا يوجد امرأة حاضت وهي أقل من تسع سنين. 


7 ذاه ب لهس مە ر هف ل % 4 FS TI S|‏ > ايه a‏ 
قال الشافعي: وَأعجّب من سيعت من النسَاءِ تحيض نسَاء تهامّة» جضن لِتسع سنين» 
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.)١۷ /١( مواهب الجليل‎ )١( 

.)١١١ /١( المقدمات الممهدات‎ )۲( 

.)٤٤۷ /١( المغني‎ .)5 ٠٠ /۲( المجموع‎ »)35١ 5 /١( الخرشي‎ ) ١1١ /١( شرح فتح القدير‎ )۳( 

(:) لم أقف له على إسناد» وذكره الترمذي (السنن) (2)578/7» والبيهقي (الكبرى) )7”7١ /١(‏ كلاها 
وروی آبو نعيم (أخبار أصبهان) (۲/ 7177) مسئدًا عن ابن عمر مرفوعًا به» وإسناده ضعيف. 

.)١577( ومسلم‎ »)٥۱۲۳( البخاري‎ )٥( 


سي سه 60 


وَقَد وََيْتُ جَدَّةَ ا إخدى وعِدْرُون س 
واعترض عليه: بأنه على حَسّب علم الشافعي» وهل إذا حاضت المرأة وعمرها ثماني 
سنوات هل نقول: ليس هذا بحيض حتى تبلغ التاسعة؟! 
القول الثالث: ذهب بعض ا سس ا 
واستدلوا بعموم قول النبي ي: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصلاة وَهُمْ أَبْنَاهُ سَبْع سيين 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْاد وَهمْ اء عَشْر ...2" الحديث. 


(2) 


.)۳۸۸ /۱( الحاوي‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير .)١5١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود (5964)» وغيرهما من طرق» عن سواد بن داود عن عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده به» وني إسناده: سواد بن داود» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: يخطى» وذكره العقيلي في الضعفاءء» وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به» وقال الحافظ: 
صدوق له أوهام. انظر الجرح والتعدیل(٤/‏ ۲۷۲)ء وتهذيب الكمال ,4)2775/1١7(‏ والضعفاء 
الكبير(737١7).»‏ أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمن العلماء من ضعف حديث عمرو 
بن شعيب ومنهم من وثقه» ومنهم من فَصّل.قال ابن عبينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تهذيب 
الک|ال(۲۲/ 15) قال يحيى القطان: حديثه عندنا واهٍ. الجرح والتعديل (778/5)» وقال الآجري: قيل 
لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» حجة عندك؟ قال: لاء ولا نصف حجة. أما ابن معين 
فاختلفت الرواية عنه: ففي رواية ابن أبي خيثمة قال: ليس بذاك. وني رواية الدوري قال: ثقة. الجرح 
والتعديل (57/ ۲۳۸). 

أما أحمد ففي تهذيب الكمال (۲۲/ 15) قال: له أشياء مناكير» وإنما يكتب حدیثه» يعتبر به» أما أن يكون 
حجة فلا. وذكر البخاري عن أحمد أنه يحنج برواية عمرو وسيأتي. 

أما من وثق رواية عمرو فقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبا 
عبيد وعامة أصحابنا يحمتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين. 
(التاريخ الكبير) (5/ 57 07. 

وفصّل بعض العلماء: فضعفوا روايته عن أبيه عن جده ووثقوا ما رواه عن أبيه» قال ابن معين: هو ثقة في 
نفسه» وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل» وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. #بذيب 
التهذيب (8/ 257» وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري» 


TW. 
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واستدلوا بن الأمر بالصلاة للوجوب ولا يؤمر بها إلا البالغ. 


واعترض عليه من وجهين. 
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الأول مان اديت قال 


الثاني: بأن الأمر للاستحباب من أجل تمرين الصبيان على الطاعات» وتعويدهم على 
العبادات» ولكنهم ليسوا بمكلفين» وليس في الحديث ما يدل على أن حد البلوغ سبع سنين 


القول الرابع: ذهب بعض الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة اثنتا 


والحكم بن عتيبة» وإن| أنكروا عليه كثرة روايته عن جده. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه ما 
روى عن أبيه عن جده من المنكر» وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنا هي من المثنى بن الصباح وابن 
لميعة والضعفاء. قال ابن حبان (المجروحين) (۲/ :)۷١‏ فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيهء 
عن جده والاحتجاج با روى عن الثقات غير أبيه» ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره 
التى رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. 

قال ابن عدي (الكامل) (5/ :)١١5‏ روى عنه أئمة الناس وثقاتهم» وجماعة من الضعفاءء إلا أن أحاديثه 
عن أبيه» عن جده» عن النبي كيد اجتنبها الناس مع احتمالهم إياه» ولم يُدخلوه في صحاح ما خرجوه. 
قال: (حدثني أبي) فلا ريب في صحتها والمقصود بجده الأعلى: عبد الله بن عمروء لا محمد بن عبد الله. 
وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله. #هذيب التهذيب (۸/ 47 )وقال ابن معين: وجد شعيب كتاب 
عبد الله بن عمرو فكان يروبها عن جده إرسالّاء وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعهاء قال ابن 
حجر»: فإِذًا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه م يسمعهاء وصح ساعه لبعضها. 

ولهذا الحديث شواهد: 

الآول: أخرجه أحمد (۳/ 5 .25٠‏ وأبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي (24017» وغيرهم من طرق عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله : (إِذا بَلَعَ اعلام سَبْعَ سنينَ أمِرَ بالصّلاَةٍ 
»وفي إسناده عبد الملك : ضعيف. 

وله شاهد من حديث ثامة عند الدارقطني »)77١/١1(‏ وفي إسناده: داود بن المحبر: منكر. 
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مه ىن .1 
يا 


o‏ ماري المي بء الْقِيَامَةِ 


و الي ESN SE‏ 
الد 

والراجح أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» فإذا وجد دم الحيض فالمرأة حائض» دل 
على ذلك قوله تعالى: لوَيسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيِضٍ قُلْ هُوَّ أذّى4 [البقرة: ۲۲۲] ولم يحد الله 
ووسؤلة با متا والله أعله: 

المطلب الثاني : منتهى سن الحيض. 

اختلف أهل العلم في منتهى سن الحيض على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة» فالمرأة إذا رأت دم الحيض بصفاته فهو 
حيض» وهو قول أبي حنيفة في رواية» وابن رشد من المالكية» والماوردي من الشافعية» وابن 
تيمية من الحنابلة» وابن حزم '"" 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَيَسْألُونَكَ عن الْمَحِيِضٍ قُلْ هُوَ ادى فعلق الحكم 
بوجود دم الحيض بصفاته ولیس له سن محدد ما لم تيأس بن الحم ان ردي 
قَوَلِه: اللاي يشن من امحيض 4 ليس هو وع سن لو گان بلع سن له الله و 


7 
E RS‏ کا مر و :ر 


َإنَّا هو أَنْ تياس ارْأَة تَفْسّهًا مِنْ أن تيص فَإذَا الْقَطَمَ دَمُهَا وَيَعْسَتْ مِنْ أن يَعُود فَقَدْ َيس 


.)۲٠١ /١( والفروع‎ 255 /١( والإنصاف‎ »23١ /١( شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم (أخبار أصبهان) (۲/ »)٠١‏ وله علتان: 

الأولى: في إسناده : ركن بن عبد الله منكر. 

الثانية: مكحول لم يسمع من أبي أمامة» كا ذكره ابن أبي حاتم. المراسيل(ص .)۲٠۲‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين (۱/ 07 »)۳۰٤‏ ومقدمات ابن رشد (۱/ ۱۳۰)» والحاوي (۳۸۸/۱)» ومجموع 
الفتاوى .)751٠ /1١9(‏ والمحلى» مسألة (75760). 
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ے ء- 
- کا ما به 24 


مِنْ المحيض وَلَوْ كانت بِنْتّ أَرْبَعِينَ. ذا تَرَئَضَّتُ وَعَادَ الدم ين ا 4 تكن آيسّة. 


وأما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين من حديث عائشة: قال النبي #5 لفاطمة ابن أبي 
or Ce‏ چ يي oF Kl‏ 56 5 ر 4 
حبيش: 9فَإِذَا أقبكّث حَيْضَتَكِ فَدَعِي الصَّلآة وَإذا أَدْبْرَتْ فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدَّمَ تم صَلي).«فإذا 
أقبلت حيضتك في أي سن - فدعي الصلاة) ول يحدد ب سنا معينة. 


قال ابن حزم: وإذا رأت العجوز المسنة دما أسود» فهو حيض مانع من الصلاة والطواف 
والوطء. 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية» والمشهور من مذهب الحنابلة» إلى أنه 
لا حيض بعد سين سنة '"". 
واستدلوا با روي عَنْ عَايْشَةَ تت اا قَالَتْ: إِذَا بَلَعَتْ سين سَنَةَ حَرَجَتْ مِنْ حَدٌ 


واعترض عليه من وجهين: 
الأول: بأن هذا الأثرلم أقف عليه في الكتب المسندة. 


الثاني: ما قاله ابن قدامة: إن هِنْدَ بت أي عَبَيْدةَ وَلَدَتْ مُوسَى بن 
لواو عل لوطي CE‏ وَقَالَ أَحمَدُ في | مرا 


ال إن َوه رێن أو امه فَهْوَ عيض وَدَلِكَ لن ازجع في هدا إل الْوْجُودء وقد 


القول الثالث: لا حيض بعد ستين سنة. وبه قال أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» ورواية 


عن أحمد 0 


() البحر الرائق »)35١77/1١(‏ مواهب الجليل »)751/١(‏ الإنصاف .)23057/1١(‏ 
(۲) المغني /١(‏ 50 5). 
() البحر الرائق »)7١5/١(‏ نهاية المحتاج »)۳۲١ /١(‏ الفروع .)59077/١(‏ 


0) 


القول الرابع: لا حيض بعد سبعين سنة 

وكل هذه الأقوال عارية عن الأدلة الصحيحة. 

والراجح: أنه لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء . 

قال الماوردي: نام اتر رَمَانِ حَيْضِهنَ فَلَمْ يَنْحَصِرْ بح لاختلافه وَتَبَابْ وهو يحتف 
باتلا الاد رها وَبَرِْهًا'". 

قال ابن رشد: وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض فا رأت من الدم خكم له بأنه دم علة 
وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الكبر كا ينتفي مع الصغرء وليس لذلك أيضًا حد من السنين إلا 
ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض. 

المطلب الثالث: هل تحيض الحامل؟ 

اختلف أهل العلم في حيض ال حامل على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية» والشافعي في الجديد» ورواية عن أحمد إلى أن الحامل قد 
ارات ل ب لماي بو م ل O‏ 
هُوّ ادى فَاغْتَْلُوا النساء yy‏ را لق دري 
تخرج الحامل من هذا الحكم إلا بدليل كالصغيرة جدًّا تبلغ أربع سنوات نزل عليها دم فليس 
بدم حيض لأن الحيض من علامات البلوغ» وكذا خرجت الآيسة كا في قوله تعالى: 
#واللايى يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ ذِسَابِكُمْ4 [الطلاق: ]٤‏ فالتي تبلغ من العمر مائة سنة 
إذا نزل عليها دم فليس بدم حيض لأنها خرجت بعموم الآية من الحيض» وغيرها إذا نزل 
عليها دم حيض يأخذ أحكامه» وبقي ما عداهما لعموم قول النبي 4: (إِنَّ هذا َمْرْ كمه الله 
عَلَ بَنَاتِ آدَم). 
)١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 776). 


(۲) الحاوي (۱/ ۳۸۸). 
(۳) الموطأ /١(‏ ١٦)ء‏ المجموع (۲/ »)٤١١‏ والاختيارات (ص .)١‏ 
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قال ابن القيم: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتهاء ولا سيما في أول حملهاء وإنما 
النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده» وقد كان حيضًا قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب 
ل ل ل قنرق له سن 
الحكم مع أن الدم هو الدم» والرائحة هي الرائحة؟! وهذا تفريق بين متماثلين" 


ومن E‏ ابن القيم: لن الد احرج من المج لني 5 الشارع عليه 
الْأَحَكَاءَ قسَْان: حَيْض ااب و عل م كا تالت هد لمق بِاسْتِحَاضَة قن 
الِاسْتِحَاضَة الم الطب والرائد على ار الحيْض» أو ارج عَن الْعَادَةء وَعَذَا ليس وَاحِدًَا 
منهّاء بطل أن يَكُونَ اسِْحَاصَة َو حَيضٌ. قَانُوا: رليات الاك ب العا ود 
وَجعْلَهُ دم ساد إن مدا لا يت إلا نص أو ماع أو ليل يِب الْصِير ليه وَهَوَ 
متف قَالُوا: وقد رَد النبي يي سحاد ضَةَ إِلَ عَادتهاء وَقَالَ: «اجليي قَذْرَ ابام اي كنت 
کو دل عل أن عا لاء معت في رضن الم وَحُكوي E‏ 
عَادَتهَا حادق وَوَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ زْيَادَةٍ ولا نُقَصَانِ ولا انْتقَالِ دلت ادا عَلَ أنه حَيْضء 
وَوَجَبَ كيم عَادَتهاء وَتَقَدِيمُهًا عَلَ الْمَسَادِ ا ارج عَنِ الْعِبَادَة. 
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحامل لا تحيض» وهو المشهور من مذهب 
اة والقول 0 للشافعي» والحنابلة !"ا 


ع i‏ و 3 5 
ع عن ع ” 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 7720) بتصرف. 

(۲) شرح فتح القدير /١(‏ ١۱۸)»ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ٤۷)ء‏ الإنصاف (701//1). 

(۳) حسن لشواهده: أخرجه الدارقطني (۳/ 2701)» ولهذا الحديث علتان: 

الأولى في إسناده: عمرو بن مسلم» ضصَعَفه أحمد والنسائي» واختلفت الرواية عن ابن معين. 

الثانية: روى ابن أبي شيبة (المصنف) )۳١ /٤(‏ من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول 
الله يليه ...فذّكره أي مرسلا. 

وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري» أخرجه أحمد (۳/ »)٦۲‏ وأبو داود (275101» وفي إسناده شريك 


CZK TEES 

فجعل النبي 5 وجود الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . 

واعترض عليه بما قاله ابن عبد البر: إن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع» والحائل لا 
براءة لر مها بغير الحيض لأن الحامل لا تعيض ٠‏ 

قال ابن القيم: وَالتي 26 َس النْسَاءَ إل قشمان: حامل فعدما وَضْعٌ حملا وَحائل 
ابا شی رخن وارد 11111111 


رور مه ۲( 


راه ا امل من الدّمِ على عَادتا تَضُومُ مَعَهُ وَنْصل؟ هَذَا أَمْر آحَرُ لا عرص لِلْحَدِيثِ بو 


وروی مسلم عن ابن عْمَرَ أنه طَلَقَ امرَأتَهُ وهي حَايْضُء فَذّكَر ذلك عمَر لني يِه فَقَالَ : 
مره َلرَاجِعْهَاء م لبطَلّْهًا طَاهِرًا أو ايى . 


ل ل SO‏ 


وروی الدارمي عَنْ عَايَََه في الَْاملٍ د َرَى الد قَالَتْ: ير وَتُضَل ° 
عكر كم م 


واعترض عليه بأنه ورد ما يعارض هذاء فعَنْ عائشة 
لثمك عَنٍ الصَّلَاةٍ تِه حَيْض). 


واستدلوا أيضًا بن دم الحيض يتحول إلى غذاء للجنين . 
واعترض عليه ب قاله ابن القيم: 0 ما قَولكُمْ: إن اله - سُبْحَائَهُ - أَجْرَى الْعَادَةَ بالْقكاب 
سيئ الحفظ. وله شاهد مرسلء رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹) . 

وله شاهد عن رويفع بن ثابت» أخرجه أحمد )۱٠۸ /٤(‏ وإن كان في إسناده ابن يعة فقد أخرجه أبو داود 
(0) من طريق محمد بن إسحاق. قال: حدثني يزيد ب بن ابي حبيب» عن ابي مرزوق عن حنش 
الصنعاني عن رويفع به. وإسناده حسن. 

(۱) فتح البر بتربيب التمهيد (۳/ ٤٩۹۸‏ 449). 

.)۲۳٣۔‎ ۲٣۳ /٤( زاد المعاد‎ )۲( 

.)۱٤۷۱( مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (4۳۳) وني إسناده: مطر الوراق فيه ضعف» وأخرجه عبد الرزاق »)17١15(‏ وني 
إسناده: سليمان بن موسى: فيه ضعف قريب» وقال الحافظ : صدوق يهم. فقد يحسن بمجموع الطرق. 


- 
TEE X3 


دم الطَمث لجنا هذى به الود وها لا حي الْرَاضِعْ :وها ِن ار حجنا عَلَيكُمْ؛ 
إن هَذَا لتقلاب فزت بلي إا شيم نة الوَضم. وَهُوَ رَمَنُ سُلْطَانِ اللَبَن 
َارتضَاع الود وََد أجْرَى الله عاد بن لْرْضِعَ لا تجيض. و ر مع هذ لو رأث دَمَا في وَفْتٍ 
عادتیاء کم ر له بحم ايض بِالاتعَاقِ» لان يكم ا له بحم ايض في الخال التي 1 
سكم فبا اناب ولا تَعَذَى الطفل به أؤلى وَأخْرَى. الوا #وعت أن هذا 5 : ا 
إت کون عند اياج الطَفْلٍ إلى التغِية باللبن وَهدَا بعد أن ي فيه الرُوح. اما قَبْلَ ذلك 
ينه لا بقلب لبا عدم حَاجَةٍ احمل لبه ریا ق لا يمحل كله نه بل جيل عض 


ع سټاو و 


وَيحْرّحُ البَاقي. 

واستدلوا بأن ا لحمل يُعرف بانقطاع دم الحيض. 

قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الده ‏ 

واعترض عليه: بآن هذا هو الغالب» كما أن الغالب في المرضع أنها لا تحيض» وإذا نزل 
عليها دم الحيض كانت حائضًا بالإجماع» فكذا الحامل. 

واستدلوا بأن المطلقات عدتهن ثلاث حيض. فلو كانت الحامل تحيض لكان عدتها ثلاث 

واعترض عليه: بأنه لو أمكن انقضاء عدة الحامل بثلاث حيض قبل وضع حملهاء لأفضى 
ذلك إلى أنها تتزوج وهي حامل من غيره فيسقي ماؤه زرع غيره '". 

والراجح: أن الحامل إذا نزل عليها دم بصفة الحيض فهي حائض تدع الصلاة والصوم 
ام ا ا ا ا 


تعالى: لوَيسْألُونكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَ اذى فَاعْتَرلُوا اليَسَاءَ فى الْمَجِيضٍ» [البقرة: 
7 فإذا وجد الحيض وجد حكمه. والله أعلم. 


.)4 54 /1( المغني‎ )١( 
(؟) انظر زاد المعاد (775/4) بتصرف.‎ 


المطلب الأول: أقل الحيض. 


اختلف أهل العلم في أقل الحيض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولو بذّفعة © 

دل على ذلك عموم قول الله تعالى: #وَيَسْا لونَكَ عن المَحِيِضٍ فل هُوَ أذّى) فمتى جد 
الحيض وجد حكمه ولا يوجد له حدء وقال تعالى: #وَلا تَقْرَبُوهمْنَ حَقّ يظْهُرْنَ* وإذا 
طهرت المرأة من الحيض فلها أن تغتسل وتصلي. O RE‏ «مَإِذَا 
َقْبلَتْ حَيْضَئْكِ تَدَعِي الصَّلآة رَد أَديَرَثْ فَاغْرِي عَنْكِ الدَّمَ ثم نّم صلي» فعَلّق الحكم بإقبال 
الحيض وإدباره» ولم يعلق بمدة زمنية معينة» فدل ذلك على أنه لا تحديد لأقل الحيض. 

قال ابن القيم:وَ] يَأتِ عَن الله وَلَا عَنْ رَسُولِهِ وَل عَن الصَّحَابَةِ كريد اقل ايض بِحَدٌ 
بَدَاء ولا في الْقيَاسٍ ما يَقْتَضِيه!". 


رك 


ا 


قال ابن تيمية ES‏ متَعَدَدة في الكتاب والسنة و يقدز لا أله 
E 1‏ ا سروك حر طرف لهم واوا اير 


۳ 


Me‏ وکر قن قر فی َك عدا قد عات الات وال ا 
القول الثاني : أن أقل الحيض ثلاثة أيام» وبه قال أبو حنيفة/ Ea E‏ 


.)٤۹۳ وفتح البر بترتيب التمهید(۳/‎ »)2١97 المدونة(۱/‎ )١( 

() إعلام الموقعین(۱/ ۲۹۷) . 

(۳)مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 

(4) حاشية ابن عابدين (۱/ )۲۸٤‏ شرح فتح القدير (1/ (٠١١‏ بدائع الصنائع (1/ .)٤١‏ 
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TEE ®‏ 
بي أَمَامَةَ ءَ عن النَِيّ ول قَالَ: كَل ايض لاٹ وَأَكْتَدهُ ع . 

القول الثالث: أن أقل الحيض يوم. 

قال ابن قدامة: ور اضرع ا ل اللَعَةِ ولا في الشَّرِيعَة 


ا“ 


a 


قَيَحِبٌ الرّجُوعٌ فيه إل الت وَالْعَادَق ول ل وَجِدَ حَيِض مُعْتَاد يَوْمّاء قال عطاء: ا 
1 


E‏ سه ع أ عي سه ع e‏ 71 ا ع ر 

TS‏ وال ابن المنذر: قال الأوراعي: عِنْدَنَا امرأة 
م 3 2 ره و ر f‏ ¢ 7 عر “امي ص 2 1 ا 

ين عدو و شا وَقَالَ الشافعى: رایت امرّاة اثبت لي عنها اا تزل نحجيض 


کک 


وقال ابن رجب: ولم يصح عند أكثر الآئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف. 
وإنا رجعوا فيه إلى ما حكى من عادات النساء خاصة»ء وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعى وأحمد 
0 
وإسحاق وغيرهم 


والراجح: أنه لا حد لأقل الحيض لأنه لم يأت عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة 
ديد قل الليضن» والقرآن:والستة يدلان عل أنه لا نديد قال تال وارك عن 


(١1)"فعينت‏ جا أحرجه الطرزان (الكييز) ۷0۸0 واغطا قال وهو العلاء ين كين کا اخ رجاف 
(الأوسط) (507)» وقاله ابن حبان کا في (المجروحين) (۲/ ۱۸۲)ء وأخرجه الدارقطني (۱/ »)۲٠۱۸‏ 
من طرق عن عبد الملك عن الحارث عن مكحول عن أبي أمامة به.وقال: وعبد الملك هذا رجل مجهول» 
والعلاء هو ابن كثير» وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أب أمامة شيئًا. 

وله شواهد: 

الشاهد الأول: واثلة بن الأسقع وفي إسناده: حماد بن المنهال» قال الدارقطني: مجهول. ومحمد بن أحمد: 
ضعيف. وني المراسيل (ص 717): مكحول لم يسمع من واثلة. قاله أبو حاتم. 

الشاهد الثاني: أنس: أخرجه ابن عدي (الكامل) (۲/ ١١)ء‏ وفي إسناده الحسن بن دينار: متروك. 

الثالث: معاذ: أخرجه ابن عدي (الكامل) »)١5١/7(‏ وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب: وضاع. 

الرابع: أبو سعيد» أخرجه ابن الجوزي (العلل) »255٠(‏ وفي إسناده سليمان: كذاب. 

الخامس: عائشة» أخرجه ابن الجوزي (العلل) /١(‏ ١۳۸)ء‏ وني إسناده: الحسين بن علوان: كذاب 

(۲) المغني (۱/ ۳۸۹). 

(۳) شرح البخاري (۲/ .)۱١۱‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 20 


الْمَحِيِضٍ قُلْ هُوَ اذى فَاعْتَرْلُوا اليَّسَاءَ فى الْمَحِيضٍ» [البقرة: ۲۲۲] فاعتزلوا النساء في 
اللحيض سواء كان يومًا أو ساعة أو أيامًا كثيرة» وقال النبي #5 لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإِد 
فْبَلَتْ حَيْصَتكِ فَدَعِي الصَّلآكَ وَإِذَا رث فَاغِْيلٍ عَنْكِ الم ٿم صلي» فالنبي يِل عَلَّقَ أحكام 
ا لحيض على إقبال الحيض وإدباره» وم يعلقه بمضى مدة معينة فعلم أنه لا تحديد لأقل الحيض 
والله أعلم. 

المطلب الثاني : أكثر دم الحيض. 

اختلف العلماء في أكثر دم الحيض على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر دم الحيض» قال تعالى: #وَيَسْالُونَكَ عَن الْمَحِيِضٍ قُلْ هُوَ 
أدّى) [البقرة: ۲۲۲] فالحكم متعلق بوجود الحيض» فإذا وجد الحيض وجد حكمه» ولم 
يتعلق بمضى أيام محدودة» وقال النبى #: «فَإِدًا أَْبَلَثْ حَيْضَتكِ فَدَعِى الصَّلاَق وَإِذَا أَدْيَرَتْ 
َاغِْيل عَنْكِ الم نّم صلي» فالحكم متعلق بإقبال الحيض وإدباره وليس بمضي أيام محدودة 
ولو كان لأكثر الحيض حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى سبعة عشر يومًا مع وجود الدم 
فاغسلي عنك الدم وَصَنُّء وما كان ربك نسيًا. 

القول الثاني: أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا. وبه قال المالكية» والشافعية» والمشهور عن 
ا" 

واستدلوا بها رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «النَّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَفْل وَدِين» قيل: وما نقصان 
دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى» 0 


والشطر أي النصف من كل شهر خمسة عشر. 


.)١۸/١( الإنصاف‎ ))٤۷٠۳/۲( المجموع‎ ٠١١ /١( المدونة‎ )١( 

(1) قال النووي: باطل لا أصل له» وقال البيهقي (معرفة السنن) (۲/ :)١55‏ طلبته كثيرًا فلم أجده في كتب 
أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادًا بحال. وقال ابن الجوزي (التحقيق) :)577/١(‏ وهذا اللفظ لا 
أعرفه. وقال الحافظ: (التلخيص» /١(‏ ۲۷۸): لا أصل له بهذا اللفظ. وني الصحيحين عموم قوله كل: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» ما يدل على نكارة المتن. 


© اام Ge‏ 
E :‏ الجا ۱ 4 
pS‏ و و 
واعترض عليه بأن هذا باطل. 
قال ابن قدامة: الحَيْضُ وَرَدَ في الشّرِع مُطْلَقَا مِنْ غَيْرِ تریب وَلَا خد آ لَه في اللْعَةِ وَلَا في 
الشَّرِيعَ فيب الر ل م ا 
وقال النووي: تَبَتَ مُسْتفِيصًا عَن السَلَف مِن التَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ان 
عر راکم وجار لك متك وق تع ال ا ل في بوش ات وف 
الست الْكَبِي قَعِمَنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَطَاءٌ اسن وعد الل ِن مر تی ان سعد رربت 
2121111 
واعترض عليه بأنه لا حد في القرآن والسنة لأكثر الحيض. 
لأكثره» فمتى وجد الحيض مُنعت المرأة من الصلاة. 
القول الثالث: ذهب 0 أن أكثر الحيض عَشّرة أيام '" 
3 الْعَاصٍ » قَالَ: ا 
ريام » ذا بَلَعَتْ عَشَرَ نام كَانَتْ مُسْتَحَاضَة 0 


کا مه 
o”‏ 5 


يَومَينِ و ري 

.)۳۸۹ /۱( المغني‎ )١( 

.)5١١/5( المجموع‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدير »)١١١ /١(‏ بدائع الصنائع »))5٠ /١(‏ المبسوط (۳/ .)٠٤١١‏ 

(:) ضعيف: أخرجه الدارقطني )۲٠١ /١(‏ وني إسناده أشعث بن سوار ضعيف» وتابع أشعث هشام بن 
NR E‏ لمر ملا : فعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله 5: «ا ایض تَنْظرٌ ما ها وَين عفر َِنْوأتِ الطهر هي طَاهٌِ ون جَاوَرتٍ الْعَْرَة هي ةذ 
مُسْتَحَاضَة تَغِْلُ وَتُصَل. قن لبها لدم اختشت وَاستَفَرّت وََوَصَاًت لِكُلَّ صلق تت السََاء 
ما يتا ين أبن َي إن رَآتِ الطَهْرَ قبل ديك هي ڪاه ون جاوَوتِالْأبََِ هي بنرا 
الا صة غيل وَتُصَل) ِن عَلَبَهَا الم اخْتَشّثء وَاسْتَشْفَرَتْ وَتَوَضَّأَتْ لكل صَلَاةٍ أن اة 
الطبراني (الأوسط) كا في مجمع البحرين (007) في إسناده: عمرو بن الحصين متروك. 

وني الباب حديث أنس وأبي أمامة» ومعاذ وأبي سعيد وعائشة وغيرهم» ولا يصح في الباب حديث. 


قال ابن المنذر: گر اليمُون أنه قَالَ: قَلْتٌ: لا د بن حنبل: اصح عَنْ 
في أل الي وَأَكْترِو؟ قَالَ: لا. قَلْتٌ: صصح عَنْ عرو لمجاب رسو 
قُلْتُ: فَحَدِيتٌ أنس؟ قَالَ: ليس بِعَيْءِ. أو قَالَ: ی بصخ" قُلْتُ: اع مَيْءِ في هَذًا الْبَاب؟ 


- 
(rot 


َذَكّر حَدِيتٌ مَعْقِل عَنْ عَطاءِ : الحَيْض يَوْمُ E,‏ 

قال ابن رجب: هذه الأحاديث د وكذلك الموقوف وطرقه 
اهاوق لعن هين و الخد مو اا ةا قاد" 

القول الرايع: أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا. 

قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله ب أن دم الحيض أسود» فإذا رأته المرأة لم تصل 
ووجب الانقياد لذاك» وصح أا ما دامت تراه فهي حائض ها حكم الحيض مالم يأت نص 
ولا إجماع في دم أسود ليس حيضًاء فقد صح النص بأنه يكون دما أسود وليس حيصًاء لم 
يوقت لنا في أكثر عدة الحيضة من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل» فلم نجد إلا سبعة عشر 
يومًا وقلنا فذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل وكان ما زاد 
غل ذلك إنهاعا مقا أنه ليس ت" 


واعترض عليه بم| قاله ابن تيمية: yS‏ 


وَالسّنَهَ وَ1 يُقَدّر ل أله ولا مره ولا الطَهْرُ ين مح عُمُوم بَلوَى اذم بدَلِكَ 
اهم ليد اة لا مر ين قر ل 5 
عفن 


وهذا هو القول الراجح. ومع ذلك إذا أطبق على المرأة الحيض واستمر شهرًا فهي 
مستحاضة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء في الطلاق ثلاثة قروء فقال 


.)۲۹۹ /۲( الأوسط‎ )١( 

(؟) شرح البخاري (۲/ .)١5١‏ 
(۳) المحلى المسألة: (/7571). 

() مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 


4 ا‎ 
TEE K3 


ەو 


ميحانه واتعالق الوا لنانق الف ول N a‏ وعدا a‏ 

اليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تعيض ثلاثة ر قال ا وان + الاي 

يسر ين الْمَحِيضٍ من نايڪ إن ارتم مهن تلائ أَذمْرٍ واللّابى لخ يِطنَ» 

SS 
المطلب الثالث: أكثر الطهر:‎ 


لا حد لأكثر الطهر بالإجماع. 


7 6 كرس 7م يس جوري چو رت ٤‏ ےی عر ب جور ہ ا 
قال الكاساني: وَأمًا أكثر الطهر فلا غاية له حَتى أن الْرْآَةَ إذا طهرّت سيين كثيرَة فا 


0 


وا ا 3 0 آم أضْلٌء وَالخيْضُ 
)0 


00006 
همدقيو العلا ا ال 


RCS &‏ رو ولاك و 

TTT‏ [ اله ف أستيد راغ وڪن ف يي اني يتب ني جخ 
.هه 9 8 ا 2 1 ا ا 32 5 
اله ولت ا وش ل انه إن 0 َال «ومَا هِيَ؟) قَقَلْتُ: U‏ 
اا علق ر ی I‏ أ ا ف 
أُسْتَحَاض حَيْضّة كَثِيرَةَ شَدِيدَةَ فا ترَى فيها قد مَنَعَتَني الصَّلَاةَ وَالصَيَام!! قال: «أنعت لَك 
6 28 43 0 0 ا 284 و مه 


الكرسة ؛ قإنه يذهب ١‏ لك و أي لق قَالّ: «مَتَلَكَمِى ) 
7 0 5 


پر أا قَعَلْتِ قَقَدْ أَجْرأ عَنْكِ مِنَ الك ِن قویتِ 20 قأنتٍ أَغْلّما 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)5٠ /١(‏ وقال ابن رشد «المقدمات» :)٠١١ /١(‏ وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن 
راا ذانت طاخرة تفل وتوم ا زوجهاء طال زبان :لك آل فصر وقال النروي ای 
0/ 5094): اكز طهر لا عد له وطيلةا ن الماع ومن ا 
ك د ني امرَأةٌ ع أَغْيها آنا يض في کل م يرما 
وليل وَهىّ صحيحة بل ولد 

(؟) «المجموع» (؟/ 0 ۷)» «المغنى) .)٤١١ /١(‏ 


اَن 


2 ره o POs‏ 
ن ذَلِكَ مو جود مشَاهد وَمِنْ 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cor‏ 


چ 5 7 0 قاس E‏ ل 24 
قا ا ونا هذه وَكْضَةٌ مِنْ رَكضَاتٍ الشْبطَانِ نحي سن يام أو سَبَْةَ في ء الله ثم 
ەم کے 


اغنيل حَنَّى دا وَآَْتِ أَنّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَبْقَدْتِ وَاسْتَْقَتِ ته قصلي أَربًَا وَحِفْرِينَ لَبْله أو 
َا عفرب لب يما وَصُوِيء فنك ييه ودرك َافْمَلٍ في كَل شَهْرِ کا يض 
السا ٠»‏ 


ا 
34 


ار او : را تر ارا ا 

المطلب الخامس : زيادة أيام الحيض , أ ي إذا زادت أيام الحيض عن عادتها. 

امرأة تحيض كل شهر ستة أيام وني شهر استمر معها تسعة أيام أو أكثر أو أقل» فاذا 
تصنع في الأيام الزائدة؟ 

إذا كانت هذه الأيام الزائدة التي ينزل فيها الدم هو نفس صفة الحيض من اللون 
eS‏ دل على ذلك عموم قوله تعالى: لوَيسْأَلُوكَ عن الان 
ل هو ى فَاعْمَُِوا | ءَ فى المَحِيضٍ4 [البقرة : 177]ء وقوله يَل: «قإذا أَْبَلَتِ الخُيْضَةُ 
فَدَعِي الصلاة رَد رث ايلي عَنْكِ الم وَصَرٌ . 


کہ اا 3 


وروی مالك عَنْ عَلْقَمَةَ بن أبي عَلْقَمَةَ E E‏ المؤمنين ا قالت لَتْ: کان 
لماه ْنَل عاي أم لمن بالج فها لعشت فيه الصْرَةُ من دم الخَيْضَةَ 
60 2 


2 


يَسْاَلْتَهَا عن الصلاة. تقول طن: (لا تَعْجَلنَ حَتّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيَضَاءً) 
وقال شيخ الإسلام: المكقْلة اذا 5 َرَت عَادَما بزيَادة أَوْ َقص أو الالء هَذَلِكَ حَيِْض 


2 -_ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ 5 إسنادواعيل اللمرتن عمل بن عقيل فيه تعب ة ابيع رفن ا رو 
البخاري )۳۲١(‏ في قصة فاطمة بنت أبي جحش المستحاضة وفيه قال: «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الام 
الي كنت تَحِيضينٌ فيهًا؛ فردٌ المستحاضة إلى عادتهاء وليس إلى عادة غالب النساء » وعلى كل حال 
فالحديث ضعيف. 


(۲) إسناده ضعيف: رواه مالك «الموطأ» /١(‏ 294)» وني إسناده أم علقمة: مقبولة. 


0 


» € 1 
SUS‏ الجامع لأحكام الطهارة) 


حَنَّى تَعْلَمَ ا متِحَاضَة بِاسْيِمرَارٍ الدّم"" 

وقال السعدي: المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تُصلّ ولم تصم» وإذا رأت الطهر البين 
الورك اقات كادفت فاد اا و ارت وس اع رادت ف أن کون 
عادتها خمسة أيام» وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار» وهذه هو الذي عليه عمل 
نساء الصحابة ذه والتابعين من بعد" 

المطلب السادس : نقص أيام الحيض عن عادتها ي إذا طهرت قبل تمام عادتها. 


ع مواق" ء إلى أنه إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها اغتسلت وصلت» ولا يكره 
وطؤهاء ' 0 تعالى: کک کک 


2 000 وَاغْتَسَدَتْ فَقَدْ رَالَ 0 
المطلب السابع : النقاء المتخلل بين الدمين أو الطهر المتخلل أيام الحيض. 
امرأة حاضت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم طهرت خسة أيام أو أكثر أو أقل ثم حاضت» 
فهل هذا الطهر الذي بين الحيضتين تغتسل وتصلي أم له حكم الحيض؟ 
اختلف أهل العلم: فمن رآى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر 
ومن رأى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام فإنه يكون دم حيض 
ء 2 
كالدم المتوالي. وأقوال خر كثبرة". 
)١(‏ الاختيارات (ص ۲۸). 
(۲) «فقه السعدي» .(TA /١(‏ 
(۳) «المقدمات» »)۱١۲۸ /١(‏ «المجموع» (۲/ ۷ ) «كشاف القناع» (۱/ £ 0°*(. 


.)١١5 /١( «شرح منتهى الإرادات»‎ )٤( 
«(oT /Y) «المجموع»‎ ء)۳۷١‎ ۳٦۹ /۱( «مواهب الجلیل»‎ .)۱۷۲ /١( «شرح فتح القدیر»‎ (0) 


| : 1 

اجام امام الما 2 

والراجح: أن المرأة إذا رأت حيضًا ثم طهرت أيامًا ثم حاضت» ففي هذا الطهر الذي بين 
الحيضتين تغتسل وتصلي وتصوم فيه. دل على ذلك وم قوله تعالى: # وَيَسالوتكَ عن 

الْمَحِيضٍ كُل هُوَأَنَى4. » فإذا زال الأذى ارتفع حكمه»وعن أنّسِ بْنِ يرين قَالَ ا 

ا من آل نس َأَمَرونٍ لان 2 قَقَالَ: «أَمَا ما رت الدَّمَ الْبَحرَانَ فإنها لا 
صل وَإِذَا رَآتِ الطَهرَ سَاعَةَ قلعتل وَلفُصَل)! '»فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو 
القطنة البيضاء التي لا أثر فيها للصفرة أو الكدرة» فإنها تغتسل وتصلي» فإذا حاضت مرة ثانية 
فإنها تدع الصلاة» فالعبرة بوجود الحيض. 

المطلب الثامن : إذا تقدمت أيام عادة المرأة أو تأخرت : 


إذا كانت بداية الحيض في منتصف الشهر وتقدمت أو تأخرت» فالعبرة بوجود دم 
الحيض» سواء تقدم أو تأخر. قال تعالى: « وَيِسْأَنُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ ُلْ هُوَ أدّى). 

زف الصحيحين من خديت غايكة: قَالت: حرجا مع الي #5 لا تذكر إلا احج م 
چنا رف طون قل علي الي 4 ونا أبكي. قَقَالَ: «ما يُيِكِيك؟ قَلْتُ: لَوَدِدْتُ وَالله 
ي احج العَامً!! قَالَ: «لَعَلّك نُفِسْتٍ؟) ' قَلث: نَعَمْ. قَالَ: «َإنَ ذَلِكِ مَيْءْ كتبهُ الله على بَنَاتِ 


(۲) 2 


ادم) 
وجه الدلالة: ما قاله ابن قدامة والظاهر أنه ل 1 
وَاشْنَدَ عَلَيْهَا وَبَكَثْ حِينَ رَأَنْهُه وَقَالَنْ: (وَدِذْت أن 


ها عَادة 
لما عادة 


< 


أت ف 8 الْعَادَة؛ لن عائشَة استکر هته 
الت 0 ولو كَانَتْ تَعْلَمُ 


تَعْلَمُ يجيَهُ فيا وَقَدْ جَاءَ فيهاء مَا أَنْكَرَنْهُ ولا صت 


.)55 /١( «المحرر»‎ 

(۱) إسناده صحيح: قال ابن رجب «شرح البخاري» (۲/ 2 رواه الأثرم » قال أحمد: حدثنا ابن علية » 
ثنا خالد الحذاء عن أنس به. 

.)١5١١( و«مسلم»‎ »)۳۰١( «البخاري»‎ )۲( 

.)٤٩١ /۱( «المغني»‎ )( 


- و‎ 
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المطلب التاسع: حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله . 

حالات تعاطي المرأة دواءً يقطع حيضها وحكمها. 

الحال الأول: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضتها من أجل صحتها جاز ذلك» جاء 
في قرار المجمع الفقهي الإسلامي» رابطة العام الإسلامي بمكة: أما تعاطي أسباب منع الحمل 
أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى 
إجراء عملية لإخراج الجنين» فإنه لا مانع من ذلك شرعاء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب 
أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 
الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء 
الل 0 

الحال الثاني: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل. 

إذا كان الحامل على ذلك كون المرأة يتتابع حملها » وتريد أن تباعد بين فترات الحمل 
لتتمكن من القيام بحق الحضانة والرعاية لطفلهاء وكان ذلك برضا الزوج وكان الدواء 
المتعاطى لا ضرر فيه على صحة المرأة » ولا يتسبب في منع الحمل مستقبلاء وكان ذلك مبيتً 
على خبر طبيب ثقة» والمقصود بالثقة أن يكون قويًا بعمله أمينًا فيه غير متهم» ولا يكون في 
هذا الدواء عدوان على حمل قائم ‏ فلا كك 

س 5 E E‏ ا 

روى البخاري عَنْ جَابرِء قَالَ: « كتا تَعْزِلٌ عَلَ عَهْدِ رَسول الله 4 

الحال الثالث: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقرء فهذا لا يجوز؛ 
لعموم قوله تعالى: ولا تَفْثُلُوا أَولَادكُمْ حَشْية املاق حن تَرْدْقُهُمْ وَإيَّاحُمْ 14 الإسراء: 
١‏ “]ء ولأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

الحال الرابع : استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسك. 


.)۲۸۲ -۲۷۱ /5( وانظر «موسوعة الطهارة»‎ )١( 
.)۲۷۲ /5( (؟) «موسوعة الطهارة»‎ 


زالجامع لاحكاء البلهارة ل 
ل الحا ١‏ 4 اه > 0 
وااحانت الحكاد ا Ak‏ 

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استععال دواء لمنع 
الحيض في رمضان أو لا؟ 

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء 
من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملهاء وخير لها أن تكف 
عن ذلك » وقد جعل الله للها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لما قضاء 
الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديت 

قلت: إذا كانت المرأة في الحج وخشيت من نزول دم الحيض عليها فيمنعها من إتمام 
لحياء ار e‏ 3 سرع عابهاان E‏ طبض ا السيلكة 

غناو ری قال و ا e‏ 
کا هي طوف؟ قَالَ : َعَم إا رَآتِ الطهر فِا هي رَآثْ حَُفُونًا و1 الط اش 

ا حال الخامس: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقاء فهذا يحرم. 

وقد نص المجمع الفقهي المنعقد بالكويت على ذلك فقال: 

أولا: يحرم استعصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما يسمى ب «الإعقام) 
أو «التعقيم» مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ثانيًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة 
معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاء بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما 
وتراض» بشرط ألا يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» ولا يكون فيها 
عدوان على حمل قائم» والله أعلم. 


.)0208 /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 
.)١519( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 


- 7 
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المطلب العاشر: هل الصفرة والكدرة"' في بداية الحيض تُحسب من أيام الحيض؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: أن الصفرة والكدرة ف أيام الجخيض حيض » وفي أيام الطهر ليس بحيض . 
وهو المشهور من مذهب الحنفية وبعض المالكية والحنابلة'"ا 

أما الدليل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض؛ » فا رواه مالك عَنْ عَلْقَمَةَ بن 
أبي عَلْقَمَدَ عن مه مَؤلآة عاب م اومن أا الت : كان النْسِاءٌ يَبْعَْنَ إل عَايْسَةَ بالدّوَجَةٍ 
ل ل 


ت EE‏ تير 


وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيصا بعد الطهر فا رواه أبو داود بإسناد 
صحيح عَنْ ام عط عَطِيَةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ التي يذ قَالَتْ: «كتا لا تعد اْكُذْرَة وَالصّفْرَة بَعْدَ ا ا 


كا 


ةك 0 بت أي بک قالث: كنا في حِجْرِمًا مع بََاتِ ايها 
كس بالصُفْرة ابيرق مناه ول: «اعْمَزْلَنَ الاه 
مارا َلك حب ل 07 


0 


(۱) أقسام الدم: أسود. وأحمرء وأصفرء وأكدر. 

(۲) «بدائع الصنائع» /١(‏ 9» «مواهب الجليل» /١(‏ 4 «كشاف القناع» /١(‏ *511). 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه مالك «الموطأ» /١(‏ 09). 

(5) آخرجه أبو داود (07017» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا ماد عن قتادة عن أم الهزيل حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية به. 

(۱ /۲( «الاستذکار» (۳/ ۳ «المجموع»‎ ».)١67 /١( «المدونة»‎ )٥( 

0) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )۹١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند 


ر الجامع لأحكام الطهارة 20 


ل اا كو الاح عا 


چ و ی 


وروی البخاري عَنْ اَم عَطِيده قَلَتْ: «كُنَا لا تعد الكَدْرَ الصف شا ًا 


والراجح: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» حتى ترى الجفوف أو القَصَّة 
البيضاء» وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض. والله أعلم. 

تعريف المبتدأة: هي من كانت في أول حيض ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك. 

أقسام المبتدأة: تنقسم المبتدأة إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤل: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره» فإذا نزل ا فهذا 
حيض فإذا انقطع دمها اغتسلت وصلت مالم تنجاوز أكثر الحيض عند الجمهورا”' '. لعموم 


قوله تعالى: شلوك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ اذى فإذا وجد دم الحيض بصفاته فله حكمه 
لآنه دم جبلة 


الثاني: أن يتجاوز الدم أكثر الحيض: 

هذه المسألة سبقت في أكثر الحيض» ذ فمن العلماء من قال: تجلس عشرة أيام ثم تغتسل 
وتصلي ولو كان الدم جاريًا. .3 من العلماء من قال: تمكث خمسة عشر يومًا ثم تغتسل وتصلي. 
ومن العلماء من قال: تمكث يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي؛ لأنه أقل الحيض وما زاد فهو 
مشكوك فيه فلا يحكم بكونه حيضًا. ومن العلماء من قال: تمكث ستا أو سبعًاء وهو غالب 


الدارمي (851). وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون ابن إسحاق سمع من زوجته فاطمة بنت المنذر» 
وقد رد الذهبي على هذا فقال: وما يدري هشام بن عروة فلعله سمع منها في المسجد أو سمع منها وهو 
صبي» أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب. كم في «الميزان» (۳/ 47/1). 

.)575 «المحلى» (المسألة‎ )١( 

(۲) «البخاري» (5؟55). 

(۳) «البحر الرائق» »))۲٠٠١ /١(‏ «المدونة» »)٠١١ /١(‏ «الحاوي» /١(‏ 5 ا(المبدع» /١(‏ ك/ا؟). 


«١ 4‏ 5 
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عادة النساء. 

والراجح: أنه لا حد لأكثر الحيض ما دام هو بصفته ما لم يطبق شهرّاء أما إذا تغيرت 
صفات الدم وكان لا يشبه دم الحيض فهو استحاضة من حين تغيره» والله أعلم. 

الثالث: أن ينزل عليها دم الحيض وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض: ذهب جمهور العلماء 
إلى أنه إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض بل هو دم فساد» وبه قال 
الليتفية والشافعية وا 

وذهب E‏ يحت بحيدنا ولو دفعة. 

متى تثبت للمبتدأة عادة؟ 

اختلف أهل العلم في ثبوت العادة للمبتدأة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تثبت العادة بمرة لمتكا وهو قول أبي يوسف من ال حنفية» ومذهب 
امالك والمشهور دالا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: كما بَدَأْحُمْ تَعُودُ 


وهو ل يسبق إلا مرة واحدة!". 


ون ®( [الأعراف] فسمى الثاني عودًا 


القول الثاني : تثبت العادة بمرتين. وهو قول أبي حنيفة ووجه للشافعية ورواية في مذهب 
اننا 


95 5 5 ار رع 00 ر ر و3 ورا و ا 0008 
قال ابن قدامة: العادَة مَاأخوذة من المعاودة, ولا صل المعاودة بمرة وا ١‏ 


. 1 /١( «المغني»‎ «(t۲ /١( «المجموع»‎ ,)5١7 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

.)١1637 /١( (؟) «المدونة»‎ 

(۳) «تبيين الحقائق» /١(‏ 85 «حاشية الدسوقي» /١(‏ 49) «المجموع» (۲/ (YT‏ 
(5) «موسوعة الطهارة» (5/ 5؟5). 

(5) «بدائع الصنائع» (۱/ €۲(« «المجموع» (9/ «(eT‏ «الفروع» (۱/ ۲۹). 

.(۷ /١( «المغني»‎ )5( 


وقال الشوكاني: قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة (من عاد إليه يعود: إذا رجع) 
قد ل ذلك غل آنه لأوقال هادة ]لآ نکر وال التكرر حص مرن" 
القول الثالث: تثبت العادة بثلاث مرات» وهو المشهور من مذهب الحنابلة!" . 


والراجح: أن المبتدأة التي جاءتها العادة مرة ثم في المرة الثانية إن استحاضتء فلها أن 
ترجع إلى عادتها الأولى وتمكث نفس عدد الأيام» والله أعلم. 
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() «السيل الجرار» .)١580 /١(‏ 
(5) «الممتع شرح المقنع» (1/ ۸۷)» و«الإنصاف» (۱/ .)77١‏ 


الفصل الثاني 


صفة الغسل من الحيض 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث 


فيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : نجاسة دم الحيض. 
المطلب الثاني : هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟ 
المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟ 
المطلب الر رابع : علامة الطهر عند الحائض. 


المبحث الأول : وجوب غسل ال مرأة من المحيض . 

المبحث الثاني : حكم النية في الغسل من المحيض . 
المبحث الثالث: حكم التسمية في غسل الحيض . 
المبحث الرابع: حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة. 


E 


تمهيد: بين يدي الغسل من المحيض وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نجاسة دم الحيض. 

قال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين. 
المطلب الثاني : هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟ 
قولان لأهل العلم: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه له يرال دم الجخيض النجس إلا با ماء» وبه قال 
عطتى اطفية ا 0 


أما الكتاب :فعموم قوله تعالى: # وَيُتَرَلُ عَلَيُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُمْ به. 
وجه الدلالة: ما قاله النووي'"': ذَكَرهُ 84 امئان فَلَوْ حَصّل بِغَبْرهِ لإيخْصّل الإمْتنَانُ. 


أما السة “فهو ما بورد ف العيحن امن ديك اناك قالثه O‏ الل لد 
فقالت :ارا 


فقالت 


2 
رک 4 م 


ر ساي م 3S‏ 8 َم e‏ م عدا اعم م 8 ر 
رَأبت إِحَْدَانًا تحيض في الثؤب. كيف تصتع؟ قال: «نحته. ثم تقرصة بالماء وتنضحه 


)١(‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ 87)» «المقدمات لابن رشد) /١(‏ ١۸)ء‏ «مغني المحتاج» /١(‏ ۱۷ء ۱۸)ء 
«الإنصاف) (۱/ ۳۰۹). 


(۲) «المجموع» /١(‏ €{ 
(۳) «البخاري» (۲۷)» و(مسلم) (5911). 


< > 
TEE X3 


وى الصحيحين: من ديف ا 0 جَاءَ أَعْرَاي قَبَالَ ف طَائِفَةِ المسجدء 
ا 8 7 س ی 
ر الا هاه ال کا تی بز مر الي ڪھ بوب مِنْ مَاءِ فَأهْرِيقٌ عليه . 
وعَنْ أي هُرَيْرَةه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: o‏ 
ا 3 0 


فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن طهارة النجاسة لا تكون إلا بالماء. 


القول الثاني: أن النجاسة تزال بأي مزيل طاهرء وهو المشهور من مذهب الحنفية وهو 
قول ابن ا 


واستدلوا بحديث كن وفيه: : أن النبي 5 اتا 


ے 


لَ الْقبْلةَ لِعَائْطٍ أَوْ بول أو أن 
ننجي بِالْيَمنِء او أَنْ تَسْتَنْجِيَ بقل من ثَلَانَةِ جا ر. فدل ذلك على إزالة النجاسة 
ال SEN‏ 


ا ره 


3 


وروی أحمد عن آي سَعِيدٍ : ان 


د رشو الله 8 صل َكَل تل لم الس عام قل 
اق e‏ الا ا ون اهر ك عت فا ال ن 
ريل تاي َأَخبرَ SS‏ لت تنك قار فت ا 
رای ا لقنن ف قز ا '. فدل ذلك على تطهير النعلين بالتراب» 
واد على عدم 3 ll‏ إا 


ا 


وروی أحد عَنِ افرأو ِن يبي عبد اهَل الت RA‏ 
الس ان ل ا ةا 


< 
3 
1١ 
o 
a3 


(1) «البخاري» (۱۹)» و(مسلم) (585). 

(۲( «بدائع الصنائع» (۱/ ۳) و«مجموع الفتاوى» (١ك/‏ 11° 111(. 
)۳( (مسلم» (515). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۳/ .)۲١‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/ “ع ). 
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فدل ذلك على تطهير ثوب المرأة بالتراب وهو تطهير بغير الماء. 

الراجح: أن النجاسة تزال بأي مزيل فالنجاسة عين خبيثة فإذا زالت بأي مزيل طهرت 
وجد» والله أعلم. 

المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟ 

لا يجب التكرار في غسل النجاسات» ففي الصحيحين من حديث أَسْنَاء قَالَتْ: جَاءَتِ 


ے 
ى س عي و ج 7 ول سو 208 


امرأة النبِيّ يل فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِخْدَانًا تحيض في الثؤب. كيف تصتع؟ قال: «نحته» ثم تقرصة 


CD: 2‏ رور ٠‏ )1 
با ماء» وتنضحه. وَتصل فيه) : 


وفي الصحيحين من حديث عَائشَة قَالَتْ: قال الي 2 «فَإدًا أَْبَلَْ حَيْضَتَكْ فَدَعى 
الاد وَإذًا أَدبَرَتْ ايلي عَنْكِ الدَّمَ ثم صل . 

قوله #: «فَاعْيِيلٍ عَنْكِ الدَّمَ) أمر بالغسل ولم يحدد عددًا معينّاء ولو كان العدد معتيرًا 
لبينه النبي #5 فدل ذلك على أنه لا يُشترط عدد معين إلا في غسل الكلب فإنه يغسل سبع 
مرات لأن النص ورد فيه. 

المطلب الرابع : علامة الطهر عند الحائض : 

اختلف أهل العلم في علامة الطهر عند الحائض: 

ذهب حمهور العلماء إلى أنه إذا انقطع دم الحائض ورأت الجفوف فقد طهرت» وبه قال 
اللنفية :والسافعية واطايلة”, 


- 
- م 
3 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ولا تَقْرَبُوهْنَ حى يَظْهُرْنَ* وهو انقطاع الدم» فإذا رأت 


.)591( «البخاري» (5710)» و«مسلم»‎ )١( 

(؟) «البخاري» (۲۲۸)» و(مسلم) (۳۳۳). 

(۳) «في نيل المآرب» :)3١8 /١(‏ وإن طهرت آثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتهاء 
ولو أقل مدة فهي طاهرة» تغتسل وتصلي» وتفعل ما تفعله الطاهرات. 


® الجامع لأحكام الطهارق 

وذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرتء وإذا كانت ممن لا 
يرى القصة البيضاء فطهرها با لجفوف" 

روى مالك عن عَلَقَمَةَ: ن اي عَلْقَمَةَ عَنْ مُه مَوْلَاةٍ 0 
النشاة يعدن إل عاشة 1 ا ِالدّرَجَةٍ فيها الْكُرْسف فيه 000 مِنْ دم الحَيْضَةَ 
الها عَنِ الصّلاةِ. فول يٌ: د نل عى تونن قك ليش " بيد بذَلِكَ الطَهرٌ 
مِنَ الَيْضَة. 

واختلف العلماء في معنى القصة البيضاء على قولين: 

القول الأول: ما قاله الحافظ: هي مَاءٌ ا نذه ارجم 27 ا ايض فال كالك: 


شفع 6 م لم 


الت النّسَاءَ عَنْهُ قدا هُو مد ملو عِنْدَعُْنَ يَْرفنَهُ عند الط ". 

القول الثاني: أن معنى القصة البيضاء أن تخرج القطنة بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة 
والكدرة» فيكون ذلك علامة نقائها وطهرها. 

والراجح: أن النساء على قسمين: قسم ترى السائل الأبيض عند الطهر فتنتظر حتى تراه 
وقسم من النساء لا ترى القصة البيضاء فطهرها بالجفوف. والله أعلم. 
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)١(‏ «المدونة» )0١ 5٠0 /١(‏ قال: إِذَا عَلِمَتْ أا أَظْهَرَتْ اغْتَسَلَتْء إِنْ كَانَتْ من تَرَى الْقَصَّةَ البَيْضَاءَ 
فَحِينََرّى الْقَصَّة وَإنْ كَادَتْ لا تَرَى الْقَصَّةَ فَحِنَ ترَى الجُهُوف عسل وَتُصَلٍ . 
(؟) «الموطأ» /١(‏ 46). 


(۳( «فتح الباري» شرح حديث (۳۲۰). 
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۰ ۹ 
وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : وجوب غسل المرأة من المحيض. 

قال النووي: أَحْمَعَ الْعْلَاء عَلَ عل وج جُوب الْعْسْلٍ بسب ابض وبس 4 ا 

وقال تعالى: «وَيسالونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو اذى فَاعْمَزْلُوا اليِسَاءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا 
5 تَقَرَبُوهْنَ حَقّ يَظِهُرْنَ َإِذَا فا رفن و ا مَرَكُمُ الله للَّهُ #[البقرة:۲۲۲]. 

فلا يجوز إتيان الحائض إلا بشرطين: 

الأول: انقطاع الدم؛ لعموم قوله تعالى: # الْمَحِيضٍ وَلا تفربومُنَ حَقّ يَظهرْنَ». 

الاو الاغتسال بعد انقطاع الدم لعموم قوله تعالى: # فَإِذَا د طَهدْن فا وھ يق تحتف 
0 اللّه4. وروی البخاري من حديث عَانْمَهه ان فَاطِمَة بت أب حبش سات اللي 8 
قَالَتْ: e‏ إن تك عرف وكين دعي اسار 
ذد الام الي كُنْتِ تحيضِينَ فيهاء د م ايلي وص 

المبحث الثاني : حكم النية في الغسل من المحيض. 

اختلف العلماء في حكم النية في الغسل من المحيض على قولين: 

القول الأول: أن النية شرط في صحة الغسل من المحيضء وبه قال المالكية والشافعية 
E‏ 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا...4. 
)١(‏ «المجموع» (؟/ 158). 


(5) «البخاري» »)۳۲٠(‏ وني الصحيحين بلفظ: «قَاغْيِيِ عَنْكِ الدَّمَثُ نَم صل 
(۳) «حاشية الدسوقي» /١(‏ 4۳(« «المجموع» /١(‏ 6 «المغني» ١65 /١(‏ ). 


a 2‏ 
وجه الدلالة: # إِذَا فَمُْم4 وهذا يكون بالنية» إلى قوله: # و وَإنْ کن جُنْيًا هروا 4 
فدل ذلك على أن النية شرط في صحة الغسل. 
YS‏ الوم سَمِعْتُ رَسُولٌ الله # يَقُولُ: 
إت الخال ب بالنيّة وإ لامرئ ما نوی 
TS‏ 


واستدلوا بعموم قول yy yy‏ 
راسك تلات حَيَيَاتِ ثم فب فيضن عَلَيْكُ الماء فتطه ينَ). 


A 


4 3 وه 
إن يفيك هذا حصر ولو كانت النية واجبة لدُّكُرت. 


والراجح: قول اون أ يالك حرط ونمو لفسال واس الك سمل ريسيد 
ومجبول عليه الإنسان» فلا يحتاج إلى تطويل حتى ذكر أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشىء 
بدون نية فهذا فعل ما لا يطاق» ولذا فإن فعل جميع المسلمين صحيح في الغسل والصلاة 
والصوم وغيرذلك من حيث النية »والله أعلم. 

المبحث الثالث: حكم التسمية في غسل الحيض,أو:هل تسمي لغسل الحيض أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب الحنفية والشافعية!" إلى استحباب التسمية قبل غسل الحيض. 


3 رو ورم ا ا 3 ل س 2 ا 2 
واستدلوا بها روى أحمد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : ل سول الله 4: « کل كلام أو مر ذِي بَالٍ 
لا يتح بذكر الله فهو أب - أو قَالَ: قط 1 


.)١9 /۱( «شرح فتح القدیر» (۱/ ۳۲)» «البحر الرائق» (۱/ 5 5)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.(° /۲( «المجموع»‎ «(o /١( (؟) «مراقي الفلاح» ص(۳٤)» «بدائع الصنائع»‎ 


(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ »)٥۹‏ وقد سبق تخريجه. 
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وذهت الختابلة إن اندي اة فا عسل الج 

واستدلوا بأنه لما كان التسمية واجبة في الطهارة الصغرى عندهم وجبت في الكبرى لأنها 
صغرى وزيادة. 

وذهب بعض العلماء FB‏ 00 وام 
الات ا 

المبحث الرابع : حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة. 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الوضوء في غسل الحنابة. 

قال الحافظ: قم الماع عل أن الوْضْوء في عسل الجَابَة غك اجب 

وقال ابن عبد البر لان الله يك إا رص على التب الْْسْل ود الْوْضُوءِ بعَوْلِِ عَرّ وَجَل: 
وولا جنا إلا عايرى سيبل ئی تَفتَسِلُوا4 وقول لوان كلثم جنا قاروا وَهَدَا 
لا کم وود ایشا عل اهباب الْوْضْوء قبل ال 
موث عل انر © 

ودل على ذلك عموم قول النبي 2# للذي أصابته الجنابة: «خذ هذا قَأفْرغْهُ عَلَيِك). ولو 
كان الوضوء واجبًا لبينه النبي كلد فدل ذلك على أن الواجب تعميم البدن بالماء» وأن الوضوء 


4. 


ا 


َء 
ا 
ل 


لِلْجُنْبٍ تَأَسًّا بر سول الله 45 ولا نه 


وقال النبي و لأم سلمة في غسل الحنابة: نا يفيك أَنْ تحني عَلَ رَأسكِ تات حَبَيَاتِ 


7 م ضبن عل ليك المء هين a‏ (وإنا) تفيد الحصرء 


.)١6: /١( «كشاف القناع»‎ »)۲٥۷ /١( «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) «فتح الباري» شرح حديث (5909). 

(۳) «فتح البر بترتيب التمهيد» (7/ 515))» وذهب الظاهرية إلى أن الوضوء واجب» واستدلوا بها ورد في 
صفة غسل النبي ب من ذكر الوضوء» واعترض عليه بأن هذا على الاستحباب. 


المطلب الأول : تحرم الصلاة على الحائض بالإجماع. 

المطلب الثاني : هل يستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مصلاها تذكر 
الله وتسبحه مقدارالصلاة؟ 

المطلب الثالث :إذا حاضت امرأة بعد دخول الوقت وهي لم تصل » فهل تقضي هذه الصلاة؛ 


المطلب الأول: يحرم على الحائض الصوم بالإجماع. 
المطلب الثاني : إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها إمساك بقية اليوم؟ 
المطلب الثالث: في صحة صوم المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر واغتسات بعد الفجر 
المطلب الرابع: إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم حاضت في ذلك اليو م, هل تسقط الكفارة؟ 
: طء الحائض. وكيدة ١‏ 
المطلب الأول : تحريم وطء الحانض في فرجها. 
المطلب الثاني : إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل تجب عليه كفارة؟ 
المبحث الرابع: يحرم الطواف على الحائض. 


E 
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الفصل الثالث 
ما يحرم على الحائض 


امطاب الأول : تحرم الصلاة على الحائض بالإجماع. 


الصادة() 


وقال ابن المذر: َع اَل الِْلْم لا اخيلاف بَينَّهُمْ عَلَ إِسْقَاطٍ رض الصلاة عن الحائضٍ 


۰ ع ر 3 2 E‏ ل ر 5 

وني الصحيحين من حديث أبي سعيد قال رسول الله #: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تصَل و1 
تَض؟10". 

والأدلة على تحريم الصلاة على الحائض متوافرة. 

المطلب الثاني: هل يستحب للحائض أن تتوضاً وقت الصلاة وتجلس في مصلاها تذكر الله 
وتسبحه مقدار الصلاة؟ 

قال النووي: مَذهَبْنَا وَمَذْهَبُ هور الْعْلَاءِ من السك َالَف أنه َيْسَ على الحائْض 
و ولا تَسْبِيحٌ وَلَا ؤِكْر في أَوْقَاتِ الصَّلَّوَاتِ وَلَا في عَبْرمَاء ومن قال مِبَذَا: الْأَوْرَاعِيٌ 


(۱) «شرح ابن رجب للبخاري» (۲/ ۱. 
(؟) «الآوسط (۲/ »)۲٠۲‏ وقد نقل الإجماع النووي «المجموع» (۲/ ۳۸۳ »)۳۸٤‏ والطبري وغيرهم 


.(A*) و«مسلم)‎ A3) «البخاري»‎ (۳) 


1 م‎ 
TEE 2 


ےر ا ل کہ رت رکو 2 >> راہ ر وو رکو جه و دفوو .و را () 
ومالك والثوري أبو حخزيفة أصحابه وأبو ٿور» حَكَاه عنهم ابن جَرِيرِ 5 
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وقال ابن نجيم من الحنفية: وَأَما أَئِمَثنَافََانُوا: إِنَّهُيُسْتَحَبٌ ها أن تَتَوَضَّأً لِوَفْتِ كَل صَلَاةٍ 
0 و 


واستدلوا بها روى الطبراني: من حديث ابن عباس قَالَ : كان الب يل وَعَدَ الْعبّاسَ ذَوْدَا 
من لس سر لس عير کشر 
و سَدْثُ اْوسَادةٌ التي توس دَهَا رَسول الله و ؟ ا ll‏ 


” چ 


الوك کم افع رکا مَيْمُوتَةُ حَائِضَاء فَقَامَتْ فَتَوَضَأتْ ته قَحَدَتْ ََلْمَهُ تَذْكُر اللها 
واعترض عليه بن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يل. 
قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضاً في وقت كل صلاة مفروضة » 
ORE OPE‏ انلك لاوا 
من لاس عدي 


)0 
فيه . 


4 کان يَقُولُ - في الخانض تُنَظفْ وتخ مَكَانَا في مَوَاقِيتِ الصَّلا 


o: 
o 


وروي عن عقبة بن عامر وأبي جعفر محمد بن علي ولا يصح عنه|. 
چ ب بر بے م عن س 


روى ابن أبي شيبة بسند صحيح: قِيل لأبي قلابة: ا لحائض تَسْمَعٌ الأذان فتوضاً ونكير 


.(A* /۲( «المجموع»‎ )١( 

.)۲٠۳ /١( «البحر الرائق»‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني «مسند الشاميين» »)۷۳٤(‏ وفي إسناده: أيوب الرملي: ضعيف. 
() «شرح البخاري» (۲/ 7 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 178). 


اا لأحكام الطهارة 24> 


PT‏ ل اال ا ل ل E E‏ و 0 ىو 


قال النووي: yT a‏ 
ال ا اء بعَيْرِ قَصْدٍ الِْبادَة فاا تَأنَمْ به بلا جلاف وَهَذَّا كا أن الحائض إذا 
كرجه ر 0 ع كير © ا هرس 5ه ےه (o saf‏ 
امْسَكت عن الطعَام بقصدٍ الصوم امت وإن امسّكت يلا قصدٍ لم تائم 

والراجح: أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة» ولكن 
يستحب ها الإكثار من ذكر الله وقد قال النبي # لعائشة: «افْعَلِ ما يَفْعَلٌ الاح غَيْرَ اَن لا 
تطوني بِالبَيْتِ حَتى تطهري».وتفعل الحائض كل شيء من ذكر لله ورمي وسعي وغيره من 
أفعال الحج إلا الطواف» وكان النبي وَليةِ يذكر الله على كل أحيانه فدل ذلك على الإكثار من 
زكر الله للحائض وغير ذلك من العبادات التى لا يشترط له الطهارة, والله أعلم. 

المطلب الثالث: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت وهي لم تصل, فهل تقضي هذه الصلاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت لا يجب عليها القضاءء وهو قول 
اوو اعت الالكبة وطن اننا ور" 


+ 


قال ابن حزم: بَرْهَانَ فَوَْا هو أن الله تَعَالَ جَعَلَ لِلصَّلاة َف ددا أله َوُه وصح 
ن رَسُولٌ الله 4# صل الضَّلا لصااة في أَوَّلٍ وَقَتَهَا وَفي آخر وََتِهاء قَمَ قَصَحَّ أن الور ا إلى آخر وَقْتِا 


يد ل عر ار 


لس عاضا لا يم لا فاضت قَإِذَا هي لَيْسَتْ عَاصِيَةَ فَلَمْ د تَتَعَكَن الصلاة ايها 
عدو ایکا دن بها حى خاضث تقذ معت عنقا وذ گات الصّلاه أ 
ول اوت لکا کن صلا ند وي يفار اوتا ن أو وها فايب ل مه 


رفاسا بتأَخِيرِهَا عَنْ وَفهاء وَمُوَّخَوًا ها عَنْ وَفتهاء وَهَذَا بَاطِلٌ لا انحتف فيه من اح“ 


أن | 


.)178 /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.(TAY /”( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) «المبسوط») (؟/ (٠١ ٤‏ «فتح البر بترتيب التمهيد» »٠ /٤(‏ «المجموع» /١(‏ 206 
(5) «المحلى» (۲/ .)١726‏ 


' . | < 
TEE K3 


القول الثاني: إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة» ولم تكن صلت 
العصرء وكذا لو حاضت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة» فإنها تجب عليه بعد ما تطهرء 
وكذا باقي الصلوات. وهو المشهور من مذهب الالكية" 

واستدلوا بها روى البخاري عَنْ ابي هْرَيْرَةَ أن وَسُولٌ الله يل قَالَ: من أَدَْكمِنَ الضّبْح 
ارلا لل مار ذْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ د َكْعَةَ ِن العَضرٍ قَبْلَ ن تَغْرْبَ 
الشَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرٌ)("".فإذا حاضت المرأة قبل الوقت بأقل من ركعة ول صل الوقت» 
وجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذا الوقتء أما إذا حاضت والباقي من الوقت مقدار ركعة 
أو کو فزن ] مقط ا و نا 
العذر فسقطت» وإن بقي أقل من ركعة ولم تصل فهذه الصلاة في ذمتها وعليها القضاء إذا 
طهرت. 

القول الثالث: إن أدركت من الوقت مقدارًا يسع تلك الصلاة» ولم تكن صلت وجب 
عليها القضاء إذا طهرتء وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك. وهو مذهب الشافعية" 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #أَقِمِ الصَّلَاةً دلوك الشَّمْيس4 فهذا في أول الوقت #إلى 

عَسَقٍ اللَيّلِ4 [الإسراء: ۷۸] فهذا آخر الوقت. 

وَعَنِ 0 قال رَسُولٌ الله 4: «الوَفْتُ الأول مِنَ الصّلَاةَ رِضْوَانُ لله وَالوَفْتُ 
الع عدر ا ذلك أن الى وتو اول الوق إلى اه 

واعترض عليه بأن الحديث موضوع. 

القول الرابع: أن الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها 


.)537١ /١( «حاشية الخرشي»‎ )848 /١( منح الجليل»‎ ١00) 

(۲) «البخاري» (01/9). 

زفرة «المجموع) (۳/ )١‏ (مغني المحتاج» /١(‏ ۲( 

(:) موضوع: أخرجه الترمذي (۱۷۲)» وفي إسناده: يعقوب بن الوليد» كان يضع الحديث. 
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القضاء. وهو قول الحنائلة7 
واستدلوا بها روى البخاري: عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «إِذا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ 
سَجْدَةَ مِنْ صَلاَة العضر قبل أنْ د رب اشن كلم صل ورا ذر3 صخت ن صل 
الصّبْح قَبْلَ أن َل م ليم صَادَئَهُ'"" 

وجه الدلالة: قوله : «إذا أَدْرَكَ أَحَدكُمْ سَحْدَّةًا أي مقدار السجدة» وهى جزء يسير 
من الوقت قد يقارب تكبيرة الإحرام. 

واعترض عليه بأن المراد بالسجدة هنا الركعة»فروى مسلم عَنْ عَابْسََّه قَالَتْ: قال وَسُو 0 
الله ل: ةالو سَجدَةقبْلَ أن تَفْرْبَ الشَّمْسُ أو مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن لح كد 
ادر كه“ وَالسَّجْدَة إا هي الركعة. 

وني الصحيحين من حديث ابن عَمَرَ نقة. قَالَ: ال مَعّ الى يد سَجْدَئَينِ قبل 


لطر ودنن اله ودن عد بَعْدَ ا مغربء وَسَحْدَئَْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَسَجْدَئَينِ بَعدَ 
ا اکا الَهْرثُ وَالعِمَاء فى ب ينه د 

والمراد بسجدتين: ركعتين. قال القرطبي: أهل الحجاز يسمون الک ا 

القول الخامس: لا قضاء على المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة. 

واستدلوا بأن هذا الفعل ما عمت بها البلوى وهو متواجد في النساءء ولو كان أداء 
الصلاة واجبًا لبينه ب لأمته. 

والراجح في هذه المسألة: أن المرأة إذا حاضت في الوقت قبل أن تصلي فإذا طهرت تقضي 
هذا الوقت» وهذا برا للذمة وأحوط للدين والله أعلم. 


.)59 /۱( 05”)ء «المحرر»‎ /١( «الفروع»‎ )١( 

(۲) «البخاري» (005). 

)۳( «مسلم» (55909). 

.)⁄۲۹ -1١ 5( «البخاري» (۱1۷۲)› و(مسلم)‎ )5( 
(TV /۲( «المفهم»‎ )٥( 


4 0 
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المطلب الرابع: إذا طهرت الحائض قبل المغرب بربع ساعة ثم اغتسلت فلم تنته إلا بعد 
أذان المغرب فهل تصلي العصر؟اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : أنه يجب عليها صلاة العصر؛ لأنها طهرت من الحيض» فك أنها لو طهرت 
قبل الفجر في ليالي رمضان ثم اغتسلت بعد الفجر أنه يصح صومهاء فكذا الصلاة» وهو قول 
فا اق واه ر م تعن اا 

القول الثاني + أنه لا يجب عليها القضاء. وهو قول المالكية وقول عند الشافعية”"ا 


قال ابن حزم: فَإِنْ طَهْرَتْ في آخر وَفْتِ الصااة ة بِدَارٍ ما لا يكنا امل َالْوْضُوْ 
تی بج الوت قا ترما ك الصَلاةوََا مَقَاؤْعَاء وَهُرَ ول الْأَْرَاعِيّ.ثم قال: ران 
صك قَوِْنًا أن الله كك يبح الصَّلَاة إلا بطَهُونٍ وذ حَدَّ اله تَا لِلصَّلوَاتٍِ أوْقَاك دا ا 
دكن امور وف لوت َي تن عل قبن ين جا مكلت بلك اللا الي 1 يل ها 
ن توَديَا في فيه" 

والراجح: أن تلك الصلاة تجب عليها لآنها لو طهرت قبل الفجر من المحيض ثم 
اغتسلت بعد الفجر فإنه يصح صومها » فكذا الصلاة فقد تطهر قبل انقضاء وقت الصلاة ثم 


تغتسل بعد انتهاء وقتها فعليها القضاءء والله أعلم. 


المطلب الأول : يحرم على الحائض الصوم. 


ارزع اح لحار عرد لاطي اما لا تحب عليه الصَّلَاةٌ وَلَا الصَّوْمُ 
فى الل 


لصَّلاة 


.)557 /١( «المجموع» ("/ /63» «الإنصاف»‎ )١( 
(e /١( «المهذب»‎ »))۱۸۷ 1٦ /١( منح الجليل»‎ »))۲( 
.)7559( «المحلى» مسألة‎ )۳( 


.)٦۳۷ /۱( «شرح مسلم)‎ )٤( 


o6 SEED 


ا 


ع و 


م روى مسلم عن مُعَادَةَ » قَالَتْ: سألت 


َال لاض لد هي الصوم» ولا تقضي الصَّلاة؟! فَقَالَتْ: أَحَرُ و ا اليك 
98 2-5 
الصّلاة). 


المطلب الثاني : إذا طهرت الحائض في نهار رمضان, فهل يجب عليها إمساك بقية النهار؟ 
إذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يجب عليها إمساك بقية يومها؛ لأن أقل الصوم يوم 
فإذا جاز ها الآكل أول النهار جاز لها آخره. 


المطلب الثالث: المرأة تطهر من الحيض قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 


0) 


ذهب جمهور العلماء إلى أن صومها صحيح. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: # فان روه ... وکوا وأَسْرَبوأ حَقّ بین لكي الْحيط 
أي 4 [لبرة: 140) أن لأا البشرة حتى طلوع الفجرء فالغسل يكو بعد لفجر. 

وعن أم سلمة ES‏ ثم لا يُمْطِرٌ وا 
يَعَضِي)» وني رواية: ١يُضْبِحُ‏ ُنبا ِن عَبْرِ ا تلام م يَضُومًا. 

قال سحنون: لطر ان 


رأنه قبل الْمَجْرِ اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الْمَجْر وَصِيَامُهَا رئ عن" 
وقال ابن المنذر: وإذا أصبح المرء جنبّاء أو كانت امرأة حائضًا فطهرت آخر الليل ثم 


. ٥۸ وقد توسعت في هذا البحث في كتاب: «الجامع العام في فقه الصيام» ص‎ )١( 
.( والخرشي» (۲/ ا‎ ۲ ۰۷ /١( (؟)«المدونة»‎ 


GEE ©‏ 
افا سان د 
المطلب الرابع : إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم . هل تسقط الكفارة؟ 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان وهي طاهرة برضاها ثم نزل الحيض هل عليه 
الكفارة؟ 

ذهب بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا جومعت في 
رمضان برضاها ثم نزل عليها الحيض أنه تجب عليها الكفارة!"'» واستدلوا بأن الحيض طرأ 
بعد وجوب الكفارة» فلم يسقطها كالسفر» ولأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجاع تام 
فاستقرت الكفارة عليه كا لولم يطرأ عذر'". 

وذهب الخدفية وقول عند الشافعية إلى أن لا كفارة عليها" . 

واستدلوا بن الحيض ل نزل عليها في ذلك اليوم الذي جومعت فيه أسقط عنها الكفارة ؛ 
لأنه يجب عليها قضاؤه. 

واعترض عليه: بآن الحيض نزل عليها بعدما استقرت في ذمتها الكفارة. 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المرأة إذا جومعت برمضان برضاها ثم نزل 
عليها الحيض أنها تجب عليها الكفارة» والله أعلم. 

1 ك الثالث: الطواف للحاكضء وكبه لب: 


المطلب الأول: يحرم على الحائض الطواف. 


اتفق العلماء على أنه لا يصح طواف الحائض. 


10« لإقناع» (1/ 195). 

(۲)«المسوط» (۳/ »)۷٥‏ «الخرشي» (۲/ .)٥۷‏ «روضة الطالبين» (۳۷۹/۱)ء «كشاف القناع» 
(1/۲(. 

ا لمغني» /٤(‏ ۳۷۸). 

(5)«شرح فتح القدير» )1/ «(TV‏ «المجموع» رك ١٠:؟).‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة > 


7 ر 0 E‏ حرم و ر 5 رت ا ی ہر ر 6 ٥ے‏ هو > 
قال النووي: وقد أجمَع العْلَاءُ على تحريم الطْوّافٍ على الْحَائْض والنفساءِ وأجعوا أنه لا 
يصح منها طوّاف مَفْرُوض ولا تَطوعٌ وَأجَعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شئ مِنْ 
ناسك الج إلا الطواف وَرَكْعميْهِ'"'. 

قال ابن عبد البر: ا لاز لا تَطُو ف بِالْبَيْتِه وهو أَمرْ حتَمَمٌ عَلَيْهِ لا أعَكَم جلد" . 

وقد قال النبي 4 لعائشة: «قَافْعَيٍ ما يَفْعَلُ ااج غَبْرَ أَنْ لا تطوني بالبيْتِ حَنَّى تَطْهُري». 

المطلب الثاني : في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة. 

أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء» وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة 
الإحراه!". 

وقال النبي بل لعائشة: «وَأَهِلٌ باج مع أن عائشة حائض» فهذا دليل على صحة إحرام 

المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصح طواف الحائض وإن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر 
ال اال والشافعية والكهور عة اا 


5 لل ر زا ا 2 20 هر 0f‏ 0 1 ت 
واستدلوا بعموم قول النبي #: «فَافْعِي ما يَفْعَلَ احاح غَبْرَ أن لا تطوني بِالبَيْتِ حَنَى 
ا 0 0 م2 
تطهرى). 
القول الثاني: أن المرأة الحائض إذا اضطرت أن تخرج من مكة قبل الطهر فإنها تجبر بدم 


1 /”( »عومجملا«)١(‎ 

(؟)«التمهيد» (۱۷/ 7570)» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد «بداية المجتهد) (۲/ 59- »)٠١‏ وابن 
تيمية (مجموع الفتاوى» »27١77/77(‏ وابن حزم «المحلى» مسألة 4 »۲١‏ وغيرهم. 

(۳)حکی الإجماع ابن عبد البر «التمهید» /١9(‏ ١٠١)ء‏ و«(شرح مسلم) (۸/ 1۸4۷(. 

()«مواهب الجلیل» (۳/ 277 «الجاوي» /١(‏ ٤۳۸)ء‏ «المغني» (0/ ۲۲۳). 


4 ا‎ 
TEE 3 


شاة أو بدنة لأنه الطهارة عندهم واجبة وليست بشرط. وهو مذهب الحنفية ورواية عن 


ا 


س وه مم 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وليطوفوأ بُ الْعقِيِقٍ © [الحج ]. 
قال السرخسي: قال الله تعالى: # وَلَبَطُوَهوَا» وهو اة لِلدَوَرَانِ حَوْلَ ِء وَذَلِكَ 


حمق ِن مُث وَالطارء اطاط العا في ود َل عل ال وول هذ ازا 
لا 5 بْب بحر اواج ولا بالقياس؛ لان الركَية لا ذب قبت إلا بالنّصٌّ اما لْوْجُوبُ ينبت بحر 
لاجد لات وجب الْعَمَلَ ولا يُوجَب عِلْمَ لين وا إا ّت با بوجت علْم القن 
َاَصل الطَوَافٍ ركن ابت بالنصٌء َالطَهَارَة يه بُ بحر الوَاحدِ يون مُوجبُ الْعَمَلِ 
دون ليلم َل صر الطيادة رکتاء وا وا وَالدَمُ يَُومُ مقا الْوَاجِبَاتِ في باب 
ا 

واعترض عليه بأن خبر الواحد يوجب العلم ويعمل به» ولو قلنا بأن خبر الواحد لا 
عن م جه 1 5 ا 

القول الثالث: أن المرأة إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها. وهو قول ابن تيمية وابن 
القيم. 

واستدلوا بعموم قوله: # مَأنَفوَا هما مَاستَطعَم 4 [التغابن: .]١7‏ 

ودوى البخاري: عَنْ عِمْرَانَ #ه قَالَ: كَانَتْ 00 00 ا يد عن الصلاة 
فَقَالَ: ١صَلّ‏ كَاتَاه ِن ن تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَا فَإِنْ 1 تَسْنَطِعْ قعل جب 


() بدائع الصنائع» 21/9 «الفروع» (6/ ؟ ١‏ ه). 
(۲) «المبسوط) /٤(‏ ۳۸). 

(9؟) «البخاري» (۷۲۸۸)» و«مسلم» (TV)‏ 

(5) «البخاري» (۱۱۱۷). 


CK TEES 


E SS 
الطَّوّافِءٍ فَإِنّ الصَّلَاةَ بلا طَهَارَةٍ مَعَ الْقَدرَةِ بَاطِلةٌ ِالإثّمَاقِء وَكَدَلِكَ صَلَاةٌ الْعرْيَانِء وَأَمَا‎ 


طَوَافُ الث وا لاض وَالُحدِثِ a‏ ر عذر هی صِحَيْهِ فَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَإِنْ 
SS‏ 


36 


عَالالقددَةوَالَْجْنٍ لان ن إنگان الا باس ا ی 
لَايْمْكِنُ فيه ذلك وَعَسّكَ بِظَاهِرٍ التص. 

المطلب الرابع : يباح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. 

قال النووي: وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا مُنع من شيء من مناسك الحج إلى 
الطواف وركعتيه» نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. 

قلت: فدل هذا الإجماع على أن الحائض لا تمنع من السعي بين الصفا والمروة. 

وني الصحيحين قال النبي 4 لعائشة: «فَافْيٍَ ما يَفْعَلَ الحَاجٌ» غَبْرَأَنْ لا تطوني بِالَْيْتِ 
حَتَى تَطْهرِي". 

فدل ذلك على أن الحائض لا تمنع من المناسك إلا الطواف. 


- 


قال ابن حزم:وَعَا أَنْ تَطُوف بَبْنَ الصّمَا وَاخرْوَةِ؛ٍ لأا 1 تنه إلا عَن الطَّوَافٍ [بِالبَيْتِ] 


قط" 
وقد يشكل أنه كيف نقل الإجماع على جواز سعي TT‏ والمروة وورد 
حديث يخالف ذلك؟!. فعن عائشة أنها قالت: : قدت مَك واا ايش و1 طف الت وَل 


بين الصَّفًا وَاكَرْوَة. قَالَثْ: فَشَكَوْتَ ذَلِكَ لى رَ سول الله و قا لَ: «افْعِِي ا قعل الاح غَبْرَ 


.)١١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)18٠١ /۷( (؟)«المحلي)‎ 


® الجامع لأحكام الها 
3 لا طوف بالَْْتِ وَلَيَئْنَ الصف وَالَروَة َنَّى تَطْهرِي). 

واعترض عليه بأن زيادة: «وَلَآَبَيْنَ الصّفًا وَلكَروَِ شاذة»''' ولا تصح. 

المطلب الخامس : في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج. 


القول الأول: أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج» فإنها 
تُدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وبه قال المالكية والشافعية وال حنابلة " 
واستدلوا بها روى مسلم عَنْ عَايْسَةَ عيفد ل 0 


م ل ل ال د يوم التَفْر 
يَسَعْكِ طَوَافْكِ لَجكِ وَعْمْرَتِكِ فَأَبَتْء فَبَعَتَ با مَعَ عَيْدِ الرّ من بل اليم »اتوك َف 
ر ۳( 
ا 

وروی مسلم من حديث جابر وفيه أن عائشة قالت: قَدْ حِضْتُ ‏ وََد حَلَ الاس و1 
أخيل » و1 طف بِالبيْتِ وَالنَاسُيَذَْبُونَ إل اج الآ » َا : إن ها مر كتبَهُ الله على 


تات آدَمّ » فَاغْتَِييٍ » ثم م أل بِالحجٌ!!» فَمَعَلَثْ وَوَقَعَّتِ م0 طَهَرّتْ طَافَّتْ 
بِالْكَعْبةِ وَالصَمًا وَالْرْوَةٍ» ؟ ال افد خللت من حك وغمروك کا 


)١(‏ رواها يحيى بن يحبى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به» وخالف يحيى جماعة 
فرووه بدون زيادة: «وَلَآَبَيْنَ الصَّفَا وَالَروَةٍ) منهم 

عبد الله بن يوسف عند البخاري (223195)» والشافعي في (مسنده» (۱/ 759). 

وخالد بن مخلد عند الدارمي (١٤۱۸)ء‏ ومحمد بن الحسن الشيباني «الموطأ» (510). وأبو بكر بن مصعب 
«الموطأ» »)١۳٠١(‏ كلهم عن مالك بغير هذه الزيادة ورواه غير مالك بدون هذه الزيادة»منهم سفيان 
بن عيينة عند البخاري »)۲۹٤(‏ وعبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري (٤۲۹)ء‏ وحماد بن سلمة عند 
مسلم )١١١١(‏ كلهم رووه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة بدون زيادة «وَلاَ بَيْنَ 
الصَّفًا وَاكَرّْوَة فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة. 

.)۳۲١ /۱( «الإقناع»‎ »)١ 47 «الأم» (؟/‎ (٤۱۲ ٤۱۱ /۱( (؟)«الموطاً»‎ 


CTI ()مسىلم»‎ 
.)1 37 )ملسم«)٤(‎ (١ 


ر الجامع لأحكام الطهارة 26> 


قلت: فهذا يدل على أن عائشة كانت قارنة. 
وقال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء ال ل 


ا و ی 


ما يئ الطَّوّاف بِالبَيْتِ لِعمْرَتِهِ هدا إا كان ذلك في أشهُر ان . 


قال ابن قدامة: إِدْحَالَ الح على الْعْمْرَةِ جَائْرٌ بالْجمَاع مِنْ غَيْرِحَشْيَةِالمَوَاتِه فَمَع حشيةٍ 
الْمَوَاتِ أو" . 

َال ابن الَنذِر: َع كل من حفط عن ِن َل الم أن ين أل , لحان E‏ 
ب »ما يمسي الطّوّاف بالبيْتِ. 

من الأدلة: قال الله تعالى: # وَأَيَمُأ لذج وَالْعمره لد [البقرة: ١1۱۹ء‏ وأن النبي بيا أمر من 
كان معه هدي أن يهل بالحج مع العمرة. 

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة 
وخشيت فوات الحج عليها أن ترفض عمرتها وتهل بالج" 

واااو ال ا 
والمروة. قال النبي ك: لقي راسك وَاتِطي وَأ اج دي لر © . وفي رواية: 
«ارْقْضيٍ عُمْرَتِكِ وَانْقْضيٍ رَأَسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلْ بالج . 

وجه الدلالة : ارْقْضي عُمْرَتِكِ أو وَدَعِي اة 


وأيضًا : قول عائشة : زجع اناس بِحْمْرَة و حجه »وَأرْجع أنا بحجة. 


.)5١6/1١6( («التمهيد)»‎ 

.)۳۹۹ /٥( (؟)«لمغنى)‎ 

)"شرح فتح القدیر» (۳/ ۲۳)ء «المبسوط) (5/ .)۳١-٣١‏ 
(:)«البخاري» 00%0(« و«مسلم) (۱۲۱۱). 
(5)«البخاري» “ىنا ). 


' . | O 
TEE K3 


فكل هذا يدل على أن عائشة كانت مُفردة بالحج وأنها نقضت عمرتها وإن اعتمرت بعد 
الانتهاء من الحج وذهبت إلى التنعيم مع عبد الرحمن واعتمرت بعد ذلك» وقال النبى ل: 
«هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِا. 


واعترض على هذه الاستدلالات من وجهين: 


الوجه الأول: أعل بعض أهل العلم لفظة: ارْقْضي عُمْرَتِكِ أو دعي الْعُمْرَة. 
قال ابن قدامة: اما حَدِيتٌ عُرُْوَةَ فَإِنَّقَوْلَهُ: «أنقضي رَأْسَكء وَامتشطي» وَدَعِي الْعُمْرَةا. 
نوه ب عرْوَة حالف به سار من َوَى عن ل و يا 


و 


o 3‏ 5 و ر ا 2 E E et‏ ن شاچ ج 

5 قف وى عل ھن وگنن اق ن أي عن عا یک حَيْضهاء 
رشي جمد 0 معو 0 
فَقَالَ فيه: sS‏ 2 سول الله 4 قَالَ ها: «دَعِى العمْرّة. وَانقضى راسك 

E 7 8‏ أي وو 
وَامْتشِطِي). وَدَكَرَ عام ا لیڈ 

نك ولق رع 818 زى برخ وار ا ا E E EE‏ 

ََدَا يَدُلُ عَلَ اَن عروة 1 يَسَمَع هَذٍ SS‏ 


الوا بد على لوهم م 0 لتاب وَالْأَصُولء إِذْ لَيْسَ لَنَا مَوْضِعٌ آحَرُ يجوز فيه 
رَفْضُ الْحمْرَةِمَعَ گان إِمَاوهًا. 

وقال ابن القيم: لكلل كلع اللتطه ووذها ران عرو ارق كان وك لفت اا الوا 
ر 1 J o9 Ff or‏ 
وقد رَوَى حَدِيثها طَاوُوسٌ والقاسم والأسود وَغَيْرُهُمْ فلم يذكر أحد مِنْهُمْ مذو الل 

00 
اهل باج ودعي ال 

الوجه الثاني: ما قاله ابن عبد ابر :جَمَاعَةَ مِنْ أَصْحَابئا أوَلوا قَوْلَهُ وَدَعِي ك 


يَأ 


عَمَل الْعُمْرَة يَعْنِي الطَّوَافٌ ات وَالسَّعْيَ بين الصا وة وَكَذَلِكَ تأولوا في رواية 


0000 ۳۹۹ /٥( )ينغملا«)١(‎ 
.)١59 /۲( (؟)«زاد المعاد»‎ 
.)5٠١ /۱( (۳)«الموطاً»‎ 


رَوَى EY‏ عَن الْعْمْرَةِ وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى سكي عن لعمرَّة 
74 عمدو َُ 


ES‏ 2 تش قارع ران" 


ل القيم' َوْلَهُ: «دَعِي الْعَمْرَةَ» أَيْ دَعِيهاء بحا جي منهاء ولیس اراد 
E E‏ 


رو 


TE AO اعدف تله‎ 


2 و 


الثاني: فَوْلَهُ: «كوني في عُمْرَتِكِ». قَالُوا: وَهَذَا او مِنْ له على رَفْضًِا لِسَلَامَيهِ مِنَ 


والحاصل: أن الجمع بين هذه الأحاديث أن عائشة أحرمت بالعمرة وأنها ليام درك العجرة 
بل تركت أعمالها وأدخلت الحج في العمرة» ودل على ذلك قول عائشة: « وَل أَمْلِلُ إلأَبعْمْرَق) 
كا في الصحيحين. 

أما الجواب عن قوله: ١هَذِهِ‏ مَكَانَّ هُمْرَتِكَاء فهو ما قاله ابن القيم: قَوْلُ: «مَذْهِ مَكَانَ 

عُْرَيِكِه فعائشة أَحَبّتْ أن أن بِعْمْرَة مرق برها الي 2 ان طَوَافَها َه عَنْ حَجَهَا 
وَعْمْرَتمَاء وان عُمْرَهَا قَدْ دلت في حَجها د ل مم 


و 
َي > 


أوَلَاء فلا صل ها ذلك قال «هذو مَكَانَ عمْرتك» 7 


e 


المطلب السادس : طواف الوداع يسقط عن الحائض. 
قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التى قد أفاضت طواف 
وداع 


.)51١505716 /۸( )ديهمتلا«)١(‎ 

(؟)«زاد المعاد» (۲/ 114۹ء .)١ 7/1١‏ 

(۳) نقله ابن حجر فتح الباري شرح حديث »)۱۷٥۸(‏ وتتمة كلامه: وروينا عن عمر بن الخطاب وابن 
عمر وزيد بن ثابت أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كا يجب 
عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. 

وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفنا لثبوت حديث عائشة. 


م + 1 
ونه 2 a‏ الا دج 


041 


إلا 


ع 
2 


01 


9 
ما أرَا 


ويد قَالَتْ: انت ا 
تَكُمْ!! قَالَ الي : «عَفْرَى حَلْقَىء أَطَاقَتْ 


5 
E 
6 
61 

1 
ا 
2 
1 


امطاب الأول : تحريم وطء الحائض في فرجها . 


نقل غير واحد من أهل العلم تحريم جماع الزوجة في فرجها حال الحيض» منهم ابن المنذر 
e‏ : : ا 
والنووي وابن قدامة وابن حزم والقرطبي وغيرهم كثير 


“٣ 5 :‏ و )6( 
ويحل للرجل فعل كل شيء مع امرأته من الاستمتاع والمباشرة إلا الجاع 


روى مسلم عَنْ انس اَن ليهو كَانُوا دا حَاضَتٍ الْرْأَةٌ فيه 1 يُوَاكِلُوهَاء و1 جَامِعوهُنَ 


في البيُوتِ ت فما أَصْحَاتُ الب بل ال ل انر اذه له تَحَالَ : # ولوك عن المحيض فل هو 
EA‏ ل في الْمَحِيضٍ 4 [البقرة : YY‏ ]إل آخر الآيق قا رَسُولٌ الله 6: 
«اضتَعُوا كُلَّ سی إلا التكاح» كلع َك المد مالو : ما يريد هذا الوََجُل 

o 2°‏ يا ا 0 0 11 : 5 3 
ارلا عله وو عه الجر عقر وذ E E N‏ 


(1)البخاري» (۱۷۷1)» و«مسلم» .)١5١1١(‏ 

.(ITTA) (مسلم)‎ ,)١07/55( (؟)«البخاري»‎ 

(۳) انظر «الأوسط (0/ .23١8‏ و«المجموع» (۲/ 184). و«المغني» »)5١5 /١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» (۳/ ۸۷)» و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ 575) 

4) قال الك 2 مشا جه ا حايص ول فبا رلا الإشيناع بها فا قوق ا 
ST‏ اا رامن روا و عر من راو چا 
يكره طَبْخْهًا وَعَجْنْها وَغَدْدُ ذَلِكَ من م الصََّائِع» وَسُؤْرُهَا وَعَرَفَهَا طَاهِرَانٍ 0 هذا متف عَلَيْهه وقد تقل 
لام 2 جَعْفَرِ شید بن جَرِيرٍ في كِتَابهِ في مَذَاهِبِ الَعْلَاءِ إجماع لفن عل هذا كله وة صن 
ال مدير وكا قزل ا « ارلا لاء فى الْمَحِيِضَ EEE,‏ 5 
َامرَادُ: اعتزلوا وَطْأَهُنَ ولا هروا وَطَأَهنّ. 


CK TEED 


كَذَا وكذڏاء فلا تجامعهر ؟ فَتَغَيَرَ وَجْهُ رَسول الله که حى ظتتا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيهاء فحَرَجَا 
اتفگ هَدِيُ مِن لبن إِلَ التي يه فاسل في آتار هما فَسَفَامْمَا َعَرََا ان ا يد عليه . 
2 > رع 184 ہو وق ار ۲ 

وروی البخاري عن عائشة قالت: وَكَانَ يَأمْرْنِيء فَأَتَّرلُ فَيبَاشِرْني واا حَانِض'". وني 

الصحيحين من حديث آَم مَ مه حدتتهاء قَالَت: بيتا أا مَعَ النبِيّ ل مُضْطجعَة في حمِيصَة إذ 


قال النووي: فيه جَوَازُ اتوم مَعَ ا لاض e‏ واحد إِذَا کان 
7 سد الس وال كار يَمْنَعُ الْمَرِْحَ وَحْدَهُ عِنْدَ مَنْ لا 
لاال 


س 
۷ وس 


وروى الطبري: أَنْ مَسْرُوقَاء رَكِبَ إل عَايْسَةَ فَقَالّ: ما لِلرَّجُلٍ من امْرَأَتهِ وهي حَاِض؟ 
3 كه ©( 
لافرجها . 

قال ابن رجب: واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض. وهي 
أعلم الناس ببذه المسألة » فيتعين الرجوع فيها إلى قولها/*ا 

المطلب الثاني : في كفارة من جامع امرأته وهي حائض. 


وهل تجب عليه الكفارة؟ من رأى الكفارة استدل بها روى أحمد عن ابن عباس عن النبي 


(۱) مسلم (۳۰۲). 


(۲) البخاري(**"). 

(0) البخاري () ومسلم(۲۹7). 
(٤)إسناده‏ صحيح: «تفسير الطبري) (/575). 
(5)(شرح ابن رجب» للبخاري (۲/ 77). 


1 ١ 
TEE X3 


أخرجه آهمد(۱/ »)۲٠۰‏ والنسائي (۲۸۹) وابن ماجه (140) وغيرهم. ورواه (ابن مهدي وسليان ابن 
حرب وبهز بن أسد ومسلم بن إبراهيم وغيرهم) عن شعبة به موقوفا عند ابن الجارود 
(المنتقى)(١١١).»‏ والدارمي(١١٠١)»‏ والبيهقي(١1/ )٠١ 27١5‏ وقد تابع شعبة قتادة عن الحكم عن 
عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا به عند النسائي (الكبرى)(5 )41٠١‏ 

ورواه (سفيان بن حسين ورقبة بن مصقلة وليث بن أبي سليم ومطر الوراق) كلهم عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس مرفوعا به. أخرجه الطبراني (الکہیر)(١۱۲۱۳ء‏ 711ل 197ل »)۱۲۱۳٣۳‏ 
والبيهقي .)٠١١ /١(‏ وخالفهم ( الأعمش وعمرو بن قبس الملائي) فروياه عن الحكم عن ابن عباس 
موقوفا. رواه الدارمي(7١١١2).‏ والنسائي .)41١١(‏ 

الطريق الثاني: خصيف عن مقسم عن ابن عباس به» واختلف على خصيف في الرفع الإرسال والوقف. 
وأخرجه أحمد (۱/ ۲۷۲) من طريق شريك عن خصيف به مرفوعاء ورواه عبد الرزاق )١777(‏ عن 
الثوري عن خصيف عن مقسم أن رسول الله 4 أمر رجلا أتى امرأته أن يَتَصَدَّقُ نِضْفِ ديتار. فهذا 
مرسل ورواه عبد الرزاق (۱۲۹۲) عن ابن جريج عن خصيف عن مقسم مرسلاء وهناك خلافات 
أخرى عن خصيف. 

الطريق الثالث: عبد الكريم عن مقسم به. واختلف عليه في الوقف والرفع كى) عند عبد الرزاق(٤٠١١)»‏ 
وأبو داود (515) وقد اختلف في عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق: وهو ضعيف جدًا أو عبد 
الكريم بن مالك الثقة؟ وقد اختلف على عبد الكريم في سنده ومتنه. 

والحاصل أن مقسم فيه مقال ولا يتحمل مثل هذه الخلافات الكثيرة. 

أما طريق عكرمة عن ابن عباس» فقد أخرجه أحمد(١/‏ 55 )١‏ وغيره» من طريق عطاء العطار وهو متروك» 
فالحديث فيه خلاف كثير ولا يصح مرفوعًا عن رسول الله. 

قال النووي(المجموع)(7/ :)۳۹١‏ اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه. وروى موقوفا 
وروی مرسلًا وألوانًا كثيرة» وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم؛ ولا يجعله ذلك 
صحيحًاء وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هو صحيح» وهذا الذي قاله الحاكم 
خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وقد قال الشافعي في 
أحكام القرآن: هذا الحديث لا يثبت مثله» وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانًا شافيك وهو إمام 
متقن فالصواب أنه لا يلزمه شيء» والله أعلم. 


ر الجامع لأحكام الطهارة 4 22> 


ذهب ابن حزم بأنه لا يجب على من أتى امرأة في حيضها إلا التوبة والاستغفار" 
واستدلوا با قاله ابن عبد البر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة» 
SS‏ 
عن أنه ا ت ا ا ا ت 
0050007 

وأما دليلهم من المأثور بأنه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار فا ورد عن أب قلابة أن 
رجلا قال لأبي بكر الصديق: رأيت في المنام أبول دما قال: أنت رجل تأتي امرأنك وهي 

00 حر‎ e e 
حائض فاستغفر الله ولا تعد‎ 

yy.‏ عن ابن سيرين 
وإبراهيم ا : لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله" . 


الات فد 0 يُوجِبْ عَلَيْهِ كَقَارَةَ إلا الِسْتَغْمَارَ وَالتَوبَة 0 هَذَا 
0009 2 ےک 0208 


الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عباس وا ن مله لا ك 


)١(‏ وقال ابن حزم: من وطئ حائضًا فقد عصى الله 3# وفرض عليه التوبة والاستغفار» ولا كفارة عليه في 
ذلك. 

(1) قال ابن حزم: إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فاله حرام» فلا يجوز أن يلزم حكن أكثر ما 
ألزمه من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير لقول رسول الله ي: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
مَنْكرًا). 

(۳) ضعيف: للانقطاع بين أبي قلابة وأبي بكر» وقد رواه عبد الرزاق »)۱۲۷١(‏ والدارمي )١1١١7(‏ عن 
أيوب. 

(5) أثر ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق »2١5717(‏ وإبراهيم عند عبد الرزاق »2١514(‏ والقاسم عند 
الدارمى )٠٠۹۹(‏ وعطاء عند عبد الرزاق(579١)‏ وكل هذه الآثار أسانيدها صحيحة. 


San 
TEE X3 


اما إلا اَن بو بها الله ك أو ينبت عن الت 4 أنه 


وقال ابن المنذر: فَالْكَمَارَةٌ لاور 
حا وي دلت" 


أَوْجَبَهاء وَلَا تَعْلَمُ ِل هَذَا الْوَقْتِ 


ا a‏ 
يلزم حك أكثر مما آلزمه ا التي عمل والاستغفار والتعزير لقول 


رس ۶ 


الرسول: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنگرا ليره بر 


1 
5 
و 


طلاق الحائخ 


أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة» ودل على ذلك ما ورد في 
اعت 2 لذ ف 0د تالا قي O‏ 
قَسَأَلَ عْمَرُ بن الطاب رَسُولَ الله 4 عَنْ ذلك فَقَالَ رَسُولُ الله 45 : «مره فَلْمرَاجِعْهَا كم 
KEE‏ ع تق نيص ف تلق لع که انمد بن ووذ نه ای تر زیی 
َتِلْكَ العِدّة التي آَمرَ الله أن تطَلّقَ ها لساب ' 


© © مو 


(١)«فتح‏ البر بترتيب التمهيد» لابن عبد البر .)٤١١/۳(‏ 
(؟)«الأوسط) (۲/ ۲۱۲). 

(۳)«المحلى» مسألة (۲۹۳). 

.)١51/1( و«مسلم)‎ »)091( »يراخبلا«)٤(‎ 


الفصل الرابع 
الاستحا ضة 
وفيه ثانية مباحث 
المبحث الأول : تعريف الاستحاضة. 
المبحث الثاني : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. 
المبحث الثالث: المستحاضة تعمل بالعادة أم بالتمييز؟ 
المبحث الرابع : حكم الاستحاضة المعتادة غبر المميزة. 
المبحث الخامس : المستحاضة المتحبرة وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المستحاضة المتحبرة بالعدد. 
الطاب الثاني : المستحاضة المتحيرة بالوقت. 
المبحث السادس : في وجوب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء. 
المبحث السابع : شد عصابة على فرجها عند الوضوء. 


المبحث الثامن :هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثًا أم لا؟ 


2 E 


1 ب مل‎ 
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وفيه ثانية مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الاستحاضة : 

في اللسان: الاستحاضة:أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد'" 

المبحث الثاني : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة : 

الفرق الأول: أن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة. 
روى البخاري ‏ عَنْ عَائِشَةَ نغ قَالَتْ: اعْتَكَمَثْ مَمَ رَسول الله يل امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَة مِنْ 
زواج فَكَانَتْ تَرَى ا مره وَالصّفْرَة قرا وَضَعْاالطَّسْتٌ ها وهي صل . 

وجه الدلالة ما قاله ابن رجب: وني حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز 
عن دم الحيض بلونه وصفرته". 

وعن أنس بن سيرين قَال: اشتَحِيصَتٍ أ 
َمَالَ: أَمّا مَا رَأتِ الدّمَ الْبَحْرَايَ فلا صل ° . 

قال ابن رجب: البحراني: هو الأحمر الذى ا 
ا كَانَتْ تُسْتَحَاضء فَقَالَ ها الي كلة: «إذَا 


3 
م 


58 
أة 


مِنْ آل انس فام مرون قَسَأَلْتَ ابْنَّ عَبّاسِ 


بنْت ا 


وروی أبو داود: عَنْ فَاطِمَة ب e‏ 


. )١٤١ /۷( لسان العرب‎ )١( 

(؟) البخاري (۲۰۳۷). 

(۳) شرح ابن رجب للبخاري(۲/ 87). 

(5) إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة في المصنف(١/ .)٠١١‏ 
(45) شرح ابن رجب .)١75/5(‏ 


GZ ED 


ال سر لان ل ل ا َإِذَا دَمَبَ ذَلِكَ 
وَصَارَتْ صُفْرَةرَقِبقَة قا مُسْتَحَاضَة قلغل وَلتُصَل)!"". 

الفرق الثاني: أن دم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 

َل السَافِعِيٌ: ََقَولُ: إا كانَ ادم صل کون ني و انا تخیتا تدم ويام 
وقينا إل المدوة ا فا ا ايام الدم لحر القَاني نِم الشّحِينٍ يام ا عَيْضٍ وَأَيَامُ 
الم الرَّقِيقٍ أَيّامُ الإسْتِحَاطَةَ"" 

الفرق الثالث: أن دم الحيض منتن الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له ° 


الفرق الرابع: أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد ". 


وإن كانت هذه الفروق لا دليل عليه من الكتاب والسنة سوى أن دم الحيض يميل إلى 
السواد» فقد تكون هذه الصفات لدم الحيض من خلال التجربة والمشاهدة . 

المبحث الثالث: المستحاضة هل تعمل بالعادة أم بالتمييز ؟ 

اختلف أهل العلم في المستحاضة المعتادة المميزة على قولين: 


القول الأول: أن المستحاضة تعمل بالعادة دون التمييزء ومثاله: امرأة لما عادة معلومة 
سبعة أيام» ثم جاءها الدم » فجلست عدتها فإن تمادى بها فإنها تمكث سبعة أيام ثم تغتسل 


. 7)فعروة لم يسمع من فاطمة‎ ٠ ٤( ضعيف أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بعد حديث(75/85). 

)الام (1/ 61 . 

(5) مختصر المزني(1/١١)‏ المبدع /١(‏ 71774). 

(4) في موسوعة الطهارة (۸/ 57): دم الحيض لا يتجلط (يتجمد) ‏ ويمكن بقاؤه سنين طويلة على تلك 
الحالة دون أن يتجلط. فإذا ظهر دم متجلط متجمد أثناء الحيض. فإن الحائض سرعان ما تعرف ذلك 
ويعتبر ذلك غير طبيعي 


اوم 
TEE X3‏ 


وف وهو مف ال ور جو ا ن وهو حافت اا 
o 2 ¢‏ 

اندلا پا روت عا د أن فَاطِمَةَ سَأَلَتِ النَبيّ يك قَالَتْ: إِنْ أَسْتَحَاض قلا أطهُرُ 
الأ الجا تس لآ إِنَّ دَلْكِ عِرْقٌ» وَلَكِنْ دعي الصلاة كَذرَ الأيام الي كُنْتِ تحضينَ 
فيهاء م ايلي وَصَلٍا. 

وروی مسلم عَنْ عَايْسَةَ :أن آم عرب الث رول الله 2 
مر کتھا مَلآنَ دما فقال ا سول الله كله ١مْكُثو‏ كَدْرَ مَا كَانَتْ : E e‏ 
(Wr fz‏ 1 
وَصَلٍ) . 

وجه الدلالة من هذين الحديثين أن المرأة المستحاضة تمكث قدر الأيام التي كانت تحجيض 
فيها ثم تغتسل وتصلي» ولم تؤمر أن تميز دم الحيض من الاستحاضة . 

القول الثاني: أن المرأة المستحاضة تعمل بالتمييز دون العادة . 

قال الرملي: (و نكم للْمُعْمَادَةِ) امير (بالتمْيي لا الْعَادَةِ) الُحَالِمَة لَه (ني لَص" 

واستدل هذا القول بوم قول الي 5 إا أت اليْضَة دعي اللا إا أذبرث 
ايلي عَنْكِ الم وَصَلْ). قال الحافظ: في الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنَّ المرأة إا ميرت دم الَيْضٍ 
00 صر رو a‏ 
3 صَارَ حُكُمْ دم الاسْتِحَاصَةٍ حَكْمَ الحَدَثِا 

وقال ابن رجب: وأما قول النبى: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فقد اختلف 
العلاء في تأويله: فتأوله الآكثرون» منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد على أن المراد به 
اعتبار تميز الدم» وأن هذه المستحاضة كان دمها متميرّاء بعضه أسود وبعضه غير ذلك» فردّها 
إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخين» فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاةء فإذا أدبر وجاء 


5 
6 
0 
3 
8 


.)۲٠۸/۱( كشاف القناع‎ )5٠ 5 /١(يواحلا‎ )۱۷۷ /۱( شرح فتح القدير‎ )١( 


EO) 


إفرة نهاية المحتاج /١(‏ 505 ”0. 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cre‏ 


دم غيره فإنها تغتسل وتصلي'"" 


فالحاصل:إِنْ تيز دم الحيض من الاستحاضة فتعمل بالتمييز» وإذا لم يتميز فتعمل 
بالعادة. 


المبحث الرابع : حكم المستحاضة المعتادة غير المميزة : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل 
E‏ 
و 
کا لصا" E‏ 
اغْتَِيلٍ وَصَل). 

e e‏ و «امْكْنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ 


بسك حَيْصَمَكِ ثم اغْتَيلٍ وَصلٰي». 

وذهب الإمام مالك إلى أن المستحاضة اللا ا 
e‏ 

واسغدلو ا اوري الى أن | َه زي الأنصَارِية أت ال # قََالَتْ : نكرت 


فقن تال اسن قَالَتْ 00 هَرْتُ مِنها عَاوَدََني. قَالَ ٠:‏ إِذَا رَأيْتِ دَلِكَ 


فَامْكْنِى تلو ا 
واعترض عليه بأنه لايصح . 
وقال ابن عبد الير: فَلِهَدَا رَأَى مالك الإسْتِظْهَارَ لاب 


7 3 


ا :ع م ا o‏ 
يام لِيَسْتَبِينَ فيها انقضاء دم الحيضٍ 
2 ا ت 


.)٥٦ /۲( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ١ /١(‏ 5) الوسيط (١/57)الإنصاف /١(‏ 7705). 
(۳) المدونة /١(‏ ٠6)فتح‏ الباري (۳/ .)٤۹۰‏ 

.)٠٠١ ضعيف جدًاء أخرجه البيهقي(1/‎ )٤( 


5200-5 1 
كوينة 2 العافت لاحكاء Gh‏ 


الاسْتِحَاضَةِ وَافْتَصَرَ على الْقَضَاءِ تة أَيّام اسْتِذْلَالا بِحَدِيثِ المُصََاةِ إِذْ حَدَّ فيه 
لله يد ل يام ني الِْصَالٍ اللَبنِ. 

والراجح e‏ د 

اة لاست ا رقي ا 

المطلب الأول: المستحاضة المتحيرة بالعدد: 

امرأة تقول: عادتي تأتي في أول يوم من الشهرء > لكني لا أدري هل هي خمسة أو ستة. 
الراجح أنها تنظر كم يومًا تعيض أمها أو أختهاء فإذا كانت أمها تعيض خسة أيام, فإنها قكث 
خمسة أيام ثم تغتسل وتصلي . 

المطلب الثاني: المستحاضة المتحبرة بالوقت 8 

امرأة تقول: عدد أيام حيضتي ستة أيام ولكني لا أدري في أي وقت من الشهر . 

الرا- aS‏ امك قب الاي CS‏ 
حيضها من أول ما رأت دم الحيض لأنه دم جبلة ثم الباقي يكون دم الاستحاضة. 

المبحث السادس : في وجوب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء : 

اختلف أهل العلم في هل يجب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء أم لا : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل الفرج» واختلفوا في هل يكفي غسله مرة 
واحدة أو تغسله لكل صلاة ؟ 

فل التووي ا 
العا 2 موقيو الال اا ظَهَرَ الدّمُ على جَوَانِبٍ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَجْدِيدُ وَإِنْ 1 
ذل الععاتا عر ريعي 3 لا ظَهْرَ الم فيه وَجْهَانٍ لِأَصْحَابَا أصَحْهَُ) وُجُوبُ النَّجْدِيد 


CK TEED 


يب تی وشو" 


رط في اد يرج 18 
أفك الس من 

واستدلوا بعموم قول النبي 45: «فَإدَا أَقبََتْ حَيْصَمّك فَدَعِي الصَّلاة وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْيِيلٍ 
عَنْكِ الد نم صَلٍ ). 

قال ابن رجب: اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ 
وفيه قولان» وربا يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أن الأمر المطلق: هل 
يقتضي التكرار» أم لا؟ وفيه اختلاف مشهورلكن الأصح هنا: أنه لا يقتضي التكرار لكل 
صلاة؛ فإن الأمر الاغتسال» وغسل الدم إنما هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارهاء فإذا قيل: 
إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط " 

e 

واستدلوا بعموم قول النبي ك: مَنٍ 27 شمر ليور من فَعَلَ قَقَدُ أَحْسَنَ وَمَنْ لا َا 


حرج . 


و و ر 


وجه الدلالة ما قاله الكاسانى: وَالِإِسْيِدْلَالُ به مِنْ وَجْهَْنِ: أَحَدُهُمَا: أنه مى الحرَجَ في 
لماص اكد رجو وَالثاني: أنه ل" 
SS‏ ا يقال في شی 


3 


ا 


.)٠١ /5( شرح النووي لمسلم‎ )١( 
.)5١15 /۱( كشاف القناع‎ )۲( 


)٤(‏ ضعيف: أخر جه أحمد (۲/ )۳۷١‏ وني إسناده: حصين الحيرانى : مجهول. 
(5) بدائع الصنائعم(١/۱۸).‏ 


1۸ ل 
TEE X3‏ 


والراجح أنه لا يجب غسل فرج المستحاضة عند كل وضوءء» والآمر بالاغتسال وغسل 
ا ل 
كل فترة ا 0 حَسَب اليسر والاستطاعة لعموم قوله: «فاتقوا الله 
00006 
ما اس 


المبحث السابع: شد عصابة على فرجها عند الوضوء: 
ذهب جمهور العلاء إلى أنه يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم 
وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة» فإن اندفع به الدم وإلا شدت مع ذلك خرقة في 
وسطهاء ولجمت فرجها قدر الإمكان لكيلا لا يسيل الدم وذلك لكل صلاة وبه قال الحنفية 
DL OS‏ 
و ا 
1 


وامشكاوا لدنق ايا روى مالل عَنْ نَافِع» عَنْ سُلَيّانَ بْنِ يَسَارٍ عن أم م سَلَمَهَ روج الي 
بے ے ے 7 0 
به أن امْرَأَةٌ گات * هرای الدَّمَاء في عَهْدِ َسُولٍ الله 4 فَاسْتَفْمَتْ لا م سَلَمَة و سول الله كل 


فَقَالَ: تنظ إل عد ايلي الايا التي گائٹ ضهن د مِنَ الشهر َبْلَ أَنْ بُصِيبها الّذِي 


0 7 o27 


اسا َك الصااةَ قَدْرَ ذَلِكَ منَ الشهرء ِا حَلَمَتْ ذَلِكَ كلتعْتَسِلٌ: م تفر بوب م 
عو (0r f‏ 
لتصلى» . 


43 کاس چو 


رق تھ ق ذل س کے عا ل رم ورزر هھ آرم 
عل عدت د" 


e 


کر ا رق قد معني الصَّلدَمَ َالضيام. قَالّ: «أنعت 01 الكرسف. انه ذش 


4. 


.)57١ والمغني(1/‎ »)١١۷ /١( البحر الراتق (۱/ ۲۲۷)ء وروضة الطالبين‎ )١( 
ضعيف : أخرجه مالك (الموطأ)(57/1).‎ )۲( 
.)١٠١ 6 اللسان(5/‎ )( 


ر الجامع لأحكام الطهارة Cara‏ 


الد قَالَتْ: هو أَكْثَرُ من ذَلِكَ قَالَ: «قتَلَجَّمِي ...)17 أي ألجمي خروج الدم بعصابة تمنع 
الدم» تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة. 

1 1 9 ا ور و کف کر دي م 
ووو سام ENA‏ ان جح لوف والضاضة جرس كر هد 
بْنَّ أي بکرء رلت ِلَ رَسُولٍ لله صلى الله عليه وسلم: كيف أَصْنَعُ ؟ قَالَ: «اغْتَسِيلء 

TT 
والراجح: ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وكذا لا يجب شد‎ 
العصابة على الفرج لكل صلاة» لآن ذلك لم يصح عن النبي # أنه أمر بذلك لكل صلاة والله‎ 

أعلم. 
المبحث الثامن: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثًا أم لا؟ 
اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين: 
في على قولين 
القول الأول: أن الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة يعتبر حدنًا ويجب الوضوء 
لكل صلاة :وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة ° 


واستدلوا لذلك بها رو البخاريء جاءت فَاطِمَة اله آي حب خیش ِل الي َقَالَث: 5 
شرل اش ای تر تاش وآ ایغ الک تقال 2 سول الله ك: ل إن دلت 
زق ولس بيحَينضء إا مث حَبْطيْكِ فَدَعِي اللا إا رث فاخي عَنْكِ لدم ت 
(۱) ضعيف: أخرجه أحمد (574/7)وأبو داود (۲۸۷)وابن ماجه (777)وغيرهم »وني إسناده:عبد الله بن 

محمد بن عقيل» فيه ضعف » قلت: ضَعَّف الحديث أبو حاتم (العلل) )2١/١(‏ والدارقطني كما في 

شرح ابن رجب (7/ 254» وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث 

ابن عقيل كما في التلخيص واختلف النقل عن أحمد في هذا الحديث ونقل الترمذي في (السنن) 

(۲۲۹/۱)» قال: سألت أحمد عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل 

العلم على ضعف هذا الحديث. 
قال الخطابي( معام السنن) :)۱۸١ /١(‏ وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس 

بذلك . 
(؟) حاشية ابن عابدين »)٥١ 5 /١(‏ المجموع /١(‏ 57 0). المغني(1/ .)٤١١‏ 


7 
TEE 2‏ 
ا 2-22 رم ع 21 بش ke‏ 5 
صَلٍ) قال أبي: د توصي لکل صَلَق حَتَّى يجي ذَلِكَ الوَقْتُ1") 
صلل سر 1 لمر - 2 ههه 
قال رسول الله : ا 
انْقِضَائَهًاء اغْتَسَلَتْ وَضَلَت و ضام وتو ضات عند كل ضلذة) 0 
وعن جاتو عق وشؤل ف ]م المفعا ا شو لعز ا 
i a e. 226‏ 1 > موق ا 2 جوع 27 - بين 0 7 3 م ° 
وعَنْ سوةة َلَتْ: E‏ «المشتحَاضة 3 الصَّلَاة أيَام أفرَائها التي كَانَتْ 
ل 006 ٿم تسل عشلا وَاحِدَاء ا لکل صَكد ا 
القول الآخر: ذهب المالكية إلى أنه لا يعتبر دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء !"ا 


حت 


و يه 


e ا‎ e 


ت الث 


7 قت کان يُوحِبٌ 00 َإِذَا کان ا رابات 


5 
؟ و 


e اا‎ 


(۱) البخاري (۲۲۸) أما لفظة: ١‏ ُمَّ تَوَضَّيِي لِكُلٌ صَلاَة حَنّى يجي دَلِكَ الوَقْت » فمن قول عروة» فقد 
روى الحديث الثقات الأثبات الحفاظ مثل «أبي معاوية ومالك ويحيى القطان وسفيان بن عيينة وأبي 
أسامة والليث» وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به بدون الزيادة» أما من ذكر هذه 
الزيادة في متن الحديث فقد أخطأ لمخالفة الثقات » فالصحيح أن لفظة: « ثم تَوَضَّتِي لكل صَلاَةِِ حى 
يحيءَ ذَلِكَ القت » مدرجة من قول عروة أو شاذة . 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الدارمي (۷۹۳)وأبو داود (۲۹۷) والترمذي )١71(‏ وابن ماجه (370) 
وغيرهم» وفي إسناده: أبو اليقظان: اسمه عثمان بن عمير منكر الحديث» وفي إسناده والد عدي بن 
ثابت:جهول» وكذا في السند شريك النخعي سيئ الحفظ . 

(۳) ضعيف : أخرجه الطبراني (الأوسط) )١170(‏ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهوضعيف. 

)٤(‏ ضعيف: اخرجه الطبراني(الأوسط)(٤۱۹۸)قال‏ الميثمي (المجمع ) :)۲۸١ /١(‏ وفيه جعفر بن سودة 
لم أعرفه. 

(45) مواهب الجليل (۱/ ۲۹۱). 


غَسَلََتٌ من ا الاح لن الد لَِي وجب NE‏ في قول مَنْ 
امسَحَاضَةٍ الطّهَارَةَ قاو . 


وقول المالكية هو الراجح» أي إنه لا يشترط الوضوء بل يستحب والأحاديث التي وردت 
بالوضوء لكل صلاة لا تخلو من مقال. والله أعلم. 


© © مو 


.)١55/١( الأوسط‎ )١( 


«(EY 
TEE X3 


خلاصة الحيض 


-١‏ تعريف الحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة. من غير سبب 
الولادة» في أوقات معلومة. 

-١‏ بداية الحيض كانت عند حواء لعموم قول النبي لعائشة لما حاضت: ١هَذَا‏ شَيْءْ گتبه 
الله على بَنَاتِ آدم). وكثر الحيض في بني إسرائيل» عن عائشة قالت: «كان نساء بني إسرائيل 
يتخذن أرجلا من خشب» يستشرفن للرجال في المساجد. فحرم الله عليهن المساجدء وشلطت 
عليهن الحيضة». 

۳-الحيض دليل على بلوغ المرأة بالإجماع. 

:-لا حد لأقل السن ولا لأكثر السن الذي تحيض فيه المرأة؛ لعمومقوله تعالى: 
#وَسسْكَوْئلكَ عن أَلْمَحِيض فل هو أَدى فاعرلا اَمَك في الْمَحِيِضٍ € [البقرة: ۲۲۲]ء علق 
له 3# الحكم بوجود الدم الذي هو أذىء فإذا جد الأذى وجد الحيض. 

ه-حيض الحامل: بعض النساء تحيض وهي حامل فتمتنع عن الصلاة فإذا ذهبت 
الحيضة اغتسلت وصلت وكذا المرضعة. 

5-لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. 

قال ابن تيمية: علق الله باسم الحيض أحكامًا متعددة في الكتاب وفي السنة ول يقدر لأقله 
ولا لأكثره» ولا الطهر بين الحيضتين» مع عموم بلوى الأمة في ذلك واحتياجهم إليه» واللغة 
لا تفرق بين قدر وقدرء فمّن قَدَّر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة. 


: امرأة تحيض كل شهر ستة أيام» في شهر استمر معها تسعة أيام ماذا تصنع؟ 

إذا كانت هذه الأيام الزائدة التي ينزل فيها الدم بنفس صفة دم الحيض» فالعبرة بانقطاع 
دم الحيض» دل على ذلك عموم قوله تعالى: #وَيسَحَبُوئلكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هو ادى فَأعمرْلُوأ 
لَه في لمحي € [البقرة: 777]» ولعموم قول النبي : «َإدا افكت الحَيْضَةُ اثر كي 


الصَّلآَة فَإِدَا ذهب قَذرّهَاء فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدَّموَهَ 2 

Stes GA Ae أن كل‎ EE لقان‎ 

إذا انقطع الدم بعد ثلاثة أيام ورأت القصة البيضاء أو الجفوف فإنها تغتسل وتصلي» ثم 
إذا رأت دم الحيض مرة ثانية فإنها تدع الصلاة لآن العبرة بوجود الحيض. 

4: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت. 

:العبرة بوجود دم الحيض سواء تقدمت أو تأخرت. 

٠٠‏ : حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل بنزوله. 

يختلف الحكم باختلاف حالات النساء: 

الحالة الأولى: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها من أجل ضرر صحي يقرره طبيب 
ثقة أمين فيجوز ها ذلك. 

الحالة الثانية: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل للقيام بحق الحضانة 
والرعاية لطفلها وكان ذلك برضا الزوجء وكان الدواء المتعاطى لا ضرر فيه على صحة الأم ‏ 
فلا بأسء وفي البخاري: «كُنَا تَعزل وَالقَرْآنُ يَِْلُ». 

الحالة الثالثة: ا م lS‏ 
لعموم قوله تعالى: 9# ولا لوا أوَلَدم حَمْيَةَ مق © [الإسراء: ١‏ 9]. 

ل ل ب د 

الحالة الخامسة: استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسك» يجوز أن 
تستعمل المرأة أدوية في رمضان لنع الحيض أو في الحج» إذا قرر أهل الخيرة الأمناء ومّن في 
حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر في جهاز حملهاء وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل 
الله ها رخخصة في قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي ها بذلك ديتا. 

١:هل‏ الصفرة والكدرة حيض أم طهر؟ 

روى أبو داود بسند صحيح عَنْ أَمَ عَطِيَة َلَتُ: ١‏ ا لا تعد الْكُذْرَةَ وَالصُهْرَةَ بَْدَ الطهر 
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شَيْنًا».فالصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» حتى ترى الجفوف أو القصة البيضاء» وأن 
الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض» والله أعلم. 

الفصل الثانى : صفة الغسل من المحيض. 

النساء تنقسم إلى قسمين: قسم ترى السائل الأبيض عند الطهر فتنظر حتى تراه» وقسم 
لا ترى القصة البيضاء فطهرها باالجفوف. 


1 


حكم التسمية: لا تستحب قبل الغسل من المحيض وحديث: « كل كلام » 
لأيفْتحُبذِكْر الله » فهر أ أو قَالَ : فم لا يصح عن رسول الله. 1 

غسل اليد ثلاث ثم الاستنجاء ثم غسل اليد بالصابون ثم الوضوء ثم إفاضة الماء على 
الرأس ثلانًا ثم غسل الرجل. 

فرائض الغسل من المحيض: النية مع تعميم الجسد بالماء؟ لعموم قول النبي يه للرجل 
الذي أصابته جنابة ولا ماء بعد أن جاء الماء أعطاه إناء من ماء: «اذْمَبْ فَأَفْرغْةُ عليكٌ», 
وعموم قول النبي ل: (إمّ يَكْفِيكِ أَنْ تحني عَلَ راسك لَك حَنَيَاتٍ تم تفِيضِينَ عليكِ الا 


بم قو 


فتطهرين2. 
الفصل الثالث :ما يحرم على الحائض : 
١-يحرم‏ على الحائض الصلاة لعموم قول النبي 5: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَلَّ و1 


-ه 
8 


تصم؟). 
إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء؟ 


يجب عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت. فهذا أحوط للدين وأبرأ للذمة. 

؟-يحرم على الحائض الصيام بالإجماع. 

وني الصحيحين من حديث أب سعيد: «ألَيْسَ دا حَاضَتْ ل تُصَلٌ وََنَضْمْ؟). 

أ وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذلك لأمرين: 

الأول: لما سئلت عائشة شغ : ما يَالْ الحائض َة تقضي الصو وَل كقضي الضَّلاَة؟! 


ر الجامع لأحكام الطهارة 2 ٤‏ 
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فَقَالَتْ: أحَرُوَرَية آنت؟ فلت لست بِحَرُورِيّة ولتي أُسأل . قَالَتْ: کان يَصِيبنًا ذلك فلو 
بِقَضَاءِ الصّوْمء ولا نومر بِقَضَاءِ الصَّلاةٍ. 

سان 0 اده 
a TT‏ أفطرت في أوله 


وسوف تقذ تقضيه؟ ! 


ج ‏ وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر صح صومها 
بالإجماع» وفي الصحيحين عن أم سلمة: «گانَ رَسُولُ الله # يُضْبِحٌ جنا ِن جاع لا مِنْ 
حلم ٿم لا يُمْطِرٌ وَلاَيْقَضِي). 

وإذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم فلا تسقط الكفارة؛ لأن الكفارة 
استقرت في ذمتها قبل نزول دم الحيض. 

۳- يحرم على الحائض الطواف بالإجماع. ولعموم قول النبي لعائشة: «قافعلي ما يَفْعَلُ 

ويباح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة بالإجماع. 

-٤‏ تحريم وطء الحائض في فرجها بالإجماع؛ لعموم قوله تعالى: « توك ڪن 
لْمحِيض فل هو أذى فاعرلا لَه فى الْمحِيض ولا روه حي يله د رن *[البقرة ERAT‏ 

0- ل يا aT‏ ا 2 
شر ۵ و شر انها ؛ ETTI‏ إن اء 
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مسك بَعْدُ وَإِنَّ شَاءَ َل قَبْلَ أن 56 مَس َلك العدّةٌ التي َمَرَ ا 
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الفصل الرابع :الاستحاضة : 
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١-الاستحاضة:‏ أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. 


الفروق 


الفرق الأول 


الفرق الثاني 
الفرق الثالث 
الفرق الرابع 


۳-المستحاضة: إذا كانت تيز دم الجخيض عن دم الاستحاضة عملت بالتمييز؛ لعموم 
قوله #: (إذَا افكت اليْضَة فَدَعِي الصَّلَاة وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْرِيل عَنْكِ 3 وَصَلٍْ ». وإذالم 
تميز فتعمل بالعادة؛ لعموم قول الني 35 لفاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: ! نی أستحاض فلا 
> أفأدع ا «لا إن ذلك عرق َلكِنْ دعي الصا ند الام الي منت 


3 


| إل 


الحيض 


0 


ا 


منتن الرائحة 


تِيضِينَ فِيهاء د ْم ايلي وَصَلْا. 


الاستحاضة 


أحمر يميل إلى الصفرة. الدليل: في 
البخاري عَنْ عَايْشَةَ مجنت قَالَتْ: 
اعَتَكَفَتْ مَعْ رَسول الله 2 وَسَلمْ 


3 
ام اة 


0 ازاچ 


فر 3 الطَّمْتٌ كَتَهَا وهي 
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خسف 


E 


يتجمد 
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